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علمبغيراللهديقفيالإفثاءتعرس(1ذكز

ذلكملىالإجماعوذكر

،(916:]البقرة!يعلَمُونَلَامَااَفَهَعكَلَىتَقُوُلوأ)وَأَن:لىتعاقوله2(تقدَّم)قد

ودينه.وشرعهوصفاتهأسمائهفيعلمٍبغيراللّّهعلىالقولَيتناولذلكوأن

فإنماثَ!تغير)4(لفُتيااُفتيَ"من:المرفوعهريرةنيأحديثم)3(--
0ً".ص0ولفد

(")5(.افتاهمَنعلىاثمُه

النبيُّسَمِعَ:قالجدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنالزهريوروى

ضَربوابهذا،كانَّقبلكممَنهلكَ"إنما:فقالالقرآنَّ،فييتمارَوْنقومًالمجنم

يُكذِّبُولابعضا،بعضُهيُصدِّقُاللّهِكتابُنَزلَوإنما،ببعضٍبعضَهاللّهكتابَ

(")7(.عالِمِهإلىفكِلُوهجَهِلْتم)6(ومافقولوا،منهعَلِمتُمفمابعضًا،بعضُة

ولا،عالمهليإيَكِلَةأناللّّهكتابعِلْم)8(منشيئًاجهِلَمَنفأمر

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

.الكتابمننيالثاالثلثبدايةوهو.أوراقهالىإوالإحالةد،نسخةتبدأهنامن

35(.)5/سيأتيبل

اَخر)1/68(.بلفظ

ماجه.وابنلمسند"ا1فيلماموافقوالمثبت."بغير":هامشعفي

بيأبنعمروإسنادهوفي82(60)6حمدوأ()53ماجهوابن36()57داودأبورواه

يحسنوبها)3657(نفسهاداودأبيروايةفييساربنبمسلمتوبعولكنه،نَعِيمة

.(1/201)لحاكماصححةلحديثوا،لحديثا

التخريج.ومصادرالنسخفيتوجدولا،المطبوعفي"منه9زيادةبعدها

صححهلحديثوا2()3670""جامعهفيراشدبنومعمر674(1)حمدأرواه

285(.،152)6/بتحقيقهحمدلماأ"مسند:انظرشاكر.حمدأ

.المطبوعمنساقطة""علم



يعلمه.لابماالقولَيتكلَّف

لماأنهعائشةعنمجاهدعنحَصِينأبيعنمِغْوَلبنمالكوروى

لمجفه،النبيِّعندعَذَرْتَنيألا:فقلتُ:قالتْرأسَها،بكرٍأبوقبَّلعُذرُهانزلَ

؟)1(.أعلمُلاماقلتُإذاتُقِلّنيأرضٍوأيُّتُظِلُّنيسماءٍأيُّ:فقال

،آيةٍعنا!عكَئهُلْلَّهالصديقُبكرٍأبوسُئل:مُلَيكةأبيابنعنأيوبوروى

أصنعُ؟وكيف؟أذهب)2(وأينَ؟تُظِلُّنيسماءٍوأيُّ؟تُقِلُّنيأرضٍأيُّ:فقال

بها)3(.اللّّهُأرادمابغيرِاللّّهِكتابِفيقلتُأناإذا

:قالالتميمي(عَزْرة)ْعنالبَطِينمسلمحديثمن)4(البيهقيوذكر

أميرياقالوا:،مراتثلاثكَبِدي)6(،علىوأَبردُها:طالبأبيبنعليقال

2(:04)9/الهيثميوقال)397(."االمدخلفيوالبيهقي2()57البزاررواه(1)

الصحيح.رجالرجاله

."كيفأو""،أينأوا:د،ع2()

"المدخل"فيالبيهقيطريقهومن(1/168)لما"سننهفيمنصوربنسعيدرواه)3(

بهايتقوىأخرىطرقلهاولكن،مرسلةبكرأبيعنمليكةأبيابنورواية)297(،

منصور"بنسعيدو"سنن271(/)13داالباري"فتحانظر:.لحسنالىإفترتقي

.(173-916/)1الحميدسعدبتحقيق)التفسير(

ذكرهمنأجدلمالتميميوعزرة(.184)الدارميأيضًاورواه97(4)""المدخلفي(4)

التميميوعزرة2(:12)صوالوحدان"المنفردات1فيمسلمقال،تعديلأوبجرح

"إتحافانظر:بها.يتقوىأخرىطريقوللأثر.البطينمسلمإلاعنهيرولمعليعن

.(11/572)"لخيرةا

تحريف.وهو"،إالمدخلفيوكذا"،إعروة:ع)5(

تحريف.""الكذب:تفيو.الدارميعندوكذا.الكبد"":ع)6(



أعلم.ادلّّه:فيقوليعلملاعماالرجليسألأن:قال؟ذاكوما،لمؤمنين

لىإرجلٌفيهنسافرَلوخمسٌ:قالاللَّه!ط!كَخهُرَعليعن(أيضًا)1وذكر

إلاأ(]2/يخافولا،ربَّهإلاعبدٌيخشىلا:سفرهمنعِوضًافيهكنَّاليمن

لاعماسُئلإذايعلمُمنيستحييولايتعلَّمَ،أنيعلمُلامنيستحييولا،ذنبَه

لجسدِ.امنالرأسِبمنزلةِالدينِمنوالصبرُ،أعلمُاللّّهُ:يقولَأنيعلمُ

معخرجنا-:أسلمبنزيدأخووهو-أسلمبنخالدعنالزهريوقال

:قالنعم،:قالعمر؟بنالدّهعبدأنت:فقالأعرابيٌّفلحِقَنا،نمندعمرابن

أنت:قال،أدريلا:قال؟العمّة2ُ(آلرِثُ)فأخبِرْني،عليكفالِلْتُعنكسألتُ

يديهقبَّلَأدبرفلما؛فسَلْهملمدينةباالعلماءلىإاذهبْ؛نعم:قال؟تدريلا

4(.)أدريلا:فقاليدريلاعماسُئل؛الرحمنعبدأبوقال)3(نِعِمَّا:وقال

علمٌعندةيكنْلمومنبه؛فليقُلْعلمعندهكانمنمسعود:ابنوقال

مِقَأَنَاْأَتجرِوَمَاَمِنعَلئةَأَسئلُكلمَا/قُل):لنبيِّهقالاللّّهَفانَّ،"أعلمُاللّّهُ":فليقلْ

(.186)ْ:]ص!اَنمتُكَفِينَ

من(4115/)2"دمشقتاريخ"فيعساكرابنأيضًاورواه597(،)"لمدخلا"في(1)

اللَّهُ!3عَئهُ.زَعليعنالكنانياللّهعبدبنإبراهيمطريق

.تمنساقطةالاستفهامهمزة)2(

.منعساقطة"قال"نعما)3(

فيالمقدلتيوالضياء82(،)4/الكبرىوالسنن)697("المدخل1فيالبيهقيرواه)4(

)277(."المختارةالأحاديث"

وانظر:.)8927(ومسلم(4774)البخاريرواهمسعود:لابنطويلكلاممنجزء5()

)797(."لمدخلا1



يسألونهماكلِّفيالناسَأفتىمن:عباسٍوابنِمسعودٍابنِعنوصحَّ

)1(.مجنونفهوعنه

:قالشديدةمسألةعنسُئلإذاالشعبيَّسمعتُ:شُبرمةَابنُوقال

.1،)2(برصّ
لعَضَّلَتْالصحابةُعنهاسُئلولو؛تَنْساقُولاتَنْقادُلاوَبَرٍداتُرباء

بهم)3(.

وردتْولو،المسألةِفيليفتيأحدَهمإنَّ:الأسديحَصِينأبووقال

)4(.بدرٍأهلَلهالجمععمرَعلى

لامايقولَأنمنلهخيرٌجاهلًاالرجلُيموتَلأنْ:سيرينابنُوقال

يعلمُ)5(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)2/"إالجامعفيالبرعبدوابن997()897،""المدخلفيالبيهقيرواهما

.(128،)127"لحيلا"إبطالويراجع(.12314-121

للداهيةويقالالوبر،الكثيرةالناقة:والزَبَّاء.لما"رُبّ:لىإالمطبوعفيتحرَّفت

أنهم:والمعنى،والركوبالصثيمنأعيت:الناقةوعضّلتوبر.ذاتزبَّاء:المنكرة

انظرتنقاد.لاالتيالشرودبالناقةشبَّههالإشكالها.ذرعًاعنهالجواببايضيقون

)زبب(.و)عضل("اللغةتهذيب"

395(،)2/"والتاريخ"المعرفةفيوالفسوي08(،)2""المدخلفيالبيهقيرواه

.(21)6لمالحيلا"إبطالويراجع.31(4/9)الأولياءدا"حليةفينعيموأبو

طريقهومن)308("فيإالمدخلوالبيهقي(،)122"الحيل"إبطالفيبطةابنرواه

ليإايضًاوالنوويالصلاحابنوعزاه(،114)38/"دمشق"تاريخفيعساكرابن

76(،و"اَداب)صالصلاحلابن"والمستفتيالمفتيإادبانظر:.والشعبيالحسن

0(1ه)صللنووي"والمستفتيوالمفتيالفتوى

367(.)2/"والمتفقه"الفقيهفيوالخطيب08()4""المدخلفيالبيهقيرواه

6



بهأحاطماإلايقوللاأننفسَةالرجلِإكرامِمن:القاسموقال

ولأن،عنهتسألونَّامماكثيرًانعلملاواللّه،العراقأهلَيا:وقال1(.)علمه

علىيقولأنمنلهخيرٌعليهاللّهفرضَمايعلمأنإلاجاهلًاالرجليعيشَ

)2(.يعلملاماورسولهاللّّه

لهيتهيَّأَأنعسىفإنه،"أعلم"لا:يقولأنالعالمفِقةمن:مالكوقال

الخيرُ)3(.

بعدِهمِنجلساءَهيُورِّثأنللعالمِينبغي:يقولهُرمزابنَسمعتُ:وقال

4(.)إليهيَفْزَعونيهمأيدفيأصلًاذلكيكونحتى،"أدريلا"

العلمِ)5(.نصفُ"أدري"لا:الشعبيوقال

أعلمُ)6(.ئيإ:يعلمُلالمايقولُلمنويلٌجُبير:ابنوقال

368(.)2/"والمتفقهالفقيه"فيوالخطيب08()5""المدخلفيالبيهقيرواه(1)

والدارمي9(0)""العلمفيخيثمةأبوورواه8(.)70""المدخلفيالبيهقيرواه)2(

لاوالدّه،العراقأهلايا:قولهدون84(0)2/دألجامعا1فيالبرعبدوابن(11)2

.(1)25"الحيل"إبطالفيونحوه."عنهتسألونامماكثيرًانعلم

وهبابنذكرهوبنحوه"،لمالعاتقية"من:بلفظ8()80""المدخلفيالبيهقيرواه)3(

983(.)2/!وفضلهالعلمبيان"جامعفيكما""المجالسكتابفي

(1/655)"والتاريخ"المعرفةفيوالفسوي08()9""المدخلفيالبيهقيرواه4()

367(.)2/،والمتفقه"الفقيهفيوالخطيب

االفقيهفيوالخطيب(،)186والدارمي81(0)"المدخل"فيالبيهقيرواه)5(

.3(2/68)دالمتفقهوا

836(.)2/"في"الجامعالبرعبدوابن81(1)""المدخلفيالبيهقيرواه)6(
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:يقولعَجْلانَابنسمعتُ:يقولمالكًاسمعت:الشافعيوقالطب،]2/

ابنعنعجلانابنوذكرهمَقاتلُه)2(.()1أُصِيبتْ("أدري"لالمُالعاأغفلَإذا

)3(.عباس

)4(شيءٍعنفسأله،مالكٍلىإرجلجاء:مهديبنالرحمنعبدوقال

ورفعطويلًافأطرقَ،الخروجَأريدُنيإاللّّهعبدأبايا:فقال،يجيبُهماأيامًا

ولستُالخيرَ،فيهأحتسِبُفيماأتكلَّمُإنيهذايا،ألهُشاءما:فقالرأسَه

هذه)5(.مسألتَكأُحسِنُ

الجهلِمننوعالفتوىفيالعَجَلةُ:يقولمالكًاسمعت:وهبابنوقال

الشيطانِ)7(.منوالعَجَلةُ،اللّّهِمنالتانّي:يقالوكان:قال)6(.والخرف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

(تصحيف.ت:"احسبت

داومناقبهالشافعيآداب9فيحاتمابيوابن81()2"المدخل9فيالبيهقيرواه

دأوالمتفقهالفقيه9فيوالخطيب(161)صالعلماء"إأخلاقفيوالاَجري97()ص

84(.0)2/"الجامع1فيالبرعبدوابن366()2/

)813(.(""المدخلفيالبيهقيرواه

النسخ.فيتوجمدولا"."فمكثزيادةالمطبوعفيبعدها

والتعديل"لجرحا"تقدمةفيحاتمابيوابن)816(""المدخلفيالبيهقيرواه

838-)2/"في"الجامعالبرعبدوابن323()6/""الحليةفينعيموابو(18)ص

.)983

العقل.فساد:والخرفبالفاء،النسخفيكذا

فأخطأ،آخرواتَّادفأصابامروعجلما:تمامهو)817(لما"المدخلفيالبيهقيرواه

الذيكانإلافأخطأ،اَخرواتّادفأخطأامروعجِلولارايا.أصوبُاتّأدالذيكانإلا

خطأ.أيسراتّأد



عنحبيبأبيبنيزيدعنسعدبنالليثرواهقدالكلاموهذا

والعَجَلةُ،اللّّهمن"التانّي:قاللمجحراللّهرسولأنأنسعن1(سِنان)بنسعد

جيّد.وإسناده)2(."الشيطإنِمن

يدخلُكيففلينظرْ،خلْقِهوبيناللّّهبينالعالمُالمنكدر:ابنوقال

)3(
بينهم

يا:المسائلِفيالجوابيُنكِرُكثرةَوهومالكٌليقال:وهبابنوقال

سوءٍ%(.قِلادةَالناسَتقلِّدَأنوإيَّاكفقلْ،علمتَمااللّّه)4(عبد

القاضي:نِعمَوكانخَلْدةَ)6(أبوليقال:قالربيعةحدثني:مالكوقال

.سنانلعلههامشها:وفي"."شيبان:ع(1)

)868(""مسندهفيأسامةأبيبنوالحارث81()9"المدخل1فيالبيهقيرواه)2(

فيه،متكلمسعدبنسنانويقالسنانبنسعدإسنادهوفي)4256(،يعلىوأبو

الترمذيعندمخرجالحديثبهيحسنأنيصلحضعيفشاهدوللحديث

حسَّنهلحديثواسعد.بنسهلحديثمن057()2الطبرانيورواه2(،10)2

.()5917داالصحيحةإالسلسلةفينيالألبا

35(4)2/،لمتفقهوا"الفقيهفيلخطيبوا82(1)دالمدخل"افيالبيهقيرواه)3(

بنحوهالدارميوأخرجه.(421)صالفتيا"تعطيم"فيلجوزياابنطريقهومن

913()0

.دمنساقطةاللّه"عبدلايا)4(

رواه"مافيالعطارالدوريمخلدبنومحمد)822("إالمدخلفيالبيهقيرواه)5(

البرعبدوابن935()2/"والمتفقه"الفقيهفيوالخطيب)93("مالكعنالأكابر

.(7101)2/""الجامعفي

=،خَلْدةأباوليس،خَلْدةابن:لحديثيةالمصادرافيوالمذكور،النسخجميعفيكذا)6(



نأهمُّكيكنْفلايسألُكالرجلُجاءكفاذا،الناسَتُفتيأراك،ربيعةُيا

عنه)1(.سألكمماتتخلَّصَ

مني)2(.وسلِّمسلِّمنياللهم:قالإلايفتييكادلاالمسيِّبابنوكان

هل:منيأعلمُهومنسألتُحتىالفتوىفيأجبتُما:مالكوقال

فأمراني)3(،سعيدٍبنيحيىوسألتربيعةَ،سالتُ؟لذلكموضعًاترائي

أَنتهِي)5(.كنتُ)4(:قال؟نَهَوكفلواللّهعبدأبايا:لهفقيل،بذلك

،عونلكوأناالناسفأفْتِ)6(اذمبْ:عكرمةلمولاهعباسابنوقال

تطرحُفانك،تُفْتِةفلايَعْنيةلاعماسألكومن،فأفْتهِيَعنيهعماسالكفمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

خَلْدةبنالرحمنعبدبنعمرواسمهبالقضاء،معروففالأول،الاثنينبينوفرق

فييذكرولم،التميصيديناربنخالدخَلْدةأبووالثاني،حفصأبايكنىالزرقي

)8/و()4227جمةتر328(2/)1الكمالتهذيب:انظرقاضيًا.كانأنهترجمته

.(016)6ترجمة56(

-1/556)"والتاريخالمعرفة"فيوالفسوي)823(""المدخلفيالبيهقيرواه

فيلجوزياوابن358()2/،والمتفقهافقيه9فيالخطيبطريقهومن557(

.()123!الحيل"إبطالفيبطةابنأيضًاورواه)56(.الفتيا""تعظيم

"التاريخفيالمجخاريورواه82(،4)إسنادبدون""المدخلفيالبيهقيأورده

.(1/477)"والتاريخ"المعرفةفيوالفسوي5(11)3/الكبير!

".ني!فأمر:ع

تحريف.لمالست9:ت

والخطيب316()6/""الحليةفينعيموأبو82()5،إالمدخلفيالبيهقيرواه

.(05)الفتيا""تعظيمفيطريقهمنلجوزياوابن32(5)2/"والمتفقه"الفقيهفي

"."فافتي:ت
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الناسِ)1(.مُؤنةِثُلثَينفسِكعن

كماأ،31/السؤالَأعادَقإنْأَعِدْ،:لهقالالسائلسألهإذاأيوبوكان

يُجِبْه)3(.لموإلا،أجابهأولًاعنه)2(سأله

:عديدةفوائدذلكوفي،احَمُهدل!ءوفطنتهفهمهمنوهذا

.السؤالبتفهُّموبيانًاوضوحًاتزدادالمسألةأن:منها

ربَّماأعادهافإذا،الحكمبهيتغيَّرأمرًافيهاأهملَلعلّهالسائلأن:ومنها

له.بيَّنه)4(

ذهنهيحضرثمأولًا،السؤالعندذاهلًايكونقدالمسؤولأنومنها:

ذلك.بعد

السؤالغيَّرفإذا؛المسألةوضعوأنهالسائلتعنّتُلهبانربَّماأنهومنها:

الاُعلوطاتمنوأنهالها،حقيقةَلاالمسألةأنلهظهرفربماونقصفيهوزاد

يجوزإنمابالظنلجوابافإنعنها؛لجوابايجبلاالتيالواقعاتغيرِأو

لىإالتوفيقفيكون،ضرورةٍحالَصارتالمسألةوقعتفإذا،الضرورةعند

أعلم.وادلّه،أقربالصواب

ابنوأورده327(،)3/"لحليةا"فينعيموأبو)826("المدخل"فيالبيهقيرواه(1)

31(.)2/إسناد"التمهيد("بدونفيالبرعبد

(".أسال:ع2()

2(،47)7/"الكبرى"الطبقاتفيسعدوابن)827(،"المدخلفي"البيهقيرواه)3(

234(.2/)داوالتاريخ"المعرفةفيوالفسوي

."!تنبة:ع(4)
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التقليدفيالقولتفمميلذكر

اليه،المصيريجبماوالى،بهوالإهيّا،فيهالقوليعرمماادوانقسامه

غيرايجابمق(1يَسُغْ)ماوالى

:أنواعثلاثةفهوالأولالنوعفأما

الآباء.بتقليداكتفاءًإليهالالتفاتوعدمُ،اللّهأنزلعماالإعراضأحدها:

بقوله.أنَّيؤخذَأهلُأنهالمقلِّديعلملامنتقليد:الثائي

المقلَّد.قولخلافعلىالدليلوطهورِالحبتقيامبعدالتقليد:الثالث

العلممنتمكُّنه)2(قبلقلَّدالأولأنالأولالنوعوبينهذابينوالفرق

اللّهومعصيةِبالذمّأولىفهو؛لهلحجةاظهوربعدقلَّدوهذا،والحجة

ورسوله.

من)3(موضعغيرفيالتقليدمنالثلاثةالأنواعهذهسبحانهاللّهذمَّوقد

مَآنَتَّبِعُبَلْقَالُوأاَدلَّهُاَنزَلَمَاَاَتَّبِعُوألَهُمُقِيلَ)وَإذَا:تعالىقولهفيكما،كتابه

يهتَدُونَ!وَلَاشَئالَائحقِلُوتَؤُهُئمءَابًأَوَلَؤ؟تَنَأءَابَدأَلْفَثِنَا)4(عَلَيهِ

إِلَّانَذِيرٍمِّنقَرفَهض(فِى)ْقَتلِكَمِنأَزسَفنَامَآ)وَكَذلِكَ:تعالىوقال0117،:]البقرة

أَوَلَوقل!!!تَدُوتَءَاثرهِمعَلىوَإتَاأُمَّؤفَىً،جزنَاَءَابَأءَنَاانَّامُترَلؤُهَاَفَالَ

لما.يسوغمماالمصيرإليهيجب":ت(1)

".تمكينة":ت2()

".في":ت)3(

"وجدنا".:النسخفي()4

النسخ.منساقطةداقبلك"من)5(
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لى:تعاوقال،ب]2/3(،234-:]الزخرفءَابَاَءلَأُ!عَلتةِوَجَدتممِمَّابِأَهدَىجِنثكصُ

،12:]لقمان!ءَابَاَءَنَاعَلَثهِوَجَذنَامَا(1)نَتّعُبَللُوْاقَاألنَهُأَنزَلَمَاَاَتَّبِعُوأاَلُمُقِيلَوَإِذَا)

الآباء.بتقليدوقنعَأنزلهعماأعرضَمنفيهيَذمُّكثير،القرانفىِوهذا

ولاشيئًايعقلونلاالذينوآباءهالكفّارقلّدمنذَمّإنما:قيلفإن

الذكر،أهلبسؤالأمرقدبل،المهتدينالعلماءَقلَّدمنيَذمَّولم،يهتدون

إناَلذّكرأَهلَ)فشًلُوأ؟لىتعافقال،لهمتقليدٌوذلك،العلمأهل)2( --وهمَ
يعلم.منبتقليديعلملالمنأمرٌوهذا143،]النحل:!كنُتُولَالَغمُونَ

وهذاالاَباء،تقليدلىإأثزلهعماأعرضمنذمَّسبحانهأنهفالجواب

وتحريمة،ذمّةعلىالأربعةوالأئمةالسلف)3(اتفقمماهوالتقليدمنالقدر

منفيهفقلَّدبعضهعليهوخفياللّهأنزلمااتباعفيجُهدَهبذلمنتقليدوأما

بيانهئيسيأكمامأزور،غيرومأجور،مذمومغيرمحمودفهذامنهأعلمهو

اللّّه.شاءإنوالسائغ)4(الواجبالتقليدذكرعند

لي!سوالتقليد36،،]الإسراء:!عِدمبِهِءلَكَليَبنَمَالَقفُوَلَا):لىتعاوقال

مَااثقَؤَحِننَرَبِّىَحَرَّمَإنَّمَاقُل):لىتعاوقال.سيأتيكماالعلمأهلباتفاقبعلمٍ

أدئَهُأَنزَلَمَاإكَتَعَالَؤألَهُصقِيلَ)وإذَا401:لمائدةافيوهي."حسبنالما:النسخفي(1)

هامشدفيهكذاجُعِلتوقد!.نَاجءَابَدعَلئهَمَاوَجَذنَاحَسْبُنَافَالُوأالرسُولِوَإلَى

.للأصولخلافًا،لمطبوعةاوالنسخ

.تمنساقطة"هم")2(

.عفي"علية"ةدزياهابعد3()

بعد.فيماذكرلهمايأتِلم)4(
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وَأنسُلْطئابِهِءيُنَرللَزمَابِاللَّهِتشُرِكُوأوَأناَلىبِغَئرِوَألبَغىثمَوَاَقِيوَمَابَطَنَمِنْهَاظَهَرَ

مِّنإلمَكمُأُنزِلَمَأاَتبِعُواْ):لىتعاوقال33،،:]الأعراف!ئَعلَوُنَلَامَااَتلَّهِعَلىَتَقُوُلوأ

خاصّةً،المُنزلباتباعفأمر3،،]الأعراف:!أَوْلِيَا!دُونِهِءمِنتَنبِمُوأوَلَارَّقِّيُ

فيالدلالةلهتبيَّنتْقدكانوإنالمُنزل،هوهذاأنعلملهليسوالمقلِّد

المُنزل.لغيراتباعٌخلافهفيتقليدهأنعلمفقدقلَّده=منقولخلاف

بِاَدلَّهِتُؤمِنُونَإِنكنُغوَاَلرَّسُولِاَلهِإِلَىفَرُدُّوُةشَئءفِىنَنَزغئُم)!اِن:لىتعاوقال

الردّمنسبحانهفمنَعَنا،،ه9]النساء:!لًأوِدلاوَأَخسَنُ!ئرُاَلأَخِرذَلَكَوَاَلحؤوِ

التقليد.يُبطِاصوهذا،رسولهوغيرغيرهإلى

بخَهَدُوأألّذَينَاددَّهُيَغلَم1ِ(وَلَمَّا)تُترَ!اْأَنحَسِتتُزاَتص):لىتعاوقال

]التوبة:!وَلجَةاَلمُؤمِنِينَوَلَاوَلَارَسُولِهِء]4/أ،أدلَّهِدوُنِمِنوَلَؤيَتَّخِذُرأمِنكغُ

وكلامادلّّهكلامعلىعِيارًا)2(بعينهرجلًاجعاصممنأعظمُوليجةَولا16،،

وسنةادلّّهكتابويَعرِضكلِّه،ذلكعلىيقدِّمه،الأمةسائروكلامرسوله

وما،لقولهلموافقتهقبِلَهمنهاوافقهفما،قولهعلىالأمةجماعوإرسوله

هذهتكنلمفانالحِياص،وجوهَلهوتطلَّب)3(ردِّهفيتلطَّفمنهاخالفه

الوليجة.ماندربصفلاالوليجة

وَاَطَغنَااَدلَّهَاَطَغنمَائلَتِتَنَآيَقُولُونَاَلَّارِفِنوُصهُهُمْتُقَلَّبُيَوْمَ!:لىتعاوقإل

".لجنةاتدخلواانحسبتم"أم:الخطيةالنسخفي(1)

أخرىمواضعفيكما"معيارًا"أو"عيارًا"والصواب.تحريفألمامختارً":النسخفي2()

.الكتابمن

"."ويطلب:ع)3(
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:]ا!حزاب!ألسَّبِيلَاْفَأَضَلُّونَانَاكبَرَ%تَنَاسَدأَطَغنَاإِنَّاَرَبّنًاَوَتجَالُوْا!اَلزَسُولَاْ

التقليد.)1(بطلانفينصٌّوهذا67،،66-

فاينالسبيلَهداهمنأماالسبيلَ،أضلَّهمنقلَّدمنذمّفيهإنما:قيلفإن

تقليدَه؟اللّّهذمَّ

مهتديًاالعبديكونلافإنه،السؤالنفسفيالسؤالهذاجواب:قيل

علىاللّهأنزلمايعرفكانإنالمقلّدفهذا؛رسولهعلىادلّّهأنزلمايتبعحتى

فهورسولهعلىاللّّهأنزلمايعرفلموإنبمقلّد،وليسمهتدٍفهورسوله

؟تقليدهفيهدًىعلىأنهيعرفأينفمن،نفسهعلىبإقراره)2(ضالٌّجاهل

أهليقلِّدونإنماوأنهم،البابهذافي)3(يُورِدونهسؤالٍكلّجوابوهذا

هدًى.علىتقليدهمفيفهم،الهدى

هدًى،علىالدينفيالمقلَّدينالأئمةأنتُقِرُّونفأنتم:قيلفإن

خلفَهم.سالكونلأنهمقطعًا؛هدًىعلىفمقلِّدوهم

كانتطريقتهمفإنقطعًا؛لهملتقليدهممُبطِلٌخلفهمسلوكهم:قيل

فمن،لىتعااللّهشاءإنعنهمسنذكرهكماتقليدهمعنوالنهيلحجةااتباعَ

علىفليسقبلهمعنهورسولهاللّهونهىعنهنَهَواماوازتكبالحجةترك

اتبعمنطريقتهمعلىيكونصمانما.لهمالمخالفينمنوهو،طريقتهم

عِيارًايجعله!الرسولسوىبعينهرجلًايتخذولم،للدليلوانقادَ،الحجة

."إبطالإ:ع(1)

".جاهلضاللز:ع)2(

"يورد،.:ع)3(
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قوله.علىيعرِضهما،والسنةالكتابعلى

يهامُهوإ(،1اتباعًا)الثقليدجعلمنفَهْمِبأ]4/بطلانُيظهروبهذا

كمابينهماالعلموأهلورسولهادلّهفرَّقوقد.للاتباعمخالفهوبلوتلبيسُه،

به.أتىمابمثلوالإتيانُالمتبعطريقِسلوكالاتباعفانبينهما،الحقائقفرَّقت

بينهوالفرق،ونفيهالحقليدفسادباب")2(:لجامع"افيعمرأبوقال

.الاتباعوبين

كتابه،منموضعغيرفيالتقليدَوتعالىتباركادلّهذمّقدعمر:أبوقال

]التوبة:!أللَّهِدوُتِمِّنأَزصباباوَرُهمئهُئمأَضارَهُئمأتَّخَذُؤأ):!ال

ولكنهم،اللّّهدونمنيعبدوهملم:قالوغيرهحذيفةعن)3(ورُوِي31،.

فاتبعوهم)4(.عليهموحرَّموالهمأحلُّوا

"يا:فقال،صليبٌعُنقيوفيلمجميهادلّّهرسولَأتيتُ:حاتمبنعديوقال

حتىبراءةسورةَيقرأوهو)5(إَليهوانتهيتُ."عنقِكمنالوثنَهذاألقِعديُّ

.منعساقطةلماتباعًاا"(1)

()2(2/579).

.منعساقطة""عن)3(

التوريرواهوبنحوه759(،2/)إسنادبدون"لجامع"افيالبرعبدابنأورده(4)

(1)730"القراَن"تفسيرفيالرزاقعبدطريقه(ومن412)ص"القران"تفسيرفي

أبيعنثابتأبيبنحبيبعنكلهم(01/161)والبيهقي4(1/91)1والطبري

مرسل،حذيفةعنالمجختريأبيحديثلأن؛منقطعوالإسناد...وذكرهالبختري

الاَتي.حاتمبنعديحديثمنشاهدلهولكن

".له"وانتهينا:ت5()
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دوُتِمِّنأَزصباباوَرُ!شهُئمأَصآرَهُتماَتَّخَذُوأ):الآيةهذهعلىأتى

اليس"بلى،:قالأربابًا،نتّخذهملمإنّا!اللّّهرسولَيا:فقلت(:1قال)!،ألهِ

لكمأُحِلَّماويُحرِّمونَّعليكم،فتُحِلُّولْهعليكمحُرِّممايُحِلُّونَّلكم

.2()"تهُمعباد"فتلك:قال،بلى:فقلت"؟فتُحرِّمونه

مطولا.والترمذي"المسند")3(فيالحديث:قلت

أَخبَارَهُئمآتَّخَ!ؤا):وجلّعزّقولهفيالبَخْشيأبووقال

نأأمروهملو)4(إنهمأمَا!قال!،أدلَّهِدوُتِسِّنأَزصبابَاوَرُ!شهُئم

حرامَهاللّّهحلالَفجعلواأمروهمولكنهم،أطاعوهممااللّهدونمنيعبدوهم

)6(.الربوبيةتلكفكانتفأطاعوهم)5(،حلالَهوحرامَه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.تمنساقطة""قال

الترمذيعندمخرَّجوهو759(2/)إسنادبدون"لجامع"افيالبرعبدابنأورده

عنأعينبنغُطيفطريقمن(0/1611)والبيهقي2(18)والطبراني03()59

ليس:الترمذيفيهقال،أعينبنغُطيفإسنادهوفي،بهعنهسعدبنمصعب

ني.والألباتيميةابنحسنهلحديثوابهما،يتقوىشاهدانوللحديث.بالمعروف

3932(.)"الصحيحةو"السلسلة67()7/"الفتاوىمجموع"انظر:

(4135/)"تفسيره"فيكثيروابن67()7/داالفتاوىمجموع"فيتيميةابنعزاه

المسانيد"جامعفيكثيرابنذكرهبينما.(""مسندهفيأجدهولمحمد،أالإماملىإ

فقط.الترمذيعن(4924/)"والسنن

.منعقطةسا("نهمإا

."أفطاعوهم:ت

/11)"تفسيره"فيالطبريأيضًاورواه769(.)2/"لجامع"افيالبرعبدابنرواه

حسن.وإسناده(،018-917)6/""الإحكامفيحزموابن(914



عنثابتأبيبنحبيبعنجميعًاوالأعمثزسفيانثنا:وكيعوقال

أَضارَهُتمأتَّخَؤوأ):تعالىقولهفيلحذيفةَقيل:قالالبَخْتريأبي

كانواولكنلا،:فقال؟يعبدونهمأكانوا!أدلَّهِدُوتِمِّنأَزبَاباوَرُفننهُئم

)1(.فيحرِّمونهالحلالَعليهمويحرِّمون،فيحِلونهالحرامَلهميُحِلُّون

لحَالَإِلَّا]ه/أ،نَّذِيرٍمِّنقَرلَهصَفِى!لِكَمِنأَرْسَقنَامَاَ)وَكَذلِكَ:تعالىوقال

أَوَلَؤنلَ!!مُقتَدُوتَءَاثَزِهِمسكَكَوَرإتَاعأُمَّوناءَابَآوَجَذنَاَانَّامُترَ!ؤُهَاَ

قبولمنبابائهمالاقتداءُفمنعَهمءَابَأبم!،عَلتَهِوَجَدتممِمَّابِأَهدَئجِثئكزُ

هؤلاءفيوأَ.2342-:]الزخرف!بِهِبهفِرُوبَئأزُسِفتصُسائا!1:فقالواالاهتداء،

وَرَاَوُأاَتبَعُو(ألَّذِلىمِنَاَتُبِعُوأألَّذِينَتَبَزَأَ)،ادوجل:عزادلّّهقالومثلهم

فَنَتَبَرأَفًاكَرةَأَتَلَرًاَفَبَمُوأاَلَذِينَوَقَالَ!ألأَشبَابُبهِمُوَتَقَظَعَثالعَذَابَ

166-:]البقرة!عَيَتهِئمحَسَرَقيأَغمَلَهُغأدلهُلُرِيهِصُكَدلِكَمِئالًبَزَ.وأممًامِنْهُتم

اَلَىًاَلمَمَاثِيلُهَذهِ!مَا:لهموذامًّا)3(الكفرلأهلعاتبًا)2(تعالىوقال167،.

53(،52-]الأنبياء:عَنِدِلى)4(!اَلَاءَابَاَءَنَاوَجَزنَآقَالُوأ!عَبِهفُونَالَاَأَشُصْ

هذاومثل67،.:]ا!حزاب!اَلشَبِيلَاْفَأَضَلُّونَانَاكبر%شاسَدأَطَغنَا!انَّا:وقال

فيحزموابن)11/914)والطبري789()2/دالجامع"افيالبرعبدابنرواه(1)

صحيح.وإسناده(.018)6/""الإحكام

".العلمبيانداجامعفيوكذاعائبًالا.":ت)2(

"وذما".:ت)3(

المصدروهو"،العلمبيان"جامعفيقديمغلطوهو0"يفعلونكذلك9:النسخفي)4(

المؤلف.عنهينقلالذي
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والروساء.الآباءتقليدذَمِّمنكثيرالقرآنفي

كفرُيمنعهمولمالتقليد،إبطالفيالآياتبهذهالعلماءاحتجّوقد

وإيمانأحدهماكفرجهةمنيقعلمالتشبيهلأنبها؛الاحتجاجمنأولئك

قلَّدلوكماللمقلِّد،حجةبغيرالتقليدين)1(بينالتشبيةوقعوإنماالاَخر،

كلُّكانوجهَها=فأخطأمسألةفياَخروقلَّد،فأذنبَآخروقلَّدفكفر،رجلًا

بعضًابعضهيُشبِة)2(تقلياذللشلأنَّكل؛حجةبغيرالتقليدعلىملومًاواحد

فَوفَالِعضُلَّاَدلَّهُوَمَا!اتَ):وجلعزاللّّهوقال.فيهالآثاماختلفتوإن

.،511:]التوبة!لَهُومَّايَتَّقُودتيينحَتَّئهَدَلهُخإِذبَغدَ

التيللاصولالتسليموجبذكرنامابكلالتقليدبطلَفإذاقال)3(:

جامع.بدليلمعناهمافيكانوماوالسنةالكتابوهيلها،التسليميجب

جدهعنأبيهعنعوفبنعمروبناللّّهعبدبنكثيرطريقمنساقثم

منالابعديمنأمتيعلىأخافلا"إني:يقول!مماللّّهرسولسمعت:قال

العالم،زَلَّةعليهم"أخافُ:قال؟اللّّهرسولياهيوماقالوا:"،ثلاثةأعمالٍ

)4(سَ

متبع"هوىومن،جائرٍحكمومن

".لجامع"افيلماموافقوالمتبت."المقلدين"د:(1)

"."تشبيه:ت)2(

779(.)2/"لجامعا"فيالبرعبدابنأي)3(

أيضًاورواه083(.)"في"المدخلوالبيهقي()1865"لجامعفي"االبرعبدابنرواه(4)

وبه،فيهمتكلمالمزنياللّهعبدبنكثيرإسنادهوفي(،1)4نيوالطبرا3384()البزار

و"الاَداب(،918)7/""الكاملانظر:.لهيثميوامفلحوابنعديابنضعَّفه

.(1/871)الزوائد"مجمعو"(،205/)"الشرعية
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ماتَضِلُّوالنأمرينفيكم"تركتُ:قالأنهعفميهالنبيعنالإسنادوبهذا

جم!يرِو(()2(.(1)رسولهوسنةب،/]ه،اللّّهكتاببهما:تمسَّكْتم

وبيانوإبطالهالتقليدفسادبينجمعوا)3(السنةفيوالمصنِّفون:قلت

ليسإذبدَّ؛ولايَزِلُّقدالعالموأنالتقليد،فسادَبذلكليبيِّنوا،العالمزَلَّة

قولمنزلةَقولُهيُنزَّل،)4(و]أن،يقولهماكلِّقبوليجوزفلا،بمعصوم

أهله،وذمُّواوحرَّموه،الأرضوجهعلىلمٍعاكلُّذمَّهالذيفهذا؛المعصوم

لموفيمافيهزلَّفيماالعالميقلِّدونفانهم،وفتنتهمالمقلِّدينبلاءأصلوهو

مافيُحِلُّونبدَّ،ولابالخطأالدينفيأخذونذلك،بينتمييزلهموليس،يزلَّ

ذلك،منلهمبدَّولا،يشرعلمماويشرعونأحلَّ)5(ماويُحرِّموناللّّهحرَّم

بدَّ.ولامنه)6(واقعفالخطأ،قلَّدوهعمنمنتفيةًالمحصمةكانتإذ

جدهعنأبيهعنهذاكثيرحديثمنوغيره)7(البيهقيذكروقد

".اللّه"رسول:ت(1)

عنالبابوفي،كالسابقهـاسناده979()2/"لجامع"افيالبرعبدابنرواه)2(

.(1176)"الصحيحة"السلسلة:انظرهـ%دلَّهُنَخ!.سعيدبيوأاللّهعبدبنجابر

.منعساقطةلماالسنةفي")3(

0السياقليستقيمزيادة(4)

"."اللّهلجلالةاكلمةزيادةتفيبعدها)5(

"."منهم:ع)6(

فيعديابنأيضًاورواه2(،01/11)"الكبرى"السننوفي831()""المدخلفي)7(

المغني"انظر.ئيوالألباالعراقيضعفهوبهكثير،إسنادهفيو(.291)7/""الكامل

.(0017)"الضعيفةو"السلسلة64(0)صالأسفار"حملعن
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(".1فَيئتَة)وانتظروا،لمالعازَّلة"اتقوا:مرفوعًا

محاهدعنزيادنيألنيزيدعنسعدلنمسعودمنودص
...حديث!ر)2(0

:ثلاثامتيعلىأتخوَّفُما))انَّأشدَّ:لمجن!ماللّّهرسولقإل:قالعمرابنعن

."أعناقَكمتَقطَع(4ودنيا)،بالقرآنمنافقٍوجدال)3(،لمٍعازَلَّة

لمالتقليدلولاإذفيها؛تقليدُهالعالمزلَّةفيالمَخُوفأنالمعلومومن

.غيرهعلىالعالمزلَّةمنيُخَفْ

اتباعٌفإنه،المسلمينباتفاقفيهايتبعهأنلهيجزْلمزلَّةأنهاعرففإذا

مفرِّطوكلاهما،منهأعذَرُفهوزلَّةأنهايعرفلمومنعَمْد،على(للخطأ)ه

مُضِلُّون،أئمَّة:ثلاثةٌالزمانَيُفْسِدُعمر:قال:الشعبيوقال.بهأُمِرفيما

لمِ)6(.العاوزلَّةُ-حقّوالقرآنُ-بالقرآنالمنافقوجدالُ

التخريج.مصادرمنوالتصويب.""فيه:النسخفي(1)

بيأبنيزيدإسنادهوفي)9829(،""الشعبوفي)832("في"المدخلالبيهقيأي)2(

البابوفي.(64)2/داالشرعيةالآداب"فيمفلحابنضعفهوبه،ضعيفوهوزياد،

بعدقريبًاتيسيأمرفوعًااللَّهُ!ح!كَتهُرَوسلمانوموقوفًامرفوعًاآدلَّه!عَئهُرَمعاذعن

ير.

".لم"العا:ت)3(

تصحيف."وذنبا":ت4()

"الخطأ".:ت)5(

عمر،يدركلمالشعبيلأن؛منقطعوإسناده)833(،لمالمدخلا"فيالبيهقيرواه)6(

الدارميعندرَ!عكَنهُعمرعنحديربنزيادعنالشعبياخرعنطريقلهولكن

مسند"فيكثيرابنوصححه979(،)2/""الجامعفيالبرعبدوابن22(0)

.(2266/)"الفاروق
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يجلس:حينقالإلاللذكرمجلسًايجلسلاكانمعاذًاأنتقدَّم)1(وقد

لحكيم؛ازيغةَ"وأُحذِّركم:وفيه،لحديثا-المرتابونهلكَقِسْما،حَكَماللّّه

كلمةَالمنافقيقولوقد،الحكيملسانعلىالضلالةَيقولقدالشيطانفإن

يقولقدالحكيمأن-اللّهرحِمَكأ(-]6/يُدرِينيمالمعاذ:قلتُ)2(".الحق

كلاممن"اجتنِبْ:ليقال؟الحقكلمةيقولقدالمنافقوأنالضلالةكلمة

لعلهفإنه،عنهذلكيَثْنِيَنَّك)4(ولا؟هذهما:يقالالتيالمشبَّهات)3(الحكيم

)7(البيهقيوذكر)6(.نورًا"الحقّعلىفانّ،سمعتَه(إذا)هالحقَّوتَلَقَّ،يراجع

ابنقال:قالالعاليةأبيعنسعيدبنالمثنّيعنزيدبنحمّادحديثمن

:قال)8(؟عبّاسٍأباياذاكوكيف:قيل،لمالعاعَثَراتِمنللأتباعويلٌ:عباس

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.)1/022(

.عميرةبنيزيدالقائل

داودابوذلكبيَّنكماباللفظينويُروى.""المشتهرات:وفيع.س،تفيكذا

461(.)1لما"سننهفيالحديثاْخرجعندما

داود.وأبيالنسخبقيةمنوالمثبت"يثنيك".د:

"إذ".:ع

داود"بيأ"سننواظر:(.4/046)لحاكماوصححه(1146)داودأبورواه

2(.1)7/الأرنؤوطشعيبقحقيق

"الففَيهفيوالخطيب849()2/دالجامع"افيالبرعبدوابن)835(""المدخلفي

99(.)6/""الإحكامفيحزموابن27()2/"والمتفقه

فيكما،عباسبنادلّهعبدكنيةفهي،صوابوهو"،و"المدخلالنسخفيكذا

:المطبوعفيالمحققوجعلهوغيرهما.228()6/و"الإصابة"331()3/إالسير"

أساليبمنبالكنيةالمخاطبذكرأنوفاته.الصوابأنهمنهظنَّا"،عباس"ابن

إكرامه.بهيقصدونوحديثًا،قديمًاالعرب
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كانمافيدَعُ!ييهالنبيعنالحديثيسمعئم1(،رأيِه)قِبَلِمنالعالميقول

فيرجع،فيخبِره،منه!يمادلّهبرسولأعلمُهومن"فيلقَى:لفظوفي.عليه

حَكَم".بماالأتباعُويقضي

:قال؟لمالعازلَّةماعمر:فسأله،لمالعازلَّةاتقوا:الداريتميموقال

به)2()3(.يأخذونوالناسُلمالعايتوبَأنفعسى،بهفيؤخذُبالناسيَزِلُّ

قال:قالسَلِمة)4(بنادلّّهعبدعنمُرَّةبنعمروعن:شعبةوقال

أعناقَكم،تَقْطَعدنيا:بثلاثتصنعونكيف!العربمعشريا:جبلبنمعاذ

فلااهتدىفإنلمالعاأما:فقالفسكتوا،؟بالقرآنمنافقٍوجدالُ،لمعاوزلَّةُ

يُفتَتن)6(المؤمنفانإياسَكم؛(منه)هتقطعوافلاافْتُتِنوإن،ديننكمتقلِّدوه

عرفتمفماأحد،علىيخفىفلاالطريقكمنارمنارفلهالقرآنوأما،يتوبثم

ادلِّّهجعلفمنالدنياوأما،عالمهلىإفكِلُوهشككتموما،عنهتسألوافلامنه

)7(.دنياهبنافعتِهفليسلاومن،أفلحفقدقلبهفيالغِنَى

."يهبرأ":ع(1)

عندلماموافقالنسخبقيةمنوالمثبت.ا""بقوله:المطبوعوفي"،به"بقولهد:)2(

البيهقي.

في"الزهد"المباركابنورواه)837(،إسنادبدون""المدخلفي[لبيهقيأورده)3(

عساكروابن)938("الراويلأخلاقلجامع"افيلخطيباطريقهومن(441)9

8(.11/1)"دمشقتاريخ"في

تحريف.دامسلمة":ع(4)

.منعساقطة"منه"(5)

."لمؤمنينا1:ت6()

-"الإحكام"فيحزمابنوعنه829()2/"لجامع"افيالبرعبدابنرواه)7(
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بنعطاءعنزائدةعنالجعفيحسينحديثمنعمر)1(أبووذكر

عالم،زلّة:ثلاثٍعندأنتمكيف:سلمانقال:قالالبَخْتريأبيعنالسائب

فلااهتدىفانِالعالمِزلَّةُفأما؟أعناقَكمتَقْطعُودنيا،بالقراَنمنافقٍوجدالُ

كمنارِأمنارًللقرأَنِفانَّ،بالقراَنِالمنافقِمجادلةُوأما،ديننكمتُقلِّدوه

،ب]6/،ادلّّهلىإفكِلُوهتعرِفوه)3(لموما،فخذوهمنهعرفتمفماالطريقِ)2(،

هومَنْإلىَظرواولا،دوبرمممهومَنلىإفانظرواأعناقَكمتَقْطَعُدنياوأما

فوققكم.

غَرقتْإذالأنها؛السفينةبانكسازالعالمزلَّةُوتُشبَّهعمر)4(:أبوقال

كثير.خلقمعهاغرِقَ

يفتيأنلأحدٍيجُزْلمويخطي،يَزِلُّالعالمأنوثبتصحَّوإذا(:قال)ه

وجهه.يعرفلابقولٍويَدِينَ

النارفيقاضيان:ثلاثةالقضاةأنكماعمر)6(:أبيغيروقال

،()183"الزهد("فيداودوأبو71()"الزهد"فيوكيعأيضًاورواه(.،018)6/

)299(المحللفيالدارقطنيورجح،ووقفهرفعهفيواختلفأيضًا،مرفوعًاوروي

الوقف.

.(18أ-018)6/""الإحكامفيحزمابنوعنه839()2/"لجامعادافي(1)

"المجامع"فيولاالنسخبقيةفيوليستأحد".علييخفى"فلا:تفيبعدها)2(

الرواية.هذهفي"و"الإحكام

لأ.منهتعرفوا":ع)3(

.(2/829)"لجامعا"في(4)

قبلة.بمامتصلالكلام)5(

إليها.رجعتالتيا!صادرفيالنصّأجدلم)6(
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القاضيكونفيإلابينهمافرقَولا،ثلاثةفالمفتون،لجنةافي(1وواحد)

به.يُلزِملاوالمفتي،بهأفتىبمايُلزِم

بَهْدلةبنعاصمعنيحدِّثعُيينةبنسفيانسمعت:وهبابنوقال

ولامتعلمًا،أوعالمًااغْدُ:يقولكانأنةمسعودابنعنحُبيمشبنزِرّعن

فحدثني،الإمَّعَةعنسفيانفسألتُ:وهبابنقال.ذلكبينفيماإمَّعةًتَغْدُ

فيالإمَّعةَندعوكنّا:قالمسعودابنعنالأحوصبيأعنالزناد)2(بيأعن

المُحْقِب)3(فيكموهو،بغيرهمعهفيائيالطعاملىإيُدعىالذيالجاهلية

4(.الرجالَ)دِيْنَه

ثنامُسهِر،أبوثنا(:النَّصْري)ْعمروبنالرحمنعبدزرعةأبووقال

ابنيزيدبنالسائبعن،اللّّهعبيدبنإسماعيلعنالعزيز،عبدبنسعيد

)1(ع:"قاض".

لمعروفاوهو،الصوابوهوالزعراء"،بيأ":التخريجمصادروفي.النسخفيكذا)2(

عنبالروايةمعروفًاليسالزنادوأبو.أخيهابنكانفقد،الأحوصبيأعنبالرواية

فاكتفينا،ذلكعلىاتفقتالنسخجميعلأنالنصّفينغيّرولم.الأحوصأبي

عليه.بالتنبيه

الإردافمنوهو،برهانولارويةبلاغيرهلدينتابعًادينَهيجعلالذيالمقلّدأي)3(

أمع(.،)حقب"العروس"تاجانظر.لحقيبةاعلى

وابن)378(""المدخلفيوالبيهقي839(،)2/"لجامع"افيالبرعبدابنرواه4()

68(0)6/الإحكاملمالافيحزم

الدمشقي"زرعةبيأفي"تاريخوالنصُّ.تصحيف"البصري"عمر:النسخفي)5(

كثيرابنوعزاه(،-7989)6/طريقهمن""الإحكامفيحزمابنورواه5(،43)ص

الإسماعيلي.لىإ625()2/"الفاروقمسند"في
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شرُّحديثكمإنّ:يقولا!كَثهُدلَّهالخطاببنعمرسمعأنهنَمِرأخت

قال:قيلحتىالناسَحدَّثتمقدفإنكم؛الكلامشرُّكلامكمإن،الحديث

اللّه،بكتابفليقُمقائمًامنكمكانمن.ادلّهكتابُ)1(ويُترك،فلانوقالفلان

فلْيجلِسْ)2(.وإلا

أدركلوفكيف،الأرضوجهعلىقرنٍلأفضلِايهكَتهُددَّهعمرقولفهذا

فلانلقولالصحابةوأقوالِرسولهوسنةادلّهكتابترْكِمنفيهأصبحناما

.المستعانفاللّه؟وفلان

وهو-النخعيزيادبنلكُمَيلطالبأبيبنعليوقالعمر)3(:أبوقال

-:ياعندهملشهرتهالإسنادعنيَستغني)4(،العلمأهلعندمشهورحديث

ثلاثة:والناس.للخيرأ،]7/أوعاهافخيرُها،أوعيةالقلوبهذهإن،كُميلُ

يميلون،ناعقٍكلِّأتباعُرَعاعٌوهَمَجٌ،نجاةسبيلعلىومتعلِّم،فعالمٌربَّاني

:قالثم.وثيقركنٍلىإيَلجؤواولم،العلمبنوريَستضيئوالم،صائحكلمع

قدبلى)5(،حمًلةًلهأصبتُلو-صدرهلىإبيدهوأشار-علمًاههناإنّ!اَه

"."كتاب:ظبرمزهامشهاوفي".كلام9:ع(1)

"."فيجلس:ت2()

ومن97(/1)"الحلية"فينعيمأبوورواه849(.2/)إسنادبدون"لجامع"افي)3(

فيالسلفيطاهروأبو(،182/)1"والمتفقه"الفقيهفيالخطيبطريقه

ضعيفصفيةأبيبنثابتليالثماحمزةأبوإسنادهوفي)535(.لما"الطيوريات

.مجهولالفزاريجندببنالرحمنوعبد،رافضي

".إمستغن:ع)4(

".الجامع1فيلماموافقدمنوالمثبت"."بل:ت،ع)5(
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علىاللّّهبحُجَجويستظهرللدنيا،الدينآلةيستعمل،مأمونغيرَلَقِنًاأصبتُ

ينقدحُ،إحيائهفيلهبصيرةَلاحقٍّحاملأو)1(،معاصيهعلىوبنِعَمِهكتابه

وإنأخطا،قالإنالحقُّ،أينيدريلا،شبهةمنعارضٍبأولقلبهفيالشكُّ

وإنّ،بهفُتِنَلمن)3(فتنةٌفهو،حقيقتهيدريلابما)2(مشغوفٌيدْرِ،لمأخطأ

دينه.يعرفلاأنجهلًابالمرءوكفى،دينَةاللّهعرَّفهمَنكلِّهالخيرمن

إيّاكم:قالالدَّه!كلَثهُرَعليعنالبَخْتويبيأعنعمر)4(أبووذكر

اللّّهلعِلمينقلبثم،لجنةاأهلبعمليعملالرجلفان،بالرجالوالاستنانَ

ليعملالرجلوإنالنار،أهلمنوهوفيموتالنإر،أهلبعملفيعملفيه

وهوفيموت،الجنةأهلبعملفيعملفيهاللّّهلعِلْمفينقلبالنار،أهلبعمل

بالأحياء.لافبالأمواتفاعلينَبدَّلاكنتمفإن،لجنةاأهلمن

كفر،كفروإنآمنَاَمنَإنرجلًادينَهأحدُكميقلِّدنَّلامسعود:ابنوقال

الشر)5(.فيأسوةَلافإنه

،.إأف:لجامعاوفي.النسخفيكذا(1)

.""مشغوفبمعنىأيضًاوهو،بالعين،"مشعوف:،عت2()

تحريف.لاكمن":ع)3(

بنخالدطريقمن(181)6/"الإحكاملمافيحزموابن879()2/"لجامع"افي4()

اختلط،قدوعطاء.بهعنهالبختريأبيعنالسائببنعطاءعنالواسطياددّهعبد

بطةابنعندزيدبنحمادوتابعه،اختلاطهبعدمنهسمعالواسطيخالدعنهوالراوي

.(1)572"الكبرىفي"الإبانة

876(4)نيالطبراورواه879(،2/)إسنادبدون"لجامعا1فيالبرعبدابنأورده5()

الزوائد"مجمعافيالهيثصيوقال(،1/136)""الحليةفينعيمأبوطريقهومن

الصحيح0رجالورجالة(:1/018)
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يتَّخِذُثمالعلماءُ،"يذهبُ:قالأنهع!ي!مالنبيعنوثبتَعمر)1(:أبوقال

)2(."ويُضِلُّونفيَضِلُّون،علمٍبغيرفيُفْتونَيُسأَلونجُهَّالًا،رؤوسًاالناس

وهُدِيَفهِمهلمن،لهوإبطالٌللتقليدنفيٌكلهوهذاعمر)3(:أبوقال

لرُشدِه.

ث.ص)4(
:قالعيينةبنسفيانثناالأعلىعبدبنيونسطريقمند!ر3

ظاهر،رياء:فقال؟يُبكِيكما:لهفقيل،وبكىرأسَه)5(مُقْنِعًاربيعةاضطجع

ماأمَّاتهم)6(:]حُجور،فيكالصبيانعلمائهمعندوالناس،وشهوي!خفيَّة

ائتمروا.بهأمروهموماانتهَوا،عنهنهوهم

وإنسانتُقاد)8(!يمةٍ]7/ب(بينفرقَلاالمعتز)7(:بناللّهعبدوقال

يقلِّدُ)9(.

(1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

889(.)2/"لجامع"افي

العاصبنعمروبنادلّهعبدحديثمن)2673(ومسلم(001)البخاريرواه

.بنحوه

"."الجامعفيقبلهبمامتصلالكلام

2(.95)3/لمالحلية"افينعيمأبوأيضًاوأخرجه(29890/)"لجامع"ا

.وخشوعذُلّفيشيءنحوببصرهشاخصًالهرافغاأي

".أمهاتهمحجورفي"كالصبيان":و"الحلية،لجامع!اوفي"."امامهم:د،عفي

.تمنوالمثبت

التخريج.مصادرمنوالتصويب"المعتمر"،:النسخجميعفي

".لجامع"افيمايوافقتمنوالمثبت"تنقاد".:د،ع

"الفقيهفيالخطيبورواه989(،)2/إسنادبدون"لجامع"افيالبرعبدابنذكره

وابن-المعتزبناللّهعبدبينوقعتمساجلةهيالمقولةوهذه8(.)2/"والمتفقه

28



عنأيوببيأبنسعيدأخبرني:"وَهْبابن)2("جامعمن(1ساق)ثم

أبيعنيسار،بنمسلمعننَعِيمة)3(،أبيبنعمروعنعمرو،بنبكر

مقعدَهفليتبوَّأْأقُلْلمماعليَّقال"من:قال"سًيوّاللّّهرسولأناللَّه!كلَئهُزَهريرة

بفُتياأُفتيومن،خانَهفقدرُشْدِهبغيرعليةفاشارأخاهاستشارومنالنار،من

".أفتاهمنعلىإثمُهافإنماثَبَتٍبغيرِ

تحريمعلىدليلوفيه(،داود)ْبيأروايةمن)4(الحديثهذاتقدّموقد

بها)6(يثبتالتيالحجةُالثَّبَتفإن؛ئَبَتبغيرإفتاءٌفإنهبالتقليد،الإفتاء

الفقهاءمنجماعةاحتبئَوقدعمر)7(:أبوقالكما،الناسباتفاقالحكم

مافأحسنُتقدَّم،مابعدعقليةنظريةبحججالتقليدَأجازمنعلىالنظروأهل

.أوردهوأنائي)8(،المزقولذلكمنزأيتُ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(71)صالحصريإسحاقلأبيوالنوادر"لملحافيلجواهراجمع"انظر:.الأنباري

وانظر:.ومتابعاتشواهدوللحديث99(،1)2/"لجامع"افيالبرعبدابنأي

)5/الأرنؤوطشعيبتحقيقداود"بيأو"سنن31(00)"الصحيحة"السلسلة

بينهما.وقارن(،994

أحدوهبلابن"لجامعوإاد.منوالمثبت."جامع"ابن:ت."جامعطريق"من:ع

0كثيرًاالبرعبدابنعنهنقل،المشهورةالمصنّفات

".التهذيب"تقريبفيكمابالوجهينوُيضبط.""نعمةد:

(1/.)97

خطأ.داود""ابند:،ت

"."ئبت:ع

399(.-2299/)("لجامع"افي

تحريف.وكله"لمنزل"ا:.ع،"المبرلد:،ت
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به؟حكمتَفيماحجةٍمنلكهلبالتقليد:حكملمنيقالقال)1(:

التقليد.لاعندهذلكأوجبتْلحجةالأنالتقليد؛بطل""نعم:قالفان

وأبحتَالدِّماءأرقْتَفلِمَ:لهقيل("،حجةبغيربه"حكمتُ:قالوإن

وجل:عزاللّّهقال؟بحجةإلاذلكاللّّهحرَّموقد،الأموالوأتلفتَالفروج

بهذا.حجةٍمنأي68،:]يونس!نَجذَاَجسُئئَئِمِّن)2(عَد-!ءانْ

قلَّدتُلاني،الحجةأعرفلموإنأصبتُقدأئيأعلمُ"أنا:قالفان

جازإذا:لهقيل(".عليّخفيتْبحجةٍإلايقوللاوهوالعلماءمنكبيرًا)3(

معلِّمِكمعلِّمفتقليدُعليكخفيتْبحجةٍإلايقوللالأنهمعلِّمكتقليدُ

إلامعلِّمكيقلْلمكمامعلِّمك،علىخفيتْبحجةٍإلايقوللالأنه؛أولى

عليك.خفيتْبحجة

هومنوكذلك،معلِّمهمعلِّمِتقليدلىإمعلِّمهتقليدتركَ""نعم:قالفان

نقضَذلكأبىوإنلمجؤ،اللّّهرسولأصحابلىإالأمرينتهيحتىأعلى

تجوِّزولاعلمًا،وأقلُّأصغرُهومنتقليدَتجوِّز)4(كيف:لهوقيل،قوله

.تناقضٌوهذاعلمًا؟وأكثرأكبرهومنتقليدَ

فيالزركشيوذكره(.137-136)2/"والمتفقه"الفقيهفيعنةالخطيبرواه(1)

28(.1)6/لماالمحيط"البحر

"هل".:النسخفي)2(

تصحيف.كثيرًا"9:ت)3(

دا.لجامعا!فيوكذا.دايجوز!:د(4)

03



هومنأ،]8/عِلْمَجمعَفقدأصغرَكانوإنمعلِّمي"لأنّ)1(:قالفإن

تعلَّممنوكذلك:لهقيل،"تركَبماوأعلمُأخذَبماأبصرُفهو،علمهلىإفوقه

فيلزمك،علمهلىإفوقهمنوعلْمَمعلِّمكعلْمَجمعفقدمعلِّمك،من

معلِّمك؛مننفسكتقلِّدأنأولىأنتوكذلك.معلّمكتقليدوتركُتقليده

قولهقلد)2(فإن.علمكلىإفوقههومنوعلْمَمعلِّمكعلْمَجمعتَلأنك

أصحابمنبالتقليدأولىالعلماءصغارمنيحدثومنالأصغرجعل

فيدونهمنوالتابعالتابعتقليدُيلزمهعندهالصاحبوكذلك!يوّ،اللّّهرسول

تناقضًاهذالىإيؤولُبقولٍوكفىأبدًا،للادنىوالأعلى،قولهقياس

.وفسادًا)3(

وإدراكُالتبيينُالعلمحدُّوالنظر:العلمأهلقال4(:عمر)أبوقال

علمَلاوالمقلِّدقالوا:،علِمَهفقدالشيءلهبانَفمنبه،هوماعلىالمعلوم

البُحتري)6(:قال-أعلموادلّّه-ههناومن(.ذلك)هفييختلفوالم،له

بالتقليدلجهَّالُاوقالمبالعدفضلَكالعالمونعرفَ

)1(ع:"!ن".

بعدسيأتيكما"داقياس:الصوابولعل."فاد"":لجامع"اوفي،النسخفيكذا2()

سطرين.

المزئي.لكلامالبرعبدابننقلانتهىهنالىإ)3(

399(.)2/"لجامع"افي)4(

.دمنساقطةلماذلكفي")5(

و"تاريخ638()1/""ديوانهفيالزياتالملكعبدبنمحمدمدحفيلهقصيدةمن)6(

3(.24)2/بغدادلا
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ومَسُودِسيِّدٍبينمنلكفض!على(1مُجمِعين)النالسَوأرى

معناهالتقليد)3(:المالكيالبصريمَنْدادَ)2(خُوازِبنالدّهعبدأبووقال

فيمنهممنوعوذلك،عليهلقائلهحجةَلاقوللىإالرجوعُالشرعفي

حجة.عليهثبتما:والاتباع.الشريعة

يجبأنغيرمنقولَهاتبعتَمنكل:كتابهمناَخرموضعفيوقال

غيراللّهدينفيوالتقليد،مقلِّدهفأنخ!ذلكيوجببدليلقبولُهعليك

فيوالاتباع،متَّبِعُهفأنتقولهاتباعَعليكالدليلُأوجبمنوكلُّ،صحيح

.ممنوعوالتقليد،مَسُوغٌالدين

عنه(سعيد")هبنسَحْنون"أخبارفيحارثبنمحمدوذكرقال)4(:

ديناربنإبراهيمبنومحمدسلمةأبيبنالعزيزوعبدمالك،)6(]كان:قال

أجابهما،العزيزوعبدمالكسألهإذافكانهُرمز،ابنلىإيختلفونوغيرهم

أبايا:لهفقاليومًادينارابنلهفتعرَّض،يجيبهملاوذووهدينارابنُسالهوإذا

وماأخي،ابنَيا:لهقاللك)7(؟يحلُّلامامنّي]8/ب،تَستحِلُّلِمَبكر

)1(ت:"مجمعون".

الكويت.طبعة57()8/،العروستاج":الاسمهذاضبطفييُنظر)2(

399(.)2/البرعبدلابن"لجامعاداعنمستمرالنقل)3(

499(.)2/لمالجامع"افيالبرعبدابناي(4)

46(.)4/المدارك"ترتيبفيعياضالقاضيالكتابهذاذكر)5(

.ظبرمزإليهاإشارةهامشعفيو."لجامع"امنوزيدت،النسخفيليست)6(

.منعساقطة"لكيحلإ)7(
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فلا(وذَوِيَّ)1أناوأسألكفتُجِيبهما،العزيزوعبدمالكيسألك:قالذاك؟

قدإنّي:قال،نعم:قال)2(؟قلبكفيأخيابنَياذلكأوَقعَ:فقالتُجيبنا!

الذيمثلُعقليفيخالطنييكونأنأخافوأناعظْمي،ودَقَّسِنّيكبِرتْ

حقًّامنّيسمعاإذا،فقيهانعالمانالعزيزوعبدومالك،بدئيفيخالطني

قبلتموه.به)3(أجبتبكمماوذووكوأنت،تركاهخطأًسمعاوإن،قَبِلاه

يأتيكمنلا،الراجحوالعقلُ،الكاملالدينُواددّهِهذا:حارثابنقال

.القرآنمنزلةَالقلوبمن4(يَنزِلَ)أنويريد،لهَذَيانبا

السلفوخالفتَ،بهقلتَلِمَبالتقليد:قاللمنيقالعمر)5(:أبوقال

ليعلْمَلااللّّهكتابلأن)6(قلَّدتُ:قالفإنيقلِّدوا؟لمفإنهمذلكفي

منفقلَّدتُذلك،علمقدقلَّدتُهوالذيأُحصِها،لمغ!ي!ورسولهوسنة،بتأويله

الكتاب)7(تأويلمنشيءعلىجمعواأإذاالعلماءأما:لهقيل.منّيأعلمهو

الحقُّفهوشيءعلىيهمرأ)8(اجتمعأوع!يمّاللّّهرسولسنةعنحكايةٍأو

!بَنِيَّ".فيجرىمافيهاجرى"ذَوُويَ".أصلها:1()

أخي".ابنياقلبكفي"د:)2(

.منعساقطةلما"به)3(

"يَنزل"فيوالضمير."لجامعو"االنسخفيوليست.لما"قوله:المطبوعفيبعدها(4)

."لهذيان"اليإيرجع

499(.)2/الجامعا1في)5(

"."فان:ت)6(

".منشيءتأويل"علىد:)7(

،."الجامعفيلماموافقوالمثبت"أجمع".:ت)8(
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حجَّتُكفمابعض،دونبعضَهمفيهقلَّدتَفيمااختلفواقدولكنفيه،شكَّلا

أعلمُقولهعنرغِبتَالذيولعلَّ؟عالموكلُّهمبعضدونبعضهمتقليدفي

مذهبه.لىإذهبتَالذيمن

بدليلٍذلكعلمتَ:لهقيل،صوابعلىأنهأعلملأئيقلِّدتُه:قالفإن

؟جماعإأوسنةأواللّّهكتابمن

الدليل.منادّعاهبماوطولبالتقليد،أبطل""نعم:قالفإن

منك،أعلمهومنكلَّفقلِّدْ:لهقيلمني،أعلملأنهقلّدتُه:قالوإن

أعلمأنهفيهعِلَّتكإذقلَّدتَهمنتخُصَّولاكثيرًا،خلقًاذلكمنتجدفإنك

منك..

الصحابة،منأعلمُ)1(إذًافهو:لهقيل،الناسأعلمُلأنهقلَّدتُه:قالفإن

قبحًا.هذامثلِبقولوكفى

لممنتركفيحجتكفما:لهقيل،الصحابةبعضَأقلِّدأنا:قالفإن

على.بقولهأخذتَممنأفضلُأ،]9/منهمقولهتركتَمنولعل،منهمتقلد

عليه.الدليلبدلالةيصحوإنما،قائلهلفضليصحُّلاالقولأن

عنالقاسم(]ابنعن:قالديناربنعيسىعنمُزَين)2(ابنذكروقد

لقول؛عليهيُتبع-فضلله)3(كانوإن-قولًارجلقالكلَّماليس:قالمالك

.،18]الزمر:7!أَخسَنَهُيَخَتبِعُونَاَئقَوْلَينَ!مِعُونَآلَّذِينَ):وجلعزاللّّه

النظر.انتقالبسببمنعساقطة"أعلم...فان!منك(1)

المعكوفتين.بينالزيادةومنه599(.)2/("لجامع!افيكما2()

.تمنساقطة"اله)3(
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منأما:لهقيلالتقليد،علىيَحمِلنيعلميوقلَّةقِصَريقال)1(:فإن

فيفيصدرُعلمهعلىلهيتفقعالمًاشريعته)2(أحكاممنبهينزِلفيماقلَّد

نزلفيمالزِمه)4(ماوأدَّى،عليهما)3(أتىقدلأنه؛فمعذورٌيُخبِرهعماذلك

نأالمسلمينجماعلإ؛جهلهقيماعالِمهتقليدِمنلهبُدَّولا،لجهلهبه

ذلك.منأكثرعلىيقدرلالأنه؛القبلةفيبخبرهلَثقُمنيقلِّدالمكفوف

اللّّه،دينشرائعفيالفتوىلهتجوزهلحالَههذهكانتمنولكن

وإزالةالرقابواسترقاقالدماءوإراقةالفروجإباحةعلىغيرَهفيحمِلُ

ولاصحتهيَعرِفلابقولٍيديهفيكانتمن)5(غيرِلىإويُصيِّرها،الأملاك

ذلكفيمخالفَهوأنّ،ويصيبيخطئقائلهأنمقِرٌّوهو،عليهالدليللهقام

الأصلَجهِلَلمنالفتوىأجازفإن؟فيهيخالفهفيماالمصيبَكانربّما

وردًّاجهلًابهداوكفى،للعامةيجيزهأنلزِمَهالفروعَلحفظِهوالمعنى

36،،]الإسراء:!عِفؤبِهِءلَكَلئسَمَالَقفُوَلَا):وجلعزاللّهقال.للقرآن

العلماءجمعأوقد28(.:]الأعراف!لَغدُوتَلَامَااَددَّهِعَلَى)اًَتَقُولُونَ:وقال

يُغنِيلاوالظنّظنّ،هووإنما،بعلمفليسيُستيقَنولم)6(يتبيَّنلمماأنعلى

شيئًا.الحقّمن

599(.)2/""الجامععننقلًامستمرّالكلام(1)

".أحكامه":ت2()

"بمالا.:ع)3(

("."ألزمه:ت(4)

"ما".:ع)5(

".لم"وإن:هامشعفي)6(
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إثمُهاكانعنهايَعمَىوهوبفُتياأفتى"من:عباسابنحديث(ذكر)1ئم

.ومرفوعًا)3(2(قوفًا)مو"عليه

اكذبُالظنّفإنّ،والظنَّ))اي!اكم:مج!يمّالنبيعن(وثبتَ)4:قال

.(5")لحديثا

طريقمنذكرثمالتقليد،فسادفيالأمصارأئمةبينخلافَولاقال)6(:

نأسَنَّة)7(بنعثمانأبوأخبرنيشهابابنعنيونسأخبرني:وهبابن

فطوبىبدأ،كماغريبًاوسيعودغريبًا،بدأالعلم"ان:قالع!ماللّّهرسول

للغرباء")8(.

:قالغ!يمالنبيأنجدهعنأبيهعناللّهعبدبنكثيرطريقومن]9/ب،

يا)9(:لهقيلللغرباء("،فطوبىبدأ،كماغريبًاوسيعودغريبًا،بدأ"انَّالإسلام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

599(.)2/""الجامع

(621)الدارميأيضًاورواه299(،862،)2/"لجامع"افيالبرعبدابنرواه

328(.)2/"والمتفقه"الفقيهفيوالخطيب(،)186"إالمدخلفيوالبيهقي

مرفوعا.آ!ممَئهُللًههريرةأبيحديثمنقريبًايجهتخرمضى

".لجامع"امنوالتصويب،تحريف"اوهب:النسخفي

آ!عكَئهُددَّهةهريرةأبيحديثمن)2563(ومسلم5(1)43البخاريرواه

699(.)2/""الحامعفيالبرعبدلابنمستمرالكلام

عثمانوأبو(.1/105)2"و"الإصابة"لجامع"امنوالتصويب."امسنة:النسخفي

تابعي.هذا

الحديثوأصلمرسلًا.الطريقبهذا699()2/"لجامع"افيالبرعبدابنأخرجه

آمخ!كَنهُدئَهُهريرهبيأحديثمن(41)5مسلمأخرجه

.منعساقطة("له"
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.(1)"اللّّهعبادَويُعلِّمونهايُحيونَّسنتي"الذين:قالالغرباء؟وما،اللّهرسول

لجهّال)2(.الكثرةغُرباءُالعلماء:يقالوكان

يَ.ُ..):له-0ألد0مالدن)3(ص0
درجنتىصلرفعلمحوفيسلمبنرعنعندثرلم

بالعلم.:قال76(:]يوسف!نشًّاةُ

أُوتُوأوَاَلَّذِينَءَامَنوْامِنكُغألًّذِينَأدلَّّهُ)يَزح:لىتعاقولهفيعباسابنوقال

المؤمنينمنالعلمَأُوتواالذواللّّهيرفع:بد1،11:المجادلة1!دَرَبخَتألعِفوَ

)4(.درجاتٍالعلمَيُؤتَوالمالذينعلى

تعضَفَضَّلنَا)وَلَقَذ:قولهفيأسلمبنزيدعنسعدبنهشاموروى

(.)ْبالعلم:قال155]الإسراء:!يَغف!عَكَاَلنبثنَ

صحيحلحديثوا،فيةمتكلموكثير799(.)2/"لجامعا"فيالبرعبدابنرواه(1)

.(1)273"الصحيحةالسلسلة"انظر:الغرباء،عنلجوابواالسؤالدونبشواهده

("بالوفياتفيو"الوا(2924/)"الآدابزهر"فيكماالمعتز،ابنكلاممن2()

17(/14.)2

"التفسير"فيحاتمبيأابنورواه799(،)2/"لجامع"افيالبرعبدابنأي)3(

وأبيالمنذرابنلىإ56(41/)المنثور"إالدرفيالسيوطيوعزاه(،41335/)

الشيخ.

من"في"المدخلالبيهقيرواه(،481)2/لحاكماوصححه)365(الدارميرواه4()

منصوربنسعيدلىإ83()8/المنثور""الدرفيالسيوطيوعزاه34(،1)طريقه

حاتم0أبيوابنالمنذروابن

483()2/"التفسير"فيحاتمأبيوابن2(1/18)"لجامعا9فيالبرعبدابنرواه()ه

34(.)4""المدخلفيوالبيهقي
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منشيءفييدخللمالعلماءباتفاقالعلماءمنليسالمقلِّدكانوإذا

التوفيق.وبادلّّه،النصوصهذه

فصر

بغيرأقوالهمأخذمنوذمُّوا،تقليدهمعنالأربعةالأئمةنهىوقد

،ليلٍحاطبكمثلحجّةبلاالعلميطلبالذيمثل:الشافعيفقال؛حجة

.()1البيهقيذكره.يدريلاوهو،تلدغُهأفعىوفيهحطبٍحُزمةَيَحمل

هذااختصرتُ)2(:""مختصرهأولفيالمُزَئييحيىبنإسماعيلوقال

نهْيَهإعلامِيْهِ)3(مع،أرادهمنعلىلأقرِّبه،قولهمعنىومن،الشافعيعلممن

لنفسه.فيهويحتاطلدينهفيهلينظر،غيرهوتقليدتقليدهعن

لا:قال؟مالكمنأتبعُهوالأوزاعيلأحمد:قلتداود)4(:أبووقال

ئم،بهفخُذْوأصحابهغ!يمالنبيعنجاءماهؤلاء،منأحدًادينَكتقلِّدْ

مخيَّر.فيهالرجلُبعدُالتابعين

:يقولسمعتهداود:أبوفقال،والاتّباعالتقليدبينحمدأفرَّقوقد

فيبعدُمنهوثم،أصحابهوعن!كف!الهالنبيعنجاءماالرجليتبعأنالاتّباع

أبيوابن(،431)2/"الشافعي"مناقبوفي)263("!المدخلفيالبيهقيرواه(1)

كتابلىإ"المدخلفيوالحاكم74(،)ص"ومناقبهالشافعي"ادابفيحاتم

أهلنصيحة"وفي157()2/(والمتفقهالفقيهدافيوالخطيب28(،)ص"الإكليل

.3(2)صلايثلحدا

لفكر.اراد.ط(39)8/"لأما"مع"نيلمزامختصر"(2)

لما.نهعلاإ":ع3()

936(.)صأحمدلماالإمام"مسائلفي(4)
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مخيَّر)1(.التابعين

الأوزاعيَّ،ولاالثوريَّولامالكًاتقلِّدْولاأ،1/]0تقفَدنيلاأيضًا:وقال

أخذوا)2(.حيثمنوخذْ

الرجالَ)3(.دينَهيقلِّدأنالرجلفقهِقلّةمِن:وقال

مقالتنايقولأنلأحدٍيحلُّلا:يوسفأبوقالالوليد:بنبشروقال

قلنا)4(.أينمنيعلمحتى

إبراهيملفَولالخطاببنعمرقولتركمنبأنمالكصرَّحوقد

دونهومنلقولورسولهاللّّهقولتركمَنفكيف،يستتابأنهالنخعي

الدَّورقي،إبراهيمبنأحمدحدثني:بيالفِرياجعفرفقال؟مثلهأوإبراهيم

قومًاعندناإنّ،الدّهعبدأباياأنس:بنلمالكقلتجَمِيل،بنالهيثمحدثني

بكذاالخطاببنعمرعنفلانعنفلانثنا:أحدهميقولكتبًا،وضعوا

وصحَّ:مالكقال.إبراهيمبقولوياخذبكذا،إبراهيمعنوفلانوكذا،

فقال،إبراهيمقولعندهمصحّكما،روايةهيإنما:قلتعمر؟قولعندهم

)6(.أعلمواللّه(،هيُستتابون)هؤلاء:مالك

368(.)صالسابقالمصدرفي(1)

إرشادو!28()صلجيد،او!عقد(01ه)صالدهلوياللّهليلو""الإنصاف:انظر2()

.(341)صئيللصنعاالنقاد"

.(341)صالنقاد"إرشاد")3(

)262(.!"المدخلفيالبيهقيرواه)4(

.(121-021)6/""الإحكامفيحزمابنرواه()ه

ت،ع.فيليست"أعلم"واللّه)6(
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مناظرةمجلسعقدفيفصل

كانحيثللحقّمنقادٍحجةصاحبِوبينمقلّدبين

لى:تعااللّّهقولممتثلون)1(المقلّدينمعاشرنحنالمقلّد:قال

علمَلامنسبحانهفأمر143،:]النحل!إِربهنُتُولَالَقاَل!ونَالذِّكِرأَهلَ)لخمَلُوأ

لامن!ك!يمّالنبيأرشدوقدقولنا،نصُّوهذا،منهأعلمهومنيسألأنله

سألوا"ألَّا:الشجَّةصاحبحديثفيفقال،يعلممنسؤاللىإ)2(يعلم

.(4)"السؤالُالعيِّشفاءُإنمايعلموا؟لمإذْ)3(

العلمِأهلَسألت"وإنى:مستأجِرِهبامرأةِزنىالذيالعَسِيفأبووقال

هذاامرأةعلىوأن،عامٍوتغريبُمائةٍجلدُابنيعلى(أنما)هفأخبروني

منه.أعلمُهومنتقليدعليهينكرفلم)6(."الرجمَ

".)1(ت:"ممتثلين

.منعساقطة"يعلملامن"2()

.إذا(""د:)3(

طريق2(من2-1/2728)والبيهقي72()9والدارقطني)336(داودأبورواه(4)

فيه،متكلمخريقبنالزبيرإسنادهوفيآددَّهُ!عَئهُ،رَجابرعنعطاءعنخريقبنالزبير

داودبيأعندأ!ددَّهُعَت!رَعباسابنحديثمنبهيتقوىضعيفشاهدلهولكن

أبيو"صحيح26(،1/0)الحبير""التلخيص:وانظر)572(.ماجهوابن)337(

.(561-2/851)لأما-"داود

."أن":ع(5)

خالدبنوزيدهريرةبيأحديثمن(1)796ومسلم272(4)البخاريرواه)6(

آ!دلَّهُعَن!ا.رَالجهني
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الأحولعاصمعنشعبةفروىبكر،أباقلَّدقدعمرالأرضلمعاوهذا

اللّّه،فمنصوابًايكنفإنفيها،أقضي:الكلالةفيقالبكرأباأنالشعبيعن

والوالد،الولددونماهوبريء،منهواللّّهالشيطانومنفمنّيخطاًيكنوإن

بكر)1(.أباأخالفَأناللّهمنلأستحينيإ:الخطاببنب،1/عمر]0فقال

)2()3(.تتعٌلرأيِكراع!لنا:لهقالأنهعنهوصحَّ

عمر)4(.بقوليأخذكانأنهمسعودابنعنوصحَّ

يفتون!يوالنبيأصحابمنستةكان:مسروقعنالشعبيوقال

بننيوأ،ثاب!تبنوزيد،وعلي،الخطاببنوعمرمسعود،ابن:الناس

)1(

)2(

)3(

)4(

الرزاقعبدورواه،الظريقهذامن(271)6/""الإحكامفيحزمابنرواه

شيبةبيأوابن95(،1))التفسير(!!سننهفيمنصوربنوسعيد(19191)

الكلالةفيعمروقولعمر،منيسمعلموالشعبي3(10)5والدارمي)32255(،

)3/الحبير"إالتلخيصانزر:.صحيحوإسناده373(4/)لحاكماعندأيضًامخرَّج

191).

.منعساقطة!تبع...عنه"وصح

بكربيألىإوغطفانأسدبُزاخةوفدجاء:قالانهشهاببنطارقحديثلىإيشير

وفيه.،..المخزيةوالسلم،المجليةلحربابينبكرأبوفخيّرهم،الصلحيسألونه

سياقوسيأتي،القصةإلخ...عليكوسنشير،رأيارأيتقدآددَّهُ!عكلَئهُ:رَعمرقول

شيبةبيأابنوساقه722(،1)منهطرفًاالبخاريروىلحديثوا.بطولهاالقصة

46(،1)2/"!الأموالفيزنجويهوابن335(،)8/والبيهقي334(،00)بطوله

69(./1)"الصحيحينبينلجمع"افيكما!"مستخرجهفيالبرقانيوصححه

الآثار"نيمعاشرحفي"والطحاوي74(،01)شيبةنيأابنرواهماذلكمن

بعدالصلاةَكرهعمرإنَّ:آدلَّهُ!ممَنهُرَمسعودابنقولمن8834()نيوالطبرا(،)1827

عمرُ.كرهماأكرهُوأناالعصر،
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اللّّهعبدكان:ثلاثةلقولقولهميَدَعُونمنهمثلاثةوكان،موسىوأبو،كعب

يدعزيدوكان،عليلقولقولهيدعموسىأبووكانعمر،لقولقولهيدع

كعب)1(.بنأبيلقولقوله

)3(.الناسمنأحدٍلقولمسعودابنِقولَأدعُكنتما)2(:جندبوقال

فيفافعلوا")4(،فكذلكسنّةَ،لكمسنَّقد))إنَّمعاذًا:ع!ع!مالنبيقالوقد

يصلُّونوكانوا،الفراغبعدالإماممعفاتهمافصلّىأخّر،حيثالصلاةشأن

.الإماممعيدخلونثمأولًافاتهمما

وهمالأمر،ليوأورسولهوطاعةبطاعتهاللّّهأمروقدالمقلّد:قال

لولافانه،بهيفتونفيماتقليدهموطاعتهموالأمراء،العلماءأوالعلماء،

بهم.تختصُّطاعةهناكيكنلمالتقليد

وَآلائضَارِوَألَّذِيئَاَلمحهَجِرينَمِنَآلأؤًلُونَ)وَألشَّبِقُوتَ:لىتعاوقال

اتباعٌوتقليدهم،،001:]التوبة!عَنهُوَرَضُواْعَنهُمْاَدلَّهُرَّضِىَبِاخشَؤأتَّبَعُوهُم

"أصحابيالمشهور:الحديثذلكفيويكفي،ا!كَتهُدلَّهممنففاعلهلهم،

متكلمالجعفييزيدبنجابرإسنادهوفي67(،)6/""الإحكامفيحزمابنرواه(1)

"المعرفةفيوالفسوي35(،1)2/"إالطبقاتفيسعدابنرواهوبنحوه،فيه

.(41)6"لمدخلا"والبيهقي(،1/444)"والتاريخ

تحريف.("،"حبيب:ع(2)

متكلمالجعفييزيدبنجابرإسنادهوفي67(،)6/لما"الإحكامفيحزمابنرواه)3(

فيه.

فيالألبانيصححهوالحديث39(،)3/البيهقيطريقهومن(ه0)6داودأبورواه)4(

.(42ة)2/الأم-داود"أبيصحيح9
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.(1)"اهتديتماقتديتميهمفبا،كالنجومِ

فإنَّمات،قدبمنفليستنَّمُستنًّامنكمكانمنمسعود:بناللّّهعبدوقال

قلوبًا،الأمةِ)2(هذهأبرُّمحمدٍأصحابأولئكالفتنةُ،عليهتُؤمَنُلاالحيَّ

دينه،وإقامةنبيهلصحبةاللّّهاختارهمقومتكلُّفًإ،وأقلُّهاعلمًا،وأعمقها

الهديعلىكانوافإنهم،يهمبهدوتمسَّكوا،حقَّهملهمفاعرِفوا

)3(.المستقيم

الخلفاءوسنّةأ(1/]1بسنّتي"عليكم:قالأنهمحكفيررالنبيعنصحَّوقد

.(4")بعديمنلمهديّيناالراشدين

وابناللَّهُ!كلَتطُ،رَعباسابنحديثمن(207)"الكبرىفي"الإبانةبطةابنرواه(1)

ابنبوضعهوحكمادلَّهُ!عكَئهُ،رَجابرحديثمن259()2/"الجامع9فيالبرعبد

المرفوعة""الأسرارفيالفاريعليوملا82(،)6/!"الإحكامفيحزم

)62(.!الضعيفة"السلسلةفيوالألبائي388(،)ص

.منعساقطة"لأمةا"(2)

وأهله"الكلام"ذمفيوالهروي479(،)2/،لجامع"افيالبرعبدابنرواه)3(

الشطرولكنَّآدتَهُ!عكَئ!رَمسعودابنيدركلمقتادةلأن؛منقطعوإسناده)746(،

876(4)ئيوالطبرا(،)132"الزهد"فيداودبيأعندبنحوهثابتمنهالأول

رجالرجاله(:1/018)في"المجمع!الهيثميوقال(،01/611)والبيهقي

الصحيح.

أددَّهُ!ممَئهُ،رَساريةبنالعرباضحديثمن)2676(والترمذي(46)70داودأبورواه4()

فيهليس:وقال(1/59)لحاكموا(1024)والبزار،صحيححنحديث:وقال

والضياء35(/1)"المستخرج9فينعيموأبو)5(حبانابنأيضًاوصححه،علة

.(91)صي!السنن"اتباعفيالمقدلتي
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عمّار،بهدْيواهتدُواوعمر،بكرأبيبعديمنباللذينِ"اقتدُوا:وقال

.(1)عبد"أمابنبعهدوتمسَّكوا

فييكنلمفاناللّه،كتابفيبمااقْضِأنِ:شُريحلىإعمركتبوقد

بمافاقضِمج!ميهاللّهرسولسنةفييكنلمفان،ع!م!ماللّّهرسولفبسنةاللّهكتاب

)2(.الصالحونبهقضى

بالطلاقوأَلزم،الصحابةوتبعهالأولاد)3(أمهاتبيعمنعمرمنعوقد

غيرثوبًاخذْ:العاصبنعمرولهفقالمرةًواحتلمأيضًا،وتبعوه)4)الثلاث

سنةً)5(.صارتفعلتُهالو:فقال،ثوبك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حذيفة،حديثمن232(4)5حمدوأ()79ماجهوابن)3662(الترمذيرواه

يتقوىشواهدوللحديث،حراشبنوربعيعميربنالملكعبدبينمنقطعوإسناده

ابنأيضًاوصححه75()3/لحاكماوصححه،الترمذيحسنههذاولأجلبها؟

الصحيحة"و"السلسلة35(،0)4/الحبير""التلخيصوانظر:96(.0)2حبان

233(1).

ابنوصححه95(،11)،الكبرى)السننفيأيضًاورواه)9953(،النسائيرواه

1(.48)7/""الإحكامفيحزم

وأبي!ك!هادلّهرسولعهدعلىالأولادأمهاتبعناادلَّهُ!عَئهُ:رَجابرحديثلىإيشير

حبانابنوصححه593(،)4داودأبورواهقانتهينا.نهاناعمركانفلمابكر،

.(281/)لحاكموا(4432)

هات:عباسلابنقالالصهباءأباأنطاوسعن(1)472مسلمرواهمالىإيشير

:فقال؟واحدةبكربيوأ!كل!ماللّهرسولعهدعلىالثلاثالطلاقيكنلمأ،هناتكمن

عليهم.قأجازه،الطلاقفيالناستتابععمرعهدفيكانفلماذلك،كانقد

.(41)48الرزاقوعبد)83(مالكرواه



به،فاعمَلْلكاستبانَما:الصحابةمنوغيرهكعببنأبيقال)1(وقد

عالمِه)2(.لىإفكِلْهُعليكاشتبهَوما

تقليدوهذاأظهُرِهم،بينحيّ!ي!ماللّّهورسوليفتونالصحابةكانوقد

تعالى:قالوقد!ي!و،النبيحياةفيحجةيكونلاقولهمإذقطعًا؛لهم

إِذَاقَؤسَهُؤوَليُنذِرُواًاَلدِّينِفِىلِمَنَقَقَّهُوأطَاَدفَةمِّنهُمْفِرقَؤ)فَلَولَانَفَرَمِنصُّ

أنذروهمماقبولَعليهمفأوجب،،122:]التوبة!ئحذَرُوتَلَعَلَّهُؤإِلَئهغرَجَمُوَأ

للعلمأء.منهمتقليدٌوهذا،إليهمرجعواإذابه

قالالذيأما:فقال،والإخوةالجدّعنسئلأنهالزبيرابنعنوصحَّ

فإنه،خليلًا"لاتخذتهخليلًاالأرضأهلمنمتخذًاكنتُ)الو:لمجن!ماللّّهرسولُ

له.تقليدهفيظاهروهذاا!نجا)3(.أنزله

وجاءت،لهتقليدوذلكالشاهد،شهادةبقبولسبحانهادلّهأمروقد

وغيرها،للمُتْلَفاتوالمقوِّموالقاسموالخارِصالقائفقولبقبولالشريعة

محْض.تقليدٌوذلكالصيد،جزاء)4(فيبالمثلوالحاكمَيْن

والمعدِّلوالمعرّفوالرسولالمترجمقولقبولعلىالأمةجمعتوأ

د.في"قد"ليست)1(

لحاكموا64(،/1)"الأوسطالتاريخفي"والبخاري03(،)655شيبةبيأابنرواه)2(

/3(.)303

بكر".أبا"يعني:وفيه)3658(.البخاريرواه)3(

لجزاء"0"ا:ت(4)
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لهؤلاء.محضتقليد()1وذلكبواحد،الاكتفاءجوازفياختلفواوإن

وغيرهاوالأطعمةب،1/]1والثياباللُّحمانِشِرَىجوازعلىجمعواوأ

كُلِّفولوأربابها،بتقليداكتفاءًوتحريمهاحِلّهاأسبابعنسؤالغيرمن

وتعطَّلتالعباد،مصالحلضاعتعلماءَيكونواوأنالاجتهادَكلُّهمالناس

سبيلَلامماوهذا،مجتهدينعلماءكلُّهمالناسوكإنوالمتاجر،الصنإئع

وقوعه.منمَنَعقدوالقدرشرعًا،إليه

زوجتَه،إليهيهُدِيناللاتيللنساءالزوحتقليدعلىالناسجمعأوقد

زوجته.هيكونهافيلهنّتقليدًاوطئهاوجوازِ

الطهارةفيالأئمةتقليدوعلى،القبلةفييقلِّدالأعمىأنعلىجمعواوأ

ذميةًأوكانتمسلمةً-الزوجهَتقليدوعلىالاقتداء،بهيصحُّوماتحةالفاوقراءة

يجُهاتزوليّللوويُباحبالتقليد،وطْؤُهاللزوحقيباحانقطعقدحيضهاأن-

دخولفيللمؤذِّنينالناستقليدجوازوعلىعدّتها،انقضاءفيلهابالتقليد

بالدليل.ذلكومعرفةالاجتهادعليهميجبولا،الصلواتأوقات

وأرضعتُأرضعتُك:الحارثبنلعقبةالسوداءالأمةقالتوقد

ذلك)3(.منبهأخبرتْهفيماوتقليدها)2(بفراقهاغ!ي!هالنبيفأمره،امرأتك

سفيانسمعت:غِياثبنحفصفقالالتقليد،بجوازالأئمةصرَّحوقد

تحريمَهترىوأنتفيهاختُلِفَقدالذيالعملَيعملالرجلَرأيتإذا:يقول

.تصساقطةلأ"ذلك(1)

"ويقلدها".د:،ت)2(

ا!عةدلَّةُ.لحارثابنعقبةحديثمن)88(البخاريرواه31(
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فلاتَنْهَه)1()2(.

ولا،منهأعلمُهومنتقليدُللعالميجوز:الحسنبنمحمدوقال

مثلَه)3(.هومنتقليدُلهيجوز

لعمر)4(.تقليدًاقلتُهبعير،الضلعفي:فقالبالتقليدالشافعيُّصرَّحوقد

)5(.لعثمانتقليدًاقلته:العيوبمنبالبراءةلحيوانابيعمسألةفيوقال

قلتُوإنماقال)6(:ثم،يُقاسِمهمإنه:الإخوةمعالجدّمسألةفيوقال

)7(.الفرائضأكثرقبلناوعنهزيد،بقول

لعطاء)8(.تقليدًاقلتهلجديد:اكتابهمنآخرموضعفيقالوقد

!.)1(ت،ع:!فلاتتهمه

-135)2/"والمتفقةفي"الفقيهوالخطيب368()6/"لحلية"افينعيمأبورواه)2(

136).

العدة"وانظر:.(2136/)إسنادبدونداوالمتفقهنيإالفقيةالبغداديلخطيباذكره)3(

)2/"الأدلةو"قواطع392()2/"الثبوتو"مسلَّم(42311/)!الفقهأصولفي

1.)34

أصحابمنواحديخالفهلملأنهعمر،بقولأقول)وأنا:وفيه65(1)8/!الأم49()

".فيهوأخالفهرأنيلىإأذهبأنأرفلم،علمتهفيما!وِرالنبي

2(.52)8/"إالأم5()

.دفيليستقاللا"ثم)6(

.(5173/)""الأم)7(

التقليد.لفظفيهاوليس34(6/8912،4،ه9)3/""الأممثلًاانظر)8(
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إلافيهاأ،]12/معهليسالآبار)1(:مسائلفيقالا!هدكدُءحنيفةأبووهذا

فيها)2(.التابعينمنتقدَّمهمنتقليدُ

بأنه""موطَّئهفيويصرّج،المدينةأهلعملعنيخرجلامالكوهذا

ببلدنا)3(.العلمأهلعليهالذيوهوهذا،علىالعملأدرك

جمعناولو)4(."يفعلهبهأَقتدِيأحدًارأيتُ"ما:موضعغيرفيويقول

.لطالكلامهمنذلك

لأنفسنا)5(.رأيِنامنخيرلنارأيهم:الصحابةفيالشافعيقالوقد

رأينامنخيرٌلنامعهوالالمةالشافعيرأيأنونصدِّقنقولونحن

لأنفسنا.

للأستاذينالمتعلّمينتقليدَالعبادفِطَرِفيسبحانهادلّّهجعلوقد

علمكلّفيعامٌّوذلكبهذا،إلاالخلقمصالحتقومولاوالمعلِّمين،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لا.رلآثاا":د،ع

وكان،نزحتنجاسةالبئرفيوقعتواذا24(:)1/""الهدايةفيالمرغينائيقال

الاَثاراتباععلىمبنيةالآبارومسائل،السلفجماعبالهاطهارةالماءمنفيهامانزح

و"البحر58(/1)للسرخسي""المبسوطفيالمسألةتفصيلوانظر.القياسدون

.(1/171)نجيملابن"الرائق

وغيرها(.11،8،254،55،701)رقمامالك"موطأ:انظر

.(1/992،64،3154)لالمدونةا":نظرا

تعارض"درء:وانظر.القديمةالرسالةلىإوعزاها)37(للبيهقيالمدخل:انظر

النبويةاالسنةمنهاجو"(،4/581)"الفتاوىمجموع9و73(،/)5"والنقلالعقل

/6(.)81

48



قوىبينفاوتَكماالأذهانقوىبينسبحانهاللّّهفاوتَوقد،وصناعة

خلقهجميععلىيَفرِضأنورحمتهوعدلهحكمتهفييحسُنفلا،الأبدان

دقيقِهاالدينمسائلجميعفيمعارضهعنلجوابوابدليلهالحقمعرفةَ

جعلبلعلماء،كونهمفيالخلائقأقدامُلتساوتْكذلككانولووجليلِها؛

المأمومبمنزلة،بهمؤتممّاللعالممتبعًاوهذامتعلّمًا،وهذاعالمًا،هذاسبحانه

يكونأنلجاهلاعلىلىتعااللّّهحرَّموأين.المتبوعمعوالتابعالإماممع

بنزوله؟وينزلبسيرِهيسيرُ،لهمقلّدًابهمؤتمًّاللعالممتبعًا

فهل،بالخلقنازلةوقتكلَّوالنوازللحوادثاأنسبحانهادلّهعلموقد

الشرعيةالأدلةمننازلتهحكميأخذأنعينفرضَمنهمكلّعلىفرض

وهؤلاءمشروعًا؟كونهعنفضلًاإمكانٍفيذلكوملولوازمها؟بشروطها

لهميسأبالإسلامالعهدِالحديثُوكانالبلاد،فتحوا!ن!اللّّهرسولأصحاب

الفتوىهذهفيلحقامعرفةتطلبأنعليك:لهيقولونولا،فيفتونه

لوازممنإلاالتقليدوهل.البتَّةَمنهمأحدٍعنذلكيُعرفولا،بالدليل

والمنكرونبأ]12/.والقدرالشرعلوازممنفهوالوجودولوازمالتكليف

وغيرها.الأحكاممنبيانهتقدَّمفيماوذلكبدَّ،ولاإليةمضطرُّونله

مقلِّدٌفأنتذكرتهَاأثريةحجةكل:إبطالهعلىاحتجَّلمنونقول

تقليدإلابيدكفليس،صدقهمعلىقطعيٌّدليليقُمْلمإذورواتها؛لحَمَلَتِها

إلاالعامّيبيدليسوكذلكالشاهد،تقليدإلالحاكمابيدوليس،الراوي

تقليدمنومَنَعَناوالشاهدالراويتقليدَلكسوَّغَالذيفما،لمالعاتقليد

هذافأدَّى،سمعهمابقلبهعقَلَوهذا،رواهمابأذنهسمعوهذا؟لمالعا

هذاوعلى،سمعهماتأديةُهذاعلىوفُرِض،معقولَههذاوأدَّى،مسموعَه
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منهما.القبولُمنزلتَهمايَبلغلممنوعلىعقَلَه،ماتأديةُ

فيالمقلّدوقوعخشيةَمنعتموهأنتمالتقليد:منللمانعينيقالثم

النظرعليهأوجبتمثم،فتواهفيخطئًاقلَّدهمنيكونبأنالخطأ

منأقربللعالمتقليدهفيصوابهأنريبَولا،الحقطلبفيوالاستدلال

فانهبها،لهخِبرةَلاسِلْعةٍشراءأرادكمنوهذا.لنفسههواجتهادهفيصوابه

غرضهوحصولصوابهكانناصحًاأمينًابهاخبيرًاالسلعةبتلكعالمًاقلَّدإذا

العقلاء.بينعليهمتفقٌوهذا،لنفسهاجتهادهمنأقربَ

علىالشاهدينالمحقلّدينمعاشرَلكمعجبًا:ا!جةأصحابقال

في)2(معدودينولاأهلهمنليسوا)1(بأنهمالعلمأهلشهادةمعأنفسهم

؟للاستدلالوماللمقلّدفما؟دليلكمبنفسمذهبكمأبطلتمكيف،أهلهزمرة

إلاالأدلةمنذكرتمما)3(وهلالمستدِلّ؟منصبمنالمقلّدمنصبوأين

فيوكنتم؟الناسبينبهافتجمَّلتمالحجةصاحبمنتمُوهااستعرثياب

أنكمأنفسكمعلىشهدتمبماالعلممنناطقينتُعطَوه،لمبمامتشبِّعينذلك

غَصَبتموه.أهلهمنلستمومنصب،لبِستموهزورٍثوبُوذلك؟تُؤتَوهلم

دلَّكموبرهانٍ،إليهقادكم)4(لدليلٍالتقليدلىإصرتمهلفأخبِرونا:1،]13/

مأ،بمعزلٍاققليدعنبهوكنتم،منزلأقربَالاستدلالمنبهفنزَلْتم،عليه

".)1(ت:"أنهم

لما.ودمعد9:ت(2)

وماإ.!بل:ع)3(

".يبدليل:ت)4(
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أحدعنخروجكملىإوليس؟دليلغيرعن(1وبَخْتًا)اتفاقًاسبيلَهسلكتم

حاكم،التقليدمذهببفسادقهوكانيُّهماوأ)2(،سبيلالقسمينهذين

لحجةابلسانخاطبناكمإنونحن.لازممنهالحج!مذهبلىإوالرجوع

معنىفلاالتقليدبحكمخاطبناكموإن،السبيلهذه)3(أهلمنلسنا:قلتم

الدليل.منأقمتموهلما

علىأنهاتدَّعيالأمممنأمةوكلَّ،الطوائفمنطائفةكلَّأنوالعجب

مُبطِلين،لكانواادَّعَوهولو،ذلكيدَّعونلا)4(فإنهمالتقليدفرقةحاشاحق،

إليه،قادَهملدلييلٍالأقوالتلكيعتقدوالمبانهمأنفسهمعلىشاهدونفإنهم

الحقَّيعرفلاوالمقلِّدالتقليد،محضُسبيلهموإنما،عليهدتَهموبرهانٍ

العاطل.منليَالحاولا،الباطلمن

وخالفوهم،فعَصَوهمتقليدهمعننهًوهمأئمتهمأنهذامنوأعجبُ

بَنَواالردالمذهبأصلفيبخلافهمدانواوقد،مذاهبهمعلىنحنوقالوا:

الدليلظهرإذاوأوصَوهمالتقليد،عنونهًوا،الحجةعلىبَنوافإنهم،عليه

مننحن:وقالوا،كلهذلكفيفخالفوهم،ويتبعوهلهمأقوايتركواأن

فيآثارهمواقتفى،سبيلهمسلكمَنإلاأتباعهموما،أمانِيُّهمتلك،أتباعهم

وفروعهم.صولهمأ

وبحثا".)1(ت:9

.دمنساقطة""سبيل)2(

هذا".9:ع)3(

إ0"قإنه:ت)4(
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وتحريمه،التقليدببطلانكتبهمفيمصرِّحون)1(أنهمهذامنوأعجب

يحكمأنالحاكمعلىالإماماشترطولو،اللّهدينفيبهالقوليحلُّلاوأنه

وأبطلالتوليةصحَّحمنومنهمتوليتُه،ولاشرطُهيصحَّلممعيَّنبمذهب

،الناسباتفاقصحتهيعلملابماالإفتاءعليهيَحرُمالمفتيوكذلك،الشرط

ثم،عليهمسدودةٌذلكطريقإذ؛وفسادهالقولبصحةله)2(علمَلاوالمقلِّد

ماكلَّلهويترك،قولهيفارقلالمتبوعهمقلِّدأنهنفسهمنيعرِفمنهمكلٌّ

منأعلمُهومنقولأوصاحبقولأوسنةأوكتابمنب،]13/خالفه

العجب.أعجبمنوهذا،نظيرهأومتبوعه

واحدرجلالصحابةعصرفييكنلمأنهبالضرورةنعلمفإناوأيضًا

أقوالوأسقطشيئًا،منهايُسقِطفلمأقوالهجميعفييقلِّدهمنهمرجلًااتخذ

التابعينعصرفييكنلمهذاأنبالضرورةونعلمشيئا.منهاياخذفلمغيره

الوخيمةَسبيلهمسلكواحدبرجلالمقلّدونفليكذّبْنا،التابعين)3(تابعولا

البدعةهذهحدثتوإنمالمجفه،اللّهرسوللسانعلى)4(الفضيلةالقرونفي

فيلمتبوعيهم)5(فالمقلّدونع!اله؛لسانهعلىالمذمومالرابعالقرنفي

ولاويُحرِّمونها)6(،والأموالوالدماءالفروجبهيبيحونقالوهماجميع

."يصرحون":ت(1)

.تمنساقطة(""له)2(

بالإفراد.النسخفيكذا)3(

".إالمفضلة:ع)4(

"0"لمتبوعهم:ت)5(

"0لاويحرمون:ت)6(
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موقفادلّّهيديبينولهم،عظيمخطرعلىخطأ=أمصوابأذلكيدرون

شيء.علىيكنلمأنهيعلملامااللّّهعلىقالمنفيهيعلمشديد

خصَّالذيما:غيرهدونالناسمنواحدًاقلَّدمنلكلفنقولوأيضًا

،عصرهأهلِأعلمُلأنه:قالفإن؟غيرهمنبالتقليدأولىيكونأنصاحبك

قيل.منهأعلمُبعدهيجئلمأنهالباطلجَزْمِهمعقبلهمَنعلىفضَّلهوربما

الأمةأعلمأنه-نفسكعلىبشهادتكالعلمأهلمنولستَ-يُدرِيكوما:له

منوراجحَهاوأدلَّتهاالمذاهبَعرفمنيعرفهإنماهذافإنّ؟وقتهفي

(1)القولمنآخربابأيضاوهذا؟الدراهمونقدِللأعمىفمامرجوحها،

علم.بلااللّّهعلى

وعلي)2(وعثمانالخطاببنوعمرالصديقبكرفأبوثانيًا:لهويقال

عمروابنعباسوابنوعائشةجبلبنومعاذكعببنبيوأمسعودوابن

بنسعيدبلوتركتَه)3(؟قلّدتَهمفهلّا،شكبلاصاحبكمنأعلمُابهددَّهُعَن!رَ

فلِمَ،شكبلاوأفضلُأعلمُلهموأمثاوطاوسوعطاءوالشعبيّالمسيّب

والدينوالعلملخيرالأدواتجمعالأالأفضلأ،1/]4الأعلمتقليدَتركتَ

دونه؟هومنلىإومذاهبهأقوالهعنورغِبتَ

عليَّأوجبَلهفتقليديمني،بهأعلمقلَّدتهومنصاحبيلأن:قالفإن

منمخالفةمن)4(يمنعهودينهعلمهوفورلأن؛قلّدتهمنلقولقولهمخالفةَ

".القولباب"من:ت(1)

(".عفان"بن:تفيبعدها)2(

اتركتهم".:ع)3(

"."منعهد:)4(
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هؤلاء.منواحدكلّقولِمنأولىهوإليهصارلدليلإلامنهوأعلمفوقههو

زعمتالذيصاحبكإليهصارالذيالدليلأنعلمتَأينومن:لهقيل

منهوخيرمنهأعلمهومنإليهصارالذيالدليلمنلىأوصاحبكأنهأنت

هوأحدهمابلصوابًا،يكونانلامتناقضانمعًاوقولان؟نظيرههوأو

هومَنظفرِمنأقربُبالصوابالأفضلالأعلمِظَفَرَأنومعلوم،الصواب

التقليدمنصبعنانتقلتَفقدإذًافههنا،بالدليلذلكعلمت:تاتفإن

التقليد.وأبطلتَ،الاستدلالمنصبلىإ

منفانفيه،اختُلِففيماالبتَّةَشيئًاينفعكلاهذاثالثًا)1(:لكيقالثم

بكرأبيموافقةلىإغيركقلّدهمنوصاراختلفا،قدغيركقلَّدهومنقلَّدته

نصحتَفهلّا،قلَّدتَهمندونوغيرهمعائشةأوعباسوابنعليأووعمر

ذكرمَنأحدهماومع،كبيرانعالمانمذان:وقلتَلرشدكوهُدِيتَنفسك

.إياهبتقليديأولىفهوالصحابةمن

لىأوفيكون،الصحابيقول)2(ويسلم،بإمامأإمارابعًا:ويقال

بالتقليد.

بنعمرعلىخفيَبعلمٍقلّدتَهمنيظفَرأنجازإذاخامسًا:ويقال

فأجوَزُ)3(،وذويهممسعودبناليّهوعبدطالبأبيبنوعليا!طاب

عدد.بنقصبعدفي!اوهكذا"ثانيًا".:ع(1)

"ويسلموا،.:ع)2(

"."دونهم:د،ع)3(
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منبين(1الشَّبه)فإنهو؛عليهخفيبعلمٍبعدهومننظيرهيظفرأنوأجوَزُ

وبينقلَّدته)2(منبينالشبهمنبكثيرأقربُبعدهومننظيرهوبينقلّدته

الصحابة.ب،/1]4علىلخفاءامنأقربقلّدتهمنعلىلخفإءوا،الصحابة

لقولالأعلمالأفضلمخالفةلنفسكسوَّغتَإذاسادسًا:ويقال

كانوهلمنه؟أعلمهولمنالمفضولمخالفةلهاسوَّغتَفهلّاالمفضول

ارتكبتَ؟ماعكسإلايجبوينبغىِالذي

والدماء)3(الفروجوإباحةإمامكتقليدفيأنتهلسابعًا:ويقإل

جماعإأورسولهأواللّّهلأمرموافقٌغيرهلىإبيدههيعمّنونقْلِهاوالأموال

ورسولهاللّّهيعلمماقال"نعم":قالفان؟الصحابةمنأحدقولأوأمتة

علىوشهد،مؤنتهكفانا)5(فقد"لا(":قالوإنبطلانَه)4(،العلماءوجميبع

)6(.عليهالعلموأهلورسولهاللّّهبشهادةنفسه

عننهاكفإنهتقليدَه؛عليكيُحرِّم)7(لمتبوعكتقليدكثامنًا:ويقال

عنونهاك،قالهأينمنتعلمحتىبقولهتقولأنلكيحلُّلا:وقالذلك،

منفهذامذهبهجميعفيلهمقلّدًاكنتَفإنالعلماء،منغيرهوتقليدتقليده

.دمنوالمثبت.يليوفيماهنا!"النسبة:،عت(1)

لا."بينه:ع)2(

.منعساقطة"والدماء")3(

.منعساقطة"بطلانه...قال"فان(4)

"كفا".:ت.""كفى:ع)5)

.منعساقطة"عليه"(6)

."محرم":ع)7(
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فيه؟اتبعتَهفهلّا،مذهبه

منبالصوابأولىقلّدتهمنأنفيبصيرةعلىأنتهلتاسعًا:ويقال

فإن؟بصيرهعلىلستَأموالآخرينالأولينمنقولهعنرغِبتَمنسائر

وهو"بصيرةعلى"لست:قالوإن،بطلانهيُعلَمماقال"بصيرةعلى"أنا:قال

بحسنةقلّدتهمنينفعكلاحيناللّهيديبينغدًاعذركفما:لهقيل،الحق

لستَبماخلقهبينوأفتيتَحكمتَإذا،واحدةسيئةعنكيحملولا،واحدة

خطأ؟أمصوابهوهلمنهبصيرةٍعلى

والأولالخطأ؟عليهتجوِّزأومتبوعكعصمةتدَّعيهلعاشرًا:ويقال

الخطأ)1(،عليهجوَّزتوإذا،الثائيفتعيَّن؛ببطلانهتُقِرُّبل،إليهسبيللا

الأموالوتنقلالفروحوتُبِيحالدماءوتُرِيقوتُوجِبوتحرِّمتحلِّل)2(فكيف

مخطئًا؟كونهبجوازمقِرٌّأنتمَنبقولالأَبْشَار)3(وتَضْرِب

منبقولوحكمتَأفتيتَإذاأ(ا/]هتقولهل:عشرحاديويقال

وشرعهكتابهبهوأنزل،رسولهبهأرسلالذياللّهدينموهذاإن:قلّدته

وأ؟خلافُهلعبادهشرعَهالذياللّهدينإنّ:تقولأو؟سواهلهدينَولا،لعباده

ليإلكسبيلولا.الأقوالهذهمنقولٍمنلكبدَّولا؟أدريلا:تقول

وأقلّ،مخالفتهتَسُوغلاسواهلهدينَلاالذياللّّهدينفإنقطعًا؛الأول

ملجأٌلكفليستدَّعيه)4(،لاوالثائيالآثممن،منيكونأنمخالفهدرجات

.دت،فيليست"الخطأ")1(

.منعوالمثبتد.،تفيالنقطمهملةأوالغائببصيغةالآتيةوالأفعالالفعلهذا2()

.(1/921)لماالنهاية"انظر.لجلداظاهروهيبَشَر،جمع)3(

تصحيف."عنه"لابد:ت)4(
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لحقوقواوالأموالوالدماءالفروجتُستباجكيف!العجبدلّّهفيا.الثالثإلا

("؟أدريلا"وأفضلُهاأحوالهأحسنُبأمرٍوتُحرَّموتُحلَّل

(1)أعظمفالمصيبةُتَدرِيكسنتَوإنمصيبةفتلكتَدرِيلاكنتَفإن

وفلانفلانيولَدأنقبلالناسكانشيءأيعلىعشر:نيثاويقال

وليتبكم؟الشارعنصوصبمنزلةأقوالهموجعلتمقلّدتموهمالذينوفلانَّ)2(

أفكان،الشارعنصوصمنبالاتباعأولىجعلتموهابل،ذلكعلىاقتصرتم

بأنهمأنَّتُقِرّوامنبدَّفلا؟ضلالةعلىأوهُدًىعلىهؤلاءوجودقبلالنإس

والسننالقرآناتباعغيرعليهكانواالذيفما:لهمفيقالهدى،علىكانوا

والتحاكميخالفها،ماعلىالصحابةواَثارورسولهاللّّهقولوتقديموالاَثار،

إلاالحقّبعدَفماذاالهدىهوهذاكانوإذا؟فلانورأيفلانقولدونإليها

تؤفكون؟فأنىالضلال

الذيهوصاحبنا)3(:يقولونوكذلكالمقلّدين،منفرقةٍكلُّقالتفإن

لهم:قيلسبيلَهم،وسلكمنهاجَهم،واقتفى،السلفعليهمضىماعلىثبتَ

بالاتباعصاحبُكمانفردأوذلكفيصاحِبَكمشارَكهلالأئمةمنسواهفمَن

أضلّفهمبالثائيقالوافإن،الأمرينمنواحدٍمنبدَّفلا؟عداهمَنوحُرِمَه

الكامل،بحرفيلهقصيدةمن6(ه)ص""ديوانهفيالحليّالدينلصفيالبيت1()

"طريقفيميميتهفيالمؤلفوضمّنه،الطويلبحرمنهناالذيللبيتطفيفبتغيير

،4281/)"السشة"منهاجفيهناكماالإسلامشيخوأنشده(،1/211)داالهجرتين

/5621،/7253،954).

.تمنساقطة!"وفلان)2(

.دمنساقطة"صاحبنا(")3(
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قوللقبولوُفِّقتمب(1/]هفكيف:فيقالبالأولقالواوإن،الأنعاممنسبيلًا

ولا،قوللهذايُرَدُّفلا،كلهمنهأعلمُأومثلههومنقولِوردّكلِّه،صاحبكم

وقفٌوالخطأصاحبكمعلى)1(وقفٌالصوابكأنّحتىقول،لهذايُقبَل

منعلىوبالرد،قالهماكلّفيبنصرتهموكَّلونأنتمولهذا،خالفهمنعلى

معكم.الأخرىالفرقةحالوهذه،قالهماكلّفيخالفه

تقليدهم،عننهوكمقدالأئمةمنتموهقلّدفمنعشر:ثالثويقال

لهم.مخالفٍأولُفأنتم

،ليلٍحاطبِكمثلحجةٍبلاالعلميطلبالذيمثلُ:الشافعيقال

.يدريلاوهوتلدغُه)2(،أفعىوفيه،حطبٍحُزْمةَيَحمل

يعلمَحتىبقولنا،يقولأنلأحدٍيحلّلا:يوسفوأبوحنيفةأبووقال

.قلناهأينمن

أحدًا)3(.ديتكتقلِّدْلاأحمد:وقال

اللّّه،يديبينموقوفونغدًا)4(بأنكمموقنونأنتمهل:عشررابعويقال

وعما،وأموالهموأَبْشارهموفروجهمعبادهدماءفيبهقضيتمعماوتُسألون

موقنون"نحن:قولهمفمنومُوجِبين؟ومحلّلينمحرّميندينهفيبهأفتيتم

قلتم:فان؟جوابكمفماذاذلك؟قلتمأينمِنسألكمفاذا:لهمفيقال("،بذلك

"."كانخبرأنهااعتبارعلى،يأئيوفيماهنا"وقفا!:ع(1)

لما.يلدغةوهو":ع(2)

.الأقوالهذهتخريجتقدم)3(

0تمنساقطة"غدا")4(
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لحسنابنلمحمد""الأصلكتابفيبماوقضيناوحرّمناحلّلنااناجوابنا

"المدونة"فيوبماواختيار،رأيٍمنيوسفبيوأحنيفةبيأعنرواهمما

روايةمن""الأمفيوبم!واختيار،رأيٍمنالقاسمابنعنسَحْنونروايةمن

واختيار،رأيٍمنهؤلاءغيرجواباتفيوبماواختيار،رأيٍمنالربيع

نزلتمبل،نحوههِمَمُكمسَمَتْأوإليهصعدتمأوذللبعلىاقتصرتموليتكُم

لي؟رسوأمرأوأمريعنذلكفعلتمهل:سُئِلتمفإذا،طبقاتٍذلكعن

بهأمرتَنامافعلْنا:تقولواأنحينئذٍأمكنكمفإنإذًا؟جوابكميكونفماذا

تقولوا:أنبدَّفلاذلكيمكنكملموإنوتخلَّصتم،فُزتمرسولُك،بهوأمرنا

لجوابين،اأحدمنأ،]16/بدَّولاأئمتنا،ولارسولكولابذلكتأمرنالم

.(1قَدْ)وكأنْ

وحكمًاعدلًاإمامًامريمابنعيسىنزلإذا:عشرخامسويقال

يحكملاأنهومعلوميقضي؟مَنوبرأيِ؟يحكممَنفبمذهبِمُقسِطا)2(،

-0)3(
بهيقضيالذيفذلك؛شرعَهالعبادهع!التينبينابشريعةإلاويفصي

تَقضواأنعليكمأوجبالذيهومريمابنعيسىبهالناسِوأولىأحقُّ،

البتَّةَ.سواهبنثيءيفتيولايقضيأنلأحدٍيحلُّولابه)4(،وتُفتوا

98(:)ص""ديوانهفيالذبيائيالنابغةبيتلىإلمح(1)

قَدِوكأنْبرِحالناتزلْلمازِكابناأنغيرَالترحّلُأزِفَ

عماوالسؤالاللّهيديبينالوقوفوقتوقرُبَالأمر،هذاتحقَّققدكأنه:والمعنى

دينه.فيبهوأفتيتمقضيتم

متواتر.حديثوهوآدلَّةُ!عَئهُ،رَهريرةبيأحديثمن(1)55مسلمرواهكما2()

،.حدولايقضي"لا:ع)3(

".بهوتقضوا"تفتوا:ت4()
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فينفترقولكنأجلْ،:قيلسواء،السؤالهذافيوأنتمنحن:قلتمفان

علىعِيارًاالناسمنأحدًانجعلْلمآنالتعلمإنكربنايا:فنقول،الجواب

ونُقدِّمْ،قولهلىإونتحاكَمْ،إليهقيهتنازعناما(1ونردَّ)،رسولكوكلامكلامك

الخلقوكان،رسولكأصحابوكلامرسولكوكلامكلامكعلىأقواله

فيوجدناهبماأفتينابل،وحيكعلىوآراءَهمكلامَهمنقدِّمأنأهْوَنعندنا

وإن،نبيكأصحابُبهأفتىوبما،رسولكسنةمنإليناوصلوبما،كتابك

ولارسولِكولادويكمننتخذولمعَمْا،لامنافخطأذلكعنعَدَلْنا

زُبرًا.بينناأمرَنانتقطَّعْولمشِيَعًا،ونكونديننانفرِّقولم،وليجةًالمؤمنين

عنإلينابلَّغوهمانقلهمفيرسولكوبينبينناووسائطَلنا،قدوةًأئمتناوجعلنا

رسولكوأمرناأنتأمرتَناإذ،فيهوقلَّدناهم،ذلكفيفاتمعناهم)2(،و سولك

ولرسولكلكفمسمْعًا،رسولكوعنعنكبلَّغوهماونقبلَ)3(،منهمنسمعبأن

ليونُوابها،ونُخاصِم،لهمأقوالىإنتحاكمُأربابًانتخذْهمولم.وطاعة

وافقهمافما،رسولكوسنةكتابكعلىأقوالَهمعرضنابلعليها،ونُعادي

وبرسولك،بكمنّاأعلمَكانواوإن،وتركناهعنهأعرضْناخالفهماوما،قبِلناه

جوابنا،فهذا.المسألةتلكفيمنهمأعلمَكانرسولكقولَقولُهوافقفمن

مَنيديبينلجواباهذايُمكِنكمحتىكذلكأنتمهل:ادلّهنُناشِدكمونحن

عليه؟ب،]16/الباطليَرُوجُولا،لديهالقولُيُبَدَّلُلا

لم،"فتنسحب"،نقدِّمْو"،"نتحاكمْالفعلانوكذلكيا،إنجعلْعلىعطفًامجزوم(1)

".نقدمو"لادانتحاكملاإ:عنسخةوفي،النفيمعنيفيهافيكون،الأفعالجميععلي

"لا".لزيادةداعيولا

.تمنساقطةلارسولك.0.نقلهمفي")2(

.تمنساقطة""ونقبل)3(
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أنزلتْقد-المقلّدينطوائفمعاشرَ-منكمطائفةكلعشر:سادسويقال

آخرهملىإأولهممنالتابعينوجميعَآخرهملىإأولهممنالصحابةجميعَ

لا(1مَن)مكانِفي=قلَّدوهمنإلاآخرهملىإأولهممنالأمةعلماءجميعو

للنظروجهَولابها،يُعتَدُّولابها،يُشتَغلولا،فتاواهفييُنظرولا،بقولهيُعتَدّ

قولَقولهُمخالفإذْعليهمالردّفيوُكْدَهالفكروإعمالِللتمحُّل)2(إلافيها

ادلّّهعننصًّامتبوعهمقولُخالففاذا،عندهمللردّالمسوِّغهووهذامتبوعهم،

والتحيُّلُ،دلالتهعنالنصذلكإخراجفيوالتكلُّفالتمحُّلُفالواجبورسوله

رسولهوسنةوكتابهلدينهدلّّهفيا.متبوعهمقولُيصعحتىطريقبكللدقعه

لهذاضمِنَالمحهأنلولا،ركنَه4(وتهدُّ)الإيمانعرشَتَثُلُّ)3(كادتولبدعةٍ

الصحابةعلىثناءًأسوأُفمَن0عنهويذبُّبأعلامهيتكلّممنفيهيزاللاأنالدين

رعايةًوأقلُّ،بحقوقهماستخفافًاوأشدُّ،لمسلميناعلماءوسائروالتابعين

ولامنهمواحدرجلقوللىإيلتفتلاممنبهم،استهانةًوأعظم،لواجبهم

ورسوله؟اددّهدونمنوليجةًاتخذهالذيصاحبهغير،فتواهلىإ

اعترفتمأنكمالمقلّدونأيهاأمركم()هعجيبمن:عشرسابعويقال

ورسوله،ادلّّهكلاممنبدليلهلحقامعرفةعنبالعجزأنفسكمعلىوأقررتم

واستحالةِ،البيانغاياتأقصىعلىواستيلائه،مأخذهوقُرب!سهولتهمع

ادلّّهنصبَوقد،معصومقائلعنمصدَّقنَقْلفهو؛عليهوالاختلافالتناقض

،ع.تمنساقطةلما"من(1)

.منعساقطة""للتمحل(2)

.تهدمأي)3(

.ظبرمز"تهدما:هامشعفي(4)

."ع!":ت(5)
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عنالعجزفادَّعيتم،يتقونمالعبادهوبيَّنالحقعلىالظاهرةالأدلةسبحانه

نأبالدليلعرفتمقدأنكمزعمتمثم،بيانهوتولَّىالأدلةعليهنصبَمامعرفة

زمانهفيوأقضلهاأ،]17/الأمةأعلموأنه،غيرهمنبالتقليدأولىصاحبكم

هوكماغيرهاتبإعوتحرِّماتباعَهتوجبمنكمطائفةكلوغلاةجرًّا،وهَلُمَّ

ادلّّهنصبفيماالترجيحعليهخفيلمنالعجبكلّفعجبًا.أصولهمكتبفي

وأولىأحقُّمتبوعهأنلىإواهتدبدإليها،(1يهتدِ)ولم،الحقمنالأدلةعليه

واحدًا.دليلًاذلكعلىادلّّهيَنْصِبولم،عداهممنبالصواب

إذاأنكمالمقلّدينمعاشرَشأنكممنكلههذامنأعجبُعشر:ثامنويقال

بها،تأخذونأنكمأظهرتمصاحبكمرأيتوافقالدّهكتابمناَيةوجدتم

نظيرَهااَيةًوجدتمهـاذا،الاَيةعلىلا،قالهماعلىالأمرنفسفيوالعمدة

ظاهرهاعنوإخراجهاالتأويلوجوهلهاوتطلَّبتمبها،تأخذوالمقولهتخالف

وجدتمإذا2(،سواء)السنةنصوصفيتفعلونوهكذا،رأيهتوافقلمحيث

وإذا،وكيتَكيتَع!ه!ه)3(قولهلنا:وقلتم،بهأخذتمقولهيوافقصحيحًاحديثًا

منها،)4(حديثلىإتلتفتوالمقولهتخالفاإكثربلصحيححديثمائةوجدتم

وجدتموإذاوكذا،كذاع!ع!مقولهلنا:فتقولونواحدحديثمنهالكميكنولم

مرسلٍمائةوجدتمفإذا،هناكحجةوجعلتموهبهأخذتمرأيهوافققدمرسلًا

بالمرسل.نأخذلا:وقلتمآخرها،لىإأولهامنكلّهااطَّرحتُموه!رأيهتخإلف

)1(ت:"يهتدي".

.تمنساقطة"سواء")2(

لما.النبيقول!:د)3(

"واحد".بعدها:تفي(4)
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(2)لحديثباأخذتم(1إذا)أنكمهذامنأعجبُعنبر:تاسعويقال

يخالفحكمًافيهوجدتمثم،صاحبكمرأيَلموافقتهمسندًاأوكانمرسلًا

حجةلحديثاوكأنّواحد،حديثوهو،الحكمذلكفيبهتأخذوالمرأيه

رأيه.خالففيمابحجةوليس،تموهقلّدمنرأيَوافقفيما

أمرهم:4()عجيبمنفإنهطرفًا)3(هذامنولنذكر

الحدثرفعفيالمستعملالماءطهوريةسلبعلىمنهمطائفةفاحتج

وأالمرأةِوضوءبفضلِالرجلُيتوضأَأننهىبأ]17/!شميِمالنبيبأن

هوأعضائهماعنالمنفصللماءا:وقالواالرجلِ)6(.وضوءِبفضلِالمرأةُ)5(

يتوضأأنمنهمالكلًفجوَّزوا؛لحديثانفسوخالفواوضوئهما.فضل

الرجليتوضأأننهىفإنه،لحديثباالمقصودوهوالاَخر،طَهور)7(بفضل

لكونولاأثر،للخلوةعندهموليسبالماء،خلَتْإذاالمرأةوضوءبفضل

.تمنساقطة"إذا!(1)

!.لحديثاإوجدتم:ع2()

الموجودينوالالتباسلحيرةاعنإالإعرابكتابمنمأخوذةالأمثلةهذهجميع)3(

.(35572-4)صحزملابنداوالقياسالرأيأهلمذاهبفي

".أعجب":ت(4)

"0لمرأةوا":ت5()

)373(ماجهوابن6(4)والترمذي3()43النسائيورواه8(1)داودأبورواه)6(

حبانابنوصححه،الغفازيعمروبنلحكماحديثمن2(0)657وأحمد

-داود("بيأصحيحو!(1/43)"التنقيح"انظر:.الأندلسيلحميديوا(0261)

.(1/141)الأم

"وضوءلما.:ع)7(
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وحملوا،بهاحتجُّواالذيلحديثانفسفخالفواأثر،امرأةٍفضلةَالفضلة

منه،فَضلَالذيالماءهوبيقينالوضوءفضلإذ؛محملهغيرعلىالحديث

بهفاحتجواالوضوء،فضللهيقاللاذلكفانبه،المتوضَّاالماءهوليس

به.أريدفيمابهالاحتجاجوأبطلوا،بهيُرَدْ)1(لمفيما

لمجؤبنهيهيتغيَّرلموإنبالملاقاةالماءنجاسةعلىاحتجاجهمذلكومن

حتىينجِّسهلمالدائمالماءفيباللوقالوا:ثم)2(،الدائمالماءفييُبالَأن

قلَّتين.عنينقص

فلانومهمنأحدكماستيقظَ))إذا:ع!ت!مبقولهأيضًانجاستهعلىواحتجوا

قبلغمَسَهالوقالوا:ثم)4(.ثلاثًا"يغسلهاحتىالإناء)3(فييدهيَغمِسْ

قبلأنَّيغمسهاشاءوإنغسلها،()هعليهيجبولاالماء،ينجسلمغَسْلها

فعلَ.الغسل

فيهابالالتيالأرتربحفْرِأمرعيَهِمّالنبيبأنالمسألةهذهفيواحتجوا

حتىتركتلوبلحَفْرها،صالاقالوا:ثمتوابها)6(،وإخراجِالبائل

.يراد"لاا:ع(1)

اَدلَّهُ!كَئهُ.رَهريرةابيحديثمن282()ومسلم)923(البخاريرواه)2(

"الماء".د:)3(

آ!عكَنهُدلَّةُهريرةبيأحديثمن)278(ومسلم(621)البخاريرواه(4)

عدتا".":ع()5

عنعياشبنبكربيأطريقمن()477والدارقطني)3626(يعليأبورواه)6(

ابنوأعلَّه،سمعانبجهالةالدارقطنيوأعلّه،عنهوائلأبيعنمالكبنسمعان

=وقال.تضعيفهعلىمجمعينرأيتهم:البخاريقال،الرفاعيهشامبأبيالهاديعبد
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طهرتْ.والريحبالشمس(1يَبِسَتْ)

بني))يالمجيم:بقولهالمستعملبالماءالوضوءمنععلىواحتجوا

قالوا:ثم.الزكاةيعني")2(،الناسأيديغُسالةَلكمكرِهَإنَّاللّّه،لمطلباعبد

المطلب.عبدبنيعلىالزكاةتحرملا

غيرهبخلافينجِّسه،لاالماءفيوقع[ذافيالطاالسمكأنعلىواحتجوا

الحِلُّماوهالطَّه!ور"هوالبحر:فيع!م!ربقولهالماء،ينجِّسفإنهالبرّميتةمن

البحرفيماتمايحلّلاوقالوا:نفسة،الخبرهذاخالفواثم]18/أ،ميتتُة")3(.

السمك.غيرأصلًافيهمماشيءيحلُّولا،السمكمن

وَلَغَ))إذا:لمجم!مالنبيبقولوولوغهالكلبنجاسةعلىالرأيأهلواحتج

غَسْلهيجبلا:قالواثم")4(.مرّاتسبعفليغسِلّْهاحدكمإناءفيالكلبُ

ثلاثا.قالمنومنهممرةً،يغسلبلسبعًا،

وغيرهالدرهمقدربينالمغلَّظةالنجاسةفيتفريقهمعلىواحتجوا

يصح.ولاومرسلًاموصولًارويأنسعنالبابنيومنكر.لحديثاهذا:زرعةأبو

-29(.1/09)لهادياعبدلابن،"التنقيحوانظر:

!.تنشف9:ع(1)

يجه.تخرتقدم)2(

منوغيرهم)386(ماجهوابن6()9والترمذي5()9والنسائي)83(داودأبورواه)3(

الكبير"في"العللكماالبخاريصححهلحديثوااللَّهُ!عَئهُ،رَهريرةبيأحديث

وابن(111)خزيمةابنوصححه،صحيححسنحديث:الترمذيوقال(،14)ص

.)1/041)لحاكموا(421)3حبان

آ!رُّعكلَنهُ.رَهريرةبيأحديثمن)927(ومسلم()172البخاريرواه(4)
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أبيعنسلمةأبيعنالزهريعنغُطَيف]ابن،طريقمن،يصحلابحديث

منالصلاةتُعادلاقالوا:ثم(.1)"الدرهمقَدْرِمنالصلاةُ"تُعاد:يرفعههريرة

الدرهم.قدر

علىالإبلزيادةفيالزكاةفيطالبأبيبنعليبحديثواحتجوا

)3(،شاةٌخمس!كلفيفيكونالفريضةأول)2(لىإتُرَدُّأنهاومإئةعشرين

"أن:حزمبنعمروبحديثاحتجواثم،منهموضعًاعشراثنيفيوخالفوه

فيهافيكونأربعينيبلغحتى،فيةشيءفلادرهممائتيعلىزادما

عشرخمسةمنأكثرفيفيهمانصّفينفسهالحديثوخالفوا")4(،درهم

موضعًا.

)1(

)2(

)3(

)4(

بوضعهوحكم،باطل:البخاريقال(.2404/)والبيهقي(4941)الدارقطنيرواه

)2/""الموضوعاتفيلجوزياوابن992(،/1)!المجروحين9فيحبانابن

"الأسرارفيالقاريعليوملا4(،)2/"المصنوعة"اللآلئفيوالسيوطي76(،

.الثقاتعنالموضوعاتيرويغطيفبنروحواَفته(،016)ص"المرفوعة

.(1)48،الضعيفة!السلسلة:وانظر

لا.لىأو":ع

ابنطريقهومن49(،)5"!الأموالفيعبيدوابو(0001)5شيبةابيابنرواه

،إسحاقبيأعلىبالاختلافالحازميوأعلَّه(،4/29)والبيهقي(2041)زنجويه

الناسخفيالاعتبار"انظر:.الوقفالدارقطنيورجحووقفهرفعهفيواختلف

75(.73-/4)الدارقطني"و"علل(41)صالآثار!منوالمنسوخ

أيضًاالحاكموصححه6)،ه)95حبانابنوصححه(،)1683زنجويهابنرواه

(2)57""المراسيلفيداودأبوورجح،وإرسالهوصلهفيواختلف593(/1)

34(.9332-2/)"الراية"نصب:وانظر.الإرسال
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بحديثأيامثلاثةمنأكثريكونلاالخيارأنعلىواحتجوا

ولا،لهإنكارًاالناسأشدّمننهمفإ؛العجائبإحدىمنوهذا(،1المصرَّاة)

يَجُزِ)2(لمصحيحًمايكنلموإن،اتباعُهوجبحقًّاكانفإن،بهيقولون

لخيارتعرُّضلحديثافيليسأنهمع،الثلاثتقديرفيبهالاحتجاج

لمبهعليهاحتجواوالذي،خالفوهعليهودلَّلحديثباأريدَفالذي؛الشرط

علية.يدلَّ

فييُغْبَنكانالذيمُنقِذبنحَبّانبخبرأيضًاالمسألةلهذهواحتجوا

يثبتواقلم،كلهلخبراوخالفوا)3(.أيامثلاثةلخيارا-لمجمالنبيلهفجعل،البيع

المشتريقالوسواء،فيهبذلهمامعشارِعُشُرَيساويكإنولوبالغَبْنالخيار

كله.ذلكفيلةخيارلاكثيرًا،أوقليلًاغُبِنوسواءيقل،لمأو"خِلابة"لا

فيبأنرمضاننهارفيأفطرمنعلىالكفّارةيجابإفيواحتجوا

آدئه!عكَئهُ.رَهريرةبيأحديثمن(4521)ومسلم2(1)48البخاريرواه(1)

،.يجبلم":ت2()

)2355(ماجهابنفرواها،حبانابنهأوحبانبنلمنقذهيهلالقصةاختلفت)3(

إسحاقوابن؛حسنوإسنادهلمنقذ،273()5/والبيهقي3(110)والدارقطني

وابن)266("المأثورة!السننفيالمزئيفرواهاحبانقصةوأمَّا.بالتحديثصرح

والدارقطني()4858الآثاردامشكلشرح"فيوالطحاوي()567لجارودا

ئيالألباحسنهلحديثوا273(،)5/والبيهقي22(،)2/لحاكموا3(0)80

لها.أصللامنكرةفهيالاشتراطروايةوأما،الأرناووطشعيببشواهدهوصححه

(05-94)3/الحبير"و"التلخيص5(04-537)6/المنير""البدرانظر:

-424)3/الأرنؤوطتحقيق"ماجهابنو!سنن)2875(،الصحيحةو"السلسلة

43.)4
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.(1يكفِّر)أن!ك!م!رالنبيفأمرهأفطررجلًاأن:لحديثاألفاظب،]18/بعض

إهْلِيْلَجًا)2(أوعجينًابلَعَأودقيقًااستفَّإنفقالوا:بعينهاللفظهذاخالفواثم

عليه.كفارةولاأفطر،طِيبًاأو

بيأبحديثالقيءتعمَّدمنعلىالقضاءوجوبعلىواحتجوا

قضاءفلافيهمِلْءمنأقلَّتقيّاإنفقالوا:بعينهلحديثاخالفواثم)3(،هريرة

عليه.

لامرأةيحلُّ)الا:يك!ي!هبقولهوالقصرالفطرمسافةتحديدعلىواحتجوا

ىذأوزوجٍمع[لاايامثلاثةمسيرةَانَّتسافرالاَخرواليومباللّهتؤمن

نفسهّ،خالفوهفقدادَّعَوهماعلىالبتةَفيهدليلَلاأنهمعوهذا")4(.مَحْرمٍ

ومَحْرم.زوجغيرمعالسفرُالولدوأموالمكاتَبةللمملوكةيجوزفقالوا:

فيعباسابنبحديثوجههتغطيةمنالمُحرِممنععلىواحتجوا

وجهَة،ولارأسَهتُخَمِّروالا)ا:يك!يمالنبيفقال،مُحرِموهوناقتهوَقَصَتْةالذي

ماتإذا:يقولونفانهم،العجبمنوهذاملبيًا")5(.القيامةيوميُبعَثفإنه

الئَهُ!كلَثهُ.رَهريرةبيأحديثمن(1111)ومسلم(1)369البخاريرواه(1)

والصين.وكابلالهندفيينبتوشجرهالكبار،الصنوبرحبِّهيئةعلىثمر)2(

حمدوأ(1)676ماجهوابن،وحسنه72(0)والترمذي238)0)داودابوزواه)3(

حبانابنوصححه،ثقاتكلهمرواته2(:)273الدارقطنيوقال(،401)63

ابنبهواحتجَّ،نيالألباووافقه،الشيخينشرطعلى(1/426)لحاكموا35()18

22(.2-5/2122)"الفتاوىمجموعو"(4/15)"الإرواءدا:وانظر.تيمية

منه.قريببلفظ1!كلَئهُدئَةُالخدريسعيدأبيحديثمن(0134)مسلمرواه)4(

يجه.تخرتقدم)5(
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إحرامُه.بطلوقد،ووجههرأسهتغطيةجازالمحرم

بحديثالإحرامفيضَبُعًاقتلمنعلىلجزاءايجابإعلىواحتجوا

ادلّّهرسوللىإذلكوأسندقاتلها،علىلجزاءوبابأكلهاأفتىأنهجابر

أكلها.يحلُّلافقالوا:نفسهلحديثاخالفواثم(.!تم)1

تساويلَبونٍابنةثُلُثَيفأعطىمخاضٍابنةُعليهوجبتفيمنواحتجوا

"من:وفيهالصحيحأنسبحديث،يُجزِئهأنهيُساويهاحمارًاأومخاضبنتَ

منه،تؤخذفإنها؛لَبونٍابنةُوعنده،عندهوليستمخاضٍابنةُعليهوجبتْ

لافإنهم،العجبمنوهذا)2(.درهمًا"عشرينأوشاتينالساعيعليهويردُّ

يدلَّلمماعلىبهويستدلّون،ذلكتعيينمنالحديثعليهدلَّبمايقولون

به.أُرِيدَولابوجهٍعليه

،أ]91/المسلمفعلإذالحربادارفيلحدوداإسقاطعلىواحتجوا

)4(.السفر"في":لفظوفيالغزو")3(،فيالأيديتُقطع"لا:بحديثأسبابها

ذلك.فيللغزوولاللسفرأثرَلاعندهم(فإنّ)ه؛لحديثبايقولواولم

يجه.تخرتقدم(1)

.(41)53البخاريرواهاللَّهُ!ممَئهُرَأنسحديثمنجزء)2(

فيه،متكلموهولهيعةابنإسنادهوفي(،)17626حمدوأ(0541)الترمذيرواه)3(

أرطاة،بنبُسْرحديثمن()17627أيضًااحمدعنديزيدبنبسعيدوتوبع

.(174)6/القدير""فيضانظر:.الذهبيجوّدهلحديثوا

/1)"الإصابة"فيحجرابنوقواه(4)979والنسائي(044)8داودأبورواه(4)

224).

"."فإنهم:ع5()
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وأن،بالأضحيةأمرمحكفَم!هالنبيأنبحديثالأضحيةيجابإفيواحتجوا

سائل.ولاجارمنهايُطعَمأنيجبلافقالوا:)1(.والسائللجارامنهايُطعم

رسولأنفيهالذيلخبرباسارقأوغاصبذبحةماإباحةفيواحتجوا

اجدني"[:قاللقمةًأخذفلما،أصحابهمنرَهْطٍمعطعاملىإدُعِيع!ي!ماللّّه

منأخذتهُائيإ،اللّهرسوليا:المرأةفقالت"حقّبغيرأُخِذتْ)2(شاةٍلحمَ

وقدالاسارى)3(.تُطعمأن!مماللّهرسولفامرزوجها،علمبغيرفلانامرأة

علىتحرمولا،حلالالغاصبذبيحةفقالوا)4(:،لحديثاهذاخإلفوا

المسلمين.

الضمانإسقاطفيجُبَار(")5(العَجْماء))جَرح:!ك!ن!مبقولهواحتجوا

وأدابةًركبَمنفقالوا:،بهوأُرِيدعليةدلَّفيماخالفوهثم،المواشيبجناية

أتلفَتْفيماعليهضمانَولابفمها،عَضَّتْلماضامنفهوساقهاأوقادها

:قالادلَّهُآةكلَتهُرَمعاذحديثمن)393(،"والترهيبالترغيب"فيالسنةقوامرواه(1)

إسنادهوفي.والمتعففوالسائللجاراالضحايامننطعمأن-!دادلّّهرسولأمرنا

"الدرفيالسيوطيعزاهوالحديثفيهما،متكلملهيعةوابنانعمبنالرحمنعبد

شيبة.أبيابنلىإ54()6/المنثور"

.تمنساقطة!"أخذت)2(

/5)والبيهقي()4763والدارقطني2(052)9وأحمد3332))داودابورواه)3(

انظر:.ئيالألباووافقهحجر،ابنوصححه،العراقيإسنادهوجوَّد335(،

581(،)صالأسفار"حملعنو"المغني256(،)2/الحبيرلما"التلخيص

.(691)3/الإرواءلما9و

."فقال":ت(4)

آ!عَئهُددَّهةهريرةأبيحديثمن(0171)ومسلم(41)99البخاريرواه)5(
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برجلها.

رجلًاأنالمشهورلحديثباالبرْءحينلىإالقَوَدتأخيرعلىواحتجوا

"حتى:!سًيمّاللّهرسول1(له)فقالالقَوَد،فطلسب،بقَرْنِركبتةفيآخرطعن

منالقصاصفيوخالفوه)2(.لحديثا...يَبيرأأنقبلفاقاده،فابىيبرأ"،

منها.يُقْتصّلافقالوا:،الطعنة

!كفًمور:بقولهولدهأمأوابنهبامةالزائيعنالحيدإسقاطعلىواحتجوا

مالمنللأبليسفقالوا:عليهدلَّفيماوخالفو"")3(،لأبيكومالُك"أنت

حَبْسَهجبواوأو،فوقهفماأراكعودابنهمالمنلهيبيحواولم،البتةَشيءابنه

عليه.أت!لفَهماوضمانَ،دَيتهفي

"الصلاةقامت"قسد:المقيمقالإذايكبِّرأنَّالإمامعلىواحتجوا

بيأوبقول4(،)"بآمينلّسبفنبملادؤ:!يهاللهلرسولقالأنةبلالبحديث

.دمنساقطة""له(1)

عنأبيهعنشعيببنعمروعنإسحاقبنمحمدطريقمن7(340)أحمدرواه)2(

ابنطريقمن31(41)الدارقطنيورواه،مدلسوهوإسحاقابنعنعنةوفيه؟جده

سماعهيصحولمعنعنهجريجوابن،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنجريج

الرزاقعبدعندمخرجوحديثهمرسلَافرواهأيوبوخالفهما،شعيببنعمرومن

وقدبها،يتقوىشواهدوللحديث.31(02)الدارقطنيطريقهومن()88917

892(.)7/و"الإرواء"68()8/"النقيلجوهر"اانظر:.ئيالألباصححه

يجه.تخرتقدم)3(

لحاكماوصححه(،4211)نيوالطبرا)23883(حمدوأ)379(داودأبورواه(4)

والدارقطنيح!اتمأبوورجح،وإرسالهوصلهفيالعلماءواختلف.34(1/0)

2(.63)2/"الباريو"فتح2(260/)حاتمأبيلابن!"العلل:انظر.الإرسال
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جِهارًاالخبرخالفواثم)2(."باَمينتسبقني"لا]91/ب،)1(:لمروانهريرة

.المأمومولاالإماميؤمّنلافقالوا:

ادلّهرسولأنشعبةبنالمغيرةبحديثالرأسربعمسحعلىواحتجوا

يجوزلافقالوا:عليهدلَّفيماخالفوهثم)3(.وعمامتهبناصيتهمسحَع!يمّ

بالناصية،سقطالفرضفإن؛البتةَعليهاللمسحأثرولا،العمامةعلىالمسح

عندهم.مستحبّولاواجبغيرالعمامةعلىوالمسح

جُعِل))انما:ع!ن!مبقولهالإماممُساوَقة)4(استحبابفيلقولهمواحتجوا

ثمسواء.فعلهمثليفعلأنيقتضيبهوالائتمامقالوا:)5(،"بهلِيؤتمَّالإمام

فاركعوا،ركعوإذافكبِّروا،كبَّر"فإذا:فيهفان،عليةدلَّفيمالحديثاخالفوا

جالسًاصلَّىو[ذاالحمد،ولكربنافقولوا:حمدهلمنادلّهسمعقالو[ذا

")6(.أجمعونجلوسًافصلُّوا

فيالمسيءبحديثالصلاةفيتتعيَّنلاالفاتحةأنعلىواحتجوا

دلّفيماوخالفوه(")7(.القرآنمنمعكتيسَّرما"اقرأْ:لهقالحيث،صلاتة

تعتدلَحتىارفَعْثمراكغا،تطمئنَّحتىاركَعْ"ثم:قولهفيصريحًاعليه

.دمنساقطة"لمروانا(1)

)9263(.الرزاقعبدووصله(،1/561)لجزمابصيغةمعلقًاالبخاريرواه)2(

آ!عَئهُدثَهةشعبةبنالمغيرةحديثمن2()47مسلمرواه)3)

".!مسابقة:الأصلفيكانأنهلىإإشارةهامشعفي(4)

اللَّهُ!عَنهُ.زَانس!حديثمن(114)ومسلم)378(البخاريرواه)5(

السابق.الحديثمنقطعة)6(

اللَّهُ!كَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن)793(ومسلم)757(البخاريرواه)7(
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لمفإنكفصَلِّ"ارجعْ:وقوله(،ساجدًا")1تطمئنَّحتىاسجُدْثمقائمًا،

لازمًا،فرضًابهاالأمروليسصلّى،فقدالطمأنينةتركمنفقالوا:")2(،تصلِّ

الحديث.فيسواءوبالقراءةبهاالأمرأنمع

لمحيثحميد)3(أبيبحديثالاستراحةجلسةإسقاطعلىواحتجوا

والرفعالركوععنداليدينرفعمنعليهدلَّمانفسفيوخالفوه،فيهيذكرها

منة.

،الصلاةفيوالسلام!النبيعلىالصلاةفرضإسقاطعلىواحتجوا

فيخالفوهثم(")4(.صلاتكتمّتْفقدذلكقلتَ"فإذامسعود:ابنبحديث

يقله.لمأوذلكقالتامةصلاتهفقالوا:،عليهدلمانفس

لمج!بقولهلجمعةايومالمنبرعلىوالإمامالكلامجوازعلىواحتجوا

السابق.الحديثمنقطعة(1)

السابق.الحديثمنقطعة)2(

()639داودأبوأيضًاورواه)828(،البخاريعندمخرَّجالنبي!م!دصلاةوصففي)3(

235(،9)9حمدوأ(1601)ماجهوابن3(40)والترمذي(2621)والنسائي

.()1865حبانوابن)587(خزيمةوابن26(0)الترمذيوصححه

أبولحديثافروىمسعود،ابنكلاممنأو-لمجرِرالنبيكلاممنهوهلفيةاختلف)4(

ورواه!ك!ي!،النبيقولمن)273(الطيالسيداودوأبو(004)6حمدوأ79(0)داود

قولمنأنة(2174/)والبيهقي(6291)وصححهحبانوابن(1334)الدارقطني

انظر:.مدرجةأنهاعليالاتفاقوالعراقيالنوويونقل،الصوابوهومسعودابن

،(1/201)"النقلفيالمدرجللوصلو"الفصل(281)5/الدارقطني!اعلل"

/4)الامداوددا-بيأصحيحو"2(1/49)للعراقي"والتذكرةالتبصرةشرحو"

121).
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"قُمْ:قاللا،:قالفلانُ؟"يا2،1/]0()1انَّتجلسقبل"اصلَّيتَ:للداخل

والإمامدخلمنفقالوا:،عليهدلَّمانفسفيوخالفوه(")2(.ركعتينفاركع

يصلِّ.ولمجلسَيخطب

رافعيبالهُم))ما:!لمجم!مبقولهالصلاةفياليدينرفعكراهيةعلىواحتجوا

فان؛عليةدلَّمانفسفيخالفوهثم)3(.شُمْس!"خيلٍأذنابُكانهاأيديهم

السلام:وشمالهيمينةعنمناخيهعلىأنَّيسلِّماحدَكميكفي"انما:فيه

لىإيحتاجلافقالوا:(")4(،اللّهورحمةعليكمالسلام،اللّّهورحمةعليكم

للصلاة.منافٍكلِّمنغيرهويكفيه،ذلك

ادلّهرسولأنالصحيحبالخبرأحدثإذاالإماماستخلاففيواحتجوا

فصلّىعفت!رالنبيوتقدَّمبكر،أبوفتأخَّر،بالناسيصلّيبكروأبوخرجع!م!م

بطلتْذلكمثلفعلَمَنفقالوا:،عليهدلَّمانفسفيخالفوهثم)5(.بالناس

منحضرومنبكروأبي!مالنبيفعلِمثلفعلَمنصلاةوأبطلوا،صلاته

نفسفيبهالعملَوأبطلوا،عليهيدلَّلمفيمابالحديثفاحتجوا،الصحابة

عليه.دلَّما

المأمومونصلَّىلمرضٍجالسًاصلَّيإذاالإمامإنلقولهمواحتجوا

يصلّيبكرأبافوجدخرجأنه!شَهمالنبيعنالصحيحبالخبرقيامًا،خلفه

ت،ع.فيليستداتجلسأن"قبل)1(

..اللَّهُ!عَئهُرَاللّهعبدبنجابرحديثمن)875(ومسلم39(0)البخاريرواه)2(

اللَّهُ!كلَتهُ.رَسمرةبنجابرحديثمن(043)مسلمرواه)3(

السابق.الحديثمنقطعة)4(

اللَّهُ!ممكَئهُ.رَسعدبنسهلحديثمن(142)ومسلم)684(البخاريرواه)5(
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ثم(.1بكر)أبووتأخر؛بالناسفصلّىوجلسءكَهالنبيفتقدّمقائمًا،بالناس

حَدَثٍلغيرالإمامتأخَّرإنوقالوا:،عليهدلّمانفسفيالحديثخالفوا

المأمومين.جميعوصلاةالإمامينصلاةبطلتْالاَخر،وتقدَّم

))إنّ!يه:بقولهنهارًا،فبانليلًايظنُّهأكلمَنصومبطلانعلىواحتجوا

خالفواثم.")2(مكتومأميؤذِّنَّابنحتىشربواوافكلوا،يؤذِّنَّبليلٍبلالًا

فيلا،بالليلللفجرالأذانيجوزلافقالوا:،عليهدلّمانفسفيالحديث

لحديث:انفس!فيفإنّآخر،وجهمنخالفوهثم.غيرهفيولارمضان

أصبحتَب،0/2]:لهيقالحتىيؤذِّنلاأعمىرجلًامكتومأمّابن"وكان

صومه.بطلالوقتذلكفيأكلمنوعندهم")3(،أصبحتَ

النبيبقولبالغائطواستدبارهاالقبلةاستقبالمنالمنععلىواحتجوا

وخالفوا.4(تستدبروها")ولابولٍولابغائطٍالقبلةَتستقبلوالا)ا:!كقًيم

.بالبولواستدبارهالهااستقباوجوَّزوا،نفسهلحديثا

عمرعنالصحيحلحديثباالاعتكاففيالصومشرطعلىواحتجوا

أن!حمالنبيفأمره،الحرامالمسجدفيليلةًيعتكفأنلجاهليةافينذرأنه

لاالكافرنذرأنعندهمفإن؛لحديثبايقولونلاوهم(.)هبنذرهيوفي

0الإسلامبعدبهالوفاءيلزمولاينعقد،

اكأيلَّهُعَمقا.رَعائشةحديثمن4()18ومسلم664()البخاريرواه(1)

ا!دلَّهُعَنطُ.رَعمرابنحديثمن(2901)ومسلم6(22)البخاريرواه2()

آهـيئَهُعَنْطُ.رَعمرابنحديثمن(2901)ومسلم6(1)7البخاريرواه)3(

آدلَّهُ!كَتهُ.زَأيوببيأحديثمن)264(ومسلم(441)البخاريزواه4()

.(1)656ومسلم2()320البخاريرواه5()
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عتيقها،:مواريثَثلاثَلمرأةُا"تَحُوزُ:بحديث(1الردّ)علىواحتجوا

حيازتهافيلحديثبايقولواولم)2(."عليهلاعنتْالذيوولدهاولقيطها،

وهو)4(،راهويهبنوإسحاق)3(الخطاببنعمربهقالوقدلقيطِها،مالَ

.الصواب

وارثًاله"التمسوا:فيهالذيبالخبرالأرحامذويتوريثفيواحتجوا

يقولواولم")6(.خُزاعةمن(الكُبْرَ)ه"أعطوه:فقاليجدوا،فلم"رحمٍذَاأو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

،الماليستوعبولا،فروضذويإلّاوارثًايخلِّفلمإنالميتأنصورتهالردّ:

قدرعلىعليهميُردُّالفروضذويعنالفاضلفإن،لجداتواوالأخواتكالبنات

.(84/)9لمالمغنيا"انظر.والزوجةالزوجإلّافروضهم

يجه0تخرتقدم

أعطىالخطاببنعمرأنالزهريعن)32228(شيبةأبيابنأخرجهمالىإيشير

الرزاقعبدعنداَخربوجهوصحَّ،منقطعوإسناده،كفلهللذيالمنبوذميراث

بنعمرعهدعلىمنبوذًاوجدأنه،جميلةأبوحدثني:قالشهابابنعن(01384)

منونفقته،لكوولاوهحر،هوعمر:فقالخيرًا،عليهفأُثني،تهمهفافأتاه،لخطابا

وصححه(451)8/لجزمابصيغة("!صحيحهفيالبخاريعلقهوالأثر.المالبيت

93(./1)2"الباري"فتحوانظر(.133)7/لماالمحلى9ئيحزمابن

لابن"جماعو"الإ(9438)8/"راهويهبن!ماسحاقأحمدالإمامدامسائلانظر:

.(435)6/قدامةلابن(و"المغني76()صالمنذر

فيأوالرياسةفيأوالسنّفيأكبرهمأي،قومهكُبْرهو:يقال.تصحيف"الكثرلما:ع

النسب.

وهوالأحمر،بنجبريلإسنادهوفي22(،449)حمدوأ2(409)داودأبورواه

لماوالسننالمسانيد"جامع:انظر.بالنكارةلحديثاكثيرعلىابنوحكم،فيهمختلف

893(.)2/الأم-داود"أبيضعيف9و(1/473)
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قبيلته.منللكُبْرمالُهيُعطىلهوارثَلامنأنفيبه

أبيهعنشعيببنعمروبخبرالمقتولميراثَالقاتلمنعفيواحتجوا

باولققالوا)2(.بكافر"مؤمنيُقتَلو"لا(1")قاتليَرِثلا":جدهعن

)3(.آخرهدونلحديثا

خافإذاللجنازةالماءوجودمعالحضرفيالتيممجوازعلىواحتجوا

ثم)4(.السلاملردّع!يرالنبيتيمُّمفيالحارثبنجَهْمأنيبحديثفوتها،

دونوكفَّيهبوجههتيمَّمأنهأحدهما:موضعينفيعليهدلّفيماخالفوه

التيمّميستحبواولم،للمُحْدِثالسلامردَّيكرهوالمأنهموالثائيذراعَيه،

.السلاملردّ

ابنبحديثحجرينعلىالاستنجاءفيالاقتصازجوازفيواحتجوا

بأحجار"،أ،1/2]"ائتِني:لهوقال،لحاجتهذهبعفع!ماللّّهرسولأنمسعود

)5(.رِكْس!""هذه:وقال،الروثةوألقىالحجرينفأخذ،ورَوثةٍبحجرينقأتاه

علىبهواستدلّوا،بالروثالاستجمارفاجإزوا،فيهنصّهوفيماخالفوهثم

البابوفي،حسنإسنادهلحديثوا2(،02)6/والبيهقي(4564)داودأبورواه(1)

(184)3/الحبير""التلخيصانظر:آدلَّهُ!حكلَت!.رَعباسوابنهريرةابيعنايضًا

.(711/)6لالإرواءاو!

حمدوأ2(56)9ماجهوابن،وحسّنه(41)13والترمذي27(15)داودأبورواه2()

228(.0)خزيمةابنوصححه6662(،)

ذكرنا.كماحديثانهما)3(

)936(.معلقًامسلمورواه)337(،البخاريرواه(4)

.(1)56البخاريرواه5()
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بحجرين.الاكتفاءمنعليةيدللاما

حاملًالمجي!رّالنبيبصلاةالوضوءينقضلاالمرأةمسَّأنعلىواحتجوا

سجدأوركعوإذاحملَهاقامإذا،الربيعبنالعإصأبيبنتأُمامة

به.ائتمَّمنوصلاةصلاتهبطلتْكذلكصلَّىمنقالوا:ثم(،وضعَها)1

وتصحيحهمالصلاةهذهإبطالهمالعجبومن)2(:العلمأهلبعضقال

ثم،نفسقدريركعثم،بالفارسية64،:الرحمنأ!مُذهَآمَّتَانِ)بقراءةالصلاة

علىيضعولاساجدًا،هوكمايخِرُّبليرفعلاأو،السيفحدّقدزيرفع

جبهته،ولاذلك،صحَّركبتيهيضعلاأنأمكنوان،رجليةولايديهالأرض

يفعلثمالتشهد،مقداريجلسثمواحد،نفسكقدرأنفهرأسوضعيكفيةبل

ذلك.نحوأوضحكٍوأضُراطأوفُساءمنالصلاةفيينافعلًا

)1(

)2(

يجه.تخرتقدم

صلَّىلما،الغزنويمحمودالسلطانمع(174)تالمروزيالقفالقصةلىإإشارة

ساقوقد.الشافعيمذهبلىإالسلطانفتحوّل،حنيفةأبيمذهبعلىيديهبين

316(،)5/للسبكي"الشافعيةداطبقاتفيكما"فتاويه9فيالقصةهذهنفسُهالقفّال

فيخلكانوابن95(57-)ص"الخلقمغيث"فيالجوينيبعدهمنحكاهاثم

.(486،487/)17"السيرلمافيوالذهبي(018،181)5/"الأعيان"وفيات

حكاهاالذيهوالقصةصاحبأنتغافلواأوونسوا،وغيرهالكوثريفيهاوشكّك

كانماحكىوإنما،الجوينييلفّقهاولم،وغيرهالجوينيذكرهاثم!"فتاويهفيأولًا

المذهبلىإالحنفيالمذهبمنالسلطانتحوُّلوسببالقفالاخبإرمنمعروفًا

يخالفماالحنفيالفقهكتبفيولاذلك،ينفيماالتاريخكتبفيوليس.الِشافعي

بالفارسية!مُزهَاَتًّانِ)بقراءةالصلاةوتصحيح.المذهبفيالصلاةتلكجواز

المسالّل.بقيةوكذا(،1/121)"الصنائعبدائع"فيحنيفةأبيالإمامعنمروي
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بقولالاستبراءقبلوالمملوكةالمَسْبيَّةوطء(1)تحريمعلىواحتجوا

ثم.)2("بحيفةتُستبرأحتىحائلولاتضعَ،حتىحاملٌتُوطالا)ا:!يهالنبي

نأللزوجحلَّالبارحةَوطئهاوقدوزوَّجهاأعتقهاإنفقالوا:صريحَهخالفوا

الليلة.يطأها

ادلّّهرسولوأنحمزةبنتبخبرللخالةلحضانةاثبوتفيواحتجوا

محرمبغيرالخالةتزوجتلوفقالوا:خالفوهثملخالتها)3(.بهاقضى!ميِم

حضانتها.سقطتعمهاكابنللبنت

عننهيهفيعليبحديثالأخوينبينالتفريقمنالمنععلىواحتجوا

وفي،كذلكوقعإذاالمبيعيُردُّلافقالوا:خالفوهثمبينهما)4(.التفريق

بردِّه.الأمرُلحديثا

النبيأنرُويبخبروالذميالمسلمبينالقصاصجريانعلىواحتجوا

فيقَوَدلاب،]21/فقالوا:خالفوهثملطَمَه)5(.مسلمٍمنيهوديًّاأقادَلمجي!و

.تمنساقطة"تحريم!(1)

يجه.تخرتقدم21(

اللَّهُ!عَنهُ.زَالبراءحديثمن)9926(البخاريرواه)3(

بنحمادطريقمن8(00)حمدوأ22(4)9ماجةوابن(2841)الترمذيرواه(4)

إسنادهوفي،بهعنهشبيبأبيبنميمونعنالحكمعنالحجاجعنسلمة

لهلحديثواعليّا،يدركلموميمون،والتدليسلخطأاكتيرأرطاةبنلحجاجا

خزيمة،ابن"صححة81(:4)"المرام"بلوغفيحجرابنقال.ومتابعاتشواهد

حمدلماطأ"مسند:وانظر0(245/)دا"المستدركفيوهو،دالحاكمواحبانوابن

.(281-2/181)لةلرساا

بن=الرحمنعبدعنربيعةحديثمن31()8/والبيهقي326(0)الدارقطنيرواه)5(
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وكافر.مسلمبينولامسلمينبينلا،والضربةاللطمة

عبدَهلَطمَ))منلمجيمّ:بقولهوسيدهالعبدبينقصاصلاأنهعلىواحتجوا

لحديثباأيضًاواحتجوا.بذلكيعتقلافقالوا:خالفوهثم)1(.حرّ"فهو

ثمالقَود.عليهيوجبلمفقالوا:"()2(،عليهعَتَقَبعبدهمثَّل"من:فيهالذي

عليه.يعتقلاقالوا:

العينفي"،)3(:جده]عنأبيهعنشعيببنعمروبحديثواحتجوا

العين"وفي:قولهمنها(:)همواضععدةفيخالفوهثم)4(."الديةنصفُ

ثلثُالسوداءالسّنفي":قولهومنها)6(،"الديةثلثُلموضعهاالسادَّةالقائمة

)7(."الدية

)2(

(3(

)4(

)5(

)6(

)7(

حجةبهتقوملاضعيفالبيلمائيابن:الدارقطنيقالمرسلًا.!رِرالنبيعنالبيلمائي

ولابمسند،ليسحديثهذاعبيد:أبووقال.يرسلهبمافكيف،الحديثوصلإذا

المسلمين.دماءبهيسفكإمامًامملهيجعل

آهـيلَّهُعَتط0ُرَعمرابنحديثمن(1)657مسلمرواه

يجه.تخرتقدم

ت،ع.منساقطة"ابيهوإعن.النسخفيليسالمعكوفتينبينما

بنمحمدطريقمن9(1)8/والبيهقي7(،0)29وأحمد(،5644)داودأبورواه

.(564)6/"المسندلماعليتعليقهفيشاكرأحمدصححهلحديثوا.عنهراشد

"."منه:زيادة،عتفيبعدها

7(،510)"الكبرى"السننفيو(،0484)والنسائي(،4)567داودابورواه

ق!دلكنه328()7/الإرواء"1فيالألبائيحسنهوالحديث32(،4)1والدارقطني

".الاختلاطقبلبهحدثالعلاءكان"إن:بقولهذلك

فيئيالألباوحسنه7(،510)"الكبرى"السننوفي(،0484)النسائيرواه

.3(82)7/"لإرواءا"

08



بحديثبعضعلىالأولادبعضتفضيلجوازعلىواحتجوا

فانصريحًاخالفوهثم")1(.غيريهذاعلى"أَشْهِدْ:وفيهبشير،بنالنعمان

علىاَشهدُلاني"ا:لفظوفييَصلُح")2(،لا"إنَّهذا:نفسهالحديثفي

عليه.يشهدأنأحدٍولكلبجور،وليسيصلُحهذابلفقالوا:)3(،جَوْر"

"إذا:بحديثالمائعاتمنالماءبغيرتزولالنجاسةأنعلىواحتجوا

لو:فقالواخالفوهثم4(.طَهورٌ")لهمافإنَّالترابَبنعلَيْهالأذىأحدُكموفى

.الترابيُطهِّرهمالمبخفَّيهالعَذِرةَوطئ

الشجَّة)5).صاحببحديثالجبيرةعلىالمسحجوازعلىواحتجوا

علىيقتصرأنإمابل،والترابالماءبينيجمعلافقالوا:صريحًاخالفوهثم

كانإنالتيممعلىيقتصرأنوإما،يتيممولاأكثركانإنالصحيحغسل

الصحيح.يغسلولاأكثرلجريحا

بعدواحدًامرتَّبينمتولّينأوحكّامأوأمراءتوليةجوازعلىواحتجوا

فإنَّقتل،رواحةبناللّّهفعبدقُتِلفإنزيد،))أميركملمجيرو:النبيبقولواحدٍ

،بالشرطالولايةتعليقيصحلافقالوا:نفسهلحديثاخالفواثمفجعفر")6(.

اللفظ.بهذا(1/17)623مسلمرواه(1)

اللفظ.بهذا(4621)مسلمرواه2()

اللفظ.بهذا(1/13)623مسلمرواه)3(

خزيمةابنوصححه)9275(،""الأوسطفينيوالطبرا)385(داودأبورواه4()

أدلَّهُ!كَنهُ،رَهريرةبيأحديثمن(1/661)لحاكموا(41)30حبانوابن)292(

2(.1/70)"الرايةنصب"انظر:.وعائشةسعيدبيأعنالبابوفي

يجه.تخرتقدم5()

أ!دلَّهُعَن!ا.رَعمرابنحديثمن(1624)البخاريرواه)6(
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،الأرضوجهعلىولايةٍأصحِّأأ]22/منالولايةهذهأنباللّّهنشهدونحن

آخرها.لىإأولهامنولاياتهمكلمنأصحُّوأنها

بحديثأتلفهماهو()1ويملكأتلفَةماالمُتْلِفتضمينعلىواحتجوا

صاحبةعلىع!حرالنبيفردَّ،المؤمنينأمهاتإحدىكسَرَتهْاالتيالقَصْعة

والدنانير،بالدزاهميُضمنإنمافقالوا:جهارًاخالفوهثمنظيرها)2(.القَصْعة

بالمثل.يُضمنولا

وأنصاحبها،إذنبغيرذُبحتالتيالشاةبخبرأيضًاذلكعلىواحتجوا

لملمجفهالنبيفانصريحًا،خالفوهثمصاحبها)3(.علىيردَّهالم!لمجمالنبي

الأُسارى.باطعامهاأمربل،الذابحَيُملِّكها

بخبر:الفسادإليهيُسرِعوماالفواكهبسرقةالقطعسقوطفيواحتجوا

مواضع:عدةفي)5(نفسهالحديثخالفواثم")4(.كَثَرٍولاثمرٍفيقطع"لا

لما.تملكهو":ع(1)

يجه.تخرتقدم)2(

يجه.تخرتفدم)3(

)4388(داودأبورواهوالحديث.النخلةوسطالذيشحمهوهو،النخلجُمّارالكثر:(4)

وابن(40851)حمدوأ(52)39ماجهوابن(441)9والترمذي(0694)والنسائي

الملقنابنايضًاوصححه،خديجبنرافعحديثمن(44)66وصححهحبان

وصلهفياختلفوقد(.901)2/"الدراية9فيحجروابن657()8/المنير"في"البدر

72(.)8/و"الإرواء"(4/121)لحبيرلمااالتلخيص":وانظر.لرارساله

الجرانأوالجرينآواهفاذاكثر،ولاثمرفيقطع"لا:أعنيالزيادةبهذهأجدهلم)5(

.(2901/)حجرلابن""الدراية:انظر0"قطع
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فيهقطْعَلاوعندهم")1(،القطعففيهالجَرِينلىإآواه"فإذا:فيهأنأحدها

وفي)2(،"المِجَنّثمنَبلغ"إذا:قالأنه:نيالثا5.يُؤوِلمأوالجرينلىإآواه

هذافييقطعلاوعندهم،دراهمثلائةكانالمجنّثمنأن")3("الصحيح

ولميابسًاتمرامنهسرقفلوحرزًا؛الجرينليسقالوا:أنهم:الثالثالقدر.

يقطع.لمحافظهناكيكن

فيهبخبرٍدرهمًا،أربعينلهأنالرجلبهتيياالآبقمسألةفيواحتجوا

وخالفوه4(.دينار)أودراهمعشرةفلهلحرماخارحمنبآبقٍجاءمنأن

أربعين.فاوجبواجهرةً

ئي:البيلماابنبحديثالفورعلىالشفعةخيارأن(على)هواحتجوا

فهوبعبدهمثّلومن،لغائبٍولالصغيرشُفعةَولا،العِقالِكحلِّ"الشفعة

".العِقالىكحلِّ"الشفعة:قولهإلاذلك.جميعفخالفواحرّ")6(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

حديثمن2(95)6ماجهوابن(94)57والنسائي(0171)داودأبورواه

إصحيحوانظر:(.)9128الترمذيحسنهوالحديثآ!دلَّهُعَت!،رَعمروبناللّهعبد

93(.54/)الأم-داود"بيأ

السابق.الحديثضمن

ا!دلَّهعَت!.رَعمرابنحديثمن(1)686ومسلم967(5)البخاريرواه

وأديناربنعمروعنعطاءعنجريجابنطريقمن02237()شيبةأبيابنرواه

خصيفطريقمن2(00)6/البيهقيورواهمرسلًا،ديناربنوعمرومليكةبيأابن

ورجح،فيهم!تكلموهوخصيفوفيهعمر،ابنعنديناربنعمروعنمعمرعن

.الاتصالعلىالإرسالالبيهقي

د.في"على"ليست

الأخير،لجزءادون(801)6/والبيهقي5(504)والبزار2(005)ماجهابنرواه
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بحديث:والعبدوالسيدوالابنالأببينالقَوَدامتناععلىواحتجوا

تمامه:فإن،نفسةلحديثاوخالفوا")1(.بعبدهسيّدولابولدهوالديُقادلا"

حرّ".فهوبعبدهمثّل"هر

الزانيدونالفراشبصاحبيُلحَقالولدأنعلىواضجواب،]22/

نفسهلحديثاخالفواثم")2(.للفِراش"الولد:وفيه،زمعةوليدةابنبحديث

أمة،فيالقضاء)4(هذاكانوإنمافراشًاتكونلاالأمةفقالوا:صريحًا)3(

)1(

)2(

)3(

)4(

ابنوحكم،الحارثبنومحمدالبيلمانيالرحمنعبدبنبمحمدالبيهقيوضعفه

أبيلابن(""العللافظر:جدّا.ضعيفإسنادهحجر:ابنوقال،بنكارتهحاتمأبي

الراية"نصب"فيالزيلعيوذكر(.125)3/الحبير"التلخيص9و792()4/حاتم

(17)8/البزارطريقمن(""المحليفيالحديثهذاروىحزمابنأن(177)4/

ماشروطهمعلىوالناس،ورسولهالدّهلىمووهوحر،فهوبعبدهمثل"ومنفيهوزاد

حديثفيليستالزيادةهذهأنيدلُّماالقطانابنعنالزيلعينقلثملما،الحقوافق

الوهم"بيانفيالقطانابنفقالواحد،حديثفيلفّقحزمابنأنوالظنُّ،الشفعة

أوردولكنه،الشفعةحديثفيالبزارعندليستالزيادةوهذه:(013)3/"يهاموالإ

حزمابنأنوأظنحديثًا،الشروطأمروأوردحديثًا،المذكوربالإسنادالعبدحديث

الاَخذينا!صومعليتشنيعًاوأخذحديثًا،لفّقهواحدباسنادكلهذلكوجدلما

انتهى..لبعضهالتاركينالإسنادبهذارويمالبعض

"الأوسط"فيوالطبراني9532()الاَثار"مشكل"شرحفيالطحاويرواه

شواهدوللحديث.فيهمتكلمالقرشيعيسىبنعمرإسنادهوفي)8657(،

الهاديعبدلابن""الشَقيحانظر:".بعبدهسيدإولا:فولهدونبها،يتقوىومتابعات

.(961،672)7/"لإرواءاو"(4/664)

يجه.تخرتقدم

.تفيليست"صريحا"

.تفيليست"القضاءلما
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يُحَدَّلمووطئهاوأختهوابنتهأمهعلىعقدإذا:قالواأنهمالعجبومن

التيوسُرِّيتهولدهوأم،المحرَّمالباطلالعقدبهذافراشًاوصارت،للشبهة

له.فراشًاليستونهارًاليلًايطؤها

منيُنشِئهابنيةٍرمضانصومجوازعلىاحتجواأنهمالعجائبومن

"هل:فيقولعليهايدخلكانلمجؤالنبيأنعائشةبحديثالزوالقبلالنهار

فيذلكفعللوقالوا:ثم1(.")صائم"فإني:فيقوللا،:فتقول؟"غَداءٍمن

نفسه.)2)التطوعفيهوإنمالحديثوا،صومهيصحَّلمالتطوُّعصوم

وفي،الحريةسببفيهانعقدقدبأنهالمدبَّربيعمنالمنععلىواحتجوا

ثم.خدمتهباعبانهالمدبَّر)3(لمجيالهالنبيبيععنوأجابوالذلك،إبطالٌبيعه

أيضًا.المدبّرخدمةبيعيجوزلاقالوا:

بقوله:لهاالتابعةوالأشجارالأراضيفيالشفعةيجابإعلىواحتجوا

خالفواثم)4(.حائطٍأورَبْعَةٍفيشرْكٍكلفيبالشفعة!يوّاددّهرسولقضى

فإنَّباع،شريكةيُؤذِنحتىيبيعأنلهيحلُّ"ولا:فيهفان،نفسةلحديثانصَّ

يضحيَّلأنلهويحلّ،إذنهقبليبيعأنلهيحلّ:فقالوا"،بهاحقُّفميُؤذِنهولم

أثرولا،بالشفعةأيضًاأحقُّفهوشريكهإذنبعدباعوإن،الشفعةلإسقاط

لعدمه.ولاللاستئذان

اكأيلَّهُعَئفَا.رَعائشةحديثمن(4511)مسلمرواه(1)

".التطوع"صوم:ع2()

آدلَّهُ!ممَتهُ.رَجابرحديثمن)799(ومسلم2(141)البخاريرواه)3(

النهاية""انظر.الربعمنأخصوالربعة،الإقامةودارلمنزلا:والرَّبْع.يجةتخرتقدم(4)

(/2918).
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فيمابأنالعلمبعدإلابالزيتونالزيتبيعمنالمنععلىواحتجوا

بيععنالنهيفيهالذيبالحديثالمفرد،الزيتمنأقلُّالزيتمنالزيتون

منبالحيواناللحمبيعيجوزفقالوا:،نفسهخالفوهثم)1(.بالحيواناللحم

نوعه.أ،]23/وغيرنوعه

فيإلاتنفذلاكالوصيةالمنجزةالمريضعطيةأنعلىواحتجوا

موتهعندمملوكينستةأعتقرجلًا"أن:حُصينبنعمرانبحديث،الثلث

اثنينفأعتقَ،بينهموأقرعَأجزاءثلاثةع!هالنبيفجرأهم،سواهملهماللا

ويعتق،البتةَبينهميُقرَعلافقالوا:؛موضعينفيخالفوهثم)2(."أربعةوأرقَّ

سدسُه.واحدٍكلمن

إليهوقادكم،بذلانعليكمحكمَالتقليدأنوالمقصودجدًّا،كثيروهذا

هذهفانهذا؛مثلفيتقعوالمالتقليدعلىالدليلَحكَّمتمولوقهرًا،

تكنلموإنفيها،بماوالأخذُلهاالانقيادوجبحقًّاكانتإنالأحاديث

قولَوافقفيممابهاويُؤخذتُصحَّعأنفأمافيها،ممابنثيءيؤخذلمصحيحة

الخطأأعظممنفهذاتُؤوَّل=أوقولهخالفتْإذاتُردّأووتُضعَّف،المتبوع

والتناقض.

مايعارضولم،منهأقوىهومامنهاخالفناهماعارضَ:قلتمفان

واطِّراحَه.عنهالعدولَيوجبمامنهاوافقناه

محكمةً،أومنسوخةتكونأنوأمثالهاالأحاديثهذهتخلولا:قيل

يجزلممحكمةًكانتوإنالبتةَ،بمنسوخٍيُحتجَّلممنسوخةكانتقان

يجه.تخرتقدم(1)

كأأيلَّهُعَنطُ.حصينبنعمرانحديثمن(1)668مسلمرواه2()
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البتةَ.منهاشيءمخالفةُ

فيه.وافقناه!فيماومحكمة،قيهخالفناهافيمامنسوخةهي:قيلفإن

ماقائلٌبه،لمدَّعيهعلمَلا)1(مايتضمّنالبطلانظاهرأنهمعهذا:قيل

سواءً،بمثلهاالدعوىهذهعليهقَلَبَلومعارضًاأنفيهمافأقلُّ،عليهدليلَلا

لامامدَّعٍوكلاهمافرق،بينهمايكنولم،دعواهجنسمندعواهلكانت

والتحاكموتحكيمهاع!يمادلّهرسولسنن)2(اتباعفالواجب؛إثباتهيمكنه

علىالأمةتُجمِعأومنها،المنسوخنسخعلىالقاطعالدليليقومحتىإليها

لمالحمدودلّّهالأمةفإنقطعًا،محالٌالثانيوهذامنها،شيءبخلافالعمل

معلومٌالنسخظاهرةسنةًإلا،واحدةبسنةالعمل]23/ب،تركعلىتُجمِع

تُتركأنوأما،المنسوخدونبالناسخالعمليتعيَّنوحينئذٍناسخها،للأمة

التوفيق.وباللّّه،كانمنكائنًافلا،الناسمنأحدٍلقولالسننُ

رسولهوأمرادلّهأمرمخالفةَارتكبتقدالتقليدفرقةأن:العشرونالوجه

العلم:أهلطريقضدَّوسلكوا،أئمتهموأحوالأصحابهوهَدْي

رسوله،لىوإإليهالمسلمونفيهتنازعمابردّأمرفإنهادلّّهأمرأما

.قلَّدناهمنلىإنردُّهإنما:قالواوالمقلّدون

خلفائهوسنةبسنتةبالأخذالاختلافعندأمر!ك!ي!وفإنهرسولهأمروأما

بالنواجذ)4(،عليهاويُعَضّبها،يُتمسَّكأنوأمر)3(،المهديينالراشدين

)1(د:"لما".

".)2(ت:!سنة

إ0بعده"من:تفيبعدها)3(

يجه.تخرتقدم(4)
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كلعلىونقدِّمه،قلّدناهمنبقولنتمسّكالاختلافعندبل:المقلّدونوفال

51.عدما

شخصفيهميكنلمأنهبالضرورةالمعلومفمنالصحابةهَدْيوأما

لابحيثالصحابةمنعداهمنويخالف،أقوالهجميعفيرجلًايقلِّدواحد

وأقبحالبدعأعظممنوهذاشيئًا،أقوالهممنيقبلولاشيئًا،أقوالهمنيردُّ

.لحوادثا

كما،منهوحذَّرواتقليدهمعننهًواالأئمةفإنلأئمتهممخالفتهموأما

)1(.عنهمذلكبعضِذكرُتقدَّم

العلماءأقوالطلبُطريقهمفانالعلمأهلطريقضدَّسلوكهموأما

لمج!هادلّّهرسولعنالثابتةوالسننالقرآنعلىوعرضُهافيهاوالنطروضبطها

به،وقضوا،بهاددّهودانوا،قبلوهمنهاذلكوافقفما،الراشدينخلفائهوأقوال

كانلهميتبيَّنْلموما،وردُّوهإليهيلتفتوالممنهاذلكخالفومابه،وأفتَوا

واجبةَلاالاتباعسائغةَتكونأنغايتهاالتيالاجتهادمسائلمنعندهم

خالفها،مادونالحقُّإنهايقولوا:ولاأحدًا،بهايُلزِمواأنغيرمن،الاتباع

وخلفًا.سلفًاأ،]24/العلمأهلطريقةهذه

فزيَّفوا)2(،الدينأوضاعَوقلبوا،الطريقفعكسواالخلفهؤلاءوأما

أقوالعلىفعرضوها،أصحابهجميعوخلفائهوأقوالرسولهوسنةاددّهكتاب

أقوالخالفومامُذعِنين،لهوانقادوالناقالوامنهاوافقهافما،قلَّدوهمن

به.يدينوالمو،يقبلوهلمووكذا،بكذاالخصماحتجّقالوا:منهامتبوعهم

(1)/3(.)38

."فرفضوا":ع(2)
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التيالحِيَلوجوهلهاوتطلَّبوا،ممكنبكلردّهافيفضلاوهمواحتالَ

فيهاقائمةًبعينهاالوجوهتلكوكانتلمذاهبهمموافقةًكانتإذاحتىتردُّها،

لا:وقالوابعينها،الوجوهتلكبمثلردَّهاعليهوأنكروا،مُنازعِهمعلىشنَّعوا

الحقونَصْرِومرضاتهادلّّهلىإتسموهمةٌلهومَنهذا.بمثلالنصوصتُردُّ

هذابمثللنفسهيرضىلا،كانمنومعكانأينرسولَهبهبَعَثَالذند

الذميم.والخُلُقالوخيمالمسلك

دِيخَهُئمفَرَّقُراْ!الَّذِيفَذمّسبحانهاللّّهأن:والعشرونالحاديالوجه

أهلهموهؤلاء32،،:الرومأ!هوفَرِحُونَلَدَتهمْبِمَاحِرلبمشِيَعاصٌّوَ!انُوْا

ولمدينهميفرِّقوالماختلفواوإنفإنهم؛العلمأهلبخلاف،بأعيانهمالتقليد

،ظهورهعندوإيثارِه،الحقطلبعلىممَفقةواحدةشيعةبلشِيَعًا،يكونوا

وطريقهم؛مقاصدهماتفقتقدواحدةطائفةفهم،سواهماكلّعلىوتقديمِه

شتَّى،مقاصدهم:بالعكسوالمقلّدونواحد،والقصدواحد،فالطريق

الطريق.فيولاالقصدفيالأئمةمعفليسوا،مختلفةوطُرُقهم

زُبرًا،بينهمأمرهمتقطَّعواالذينذمَّسبحانهاللّّهأنوالعشرونَّ:نيالثاالوجة

كتابعنبهارَغِبواالتيالمصنَّفةالكتبوالزُّبر:.فرحونلديهمبماحزبٍكل

وَاَعلُوأاَلطَيِّنتِصِنَاَلرُّسُلُمُمُوألَأيُّهَا):تعالىفقال،رسولهبهاللّهبعثومااللّه

فَاَلَفولؤرَ!مْوَأَنَأوَصِدَةَأُمَّةأُمَّتكُؤهذ"!!نَّعَلِيمٌتَغمَلُونَبِمَاإِقِصَنلِحًآ

]المؤمنون:!هفَرِصُنَلَدَثهِتمبِمَاحِزدبمزُبُرصئتنَهُئمأَثىَهُر]24/ب،فَتَقَطمُوَأ!

يعملواوأن،الطيباتمنيأكلواأن:ممَهمأُبهأمربماالرسلَلىتعافأمر1-5،53

الدين؛فييتفرَّقوالاوأن،وحدهأمرهويطيعوا،وحدهيعبدوهوأنصالحًا،
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حتى،لرحمتهقابلين،ادلّّهلأمر(1)ممتثلين،ذلكعلىوأتباعهمالرسلفمضت

تدبَّرفمن.فرحونلديهمبماحزبكلُّزُبُرًابينهمأمرهمقطعَّواخلوفٌنشات

هو،الحزبينأيّمنوعَلِم،الحالحقيقةلهتبيَّنالواقععلىونزَّلهاالاَياتهذه

.المستعانوادلّّه

أُمًَمِّنكُغ)وَئتَكُنقال:سبحانهاللّّهأن)2(:والعشرونالئانيالوجه

اَتمُفْلِحُوتَ!هُمُوَاُؤلَيهكَاَلمحنكَرعَنِوَيَنهَونَلاَنغَرُوفِوَيَأْمُرُونَألحيزِالَىيَدعُونَ

لخيرالىإوالداعون،عداهممندونبالفلاحهؤلاءفخصّ،،401:عمران]آل

.وفلانفلانرأيلىالداعونَّإلا،رسولهوسنةالدّهكتابلىإالداعونهم

لىوإاتلّهلىإدُعِيإذامنذمّسبحانهالنّهأن:والعشرونالئالثالوجه

قالالتقليد،أهلشأنوهذا،غيرهلىإبالتحاكمورضدأعرضرسوله

اَلمُتَفِقِينَرَأَيْتَاَلرَّسُولِإِلَىوَاَدلَّهُائزَلَمَاَإِلمتَتَعَالَؤألَهُخقِيلَالَئئ):تعالي

لىإلهالداعيعنأعرضمنفكل61،،]النساء:!صُدُو؟اعَنربريَصُدُّونَ

ومستقِل.فمستكثِر؛الذمّهذامننصيبٌفلهغيرهلىإورسولِهادلّهأنزلما

وأواحدعندكمادلّهدينالتقليد:لفرقةيقالأن:والعشرونالرابعالوجه

يُناقِضالتيالمتضادّةالمختلفةالأقوالهوفدينُهوضدِّه،القولفيهو

هذهبلى،قالوا:فان؟ادلّهدينكلهابعضًا،بعضهاويُبطِلبعضًا،بعضُها

خرجواادلّهدينكلُّهابعضابعضهايناقضالتيالمتعارضةالمتضادّةالأقوال

)1(ع:"مسلّمين".

المؤلف،ترقيمنغيّرلئلاهوكمافأبقيناه.لماوالعشرونالثائي"الوجه:النسخفيتكرر)2(

بعد.فيماهذاعلىالترقيمواستمر.،والعشرون"الثالث:المطبوعاتوفي
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كما،الاقوالمنواحدفيالحقأنعلىجميعهمفإنأثمتهم؛نصوصعن

والسنةالقرآننصوصعنوخرجوا،لجهاتامنجهةفيالقبلةأن

.الرجاللاَراءتابعًاادلّّهدينوجعلواأ،2/]ه،الصريحوالمعقول

أنزلماوهوواحد،ادلّّهدينأنغيرهصوابلاالذيالصوابقالوا:وإن

وقبلتهواحدنبيهأنكما،لعبادهوارتضاهرسولهبهوأرسلكتابهبهاللّّه

علىواحدأجرفلهأخطأهومن،أجرانولهالمصيبفهووافقهفمن،واحدة

خطئه.علىلااجتهاده

إليهالوصولفيالاجتهادوبذلُالحقّ،طلبُإذًافالواجب:لهمقيل

بحسبتقواهالخلقعلىأوجبسبحانهالدّهلأن؛الإمكانبح!سب

ماالعبديعرفأنبدَّفلاعنه؛نهىماوتركبهأمرمافِعلُوتقواه،الاستطاعة

إلاتكونلاهذاومعرفة.ليأتيهلهأبيحوماليجتنبهعنهنهُيوماليفعلةبهأُمر

الأمر،عهدةفيفهوبذلكياتلمفإذاللحق،وتحرٍّوطلبٍاجتهادبنوع

.أمرهما1(يَقْضِ)ولمااللّهويلقى

فيكانلمنعامة!يمالرسولدعوةأنوالعشرونَّ:لخامساالوجه

هوالصحابةبعدمنعلىوالواجب،القيامةيوملىإبعدهيأتيولمنعصره

ومن.الأحوالباختلافوكيفياتهصفاتهتنَّوعتوإن،بعينهعليهمالواجب

علىلمجومنهيسمعونمايَعرِضونيكونوالمالصحابةأنبالاضطرارالمعلوم

منهمأحديكنفلم،قولهغيرقوللعلمائهميكنلمبل،علمائهمأقوال

أصلًا،رأيذيرأيِأوموافقموافقةعلىمنهسمعهماقبولفي)2(يتوقَّف

.تمنساقطة"يقض"(1)

على".":ت)2(
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عليناالواجببعينهوهو،بهإلاالإيمانيتمُّلاالذيالواجبهوهذاوكان

بعديُنسَخلمالواجبهذاأنومعلوم.القيامةيوملىإالمكلَّفينسائروعلي

مانفس!عنخرجفقدذلكعنخرجفمن؛بالصحابةمختصّهوولا،موته

ورسوله.ادلّّهأوجبه

ولاتنضبطلاواَراءهمالعلماءأقوالأن:والعشرونالسادسالوجه

فلاب،2/]هيختلفوا؛ولماتفقواإذاإلاالعصمةلهاتُضمَنٍولمتنحصر،

ينضبطلاماعلىورسولهاللّهيُحِيلناأنالمحالومنحقّا،إلااتفاقهميكون

أن)1(علىدليلًالنايُقِمولمالخطأ،منعصمتهلنايَضْمَنولمينحصر،ولا

كلّههذاقوليُتركبلالاَخر،منكلَّةقولَهنأخذبأنلىأوالقائلينأحد

أحدكانإذاإلا،بهيرضىأواددّهيشرعهأنمحالهذا،كلههذاقولويؤخذ

هؤلاءيعتمدهماحينئذٍفالفرض،الدّهعلىكاذئاوالآخررسولًاالقائلين

)2(.ومخالفيهممتبوعهممعالمقلدون

وسيعودغريبًا،الإسلام"بدأ:قالصك!ميهالنبيأن:والعشرونالسابعالوجه

،الصادقبهأخبرماوقوعمنبدَّفلايقلُّ،العلمأنوأخبربدا")3(،كماغريبًا

فيتكنولموغربهَا،الأرضشرقَطبَّقتْقدالمقلِّدينكتبأنومعلوم

،وكثرةازديادفيعامٍكلَّنراهاونحن.الوقتهذافيمنهاأكثرقطُّوقتٍ

الناسفيوشهرتها،بحروفهحفظهيمكنمامنهايحفظونوالمقلّدون

العلمهيكانتفلو؛غيرهيعرفونلاالذيالمعروفهيبل،الغربةخلاف

.تفيليست"أن")1(

إومخالفهم".:ع)2(

أخم!عكَتهُدلَّهةهريرةأبيحديثمن(1)45مسلمرواه)3(
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فيوالعلموزيادةطهورفيوقتكلالدينلكانرسولهبهالدّهبعثالذي

.الصادقبهأخبرماخلافوهووظهور،شهرة

المقلدينكتبفيكثيرالاختلافأن:والعشرونالثامنالوجه

بعضهيصدِّقحقهوبل،فيهاختلاففلاادلّّهعندمنكانوما،وأقوالهم

لَوَجَدُوااًدلَّهِعِندِغَزٍمِق)وَلَؤ؟نَ:لىتعاقالوقد،لبعضبعضهويشهدبعضًا،

82(.]النساء:!!ثِيراَخئِنفافِيهِ

دونزيدًايقلِّدأنالعبدعلىيجبلاأنه:والعشرونالتاسعالوجه

المقلدين،عندالآخرتقليدلىإهذاتقليدمنالانتقاللهيجوزبلعمرو،

عنالانتقاللهجوَّزتمفقدسواهلاالحقهوأولًاقلَّدهمنقولكانفإن

جوَّزتمفقدوحدهالحقهوئيالثاكانوإن.محالوهذا،خلافهلىإلحقا

المتضادانالقولان:قلتموإن.لحقا1()خلافعلىالإقامةا،]26/

الأقسامهذه)2(منقسممنلكمبدَّولا،إحالةًأشدُّفهو،حقٌّالمتناقضان

الثلاثة.

منمعالصوابأنعرفتَشيءبأيللمقلّد:يقالأنالثلاةلونَّ:الوجه

:قالوإنبمقلّد،فليس"بالدليل"عرفته:قالفإنتقلّده؟لامندونقلّدته

ثناءوحسنُودينُهوعلمُه،بهودانالقولبهذاأفتىفإنه؛لهتقليدًا"عرفته

يجوزأمعندكهوفمعصوم:لهقيل"،الحقغيريقولأنيمنعهعليهالأمة

فما:لهقيلالخطأعليهجوَّزوإنأبطلَ،بعصمتهقالفإنالخطأ؟عليه

)1(ت:"غيرلما.

)2(د:"هؤلاء".
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أخطأوإن:قالفإن؟غيرهفيةوخالفهفيهقلَّدتَهفيماأخطأقديكونأنيُؤمِنك

تأتِلملائكمأجورغيروأنت،لاجتهادهماجورهوأجل:قيلمأجور،فهو

:قالفانمأزور.إذًافأنتَ،الواجبالاتباعفيفرَّطتَقدبلالأجر،بموجب

منة؟قبولهعلىالمستفتيَويذمُّعليةويمدحهبهأفتىماعلىادلّهيأجرهكيف

قدرتهمعالحقمعرفةفيوفرَّطقصَّرإنالمستفتي:قيلهذا؟يُعقلوهل

ماادلّهواتقىبهأمرفيمايقصرولمجهدهبذلوإنوالوعيد،الذمُّلحِقَهعليه

علىعِيارًامتبوعهقولجعلالذيالمتعصبوأماأيضًا،مأجورفهواستطاع

قبلهمنهامتبوعهقولَوافقفمابها)1(،يزِنهاالصتحابةوأقوالوالسنةالكتاب

وإن.والثوابالأجرلىإمنهأقربوالعقابالذمّلىإفهذا،ردَّهخالفهوما

فالعهدةلا،أمهوصوابأعلىأدريولاوقلّدتهاتبعتُة-:الواقعوهو-قال

السؤالعنداللّّهمنبهذاتتخلَّصفهل:لهقيل،لأقوالهحاكٍوأنا،القائلعلى

والمفتينللحكّامإنفوادلّه،بهوأفتيتهمادلّّهعبادبينبهحكمتعمالك

به،وأفتىوعرفَهبهوحكمالحقّعَرَفمنإلافيهيتخلَّصلاللسؤاللموقفًا

شدحء.علىيكنلمأنةالحالانكشاف]26/ب،عندفسيعلمعداهمامنوأما

وأقالهفلانًالأنّ؛فلانبقولأخذتم:نقولأن:والثلاثونالحاديالوجه

حجة،فلانقولجعلتم"قالهفلانا"لأن:قلتمفإن؟قالهع!يماللّّهرسوللأن

وأقبح؛أعظمهذاكان"قالهءشَح!رّاللّهرسوللأن":قلتموإن،الباطلعينوهذا

يقله،لمما)2(عليهوتقويلكملمجماللّهرسولعلىللكذبتضمُّنةمعفانه

دارفقدغ!ير؛ادلّّهرسولقولهذا:يقللمفإنهالمتبوععلىكذبٌأيضًاوهو

كذلك.وليس،مؤنثالميزانبمعنىالعيارأنهُّمًاتو،النسخفيكذا(1)

لما.إليه"تقولكم:ع2()
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وإما،حجةالمعصومغيرقولجعْلُإمالهما:ثالثلا)1(أمرينبينقولكم

الأمرين.منواحدٍمنبدَّولا،يقلهلمماالمعصومتقويلُ

رسوللأنكذا؛قلناأناوهو،ثالثقسموبقيبدّ،منهمادابل:الّلتمفإن

ونردّ،نعلملاكناإنالذكرأهلونسألمنا،أعلمهومننتبعأنأمرنا!ماللّّه

بهأمرنامتبعونَّماذلكفيفنحن؛العلمأولياستنباطلىإنعلمهلمما

نبينا".

هذاعلىبالموافقةفحيَّهلا!يبم،أمرهاتباعحولإلانُدندِنوهل:قيل

جاءإذاأرسلهبالذيقنناشدكم،بهإلاوالإسلامالإيمانيتمُّلاالذيالأصل

بهوتضربون!هم،لأمرهقولهتتربهونهلتموهقلَّدمنقولوجاءأمره

زعمتم،كماالمتابعةتتحققحتىهذهوالحالةبهالأخذوتحرّمون،الحائط

برسولأعلمهو:وتقولون،اللّهلىإالرسولأمروتفوّضونبقولهتأخذونأم

بمامعارَضأومنسوخعندهوهوإلاالحديثهذايخالفولممنا،!ييماللّّه

وقولمحكمًاالمتبوعقولَفتجعلون؟عندهصحيحغيرأومنهأقوىهو

بقولهبالاخذأمركمالرسوللكونبقولهقائلينكنتمفلومتشابهًا؛الرسول

.كانأينالرسولقوللقدَّمتم

بأخذالرسولأمركموأينا،]27/:والئلاليننيالثاالوج!هفينقولثم

لىإوأقربمنهأعلمهوومننظيرهقولوترك،بعينةالأمةمن)3(واحدٍقولِ)2(

قطُّ؟بهيأمرلمبماأمرأنهلىإلمجتماللِّّهلرسولنسبةإلاهذاوهل؟الرسول

".أمرينبينأمركم":.ع!اثنينبينأمركم":ت(1)

.منعقطةسا"قول"(2)

.تمنساقطة"واحد!)3(
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فان،عليكمحجةبعينهذكرتمماأن:والثلاثونالثالثالوجهيوضحه

أمرالذيلحديثواالقراَنهووالذكرالذكر،أهلبسؤالأمر)1(سبحانهاللّه

ءَايختِمِنيوُبجُنَّفِىيتُكَمَاوَأذ!رْتَ):بقولهيذكرنهأننبيهنساءاللّّه

وأمر،باتباعهاللّهأمرناالذيالذكرهوفهذا134،:]ا!حزاب!وَاَلحمَةاَلمَّهِ

أهليسألأنأحدكلعلىالواجماهووهذا،أهلهيسألأنعندهعلملامن

غيريَسَعْهلمبهأخبروهفاذابه،ليخبروهرسولهعلىأنزلهالذيبالذكرالعلم

فييتبعونهمعيَّنمقلَّدلهميكنلم،العلمأهلأئمةشأنكانوهذا.اتباعه

أو!كَ!اللّهرسولقالهعماالصحابةيسألعباسبناللّّهعبدقكان؛قالماكل

يسألونكانواالصحابةوكذلكذلك،غيرعنلهميسألاسنَّه)2(،أوفعله

وكذلك)3(،بيتهفيغ!يماللّهرسولفِعْلِعنعائشةخصوصًاالمؤمنينأمهات

كما،الفقهأئمةوكذلك،فقطنبيهمشأنعنالصحابةيسألونكانواالتابعون

صحفاذا؛منيبالحديثأعلمأنتاللّّه،عبدأبايالأحمد:الشافعيقال

يكنلموبصريًّا)4(،أوكوفيًّاأوكانشاميًّاإليهأذهبحتىفأعلِمْنيلحديثا

وحدهبهفيأخذومذهبهبعينهرجلرأيعنيسألقطالعلمأهلمنأحد

.سواهمالهويخالف

."مرناأ":ع(1)

!ك!ي!اللّهرسولأصحابفلنسأل"هلمَّ:الأنصارمنلرجلرَكأعَتطُقولهذلكمن)2(

368(2/)""الطبقاتفيسعدوابن(095)الدارميرواه،كثير"اليومفانهم

.(1/601)والحاكم(،1/425)"والتاريخ"المعرفةفيوالفسوي

يجه.تخرتقدم)3(

7(.0)صلماومناقبهالشافعياَداب9فيحاتمبيأابنرواه(4)
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لصاحب(1)المفتينأرشدإنمالمجت!مالنبيأنوالثلاثونَّ:الرابعالوجه

عليهمفدعا(")2(،اللّّهقتلَهم،"قتلوه:فقال،وسنتهحكمةعنبالسؤالالشجَّة

علمًاليسفإنهبالتقليد؛الإفتاءتحريمهذاوفي.علمبغيرأفتواحينب(]27/

أحدوذلك،حرامفهو)3(فاعلهعلىلمجي!مّادلّهرسولدعامافإن،الناسباتفاق

وادلّه،عليهملحججاأكبرمنهوالمقلّدونبهاحتجّفما؛التحريمأدلة

العلم؛لأهلمستأجرِهبامرأةِزنىالذيالعَسِيفبيأسؤالوكذلك.الموفق

ولمذلكعلىأقرَّهالزائيالبكرفي!يماللّهرسولبسنةأخبروهلمافإنهم

ومذاهبهم.يهمرأعنسؤالهميكنفلم)4(؛ينكره

ئيإ:الكلالةفيقالعمرإن:قولهموالثلاثونَّ:لخاسراالوجه

خمسةمنفجوابه،لهمنهتقليدوهذابكر،أباأخالفأنادلّّهمنلأستحتي

أوجه:

به،استدلالهميبطُلمامنهوحذفوالحديثااختصرواأنهمأحدها:

بكرأباإن:الشعبيعنالأحولعاصمعنشعبةقال.بتمامهنذكرهونحن

خطأيكنوإن،ادلّّهفمنصوابًايكنفإنبرأبي،فيها"أقضي:الكلالةفيقال

بنعمرفقالوالوالد"،الولددونماهوبريء،منهوادلّّه،الشيطانومنفمنّي

فاستحيا(.بكر")ْأباأخالفأناللّهمنلأستحيي))إئياللَّة!كلَتهُ:رَالخطاب

النسخ.جميعخلافدا"المستفتين:المطبوعفي(1)

يجه.تخرتقدم2()

عتًهدا.اللّهرسولفاعلهعلى!دعا:ت)3(

يجه.تخرتقدم(4)

يجة.تخرتقدم5()
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كلهكلامهليسوأنه،عليهالخطأبجوازاعترافهفيبكرأبيمخالفةمنعمر

موتهعندأقرَّالخطاببنعمرأنذلكعلىويدلُّالخطأ،عليهمأمونًاصوابًا

يفهمها)1(.لمأنهاعترفوقدبشيء،الكلالةفييقضِلمأنه

خالفهكمايُذكر،أنمنأشهرُبكرلأبيعمرخلافأن:الثائيالوجه

ردَّهنأنلىإخلافهوبلغعمر،وخالفهبكرأبوفسباهمالردةأهلسَبْيفي

ومن)3(،حكمهونقض،منهنلسيدهاولدتمنإلا)2(أهلهنلىإحرائر

المةلِّدينفعلمنهذافأينعلي،بنمحمدأمالحنفيةخولةجملتهن

عمر.ووقفهابكرأبوفقسمهاأ(]28/،العنوةأرضفيوخالفه؟بمتبوعهم

عمرورأىالتسويةبكرأبوفرأىالعطاء،فيالمفاضلةفيوخالفه

:فقالبذلكوصرّح،الاستخلاففيلهمخالفتهذلكومن)4(.المفاضلة

لم!ييهادلّّهرسولفانأستخلِفْلموإنبكر،أبواستخلففقدأستخلِفْإن

أنهفعلمتُع!يروّ،اللّّهرسولذكرأنإلاهومافواللّّهعمر:ابنقال.يستخلف

أهليفعلفهكذا)5(.مستخلفغيرُوأنهأحدًا،لمجمادلّّهبرسوليَعدِلُلا

وطاوس.،..وذكرهطاوسعنديناربنعمروطريقمن(49191)الرزالتىعبدرواه(1)

فيكما""مسندهفيراهويهبنإسحاقعندالمسيببابنوتوبععمر،يدركلم

انظر:.مقبولعمرعنالمسيببنسعيدومرسل(،17)8/"العاليةإالمطالب

.(11/66)"الكمالتهذيبو"6(4/1)حاتمبيألابن"والتعديللجرحا1

!.أهليهن"د:2()

7(.734-)9/للبيهقيداالكبرىالسننو"3(1/94)زنجويهلابن""الأموال:انظر)3(

.(2204)البخاريرواه(4)

0()1823مسلمرواه(ه)
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بالسنةيعدِلُونلا،غيرهوقول!مماللّّهرسولسنةعندهمتتعارضحينالعلم

لجدافيلهوخلافهصُراحًا،المقلّدونبهيصرِّحكم!لاسواها،شيئًا

.(1أيضًا)معلوموالإخوة

ذللنفييكنلمقالهماكلفيبكرلأبيعمرتقليدُقُدِّرلوأنه:الثالث

ولاالصحابةيدائيلاممنوالتابعينالصحابةبعدهومنلمقلّديمُستراحٌ

تقليدواتركوابكرأبافقلِّدوابعمرأسوةلكمزعمتمكماكانقإن،يقاربهم

لاماالتقليدهذاعلىيحمدونكمعبادهوجميعورسولهواللّّه،غيره

بكر.أبيغيرتقليدعلىيحمدونكم

لأنهمعمر؛منهاستحياممايستحيوالملأئمتهمالمقلِّدينأن:الرابع

منقلَّدوهمنلقول-ذلكمنيستحيونولا-معهوعمربكرأبايخالفون

لاأنهالأصوليةكتبهبعضفي)2(غلاتهمبعضصرَّحقدبل،الأئمة

-"ا)3(.
العجباللّّهفيا.الشافعيتقليديجبووعمر،بكربيألفديديجور

ونحنوعمرابكرأبيتقليدعليكم(حرّم)ةالشافعيتقليدأوجبَ)4(الذي

الخليفتينعنصحّإذاأنهنلقاهيومعنهانُسألشهادةعليناالدّهنُشهِد

وأطبقَ،بهما)6(قولٌوالاقتداءباتباعهما!ممّاللّّهرسولأمرنااللذينالراشدين

يجه.تخرتقدم(1)

27(.،-1617)ص("الخلقإمغيثفيذلكذكر،الجوينيهو)2(

لا.يجب"لا:ت)3(

".الذي"ما:ع)4(

".وحرم":ع)5(

يجة.تخرتقدم)6(
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نأعلىادلّّهونحمد.منهمأحدلىإنلتفتْلم=خلافهعلىالأرضأهل

الأئمة.منمتبوعهتقليدوأوجبتقليدهماحرَّممنبهابتلىمماعافانا

راحةٌذلكفييكنلمبكرلأبيعمرتقليدصحَّ]28/ب،فلووبالجملة

وسنةكتابهعلىعِيارًاجعلهولا،بتقليدهرسولهولاادلّهيأمرلممنلمقلِّدي

كذلك.نفسهجعلهوولا،رسوله

فيفهل،مسألةفيبكرأباقلَّدقدعمريكونأنهذاغايةأن:الخامس

لا،الشارعنصوصبمنزلةبعينهرجلأقوالاتخاذجوازعلىدليلهذا

قولَه؟وافقتإذاإلاالشارعنصوصلىإولابلسواهمنقوللىإيُلتفَت

فييظهرولمادلّه،دينفيمحرَّمأنهعلىالأمةجمعتأالذيهووالدّةِفهذا

الفاضلة.القرونانقراضبعدإلاالأمة

لرأيكراعْ!لنابكر:لأبيقالعمرإن:قولهموالئلاثونَّ:السادسالوجه

العاقلَ،تكفيكلمةيقولونالناسسمعبهذاالمحتجأنفالظاهر؛تبع

أعظممنوالحديثبها،واكتفى،الكلمةهذهعلىالحديثمنفاقتصر

:قالشهاببنطارقعن")1(البخاري"صحيحففي؛لقولهإبطالًاالأشياء

بينفخيَّرهم،الصلحيسألونبكرأبيلىإوغطفانأسدمنبُزاخَةوفدجاء

فماعرفناهاقدالمُجْلِيةهذهفقالوا:المُخْزِية)2(،والسلمالمُجْلِيةالحرب

فيكما(""مستخرجهفيالبرقانيبكرأبوبطولهوساقةباختصار،722(1)رقم(1)

69(./)1"الصحيحينبين"الجمعفيوالحميدي2(،01/)13""الفتح

وهو،الخزيمنوالمخزية،المالجميعمنالخروجوهولجلاء،امنالمجلية)2(

والصَّغار.الذلعلىالقرار
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)2(،منكمأصبناماونغنَموالكُراع)1(،الحَلْقةمنكمننرخ:قال؟المُخْزِية

النار،فيقتلاكموتكونقتلانا،لناوتَدُونمنّا،أصبتمماعليناوتردُّون

والمهاجرينرسولهخليفةاللّّهيريحتىالإبلأذنابيتبعونأقوامًاوتتركون

الخطاببنعمرفقام،القومعلىقالم!بكرأبوفعرضَ.بهيعذرونكمأمرًا

المجليةلحربامنذكرتَماأما،عليكوسنُشيرراعالا،رأيتَقد:فقال

منكمأصبنامانغنمأنمنذكرتَما)3(وأماذكرتَ،مافنِعْمالمخزيةوالسلم

وتكونقتلاناتَدُون)4(ذكرتماوأما،ذكرتَمافنِعْممناأصبتمماوتردُّون

علىأ،]92/أجورُها،ادلّّهأمرِعلىفقُتِلتقاتلتْقتلانافإنالنار،فيقتلاكم

فيالذيالحديثهوفهذاعمر.قالماعلىالقومفتتابع.دياتٌلهاليساللّّه

هذافيمستراحٍفأيُّ)5("تتعلرأيكوراع!شَاراصلا،رأيتَ"قد:ألفاظهبعض

التقليد؟لفرقة

عمر"،بقوليأخذكانمسعودابن"إن:قولهم:والثلاثونالسابعالوجه

كمايوافقهكانوإنما)6(،إيرادهيُتكلَّفأنمنأشهرلعمرمسعودابنفخلاف

نحوفيذلكفإنمالعمر)7(تقليدًابقولهأخذلووحتى،العالمالعالميوافق

مخالفتهوأما.المؤمنينأميرعمروكانعُمَّالهمنكانأونعدُّها،مسائلأربع

لخيل.اجميع:والكراع.السلاح:لحلقةا(1)

لما."الفتحمنلمئبتوا."الكم:النسخفي2()

"وما".د:)3(

".منتدو"د:.تدو"9:ت(4)

يجه.تخرتقدم5()

".ا!مان:ع)6(

ت،ع.في"لعمر"ليست)7(
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منتُعتَقالولدأمأنعنهصحمسعودابنأنمنها::مسألةمائةنحوففيله

وعمر،ماتأنلىإ)2(الصلاةفييُطبِّقكانأنهومنها:ولدها)1(،نصيب

:الحرامفيكانَّيفَولمسعودابنأنومنها:)3(،ركبتيهعلىيديهيضعكان

يحرِّمكانمسعودابنأنومنها:(،)هواحدةطلقة:يقولوعمر)4(،يمينمي

أحدَهماويُنكِحيتوّبهماكان)7(وعمرأبدًا)6(،ئيالزاعلىالزانيةنكاح

:يقولوعمرطلاقها)9(،الأمةبيعيرىكانمسعودابنأنومنها:الاَخر)8(،

.كثيرةقضايالىإ(،01)بذلكتَطلُقلا

عمر،تقلتدولامسمعودابنتقليديرونلابهذاالمحتجّينأنوالعجب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

عنالأعمشطريقمن2(2102)شيبةبياوابن(41132)الرراقعبدرواه

صحيح.واسنادهوهب،بنزيد

53(.4)مسلمرواه

ورواه،صحيححسنحديث:وقال2(،)58والترمذي(3401)النسائيرواه

.(41)9"المختاره"الأحاديثفيالمقدلتيالضياء

عننجيحأبيابنطريقمن()3916منصوربنوسعيد(1)1366الرزاقعبدرواه

أبيابنعنداخرىطريقوله.،آدنَهُ!عَنهُرَمسعودابنيسمعلمومجاهد،عنهمجاهد

.()18488شيبة

يدركلموقاصأبيبنسعدبنإبراهيمإسنادهوفي(،19131)الرزاقعبدرواه

عمر.

به0عنهأبيهعنالجعدأبيبنسالمطريقمن(017)65شيبةأبيابنرواه

عمرلا."وكاند:

)885(.منصوربنوسعيد)38(،""مسندهفيالشافعيرواه

.()4291منصوربنسعيدرواه

.(1591)منصوربنسعيدرواه
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يُنسَبكيفثم،عندهموآثرُإليهمأحبُّوالشافعيحنيفةبيوأمالكوتقليدُ

!يمادلّّهرسولأصحابعلملقد:يقولوهوالرجالتقليدمسعودابنلىإ

شقيق:.قالإليهلرحلتُمنيأعلمأحدًاأنأعلمولو،ادلّّهبكتابأعلَمُهمأئي

ذلكيردُّأحدًاسمعتُفماثك!وراللّهزسولأصحابمنحلقةفيفجلستُ

أعلمأناإلاسورةادلّهكتابمبئماهوإلاإلهلاوالذي:يقولوكان(.)1عليه

أعلمهوأحدًاأعلمولو،أُنزِلتفيماأعلمأناإلاآيةمنوما،نزلتحيث

)2(.إليهلركبتُالإبلتبلُغهمنيادلّهبكتاب

وأمّهمسعودابننرىوماحيئاكئاب،]92/:الأشعريعوسىأبووقال

ل!ه)3(.ولزومهمدخولهمكثرةمن!ي!،النبيبيتأهلمنإلا

ادلّّهرسولأعلمُمامسعود:بناردلّّهعبدقاموقدالبدريمسعودأبووقال

كانلقد:موسىأبوفقال،القائمهذامناللّهأنزلبماأعلتمبعدهتركءلمجيو

حُجِبْنا)4(.إذالهويُؤذَنغِبْنا،إذايشهد

أميرًاعمّارًاإليكمبعثتُئيإ:الكوفةأهللىإادلَّه!عَنهُزَعمروكتب

!رَزاللِّّهرسولمحمدأصحابمنالنجباءمنوهماووزيرًا،معلّمًااللّّهوعبد

5(.)نفسيعلىادلّّهبعبدآثريممئيفإبهما؛واقتدواعنهما،فخذوابدر،أهلمن

2(.624)ومسلم(0005)البخاريرواه(1)

2(.4)63ومسلم(ه200)البخاريزواه)2(

.(0642)ومسلم)3763(البخازيرواه)3(

2(.164)مسلمرواه(4)

وصححه)8478(،نيوالطبرا(،1ه4)6""الفضائلفيحنبلبنحمدأرواه()ه

388(.31/لحاكما
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وأخذ"البتّة"فيمسعودابناستفتىأنه(عمر)1ابنعنصحوقد

أنهلهتبيَّنفيهاقولهسمعلمابل،لهتقليدًاذلانيكنولم)2(،بقوله

بعضًا)3(،بعضهمأقوالمنالصحابةبهيأخذكانالذيهوفهذا.الصواب

إمَّعَةً)4(،تكوننَّولامتعلمًا،أوعالمًااغْدُ:قالأنهمسعودابنعنصحوقد

قالكماوهو،والمتعلمينالعلماءزمرةمن-المقلّدوهو-الإمّعةفأخرجَ

هوكما،والحجةلمحعلمالمتعلمينمعولاالعلماءمعلافانه؟ا!ثكَتهُدلَّه

تامَّله.لمنظاهرمعروف

عمر،لقولقولهيدَعكانادلّّهعبد"إن:قولهموالثلاثونَّ:الئامنالوجه

بنأبيلقولقولهيدعزيد)6(وكان،عليلقولقولهيدعكان)5(موسىوأبو

لهؤلاءتقليدًاالسنةمنيعرفونهمايدَعونيكونوالمأنهمفجوابه)7(،"كعب

إذاكانواأنهمرأىالقومسيرةتأمّلمنبلالتقليد،فرقةتفعلهكماالثلاثة

عمرابنوكان،كانمنكائنًاأحدٍلقوليدعونهايكونوالمالسنةلهمظهرت

مايعارضمنعلىينكرعباسوابن)8(،السنةلهظهرتإذاعمرقوليدع

المستفتىِانأعلاهذكرومامسعود(ابناستفتىعمرأن)2(:41)4/الإحكامفي(1)

عليه0يدلقبلهالذيالكلاموسياق،بصوابليسعمر،ابنهو

إسناد.بدون2(4/41)(""الإحكامفيحزمابنذكره2()

.تمنساقطةبعضًا("..فهذا.9)3(

يجه.تخرتقدم()4

.دت،فيليست"كان")5(

.تمنساقطةزيد""كان)6(

يجه.تخرتقدم)7(

صلي=الخطبةفاتتهمن،الركعتينموضع"الخطبة:قالأنهعمرعنرويماذلكمن)8(



تنزلىأنيُوشِكأ،03/]:ويقولوعمر،بكرأبوقال:بقولهالسنةمنبلغه

بكرأبوقال1(:)وتقولون،اللّهرسولقال:أقولالسماء،منحجارةعليكم

هؤلاءخلفناشاهدلوفوادلّّه،عنهورضيعباسابنادلّّهفرحموعمر)2(.

يدائيلالمن،وفلانفلانقالقالوا:ادلّه؛رسولقال:لهمقيلإذاالذين

هؤلاء؛لأقواللهمأقوايدَعونكانواوإنما.قريبمنقريبًاولاالصحابة

إليهمفيرجعونمعهمالدليلفيكونهؤلاء؛ويقولالقوليقولونلأنهم

وهذا،سواهمماإليهمأحبهوالذينالعلمأهليفعلكما،أقوالهمويدعون

:مسروققولعنلجواباهووهذا،وجهكلمنالتقليدفرقةطريقةعكس

)3(.الناسمنأحدلقولمسعودابنقولحأكنتُما

معاذلكمسنَّ"قد:قال!يالهالنبيإن:قولهموالئلاثونَّ:التاسعالوجه

ماصاروهلاللّّه،دينفيالرجالتقليدعلىبهذالمحتجٍّفعجبًا)4(."فاتبعوه

)1(

)2(

)3(

)4(

لأن؛منقطعسنادهول(،4537)شيبةبيأوابن(5845)الرزاقعبدرواهأربعًا"

يومركعةالرجلأدرك"إذا:فقالابنهوخالفهعمر،يدركلمشعيببنعمرو

هذاودليل،صحيحوإسناده(4715)الرزاقعبدزواه."..أخرىإليهاصلىلجمعةا

ماجهوابن،وصححه52(4)والترمذي)553(،النسائيعندالسنةفيثابتالقول

92(.1/1)لحاكموا(1)483حبانوابن()1848خزيمةابنوصححه(،11)22

."تقولوا":د،ت

عنعمروبنفضيلعنالأعمشعنشريكطريقمن31(12)حمدأرواه

،أخريانطريقانوله،فيهمتكلمالنخعيشريكإسنادهوفي،بهعنهجبيربنسعيد

فيالبرعبدابنعند:والثانية2(،1)"الأوسط"المعجمفيالطبرائيعند:الأولى

353(.)ص"الوداعحجة"فيحزموابن(،0121)2/!لجامعا1

يجه.تخرمد

يجه.تخرتقدم
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ع!يمّبقولهسنةًالأذانصاركما"،))فاتبعوهع!يو:بقولهإلاسنةًمعاذسنَّه

.المنامبمجردلا(،1)وشرعه!حإقراره

الحديث؟معنىفما:قيلفإن

لناسنةصاروإنماسنة،لكماللّهجعلهفعلًافعلمعاذًاأنمعناه:قيل

:قالأنهمعاذعنصحَّوقدفقط،فعلَهمعاذًالأنلالمجقه،النبيبهأمرحين

منافقٍوجدال،لمعاوزلَّة،أعناقكم!طعدنيا:بثلاثتصنعونكيف

منهتقطعوافلاافْتُتِنوإن،دينكمتقلِّدوهفلااهتدىفإنالعالمفاما؟بالقرآن

لاالطريقكمنارمنارًالهفإنّالقرآنوأما،يتوبثميُقتَتَنالمؤمنفانإياسَكم

فكِلُوهتعلموهلموماأحدًا،عنةتسألوافلامنهعلمتمفما،أحدٍعلىيخفى

فليستْلاومن،أفلحفقدقلبهفيغناهادلّّهجعلفمنالدنياوأما،عالمهإلى

وأمرشيء،كلفيالتقليدعنونهيبخالحق،ا!ككَئهُدلَّهفصدعَ)2(.دنياهبنافعتِه

فيمابالتوقُّفوأمر،فيهب،]03/خالفبمنيُبالَىلاوأنالقراَن،ظاهرباتباع

التوفيق.وباللّه،المقلّدينطريقةخلافكلُّةوهذا،أشكل

وهمالأمرليأوبطاعةأمرسبحانهاللّّه"إن:قولكم:الأربعونالوجه

هم:قيلقدالأمرليأوأنفجوابه؛"بهيفتونفيماتقليدهموطاعتُهمالعلماء،

نأ:والتحقيقأحمد.الإمامعنروايتانوهماالعلماء،هم:وقيلالامرأء،

،(4)99داودأبوأخرجهوقد،اَ!كَئهُللَّهزيدبناللّةعبدرواهالأذانرؤياحديث(1)

وصححه(،1)6477وأحمد7(،0)6ماجهوابن(،)918وصححهوالترمذي

خزيمةابنوصححه193(،/1)"الكبرى"سننهفيالبيهقينقلكماالبخاري

5(.1)3/الهاديعبدلابن""التنقيحانظر:(0)9167حبانوابن371(037،)

يجه.تخرتقدم)2(
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علىخفيلكن،الرسولطاعةمنوطاعتهم،الطائفتينتتناولالآية

فكان؛ورسولهاللّّهبامرأمرواإذااللّهطاعةفييُطاعونإنماأنهمالمقلّدين

تبعًاطاعتهمتجبفحينئذٍ،لهمنفِّذينوالأمراء،الرسوللأمرمبلِّغينالعلماء

ادلّّه!رسولسنةعلىالرجالآراءتقديمالآيةفيفأين،ورسولهاللّّهلطاعة

عليها؟التقليدوإيثارُ

عليهم،لح!ججاأكبرمنالاَيةهذهأنوالأربعونَّ:لحادبداالوجه

:وجوهمنوذلكللتقليد،إبطالًاوأعظمها

نهيه.واجتنابأمرهامتثالهيالتيادلّّهبطاعةالأمرأحدها:

يكونحتىورسولهللّهمطيعًاالعبديكونولا،رسولهطاعة:ئيالثا

اللّّهبأوامرالعلمأهلمنليسبانهنفسهعلىأقرَّومن،ورسولهاللّّهبأمرعالمًا

ادلّّهطاعةتحقيقُيُمكِنْهلم=العلملأهلفيهامقلّدهووإنما)1(ورسوله

البتةَ.ورسوله

عنذلكصحَّكما،تقليدهمعننَهواقدالأمرأوليأن:الثالث

عباسبناللّّهوعبدعمربناللّّهوعبدمسعودبناللّّهوعبدجبلبنمعاذ

وحينئذٍ)2(،وغيرهمالأربعةالأئمةعننصاوذكرناه،الصحابةمنوغيرهم

بطلواجبةًتكنلموإنالتقليد،بطلواجبةًكإنتإنذلكفيفطاعتهم

.لاستدلالا

أددَّهِإِلَىفَرُدُّوُهشَئ/فِىنَنَزَغ!ئثُم)فَاِننفسها:الاَيةفيقالسبحانهأنه:الرابج

.منعساقطة"ورسوله...أقرومن"(1)

يجها.تخرتقدم2()
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صريحوهذا،،95:]النساء!لأَخِرأوَاَلؤَوِبِاَلئَهِأ،مكرر/03]تُؤمَنُونَانكنُنُموَاَلرسُولِ

تقليد.أومذهبأورأيلىإفيهالمتنازَعِردِّمنوالمنعِالتقليد،إبطالفي

فيمايطاعونإنماكانوالوإذبهم؟المختصَّةطاعتهمهيفما:قيلفإن

لهم.لاورسولهدهالطاعةكانتورسولهادلّّهعنبهيخبرون

قرئهاولهذا،استقلاللاتَبَعٌهيإنماوطاعتهم،الحقهووهذا:قيل

لئلّا،العاملوأعادالرسولطاعةوأفرد،العامليُعِدِولمالرسولبطاعة

طاعتهبل،كذلكوليستبعًا،الأمرأولويطاعكماتبعًايطاعإنماأنهيُتوهَّم

يكن.لمالقرآنَّأوفيعنهونهىبهأمرماكاناستقلالًا،واجبة

علىأثنى-لىوتعاسبحانه-اللّّه"إن:قولهم:والأربعونالثانيالوجه

،بإحساناتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرينمنالأولينالسابقين

أكذبَوما،لىالأوالمقدمةَأصدقَفما،"بإحساناتباعهمهووتقليدهم

سلوكهواتباعهمفإنالتقليد؛فرقةعلىردًّاالأدلةأعظممنالآيةبل!الثانية

أنهوأخبروا،إمَّعةًالرجلوكونالتقليدعننهواوقد،ومنهاجهمسبيلهم

علىواحدرجل-الحمدوده-فيهميكنولم،البصيرةأهلمنليس

يردّمنبهابتلىمماوعافاهمادلّهأعاذهموقد،المقلدينهؤلاءمذهب

مخالفتهم؛نفسوهو،متابعتهمضدُّفهذاوتقليدها؛الرجاللاَراءالنصوص

علىيقدِّمونلاالذينوالبصائر،العلمأولوهمحقًّابإحسانٍلهمفالتابعون

العالمين،منأحدقولَولامعقولًاولاقياسًاولارإلارسولهوسنةالنِّهكتاب

حقًّا،أتباعهمفهؤلاء؛والسننالقرآنعلىعِيارًارجلٍمذهبيجعلونولا

ورحمته.بفضلهمنهمادلّّهجعلنا
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المقلدينهمكانوالوأتباعهمأنوالأربعونَّ:الثالثالوجهيوضِّحه

ليأومنليسواأنهمالعلمأهلوجميعُأنفسهمعلىمُقرّونهمالذين

منليسواالحجةمعالدائرونالعلماءساداتلكانب،مكرر/]103(،)العلم

خالفمنبل،المحالعينوهذا،منهمبأتباعهمأسعدُلجهّالوا،أتباعهم

وهكذا،حجةبغيرقولهأخذمندون،لهالمتبعفهوللحجةمنهمواحدًا

الذينلهمالمقلدينهميكونواأناللّهمعاذَاكأيلَّةُعَنلا،رَالأئمةأتباعفيالقول

منليسوافهؤلاء؛النصوصلهايتركونبل،النصوصمنزلةآراءهميُنزِلون

منهاجَهم.واقتفىطريقتهمعلىكانمنأتباعهموإنما،أتباعهم

ابنبمدرسةتدريسهفيالإسلامشيخعلىالمقلدينبعضأنكرولقد

إنما:فقال،منهمليسوالمجتهد،الحنإبلةعلىوقفوهي)2(الحنبلي

ومن.لهتقليديعلىلاحمد،أبمذهبمعرفتيعلىمنهاأتناولهماأتناول

الذينأصحابهمدونالأئمةمذهبعلىالمتأخرونهؤلاءيكونأنالمحال

يُحكِّمممنوطبقتهوهبابنُلمالكالناسفأتبعُ،يقلّدونهميكونوالم

حنيفةبيلأأتبعُمحمدويوسفأبووكذلك،كانأينللدليلوينقادلحجةا

داودوأبوومسلمالبخاريوكذلك،لهمخالفتهماكثرةمعلهالمقلدينمن

المحضالمقلدينمنلهأتبعُأحمدأصحابمنالطبقةوهذهوالأثرم

(".العلم"أهل:ع(1)

لحنبلياالفرجأبيبنالوهابعبدالشيخوقفهاالتي،بدمشقالحنبليةالمدرسةهي)2(

بنالدينزينعنعوضًا596سنةالإسلامشيخفيهادرَّس.536سنةالمتوفى

تاريخفيو"الدارس685(،684/)17!والنهايةإالبدايةانظر.وفاتهبعدالمنجَّى

.7(2/46،73،4)"لمدارسا
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والعلملحجةاأهلِالأئمةأتباععلىفالوقفهذاوعلى،إليه1(إالمنتسبين

الأمر.نفسفيالمقلدينمنبهأحقُّ

الحديثُالتقليدصحةفييكفي:قولهموالأربعونَّ:الراسعالوحه

:وجوهمنجوابه")2(اهتديتماقتديتمبأيهّم،كالنجومبي"أصحاالمشهور"

عنسفيانأبيعنالأعمشطريقمنرويقدلحديثاهذاأنأحدها:

حمزةطريقومنعمر،ابنعنالمسيببنسعيدحديثومنجابر،

منها)3(.شيءيثبتولاعمر،ابنعننافععنالجزري

أباأنسعيدبنإبراهيمبنحمدحدثناالبر)4(:عبدابنقال

قال:قالالصَّموتأأ]31/أيوببنمحمدثناحدّثهممفرِّج)5(بناللّهعبد

اقتديتمبأيهم،كالنجوم))اصحابيع!ت!رالنبيعنيُروىماوأماالبزار:لنا

!يخي!م.النبيعنيصحلاالكلامفهذاأاهتديتم

النجومتقليدتركاستجزتمفكيف:المقلدينلهؤلاءيقالأن:الثائي

مالكتقليدفكان؟كثيرةبمراتبدونهمهومنوقلّدتمبهايهُتدىالتي

".المنتسبينمنله"المحض:ت))1

يجه.تخرتقدم2()

83(.)6/حزملابنلما"الإحكام:انظر)3(

955(،)صء"الصا"فيحزمابنوعنه29(.4)2/"وفضلةالعلمبيان"جامعفي)4(

البزار.كلامبقيةوفيهما

بنمحمدبنأحمدبنمحمداللّهعبدأبووهو.تصحيف"مفرح":المطبوعفي)5(

038.سنةتوفي.مؤلفاتصاحبجليلحافظمحدث،القرطبيمفرجبنيحتى

93(.0/)16النبلاء"أعلام"سيرانظر
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وعثمانوعمربكرأبيتقليدمنعندكمآثرَوأحمدحنيفةوأبيوالشافعي

منتقليدعلىبهواستدللتمصريحًا،خالفتموهالحديثعليهدلَّفما،وعلي

بوجة.لهيتعرضلم

منهم(1)الإخوةمعالجدَّورَّثمنتقليدَعليكميوجبهذاأن:الثالث

:قالومن)4(،يمينلحراما:قالمنوتقليدَمعًا)2()3(،بهالإخوةَأسقطومن

ومن)6(اليمينبملكالأختينبينالجمعحرَّممنوتقليدَ(،)هطلاقهو

منوتقليدَ،منهمنعَومنالبَرَد)8(أكلللصائمجوّزمنوتقليدَ)7(،أباحه

،(01)الحملبوضع:قالومن)9(،الأجلينبأقمىعنهاالمتوفَّىتعتدُّ:قال

منوتقليدَ(،11الطِّيب)استدامةالمحرمعلىيحرم:قالمنوتقليدَ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

يجه.تخرتقدم

.منعساقطوالكلمة."تبعًادا:ت

يجه.تخرتقدم

يجه.تخرتقدم

يجه.تخرتقدم

شيبةأبيوابن()1727منصوربنسعيدعندمخرجوقولهأددَّهُ!عكَنهُ،رَكعلي

70(165).

.()16512شيبةأبيابنعندمخرجوقولهادلَّهُبنكَئهُ،زَكعثمان

(4421)يعلىوأبي7428(74،)27البزارعندمخرجوفعله،طلحةكأبي

هذانعلم"ولاالبزار:وقال(،71913)المسند"9علىزوائدهفيأحمدبناللّهوعبد

".طلحةأبيعنإلاالفعل

أ!دلَّهُعَئطُ.رَعباسابنعن(41)85ومسلم(094)9البخاريرواه

ادلَه!كلَنهُ.رَمسعودابنعن(0194)البخاريرواه(

1كأيلَّهُعَئ!ا.رَعمرابنعن(4195)البخاريرواهوقولهآدئَه!عكلَثهُ،رَكعمر(

111



حرَّمه)3(،منوتقليدَ)2(،بالدرهمينالدرهمبيعجوَّزمنوتقليد)1(،أباحه

منوتقليد(،)هأسقطهمنوتقليدَالإكسال)4(،منالغسلأوجبمنوتقليدَ

برضاعالترريمرأىمنوتقليدَ)7(،أسقطهمومن)6(الأرحامذويورَّث

1(،)1أوجبهومن1(0)الجنبتيممَمنعَمنوتقليديره)9(،لمومنالكبير)8(

منوتقليد(،ثلاثًا)13رآهومن()12واحدةًالثلاثالطلاقرأىمنوتقليد

.(1)918ومسلم(1)953البخاريرواهوحديثهازَهـعَنقَا،كعائشة(1)

حديثمن(51)69ومسلم2()178البخاريرواهكأأيئَهُعَت!اعباسابنقولوهو2()

وصححهالحاكمعندكماقولهعنرجععباسابنولكن،الهنكلَنّهُددَّهُسعيدأبي

/2(42).

تحنريجه.،وتقدما!عَثهُدلَّهسعيدالخدريكأبي)3)

شيبةأبيوابن49(0)الرزاقعبدعندمخرجوقولهظا!ثكَئهُدلَّههريرةأبومنهم)4(

.)379(

)347(.ومسلم)292(البخاريعندمخرجوقوله،انآدلهعَئهُددَّهعثمانمنهم)5(

:إسنادهوفي(،191)15الرزاقعبدعندمخرجوقولهظآ!عَثهُدثَهمسعودابنمنهم)6(

اَدئَهُنهعَتهُ.رَمسعودابنمنيسمعلموالشعبي،فيهمتكلمالهمدائيسالمبنمحمد

والبيهقي)5(منصوربنسعيدعندمخرجوقولهالئَهُ!كَ!هُ،رَثابتبنزيدمنهم)7(

/6(13.)2

.(1)454مسلمعندمخرجوقولهاآدلَّهُدهكلَنهَا،رَعائشةمنهم)8(

0(541)4مسلمعندلهنوقو،المؤمنينأمهاتسائر)9(

)368(.ومسلم)338(البخاريعندمخرجوقوله!أدلَّهُعَث!ا،مسعودوابنعمرمنهم(01)

.()1675شيبةأبيابنعندوقوله،آدهكلَثهُددَّةُعليمنهم(11)

.(1)472مسلمعندوقوله،آدهككَنهُددَّهُبكرأبومنهم()12

.(1)472مسلمعندوقوله،آنهعكلَتهُددَّهُعمرمنهم()13
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لحومأباحمنوتقليدمنه)2)،منعومن(1)العمرةلىإلححافسخَأوجب

الذكر)5(بمس!النقضرأىمنوتقليدمنها)4(،منعومن)3(الأهليةلحُمرا

وتقليديره)8(،لمومنطلاقها)7(الأمةليعَرأىمنوتقليده)6(،.و يرلمس

ذلكأضعافوأضعاف(،01يَقِفْه)لم)9(ومنالأجلعندالمُوليِوقفمن

فلاب(]31/هذاسوَّغتمفإن.!لجيهماللّهرسولأصحابفيهاختلفمما

فيمخيَّرًاالرجلاجعلوابل،مذهبعلىومذهبٍ،قولعلىلقولٍتحتجّوا

واتبعمذاهبكمخالفمنعلىتنكرواولا،أقوالهممنشاءقولبأيالأخذ

له،ومخالفالدليللهذامُبطلٍأولفأنتمتسوِّغوهلموإن،أحدهمقول

منة.لكمانفكاكَلامماوهذا،مقتضاهبضدّوقائل

دعامنكلمنوالقبول،والسنةالقرآناتباعهوبهمالاقتداءأن:الرابع

الاستدلالويوجبالتقليد،عليكميحرّمبهمالاقتداءفإن؛منهمإليهما

أقوىمنلحديثفاوحينئذٍادبهددَّهُعَتلا،رَالقومعليهكانكما،الدليلوتحكيمَ

.(4421)مسلمعندوقولهدلهعت!ا،اضِ!رَعباسكابن(1)

.()1223مسلمعندوقولهآدلَّهُ!عكَئهُ،رَكعثمان)2(

.(1)939ومسلم5()952البخاريعندوقولهآدلَّه!ممَثهُ،رَعباسكابن)3(

.(41)70ومسلم5(11)5البخاريعندآدئَهُ!عكَتهُرَعليمنهم4()

)95(.مالكعنداللَّهُ!حثكَئهُزَوقاصأبيبنسعدمنهم)5(

.(4)92الرزاقعبدعنديدهعت!ااَ!رَاليمانبنحذيفةمنهم)6(

يجه.تخروتقدمآللَّه!كَثهُ،رَمس!عودابنقولوهو)7(

يجه.تخروتقدماللَّهُ!ثكَئهُ،رَعمرقولوهو)8(

378(.)7/للبيهقيالكبرىالسننانظر:.الصحابةمنجمععنالمأثوروهو)9(

.(16411)الرزاقعبدعنداللَّهُ!صكَنْهُرَمسعودابنقولوهو(01)
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التوفيق.وباددّه،عليكمالحجج

كان"منمسعود:بناللّهعبدقال:قولكم:والأربعونالخامسالوجه

منفهذامحمد")2(،أصحابأولئكمات،قدبمنفليستنَّ)1(منكممستنًّا

:وجوهمنعليكمالحججاكبر

.والأمواتالأحياءتقلّدونوأنتمبالأحياء،الاستنانعننهىفانه

وهم،وأعلمهمالأمةوأبرُّالخلقخيربأنهمبهمالمستنَّعيَّنأنه:الثائي

ولاتقليدهمترونلا-المقلِّدينمعاشرَ-وأنتمرَفيعَنلا،الصحابة

بكثير.دونهمهو)3(ممنوفلانفلانتقليدتروندمانمابهم،الاستنانَ

بمثلالمقتدييأتيبأنوهو،بهمالاقتداءهوبهمالاستنانأن:الثالث

كانكماحجةبغيرأحدقولقبوليُبطلوهذافعلوا،كماويفعلبه،أتواما

عليه.الصحابة

يكونلاوأنالئقليد،عنالنهيُعنهصحقدمسعودابنأن:الرابع

التقليد.غيرعندهالاستنانأنفعلمله)4(؛بصيرةَلاإمَّعةًالرجل

:قالأنهع!ي!رالنبيعنصحقد:قولكم:والأربعونالسادسالوجه

:وقال(")5(،بعديمنالمهديينالراشدينلخلفاءاوسنةبسنتيإعليكم

مستنًا،.منكم)1(د:9

يجه.تخرتقدم2))

لا.هم9:ت)3(

يجهما.تخرتقدم(4)

يجه.تخرمد)5(
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في1،]32/عليكمخججناأكبرمنفهذا(،1")بعديمنباللذين"اقتدوا

بالضرورةالمعلومومن،سنتهمخلاففإنهالتقليد؛منعليهأنتممابطلان

ولم،كانمنكائنًاغيرهلقولظهرتإذاالسنةيدعيكنلممنهمأنَّأحدًا

ذلك.خلافالتقليدقرقةِوطريقةُالبتةَ،قولمعهالهيكن

في2()بسنتهسنتهمقرنلمجي!مأنه:والأربعونالسابعالوجهيوضّحه

!يم،اللّّهلرسولاتباعًابللهم،تقليدًاليسبسنمَهموالأخذُ،الاتباعوجوب

مابقضاءوالأخذ،المنامفيرآهلمنتقليدًايكنلمبالأذانالأخذأنكما

اتباعًابللمعاذ،تقليدًايكنلمالإمامسلامبعدصلاتهمنالمسبوقَفات

هذا؟منعليهأنتمالذيالتقليدفأين،بذلكبالأخذأمرنالمن

الحديثين؛لهذينمخالفأولأنكموالأربعونَّ:الثامنالوجهيوضحه

عندكمقولهموليسواجبًا،بهمالاقتداءولابسنتهمالأخذترونلافإنكم

تقليديجبو،تقليدهميجوزلابأنهغُلاتكم)3(بعضصرَّحوقد،حجة

وباللّّه،لهخلافاالناسأشدُّأنتمبشيءاحتجاجكمالعجائبفمن،الشافعي

التوفيق.

منعليكمحجةبجملتهلحديثاأن:والأربعونالتاسعالوجهيوضحه

برأيأنتموأمرتم،خلفائهوسنةبسنتهالاختلافكثرةعندأمرَفإنه،وجهكل

.فلانومذهبفلان

يجه.تخرتقدم(1)

أ.بسنتهم"سنته:ت2()

.(9)ص!9ذكرهسبق)3(
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وكلبدعةمحدئةكلّأنوأخبرالأمور،محدثاتمنحذّرأنه:الثاني

تُرِكالذيالتقليدمنعليهأنتمماأنّبالاضطرارالمعلومومن،ضلالةبدعة

معيارًاويُجعل،عليهوالسنةالقراّنُويُعرض،رسولهوسنةادلّّهكتابله

القرونَمنهاسبحانهاللّهبرَّأالتيوالبدعالمحدثاتأعظممنعليهما=

غيرها.علىوخيّرهافضّلهاالتي)1(الثلاثة

لاحجةفهوللأمةأحدهمأوالراشدونالخلفاءسنَّهفمالجملةوبا

(ب]32/سنتهمليستالتقليد:فرقةقولمنهذافأينعنها،العدولُيجوز

فيها؟تقليدهميجوزولا،حجة

مَن"فانه:الحديثهذانفسفيقاللمجيمأنهالخمسونَّ:الوجهيوضحه

وتحذيرٌ،للمختلفينذمّوهذاكثيرًا(")2(،اختلافًافسيرىبعديمنكميَعِشْ

وأهلُهالتقليد،بسببأمرهوتفاقمالاختلافكثروإنما،سبيلهمسلوكمن

وتدعومتبوعهاتنصرفرقةكلشِيَعًا،أهلهوصيّرواالدينفرَّقواالذينهم

أخرىملةكأنهمحتى،بقولهمالعمليرونولاخالفهامنوتذمُّ،إليه

وأئمتهموكتبنا،كتبُهم:ويقولون،عليهمالردفيويكدحونيدأبون،سواهم

ومذهبنا.ومذهبهموأئمتنا،

فالواجبواحد؛والربواحدوالدينواحدوالقرآنواحدوالنبيهذا،

إلايطيعوالاأن:كلهمبينهمسواءٍكلمةلىإينقادواأنلجميعاعلى

بعضهميتخذَولا،نحصموصهأقوالهتكونمنمعهيجعلوا)3(ولا،الرسول

،ع.تفيليستلماإالثلاثة(1)

يجه.ئخرتقدم2()

".يجعلون":ت)3(
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لمنِمنهمكلٌّوانقاد،ذلكعلىكلمتهماتفقتفلو.ادلّّهدونمنأربابًابعضًا

لقل=الصحابةواَثارالسنةلىإكلُّهمتحاكمواو،ورسولهاللّهلىإدعاه

أهلاختلافًاالناسأقلَّتجدولهذا؛الأرضمنيُعدَملموإنالاختلاف

اختلافًاوأقلّاتفاقًاأكثرطائفةالأرضوجهعلىفليس؛لحديثواالسنة

كانأبعدَلحديثاعنالفرقةُكانتوكلما،الأصلهذاعلىبَنَوالمامنهم

واختلطَأمرُهعليهمرِجَلحقاردَّمنفإنكَثر،وأأشدَّأنف!همفياختلافهم

بَل):لىتعاقالكما،يذهبأينيدرِفلم،الصوابوجهعليهوالتبس،عليه

.15:]ق!مَّرِدتيفِى-أَئيفَهُضهُتملَمَّإضاَبِاَلحَقِّكَذَّبُوأ

اقضِ"أن:شريحلىإكتبعمرإن:قولكملخمسونَّ:واالحاديالوجه

فإن،ادلّّهرسولسنة)1(فيفبمااللّّهكتابفييكنلمفإن،اللّّهكتابفيبما

منفهذا")2(،الصالحونبهقضىأ،]33/فبمااللّهرسولسنةفييكنلم

بالكتابالحكميقدِّمأنأمرهفإنهالتقليد؛بطلانعلىعليكمالحججأظهر

يلتفتلمالسنةفيووجدهالكتابفييجدهلمفإن،سواهماكل)3(على

الصحابة.بهقضدبماقضىالسنةفييجدهلمفانغيرها،لىإ

إذاوهلذلك؟منقريبًاأوكذلكهمهلالتقليد:فرقةاللّّهنناشدونحن

ثمادلّّهكتابمنحكمهايأخذأننفسَهمنهمأحدحدَّثنازلةٌبهمنزلت

يجدهالمفإن،اللّّهرسولسنةمنأخذهااللّّهكتابفييجدهالمفانينفِّذه،

".)1(ع:افبسنة

يجه.تخرتقدم2()

.منعقطةسا(""كل)3(
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وملائكته،عليهميشهد)2(وادلّّهال!صحابة)1(؟بهأفتىبمافيهاأفتىالسنةفي

لمحلّدوه،منقولمنحكمهايأخذونإنمابأنهمأنفسهمعلىشاهدونوهم

لمذلكخلافُالصحابة)3(أقوالأوالسنةأوالكتابفيلهماستبانوإن

أبطلمنعمرفكتاب؛قلَّدوهمنبقولإلامنهبشيءيأخذواولم،إليهيلتفتوا

القويم.يهموهَدْالمستقيمالسلفسَيْركانوهذا،لقولهموأكسرِهاالاسياء

إذاوقالوا:السير،هذاعكسسارواالمتأخرينلىإالنوبةانتهتفلما

مأ)4(اختلاففيهاهلأولًا:يخظرأنفعليهالحاكمأوبالمفتيالنازلةنزلت

ويقضييفتيبلسنة،ولاكتابفيينظرلماختلاففيهايكنلمقانلا؟

الدليللىإالأقوالأقرب(في)هاجتهداختلاففيهاكانوإن،بالإجماعفيها

به.وحكمبهفافتى

الصحابة،وأقوالىعمروكتابمعاذحديثعليهدلَّمطخلافوهذا

مأمور)6(،مقدورفإنهأولىالصحابةوأقوالوالسنةالكتابعليهدلَّوالذي

عِلْمهمنبكثيرعليةأسهلُوالسنةالقراَنعليهدلّبماالمحجتهدعِلْمفإن

متعذرًايكنلمإنوهذا.الحكمعلىوغربهاالأرضشرقفيالناسباتفاق

اللّهيُحيلنافكيف،الإسلاملوازممنهوفيماإلاوأشقُّةشيءأصعبفهو

".به"الصحابةد:(1)

"شهيد".:ع)2(

.دفيليست"!أقوال)3(

".اخلاف:ع)4(

"إلى".:ت)5(

لما.مأمون!:ع(6)
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وسنةكتابهب،]33/علىالحوالةويتركإليهلناوصوللاماعلىورسوله

طريقًامعرفتهمالىإ1(لنا)وجعللنا،ويسّرهمابهما،هدانااللذينرسوله

؟قربمنالتناولسهلة

بالنزاعالعلمعدموليس،يعلملاوهواختلفواالناسفلعلَّيُدرِيهمائم

لهيسوغكيفثمكله؟العلمأصلعلىالعلمعدميقدِّمفكيف،بعدمهعلمًا

وأحسنموهوما،يكونأنوغايته،بهلهعلملاأمرلىإالمعلوملحقاترك

يستقيمكيفثمراجحًا؟أومتساويًاشكًّا)2(فيهمشكوكًايكونأنأحواله

؟جماعالإصحةفيشرطالمجمعينعصرانقراض:يقولمنرأيعلىهذا

هذافصاحب،يخالفهمأنزمنهمفينشأ)3(فلمنعصرهمينقرضلمفما

ينشأولمانقرضالعصرأنيعلمحتىجماعبالإيحتجّأنيُمكِنهلاالسلوك

علىرسولهوسنةبكتابهالاهتداءفيالأمةاللّّهأحالوهل؟لأهلهمخالففيه

بينهوماعلىإحإلتهموترك؟عليهلأفرادهماطلاعولاإليهلهمسبيلَلاما

بهالاهتداءمنمتمكّنونالدهراَخرلىإباقيةعليهم)4(حجةٌأظهرهم

.المحالمحلأمنهذامنه،الحقومعرفة

جماعبالإالنصوصمعارضةُعنهاتولَّدالطريقةهذهنشأتوحين

إذاالمقلّدينمنالخلافيعرفلممنوصار،دعواهبابوانفتح،المجهول

أنكرهالذيهووهذا.جماعالإخلافهذا:قالوالسنةبالقرآنعليهاحتُجَّ

.تمنساقطةالنالا(1)

.تفيليست"شكا!)2(

"شاءيا.ت،ع:)3(

د.في"عليهم"ليست)4(
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فقال؛ادعاهمنوكذّبوا،ارتكبهمنعلىناحيةكلمنوعابوا،الإسلامأئمة

لعل،كاذبفهوالإجماعادّعىمن:الدّهعبدابنهروايةفيأحمدالإمام

نعلملا:يقولولكن،والأصمالمريسيبشردعوىهذهاختلفوا،الناس

.()1يبلغهلمأواختلفوا،الناس

(أ]34/:يقولأنللرجليجوزكيفالمرّوذي)2(:روايةفيوقال

أعلملمإني:قاللوفاتَّهِمْهم،جمعوا(""أ:يقولونسمعتهمإذاأجمعوا؟!

)3(.كانمخالفًا

؟مجمعونالناسأنعِلْمُةما،كذبهذا:طالبأبيروايةفيوقال

)4(.الناسجماعإ:قولهمنأحسنفهواختلافًا،فيهأعلمُما:يقولولكن

لعل،الإجماعيدّعيأنلأحدٍينبغيلا:الحارثأبيروايةفيوقال

اختلفوا)5(.الناس

علىوالسنة،السنةعلىالكتابتقديمعلىالإسلامأئمةيزلولم

كتابالحجة:الشافعىقال،الثالثةالمرتبةفيالإجماعوجَعْلِ،الإجماع

)6(.الأئمةواتفاقرسولهوسنةالدّه

.(943)صاللّهعبدابنهروايةاحمد"الإمام"مسائل:انظر(1)

خالأ.(""المروزي:المطبوعفي)2(

.(0601)4/("الفقهأصولفي"العدة)3(

السابق.المرجع(4)

السابقالمرجع)5(

"تاريخفيعساكرابنطريقهومن2(،1/9)"القراَن"أحكامفياليهقيرواه)6(

قصة.وللمقولة363(،1/5)"دمشق
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الكتاب:الأولى،طبقاتوالعلم(:1)"مالكمع"اختلافهكتابفيوقال

يقولأن:الثالثةسنة)3(،ولاكتابًاليسفيماجماعالإثم)2(،الثابتةوالسنة

الصحابة،اختلاف:الرابعة،الصحابةمنمخالفلهيُعلمفلاالصحابي

أنهأخبرثم،جماعالإعلىوالسنةالكتابفيالنظرفقدَّم4(.)القياس:لخامسةا

لحق.اهووهذا،سنةولاكتابًافيهيعلملمفيماجماعالإلىإيصيرإنما

كتابمنلىتعااللّّهعنكانماعندناالعلم)5(:الرازيحاتمأبووقال

لامما!يماللّّهرسولعنالاخباربةصحّتوما،منسوخغيرناسخٍناطق

اختلفوافاذا،عليهاتفقواماالصحابةمنالألبّاء)6(عنجاءوما،لهمعارضَ

لمفإذا،التابعينفعنيفهمولمذلكخفيفاذا،اختلافهممنيخرجلم

ئيالسختياأيوبمثل،أتباعهممنلهدىاأئمةفعنالتابعينعنيوجد

بنوالحسنوالأوزاعيومالكوسفيان)7(سلمةبنوحمادزيدبنوحماد

76(.4)8/""الأمكتابضمن(1)

.جماعال!الثانيةلأن،خطأدا"الثانيةد:2()

".سنةولاكتابفيه"ليس":"الأموفي.النسخفيكذا)3(

الشافعي.كلامانتهىهنا4()

لىإحاتمأبوقصد:قالثم433(-1/432)"والمتفقهالفقيهدافيلخطيبارواه)5(

نظراءولهم،أعصارهمفيالايرأهلأئمةمنالمشهورينكانوالأنهمهؤلاء؛تسمية

ويسقط،لحجةافهوعليهجمعواأفماواجتهاد،نظرأولوعصركلأهلمنكثيرون

إحداثبعدهملمنيجزلمقولينعلىاختلفواإذافكذلك،إجماعهممعالاجتهاد

ثالث.قول

الأولياءلا.":ع)6(

زيد.بنحمادعلىسلمةبنحمادبتقديمدفي)7(
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مهديبنالرحمنعبدمثلفعنأمثالهمعنيوجدلمماثم،صالح

عيينةوابنآدمبنويحيىإدريس!بناللّّهوعبدالمباركبنادلّهوعبد

هارونبنويزيدالشافعيإدريسبنمحمدبعدهمومن،لجراحابنووكيع

وأبيب،]34/الحنظليإبراهيمبنوإسحاقحنبلبنوأحمدوالحميدي

انتهى..القاسمعبيد

الكتابعنبدلًاهؤلاءأقوالجَعْلُ،الدينوأئمةالعلمأهلطريقُفهذا

فعَدلَالماء؛عدمعندإليهيصارإنما،التيممبمنزلةالصحابةوأقوالوالسنة

منأسهلُأظهرممبينوالماءُ،التيمملى!المقلّدونالمتأخرونهؤلاء

بكثير.التيمم

نزلتإذافقالوأ:،وأهلهالمحلمأعداءهمفرقةهؤلاءبعد1()حدثتثم

رسولهسنةولاادلّهكتابفيفيهاينظرأنيجزْلمنازلةالحاكمأوبالمفتي

علىعِيارًاجعلهومَنومتبوعهمقلَّدهقالمالىإبل،الصحابةأقوالولا

يفتيأنلهيجزلمخالفهوما،بهوحكمبهأفتىقولَهوافقفما؛والسنةالقراَن

والحكم،الفتوىمنصبعنلعَزْلهتعرَّضذلكفعلوإنبه،يقضيولابه

معينإماممذهبلىإينتسبفيمنالفقهطءالسادةتقولما:عليهواستُفْتِي

لا؟أمذلكلةيجوزهل،مذهبهبخلافيحكمأويفتيثم،غيرهدونيقلّده

يجوزلا:ويقولون،رووسهمالمقلِّدونفيُنْغِضلا؟أمفيهذلكيقدحوهل

فيه.ويقدح،ذلكله

مسعودوابنوعمربكرأبيقولهوإليهعدلالذيالقولولعلى

للتوقيعانتصبالذيهذافيجيب؛وأمثالهمجبلبنومعاذكعببنوأبي

)1(ع:"حدث".
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هومن)2(لأقوالمتبوعهقولمخالفةلهيجوزلا)1(بأنهورسولهاللّهعن

رسوله.وسنةادلّّهكتابلهمأقوامعكانوإن،منهورسوله)3(بادلّّهأعلم

حدَّهملزمواأنهمولو،الدينعلىالتقليدفرقةجناياتأعظممنوهذا

منالبياضفيالسوادمنوجدوهعمامجردًاإخبارًاوأخبرواومرتمتهم

ولكن،ادلّّهعندماعذرٌلهملكانباطلهامنبصحيحهما)4(لهمعلملاأقوال

وبادلّّه،بحججهدلّّهوللقائمينلأهلهتهممعاداوهذه،العلممنمبلغهمهذا

التوفيق.

أمهاتبيعمنعمر"منع:قولكم:لخمسونوانيالثاأ،351/الوجة

منجوابه(،)هأيضًا"وتبعوهالثلاثبالطلاقوألزم،الصحابةوتبعهالأولاد

:وجوه

مالىإذلكفياجتهادهمأدّاهمبل،لهتقليدًايتبعوهلمأنهمأحدها:

لعمر.تقليدًاذلكرأيتئيإ:قطمنهمأحديقلولم،اجتهادهإليهأدّاه

أمهاتفييخالفهمسعودابنفهذا،كلهميتبعوهلمأنهم:ئيالثا

اختلفوإذا)6(،الثلاثبالطلاقالإلزامفييخالفهعباسابنوهذاالأولاد،

الحجة.هولحاكمفاوغيرهمالصحابة

!.)1(ت:"اْنه

خطأ.!قولولا":ت(2)

.منعقطةسا"ورسوله...نهبا")3(

."بصحتها":،عت(4)

يجه.تخرتقدم5()

2(.1)79داودوأبو335()6/"لمصنف"افيالرزاقعبدعنهرواهكما)6(
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المسألتينهاتينفيالخطاببنعمرقولاتباعفيليسأنه:الثالث

فيبكثيردونههومنتقليدَيسوِّغماذلكفيلهفُرِضلوالصحابةوتقليد

أبطلمنفهذا،منهوأعلمفوقههوومنمثلههومنقولِوترْكَيقولهماكل

فلانتقليدواتركواعمرفقلِّدوا،العنكبوتببيتقعلُّقوهو،الاستدلال

ومالكوالشافعيحنيفةوأبويقلَّدلاعمربأن)1(تصرِّحونوأنتمفاما،وفلان

نأللرجليجوزفكيف،لهمخالفونأنتمبماالاستدلاللمجنكمفلايقلَّدون

به؟يقوللابمايحتج

لمالعمرقالالعاصبنعمرو"إن:قولكم:والخمسونالثالثالوجه

منهذافيفأينسنة")2(،صارتفعلتُلو:فقال،ثوبكغيرثوبَاخذْ:احتلم

أنههذاوغاية؟رسولهوسنةادلّهكتابعنوالإعراضتقليدهفيعمرمنالإذن

جم!مماللّهرسولسنةهذاأنلولا:ويقولذلك،يفعليراهمنبهيقتديلئلاتركه

بعلمائهممقتدونوالناس،ابهككَتهُددَّهعمرخشيهالذيهوفهذاعمر؛فعلهما

تفصيل.فيهالواجبكانوإنالواقعهوفهذاأبوا،أوشاؤوا

لىإفكِلْهعليكاشتبهما:أُبيّقال"قد:قولكم:والخمسونالرابعالوجه

كلفإن؛الرسولسوىمنعلىالواجبوهوحق،فهذاب،3/]ه")3(،عالمه

شيءعليهاشتبهمنوكلبه،جاءمابعضعليهيشتبهأنبدَّلاالرسولبعدأحد

مثله،بهعالمًاصارلهتبينفان،منهأعلمهومَنلىإيَكِلَهأنعليهوجب)4(

)1(ع:"أن"0

يجه.تخرتقدم2()

يجه.تخرتقدم)3(

.منعساقطةلماوجب...الرسولبعد"(4)
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كتابفيعليناالواجبهوفهذا،بهلهعلملامايتكلّفولم،إليهوكَلَهوإلا

علمذيكلفوقسبحانهادلّّهجعلوقد،أصحابةوأقوال(1نبينا)وسنةربنا

فأيُّ،أصابفقدمنهأعلمهومنلىإفوكَلَهلحقابعضعليهخفيفمنعليمًا؛

رجلٍواتخاذِ،الصحابةوآثاروالسننالقرآنعنالإعراضمنهذافيتدء

أفتىماكلوقبولِ،عليهوعرْضِهالقولهالنصوصوتركِ،ذلكعلىمعيارًابعينة

فإنالتقليد،بطلانعلىلحججاأكبرمننفسهالأثروهذا؟خالفهماكلوردِّبه

ونحن."عالمهلىإفكِلْهعليكاشتبهوما،بهفاعمَلْلكاستبان"ما:أوله

لهاتموهقلَّدمنقولَتتركونهلالسنةلكم2()استبانتإذااللّهنناشدكم

قولهلىإعنهاوتعدِلونتتركونهاأمبموجبها،تقضوا)3(أووتفتوابهاوتعملوا

الوصية،هذهعلىالصحابةسائرمعادلَّةبهكَئهُرَبيٌّفأمنا؟بهاأعلمهو:وتقولون

التوفيق.وباللّّهقطعًا،للتقليدمبطِلةوهي

منعالمهالىإالمسائلمنعليكماشتبهماوَكَلْتمهل:نقولثم

لهمأقواتركتمبلوأفضلها؟الأمةأعلمهمإذلمجيمادلّّهرسولصحابأ

نأأحقُّفالصححابةإليهذلكيوكلممنتموهقلَّدمنكانفإنعنها،وعدلتم

إليهم.ذلكيوكل

ادلّّهورسوليفتونالصحابة"كان:قولكم:لخمسونوالخامساالوجه

إنمافتواهمأنفجوابه،"لهمللمستفتين)4(تقليدوهذا،أظهرهمبينحيٌّ!ي!

".)1(ع:"نبيه

("."استباند:)2(

.تد،فيالنونبدونالثلاثةالأفعالكذا)3(

"."للمفتين:ت(4)
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تكنلم،فقطالمخبرينبمنزلةوكانواأ،]36/،ورسولهاللّهعنتبليغًاكانت

يكونوالمفهم؛النصوصخالفتوفلانَّوإنفلانلرأيتقليدًافتواهم

لهم)1(المستفتونتكنولم،النصوصبغيريفتونولا،فتواهمفييقلِّدون

وفعلبكذا،أمر:فيقولون،نبيهمعنإياهيبلِّغونهمماعلى)3(إلاتعتمدأ2(

كماالمستقتينعلىحجةفهي؛فتواهمكانتهكذاكذا،عنونهىكذا)4(،

فيإلاذلكفيلهمالمستفتينوبينبينهمفرقولا،عليهمحجةهي

العلمأهلوسائرورسولهوالدّهوعدمها،الرسولوبينبينهمالواسطة

وشاهدوهنبيهمعنعلموهبماإلايعملوالممستفتيهموأنأنهميعلمون

يأخذمنفيهميكنولم،واسطةبغيروهؤلاءبوايسطةهؤلاءمنه،وسمعوه

أباحه.ماويستبيححرمهماويحرّمحللهمايحلّلالأمةمنواحد)5(قول

أبيعلىأنكركما،منهمالسنةبغيرأفتىمنعلىع!هالنبيأنكروقد

علىوأنكرالبكر)8(،الزانيبرجمأفتىمنعلىوأنكروكذَّبه)6()7(،السنابل

"."المستفتين:النسخفي(1)

جماعةالفاعلانتأويلعلي،النسخفيقعتمد(،)تكنالفعلينبتانيثكذا)2(

المستفتين.

.تمنساقطة""على)3(

.دفىليستكذا""وفعل)4(

إأحد".:ع)5(

0دفيليست""وكذبه)6(

عليهوالإنكاربتكذيبهالتصريحوأما(،4841)ومسلم()5318البخاريرواه)7(

.()4273أحمدعندقمخرج

يجه.تخرتقدم)8(
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كمنعلمبغيرأفتىمنعلىوأنكرمات)1(،حتىلجريحاباغتسالأفتىمن

فيالصحابةفإفتاء)2(،عليةالمستفتيإثمأنوأخبر،صحتهيعلملابمايفتي

بمجردلابإقرارهحجةفهو،عليهويُقِرُّهميبلُغهكانأحدهما::نوعانحياته

لا،رواةفيهفهمنبيهمعنلهمبلِّغينبهيفتونكانواما)3(:الثانيإفتائهم،

مقلَّدون.ولامقلِّدون

)فَلَولَانَفَرَمِنصُّ:لىتعاقال"وقد:قولكم:لخمسونواالسادسالوجه

فأوجب(،221:]التوبة!قَؤمَهُرْوَليتذِرُواألدَّينِفِىلنَفَقَّهُواْطَاَدفَةمِّنهمفِرقَو

:وجوهمنجوابه،"لهمتقليدوذلك،نذارتهمقبول

منبهأنذروهمماقبولعليهمأوجبإنماسبحانهادلّهاْن:أحدها

حجةهذافيفأينالجهاد،فيلمجن!دّالنبيعنغيبتهمفيينزلالذيالوحي

الوحي؟علىالرجالآراءتقديمعلىالتقليدلفرقة

وقيامهمعبوديتهمنوَّعسبحانهفإنه؛ظاهرةعليهمحجةالآيةأن:الثاني

الدين،فيالتفقه:والثانيالجهاد،نفيرأحدهما::نوعينلىإب،]36/بأمره

وأهللجهاداأهلوالعلماء،الأمراءوهم،الفريقينبهذينالدينقياموجعل

العلميحفظونوالقاعدون،القاعدينعنيجاهدونفالنافرون؛العلم

منبإخبارالعلممنفاتهممااستدركوانفيرهممنرجعوافإذاللنافرين،

!يرر.اللّّهرسولمنسمعه

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم2()

نافية.وليستموصولةهنا"ما")3(
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:قولانالاَيةفيللناسوهنا)1(

"،القاعدةوتنذرتتفقهطائفةفرقةكلمننفرَ"فهلّا:المعنىأنأحدهما

منجماعةو)2(الشافعيقولوهذا،العلمطلبفيالمعنىفيكون

نأيجبلاالطائفةلأنالواحد؛خبرقبولعلىبهواحتجواالمفسّرين،

التواتر.عددتكون

القاعدةُ،لتتفقهتجاهدطائفةٌفرقةكلمننفر"فلولا:المعنىأنوالثائي

منبعدهمنزلبماويخبرونهم،إليهمرجعواإذاللجهادالنافرةَوتُنذِر

الخروحهوإنماالنفيرلأن)3(؛الصحيحوهو،الأكثرينقولوهذا("الوحي

المؤمنينفإنوأيضًافانْفِروا"()4(.استُتفِرتم))وإذاعيهم:النبيقالكماللجهاد

بدَّولامرادونوالمحقيمون،عنهوالغائبينجم!يمالنبيمعالمقيمينفيعام

يكونأولئكقولوعلى؟اللفظيتناولهملافكيف،المؤمنينساداتفإنهم

إليهلينفرواالمؤمنونكانوما:والمعنى،فقطعنهبالغائبينخاصُّاالمؤمنون

لفظظاهرخلافوهذا.طائفةمنهمفرقةكلمنإليهنفرفلولا،كلهم

والسنة.القراَنفيمفهومهعنالنفيرللفظوإخراح،المؤمنين

بالتقليدالقولصحةيقتضيماالاَيةفيفليسالقولينكلاوعلى

بالحجة،يقومإنماالإنذارفإن؛وبطلانهفسادهعلىحجةهيبل،المذموم

."كوهنا9:ع(1)

.3(396-56)صلمالرسالةا":انظر(2)

ضعَّفهوقد(.1636،1637)4/الفوائد"إبدائعفيالمؤلفعندهذاترجيحانظر)3(

85(840./)12""تفسيرهفيالطبري

كأعَت!ا.عباسابنحديثمن)1353(ومسلم()1834البخاريرواه)4(
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فمن،الحجةأقاممنالنذيرأنكماأنذر،قديكنلمالحجةعليهتقملمفمن

الأسماء،فيالشأنفليستقليدًاذلكسميتمفإنبنذير،فليسبحجةيأتلم

نصْبَننكروإنما،شئتممافسمُّوه،المعنىبهذاالتقليدننكر]37/أ،لاونحن

قُبِلمنهاقولَهوافقفما؛والسننالقرآنعلىعِيارًاقولهيُجعلمعينرجل

منهأعلمَأونظيرهقولويُردّحجة،بغيرقولهويقبليُقبَل،لمخالفهوما

بإنكارهيعلنالأرضوجهعلىلمعاوكل،أنكرناهالذبدفهذا،معهلحجةوا

أهله.وذموذمه

لجداعنسئلالزبيرابن"إن:قولكم:لخمسونواالسابعالوجه

الأرضأهلمنمتخذًاكنتلو:!ك!ي!ماللّّهرسولقالالذيأما:فقالوالإخوة

لثيءفأيّ(،)1ابا"أنزلهفإنه-ادلَّه!كَتهُرَبكرأب!يريد-خليلًالاتخذتُهخليلًا

الشافيةالأدلةمنتقدموقد؟الوجوهمنبوجهالتقليدعلىيدلمماهذافي

الأقوالأصحُّلجدافيالصديققولأنعلىيدلمادفعهافيمطمعلاالتي

لىإالمذهبأضافبلتقليدًا،بذلكيخبرلمالزبيروابن،الإطلاقعلى

قولهلِمفبللا،بهغيرهيقاسلاممن)2(وأنه،قائلهجلالةعلىلينبِّهالصديق

منوغيرهالزبيرفابن؛لقولهوالسنةالقرآنمنلحجةاوتُتركحجةبغير

لآراءيتركوهاأنمنإليهمأحبّوبيناتهادلّّهوحجج،دلّّهأتقىكانواالصحابة

أنزلهالصديق"إنالزبير:ابنوقول.كانمنكائنًاأحدٍلقولأوالرجال

معًا.والدليلللحكممتضمن)3(اعهبا"

يجه.تخرتقدم(1)

0مما"!:ع2()

يجه.تخرتقدم)3(

912



الشاهد،شهادةبقبولادلّهأمر"وقد:قولكم:والخمسونالثامنالوجه

بهلكفىالاستدلالهذاغيرُالتقليداَفاتفييكنلمفلو"،لهتقليدوذلك

الأمةجماعوإنبيناوسنةربناكتاببنصإلاالشاهدقولقبلناوهلبطلانًا،

يحكمكمابهاالحاكميحكمحجةنصبهسبحانهادلّهفإن؛قولهقبولعلى

سمَّيتمكمالهتقلياوقبوله،شرعيةحجةأيضًاالمقرِّقولوكذلكبالإقرار،

لحكمباأمرناسبحانهادلّّهفإنشئتممافسمُّوهتقليدًا،الشاهدشهادةقبول

منفِّذوالإقراربالشهادةلحاكمفا؛الأحكامعلىدليلًاب(]37/وجعله،بذلك

النبيكانوقدحكمًا،بهنُلزِملمالشاهدوتقليدتركناولو،ورسولهادلّّهلأمر

لاادلّّهأنزلمابنفسحكموذلكوبالإقرار)2(،(1بالشاهد)يقضيلمج!

الكتابعنللاعراضالمحتضمنالتقليدعلىبذلكفالاستدلالُبالتقليد؛

علىالرجلقولوتقديمِعليها،الرجالاَراءوتقديمِ،الصحابةوأقوالوالسنة

الحقائققلببابمن-جملهبعداهمنقولواطِّراحِ،منهأعلمهومن

نقبلهلمالشاهدقولقبلناإذافنحنلجملةوبا.والأفهامالعقولوانتكاس

معإشرَفأنتم،قولهبقبولأمرناسبحانهاددّهلأنبل،بهشهدكونهلمجرد

ادلّهلأنأوقالهكونهلمجردقبلتموهقلَّدتموهمنقولقبلتمإذاالمقلّدين

؟سواهمنقولوطَرْحقولهبقبولأمركم

قولبقبولالشريعةجاءت"وقد:قولكموالخمسونَّ:التاسعالوجه

الصيد،جزاءفيبالمثلوالحاكمَينوالمقوِّموالقاسموالخارصالقائف

وأأقوالهمقبولفيالعلماءلبعضتقليدأنهبهأتعنون،محض"تقليدوذلك

يجه.تخرتقدم(1)

ا!دئَهُعَئ!ا.رَسمرةبنجابرحديثمن(1)296مسلمعندمخرجةوهيماعزكقصة)2(
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الثائيعنيتموإن،باطلفهوالأولعنيتمفان؟بهيخبرونفيمالهمتقليد

وقبول،بطلانهعلىالدليلقامالذيالتقليدمنتستروحونَّإليهمافيهفليس

فيالفتياقبولبابمنلاوالشاهد،المخبرخبرقبولبابمنهؤلاءقول

معبقائلهاالظنإحسانلمجردبلصحتها)1(،علىدليلقيامغيرمنالدين

فيالتقليدلىإوالأقاريروالشهاداتالأخبارقبولفأين،عليهالخطأتجويز

إدراكهبهالعلمطريقُحسّيأمرعنيخبرالأموربهذهوالمخبر؟الفتوى

خبربقبولسبحانهاددّهأمروقد،والباطنةالظاهرةوالمشاعرلحواسبا

قبول:ونظيرههذاأ(]38/وطَرْدُ.والعدالةالصدقظاهركانإذابهالمخبر

عمنالمخبرخبروقبولفعل،أوقالبأنهيك!يمّادلّّهرسولعنالمخبرخبر

أحد.فيهينازعلاحقفهذاجرًّا؛وهلمَّ،بذلكعنهأخبر

ذلكبأنالعلممنأكثرفيهفليسظنهعنبهيخبرفيماالرجلتقليدوأما

رؤيتهعنبهيخبرفيمالهتقليدنابمنزلةذلكفيلهفتقليدنا؛واجتهادهظنه

وأبذلكنفتيأنلنايسوِّغأوعلينايوجبماهذافيفأين،وإدراكهوسماعه

لهونترك،باطلخالفهوماالحقهوهذا:ونقول،بهاددّهوندينبهنحكم

العلم؟أهلجميعمنعداهمنوأقوالالصحابةوآثاروالسنةالقرآننصوص

وقد،لغيرهالوقتودخول)2(القبلةفيالأعمىتقليدالبابهذاومن

له:ويقالالفجر،طلوعفيغيرهيقلِّدحتىيؤذِّنلامكتومأمابنكان

الوقت،دخولفيللمؤذّنالناستقليدوكذلكأصبحتَ)3(،أصبحتَ

)1(ع:"لصحتها(".

.تمنساقطة"القبلةفي")2(

يجه.تخرتقدم)3(
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والصوموالفطرالملاةبأوقاتيُعلِمهلمن)1(المطمورةفيمنوتقليد

والتعريفوالرسالةالترجمةقبولفيالتقليدُذلكومن،ذلكوأمثال

بهاالمخبربقبولاللّهأمرالتيالأخباربابمنهذاكل.لجرحواوالتعديل

الهديَّة)2(فيالواحدخبرقبولعلىالناسجمعأوقدصادقًا،عدلًاكانإذا

فيمسلمةًأوكانتذميةًالمرأةخبروقبولزوجها،علىالزوجةوإدخال

تقليدًاهذاوليس،بذلكوإنكاحهاوطئهاوجواز)3(لوقتهحيضهادمانقطاع

قولهانقبلأنلناشرعسبحانهاللّّهفإنلهاتقليدًاكانوإذا،والحكمالفتيافي

نأعنفضلًا،رسولهغيرعنأحكامهنتلقىأنلنايشرعولمفيه)4(،ونقلِّدها

عداهمنقولعلىقولةونقدِّمالعلمأهلمنواحدلقولرسولةسنةنترك

الأمة.من

والأطعمةاللُّحمانشراءجوازعلىجمعوا"وأ:قولكمالستونَّ:الوجه

أربابها"،بتقليداكتفاءًحلّهاأسبابعنسؤالغيرمنوغيرهاوالثياب

غيرمنورسولهاللّّهأحكاممنحكمفيبأ]38/تقليدًاليسهذاأن:جوابه

اللّهلأمرواتباعاقتداءوهو،والبائعالذابحقولبقبولاكتفاءهوبل،دليل

بقولهفاجرًااكتفيناأونصرانيًّاأويهوديًّاوالبائعالذابحكانلوحتى،ورسوله

نإ،ادلّهرسوليا:عائشةقالتكماالحلّ،أسبابعننسألهولمذلك،في

أنتم"سمُّوا:فقاللا،أمعليهااللّّهاسمأذَكرواندربدلاباللحمانيأتونناناسً!

.الأرضتحتالحكامبعضيتخذهالذيالسجنهنابهاالمقصود(1)

زوجها.لىإتهُدَىالتيالعروسأي2()

الوقتها".د:)3(

.تمنساقطةلمالافيه(4)
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تقلّدونهمكماالدينفيوالفسّاقالكفّارتقليدُلكميسوغفهل1(،وكلوا")

والأطعمة؟الذبائحفي

بينالفارقةالأدلةفيمعناوادخلواالباردةالاحتجاجاتهذهفدَعُوا

وسنةادلّّهكتابتحكيمعلىاللازمالصلحعقدمعكملنعقد؛والباطلالحق

حيثلحقامعندورَوأنلهما،الرجالأقوالوتركإليهماوالتحاكمرسوله

منقولونردُّ،كلهقولهنقبل:الرسولغيرمعينشخصلىإنتحيَّزولاكان،

لىإداعٍعنه!وراغبٍالطريقةلهذهمنكرٍأولبأنافاشهدواوإلا،كلهخالفه

.المستعانوادلّّهخلافها،

وأنالاجتهادَكلهمالناسكُلِّف"لو:قولكم:والستونالحاديالوجة

مماوهذاوالمتاجر،الصنائعوتعطَّلتالعباد،مصالحضاعتعلماءيكونوا

:وجوهمنفجوابه،وقدرًا"شرعًاإليهسبيلَلا

فلوبالتقليد،يكلِّفنالمأنهورأفتِهبناسبحانهادلّّهرحمةمنأنأحدها:

مننقلِّدمنندرينكنلملأنامصعالحنا،وفسدتأمورنا،لضاعتبهكلَّفنا

إلاالحقيقةفيعددهميدريولا،المئتينفوقعددوهموالفقهاء،المفتين

وانتشروشمالًا،وجنوبًاوغربًاشرقًاالأرضملاواقدالمسلمينفإن،ادلّّه

فيلوقعنابالتقليدكلّفنافلو،الليلبلغماوبلغوفضلهادلّهبحمدالإسلام

الشيءيجابوإوتحريمهالشيءبتحليلولكلّفناوالفساد،العَنَتأعظم

فالأعلمالأعلمبتقليدكلّفناوإن،لمعاكلبتقليدكلّفناإنمعًاوإسقاطه

البخاريعندايضاوهولهما،واللفظ2(،10)9والدارمي3174(،)ماجهابنرواه(1)

)8973(.بنحوه
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منكثيربكثيرأسهلالأحكاممنوالسننالقرآنعليهدلماأ،]93/فمعرفة

علىمشقةذلكومعرفةالتقليد،شروطفيهاجتمعتالذيالأعلممعرفة

البعضبتقليدكلّفناوإن.كالأعمىهوالذيالمقلدعنفضلًاالراسخالعالم

لإرادتناتبعًاادلّهدينصار-واختيارناتشهِّينالىإذلكجعل(1كأنْ)-

لىإراجعًاذلكيكونأنبدّفلا؛المحالعينوهووشهواتنا،واختيإرنا

بنمحمدوذلكشفتيه،بينمنالدينوتلقِّيقولهباتباعادلّهأمرمن)2(

خلقه،علىوحجتهوحيهعلىوأمينهادلّهرسولالمطلبعبدبنادلّهعبد

أبذا.بعدهلسواهالمنصبهذاادلّّهيجعلولم

وبإهمالهضياعها،لاالأمورصلاحَوالاستدلالبالنظرأنّ:الشائي

به.شاهدالواقعكماوفسادها،إضاعتهاويصيبيخطئمنوتقليد

به)3(،أخبرفيماالرسوليصدّقبأنمأمورمناواحدكلأن:الثالث

اللّّهيوجبولم.وخبرهأمرهمعرفةبعدإلايكونلاوذلكأمر،فيماويطيعه

فيوصلاحهاودنياهادينهاحفظُفيهماإلاالأمةعلىذلكمنسبحانه

خرابفماأمورها،وتفسدلحهامصاتضيبعذلكهمالوبإومعادها،معاشها

محلّةٍأوبلدفيالعلمظهروإذا،بالعلمإلاعمارتهولا،لجهلباإلاالعالم

يعرفلمومنوالفسإد.الشرظهرهناكالعلمخفىوإذاأهلها،فيالشرقلّ

كانالعلملولاأحمد)4(:الإمامقالنورًا.لهادلّهيجعللمممنفهوهذا

الواو.النسخفيوليس"،داوكان:المطبوعفي(1)

.تمنس!اقطة"لامن)2(

فيع.ليستدا"به)3(

لحسن.اعن(391)2/لاالتبصرة)فيلجوزياواين(1/11)"الإحياء"فيليالغزاحكاه(4)
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الطعاملىإمنهمالعلملىإأحوجُالناس(:1)وقال،كالبهائمالناس

والعلمثلاثًا،أومرتيناليومفيإليهيحتاجوالشرابالطعاملأن؛والشراب

وقت.كلإليهيحتاج

ولا،الأحكاممنيخصّهمايعرفأنعبدكلعلىالواجبأن:الرابح

إضاعةذلكفيوليس،معرفتهلىإالحاجةتدعوهلامايعرفأنعليهيجب

ايهدلَّّهُعَتلارَالصحابةكان]93/ب،فقدلمعايشهم؛تعطيلولاالخلقلمصالح

مواشيهم،علىوالقيام،حُروثهموعمارة)2(،ومعايشهمبمصالحهمقائمين

العلماءأهدىوهم)3(،بالأسواقوالصفق،لمتاجرهمالأرضفيوالضرب

غبارُهم.العلمفييُشَقُّلاالذين

مقدّراتدونالرسولبهجاءالذيهوالنافحالعلمأن:لخامسا

علىشيءأيسمرُلىتعااللّّهبحمدوذلكوالألغاز،الخرصومسائلالأذهان

قالكماللذكر،يسّرهالذيادلّّهكتابفإنه،وفهمهوحفظهتحصيلهالنفوس

البخاريقال(.17]القمر:!مُّدَكِرِمِنفَهَلْلِذِكرانَالقُئيَسَّرْنَاوَلَقَدْ):لىتعا

الشرعية"و"الآداب(1/641)!لحنابلةاوأطبقات343()صداحرب"مسائلانظر(1)

332(.،1/461،622)داالسعادةدار"مفتاحفيلمؤلفاوذكره.(44)2/

رواهأأنفسهمعماللمج!اللّهرسولأصحاب"كاناَضِىيلَّهُعَنهَا:رَعائشةقوللىايشير)2(

.(1702)البخاري

،بالأسواقالصفقيشغلهمالمهاجرونإوكانآدلَّهُ!كَئهُ:رَهريرةبيأقوللىإيشير)3(

ومسلم(11)8البخاريرواه!لهمأمواعلىالقياميشغل!الأنصاروكانت

2(94.)2
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ولم؟عليهفيُعَانعلمٍطالبمنهل:الوراقمطرقال)1(:""صحيحهفي

بحمدوهي-رسولهوسنة.معايشهعليهوتتعطّلمصالحهعليهفتضيع:يقل

نحوعليهاتدورالتيالأحكامأصول-محفوظةمضبوطةلىتعاادلّّه

فيهوالذيوإنمااَلاف،الأربعةنحووتفاصيلهاوفرشها،حديثخمسمائة

والفروعالمسائلوأغلوطاتالادهانمقدّرات)2(والمشقةالصعوبةغاية

وزيادةنموفيلها)3(ماكلُّالتي،سلطانمنبهاادلّّهأنزلماالتي،والأصول

.المستعانواددّه،ونقصانغربةفيله)4(ماكلُّوالدينوتوليد،

لمنالزوجتقليدعلىالناسجمعأ"قد:قولكم:والستونالثانيالوجه

والوقت،القبلةفيالأعميتقليدوعلى،الدخولليلةزوجتهإليهيُهدِي

الزوجةوتقليد،الفاتحةوقراءةالطهارةفيالأئمةوتقليدالمؤذّنين،وتقليد

يجها".وتزوووطئهادمهاانةطاعفي

منهذاوليس،المحغاليطبابمنبهذااستدلالكمأنتقدممافجوابه

لىإنرجعلموفحنشيء،فيوالخلفالسلفلسانعلىالمذمومالتقليد

وجعلهقولهمبقبولأمرورسولهاددّهلأنبلبها،أخبروالكونهمهؤلاءأقوال

فأينوالإقرار،الشهادةبمنزلةأ،0/4]فاخبارهم؛الأحكامترتُّبعليدليلًا

التعليق،"تغليقفيكماتفسيرهفيالفريابيووصله(،951)9/الجزمبصيغةمعلقًا(1)

البرعبدوابن332(،0/10)حاتمأبيوابن(،131)22/والطبري937(،/)ه

76(.)3/دالحلية!افينعيموأبو(،20201/)"لجامع"افي

".والصعوبة"المشقةد:2()

"كمالها".:ع)3(

،."كماله:ع(4)
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والسنن،القراَنعنوالإعراضَ،الدينأحكامفيالتقليدَيسوِّغماذلكفي

رسوله؟وسنةادلّّهكتابعلىميزانًابعينهرجلونصْبَ

يقلّدأنالحارثبنعقبةلمجيدالنبي"أمر:قولكم:والستونالثالثالوجه

لافأنتم!العجبلدّهفيا(،1)"وزوجتهأرضعتهبأنهاأخبرتهالتيالمرأة

بهذاتأخذونولا،المؤمنينأمهاتإحدىكانتولو،ذلكفيتقلّدونها

يدلمماهذافيشيءوأيُّ،دينكمقلّدتموهلمنتقليدًاوتتركونه،لحديثا

أمرعنالمخبرخبر)2(قبولبمنزلةإلاهذاوهلاللّّه؟دينفيالتقليدعلى

لتلكتقليدًالهاعقبةمفارقةكانوهلالشاهد؟قبولوبمنزلة،بهيخبرحسي

لاأنكمالتقليدبركةفمنبفراقها؟أمرهحيثاللّّه)3(لرسولاتباعًاأوالأمة

حقوقفمننحنوأماوطؤها،حلالزوجتكهي:وتقولونبفراقها،تأمرونه

لمجيمّاللّّهرسولبهأمرمابمثلالواقعةهذهلهوقعتمننأمرأنعليناالدليل

لأحد.تقليدًالحديثانتركولاسواء،عامر)4(بنلعقبة

قالكماالتقليدبجوازالأئمةصرّح"قد:قولكموالستونَّ:الرابعالوجه

وقالتتَّهمْه)5()6(.فلاغيرهترىوأنتالعمليعملالرجلرأيتإذا:سفيان

يجه.تخرتقدم(1)

ت،ع.فيليست"خبر")2(

،.اللّهرسول"لسنة:ع)3(

إالإصابة"انظر:50جدّلىإنُ!مسبعامر.بنالحارثبنعقبةوهو.النسخفيكذا)4(

عامر".":المطبوعوفي2(.20)7/

".تنههفلا":والمطبوعدهامشفي)5(

يجه.تخرتقدم)6(
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تقليدلهيجوزولامنه،أعلمهومنتقليدللعالميجوز:الحسنبنمحمد

تقليدًاوقلتهلمحمر،تقليدًاقلتُه:موضعغيرفيالشافعيوقال)1(.مثله

)2(.لعطاء"تقليدًاوقلته،لعثمان

:وجوهمنجوابه

فدعوىالتقليدبجوازصرّحواالعلماءجميعأنادّعيتمإنأنكمأحدها:

التقليدذمفيالإسلاموأئمةوالتابعينالصحابةكلاممنذكرنافقد،باطلة

دييه،ومُحقِبَالإمَّعَةالمقلديسمُّونوكانوا،كفايةفيهماعنهوالنهيوأهله

وكانوأب،4/]0الرجالَ،دينَهيُحقِب)3(الذيالإمَّعةمسعود:ابنقالكما

ناعق،كلأتباعَالمقلدينويسمُّونله)4(،بصيرةلاالذيالاعمىيسمُّوفه

وثيق،ركنلىإيلجؤواولم،العلمبنوريستضيئوالم،صائحكلمعيميلون

الشافعيسمّاهوكما)5(،طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرفيهمقالكما

خيرًا،الإسلامعنادلّهفجزاه)6(؛غيرهوتقليدتقليدهعنونهىليل،حاطبَ

وأمر)7(،رسولهوسنةادلّهكتابلىإودعا،والمسلمينورسولهدلّهنصحلقد

وافقهمامامنهافنقبلَعليهماأقوالهنعرضَبأنوأمرنا،قولهدونباتباعهما

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم2()

.منعساقطة"الذي")3(

يجه.تخرتقدم(4)

يجه.تخرمد)5(

يجه.تخرتقدم)6(

"وأمرنالما.:ع)7(
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وصيتَهذلكفيحفظواهل:ادلّهالمقلديننناشدفنحنخالفهما؛ماونردَّ

التقليدجوَّزمنالعلماءمنأنادعيتموإن؟وخالفوهعصوهأم،وأطاعوه

هولمنالتقليدجوّزواأنهمعنهمحكيتمالذينهؤلاءأن1(رأى)مافكان

لمنومخالفةًللحجةواتباعًاالتقليدعنرغبةًالناسأعظممنهممنهمأعلم

ومنالحسنبنمحمدمنأعلمحنيفةأباأنمقرُّونفأنتم،منهمأعلمهو

لا:قالأنهيوسفبيأعنصحّوقد،معروفلهوخلافهما،يوسفبيأ

قلنا)2(.أينمنيعلمحتىمقالتنايقولأنلأحدٍيحلُّ

أشدَّلغيرهمقلدًاالأئمةمنتموهقلّدمنيكونأنمنكرونأنكم:ئيالثا

تقليدًاوقلتهلعمر،تقليدًاقلته:الشافعيقولفيوقعدتموقمتمالإنكار،

الاجتهادموافقةعلىكلامهحملفيواضطربتملعطاء،تقليدًاوقلته،لعثمان

فوافقاجتهدوإنما،الفرائضفيزيدًايقلّدلمأنهوادعيتم،الاضطرابأشد

اجتهادَه،اجتهادُه

)3(المعادةمسائلفياجتهادهوافقحتىالخاطر،علىالخاطرووقع

مقلدًانصبتموهفكيف،بالقذَّةالقُذَّةحذوَالاجتهادوجاءالاكدرية،فيحتى

حيثمنالعلماتبعتمولوالتقليد،بركةمنجاءالتناقضهذاولكنههنا؟

،أ4/]1التنإقضهذاتناقضتملماإمامًالحجةاوجعلتمبالدليلواقتديتمهو

حقَّة.حقذيكلَّوأعطيتم

وسيأتي."ني"الثا:والمطبوعدفيوبعدها.ماذا""فكان:توفي.د،عفيكذا(1)

أسطر.بعدئيالثا

.ذكرهتقدم2()

."العادة":هامشعفي)3(
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بتقليدصرَّحقدالشافعيفإن؛عليكمالحججأكبرمنهذاأن:الثالث

بأنكمإقراركممع-وأنتم،المجتهدينأئمةمنكونهمعوعطاءوعثمانعمر

عمروقال:الشافعيقالإذابلهؤلاء،منواحدٍتقليدترونلا-المقلدينمن

والحسن-وعطاءالمسيببنسعيدعنفضلًا-مسعودوابن)1(وعثمان

حيثمنفخالفتموه؛التناقضعينوهذا،الشافعيوقلّدتمهؤلاءتقليدتركتم

قلتم:فإن،الشافعيقلَّدهمنققلِّدواالشافعيقلدتمفإن،قلّدتموهأنكمزعمتم

بللهم،منكم!ليدًاذلكيكنلم:قيل،الشافعيفيةقلّدهمفيماقلّدناهمبل

منهم.أحدٍإليتلتفتوالمقولهخلافعنهمجاءفلووإلاله،تقليدًا

بل،البتَّةَسوَّغوهولا،تقليدكميقلِّدوالمالأئمةمنذكرتممنأن:الرابم

اللّّهعنبنصفيهاطفَروالميسيرةمسائلفيالتقليدمنعنهمنُقِلماغاية

فعلُوهذا،فقلَّدوهمنهمأعلمهومنقولِسوىفيهايجدواولم،ورسوله

عدَلمنوأماللمضطر.يباحإنماالتقليدفإن؛الواجبوهو)2(،العلمأهل

منهتمكُّنهمعبالدليلالحقمعرفةوعنالصحابةوأقوالوالسنةالكتابعن

نأالأصلفإن؛المذكَّىعلىقدرتهمعالميتةلىإعدلَكمنفهوالتقليدإلى

الضرورةحالأنتمفجعلتم،الضرورةعندإلابدليلإلاالغيرقوليقبللا

أموالكم.رأس

خيرٌلناالصحابةرأي:الشافعي"قال:قولكم:والستونالخامسالوجه

منخيرلناوالأئمةالشافعيرأي:ونصدِّقنقولونحنلأنفسنا)3(،رأينامن

.منعساقطةلماوعثمان...وعطاء"(11

.تمنساقطة"هولما)2(

توثيقه.تقدم)3(
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:وجوهمنجوابه،لأنفسنا"رأينا

رأيمنخيرًالكميهمرأترونولا،لقولهمخالفٍأولُأنكمأحدها:

الصحابةرأيمنلناخيرلأنفسهمالأئمةرأي:تقولونبل،لأنفسهمالأئمة

الصحمابةوساداتوعليوعثمانوعمربكربيأعنالفتياجاءتفإذالنا،

عنجاءماتركتمومالك4/ب،]1حنيفةوأبيالشافعيعنالفتياوجاءت

منخيرًالكمالصحابةرأيكانفهلَّا،الأئمةبهأفتىبماوأخذتمالصحابة

أنفسكم.)1(نصحتملولكمالأئمةرأي

اللّهخصَّهملما؛الصحابةسوىمَنتقليدِصحةيوجبلاهذاأن:الثائي

الوحي،وشاهدوا،وزسولهماللّّهعنوالفقهوالفضلوالفهمالعلممنبه

محضةغضةوهيبلغتهم)2(الوحيونزول،واسطةبلاالرسولعنوالتلقي

والسنةالقرآنمنعليهمأشكلفيما!يماللّّهرسولومراجعتهمتُشَبْ،لم

المنزلةهذهفيشاركهمومن؟بعدهمالمزيةهذهلهفمنلهم؛يُجلِّيهحتى

تحريمهأوتقليدهموسقوطتقليدهوجوبعنفضلًايقلَّدونكمايقلَّدحتى

منقلَّدتموهمنوعلمالصحابةعلمبينإنوتاللّّهغُلاتهم؟بهصرَّحكما

ذلك.فيوبينهمبينهمكماالفضل

منوذكرذكرهمأنبعد)3("القديمة"الرسالةفيالشافعيقال

.لو""وند"فنصحتم":ع(1)

.منعساقطة"لوحيا...والتلقي"(2)

عنهرواهاالتي"البغدادي!ة"رسالتهلىإونسبه،الكتابأولفيالنصّهذاذكرسبق)3(

ئي.الزعفرالحسنا
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وأمرٍوعقلوورعواجتهادعلمٍكلفيفوقناوهم:وفضلهمتعظيمهم

رأينا.منبنالىوأوأحمدُلناوآراؤهم1(،عِلم)بهاستُدرِك

والإنجيل،والتوراةالقرانفيالصحابةعلىادلّهأثنىوقد:الشافعيقال

بعدهم.لأحدليسمانبيهملسانعلىالفضلمنلهموسبق

ع!ياّله:النبيعنمسعودبناللّهعبدحديثمن(")2("الصحيحينوفي

تبِقُقوميحىءثم،يلونهمالذينثم،نهميلوالذينثم،نيقرالناس"خيرُ

.("شهادتَهويمينُهيمينَهأحدهمشهادةُ

لمجقه:اللّهرسولقال:قالسعيدأبيحديثمن(")3("الصحيحينوفي

ولاأحدهممُدَّبلغماذهبًاأُحُدٍمثلَأنفقأنَّأحدكمفلو،أصحابيتسبُّوا"لا

".نصيفَه

خيرَمحمدقلبَفوجدعبادهقلوبفينظراللّه"إنمسعود:ابنوقال

قلوبخيرَأصحابهقلوبفرأىبعدهالناسقلوبفينظرثمالعباد،قلوب

راَهفما،نبيهووزراءدينهأ،]42/أنصاروجعلهم،لصحبتهفاختارهمالعباد،

")4(.قبيحاللّهعندفهو!يحًارأوهوما،حسناللّهعندفهوحسنًاالمؤمنون

وبالاقتداء،الراشدينخلفائهسنةباتباعع!مرادلّّهرسولأمرناوقد

النسخ.لجميعمخالف""عليهم:المطبوعوفي.النسخفيكذا)1(

يجه.تخرتقدم)2(

2(.145)ومسلم)3673(البخاريرواه)3(

السخاويوحسنه(،181)6والبزار2()43الطيالسيداودوأبو36(00)أحمدرواه(4)

)533(."الضعيفةالسلسلة":وانظر)959(."الحسنةالمقاصد9في
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وشهد.2(!ي!مّ)اللّّهبرسولأعلمنابكرأبوكان:سعيدأبووقال(.1لخليفتين)با

فياللّّهيفقِّههبأنعباسلابنودعا)3(،بالعلممسعودلابن!ي!اللّّهرسول

")5(.الحكمةعلِّمه"اللهم:وقالمرةًإليهوضمَّه)4(،التأويلويعلِّمهالدين

تحتمنيخرجالرِّيَّرأىحتىمنهشربالذيالقدحَالمنامفيعمرَوناولَ

يرشُدوا)7(،وعمربكرأباأطاعواإنالقومأنوأخبر)6(،بالعلموأوَّلهأظفاره

علىالحقَّجعلاللّّهأنوأخبرعمر)8(،لكاننبيّبعدهكانلوأنهوأخبر

يعني(01)عبد"امابنُلكمرضيمالكم"رضيتُ:وقال)9(،وقلبهلسانه

العلممنبهادلّّهخصَّهموماومناقبهموفضائلهممسعود.بنادلّهعبد

ممنبعدهممنوتقليدهؤلاءتقليديستويفهليُذكر،أنمنأكثروالفضل

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

يجهما.تخرتقدم

2382(.)ومسلم(4)66البخاريرواه

65(.40)حبانابنوصححه32(،164)شيبةبيأوابن)9935(حمدأرواه

ره.سبق

يئهعخ!ا.أ!رَعباسابنحديثمن375()6البخاريرواه

اضِىيلَّهُعَخ!ا.رَعمرابنحديثمن923(1)ومسلم82()البخاريرواه

أدلَّهُ!ممَئهُ.رَقتادةبيأحديثمن681()مسلمرواه

لحاكماوصححه(،0174)5أيضًاحمدأورواه،وحسنه)3686(الترمذيرواه

)327(.("الصحيحة"السلسلةوانظر:85(.)3/

)5968(حبانابنوصححه5(،41)5حمدوأ)3682(،وصححهالترمذيرواه

ا!دلَّهُعَنلا.رَذربيوأهريرةبيوأمعاويةعنالبابوفي0عت!ايدةُآ!رَعمرابنحديثمن

.(441)9/الرسالةطحمد"أ"مسند:انظر

لحاكماوصححه)9687(،""الأوسطفيئيوالطبرا(،1)869البزاررواه(

.(1)225"الصحيحة"السلسلةانظر:318(0)3/
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يقاربهم؟ولايدانيهملا

حجة،قلّدتموهمنقولليسأنهالمسلمونيختلفلمأنه:الثالث

حجة)1(الصحابةأقوالأنقلدتموهمنعليهنصَّالذيبلالعلماءوأكثرُ

فيالائمةألفاظحكايةسيأئيكمامنها،الخروجويحرماتباعها،يجب

)2(الصحابيقولأنمذهبهيختلفلاأنهونبيِّن،الشافعيفيهوأبلغُهمذلك،

حكىمنوأنادلّّه)3(،شاءإنذلكعلىالجديدفينصوصهونذكر،حجة

قولكانوإن،بصريحهلاقولهبلازمِذلكحكىفإنماذلكفيقولينعنه

سواهمنقولوقبول،متعينواجبحجةً)4(قولهفقبولحجةالصحابي

أفسدمنالاَخرعلىالقائلينأحدفقياسسائغًا،يكونأنأحوالهأحسن

وأبطله.القياس

العبادفِطَرفيسبحانهادلّّهجعل"وقد:قولكم:والستونالسادسالوجه

...والمحلومالصنائعجميعفيوالأستاذينللمعلّمينالمتعلمينتقليدَ

يستلزمكيفولكن،عاقلينكرهولاحقهذاأنفجوابه("،آخرهلىإب،]42/

قبولَتُوجِبحجةبغيرالمتبوعقولوقبولَادلّّه،دينفيالتقليدصحةذلك

وترْكَ،لقولهلحجةاوترْكَ،منهأعلمهومنقولعلىقولهوتقديمَ،قوله

(ذلك)ْادلّّهجعلفهل؟لقولهوالخلفالسلفمنجميعًاالعلمأهلأقوال

.تمنساقطة""حجة(1)

".الصحابةأقوالدا:ع2()

بعدها.وما(4/957)انظر)3(

ت،ع.في"حجة"ليست)4(

فيع.ليست"ذلك"5()
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العالمين؟منأحدفطرةفي

المثبتوالدليلالحجةطلبُعبادهعليهادلّّهفطرالذيبل:يقالثم

يقملممنقوليقبلونلاأنهمالناسفِطَرفيسبحانهفركز،المدعيلقول

القاطعةالبراهينَسبحانهاللّّهأقامذلكولأجل،قولهصحةعلىالدليل

إقامةًرُسلهصدقعلىالباهرةوالاَياتالظاهرةوالأدلةالساطعةلحججوا

وأكملهم،وأبرُّهموأعلمهمخلقهأصدقُوهمهذا،للمعذرةوقطعًاللحجة

أصدق1()بأنهملهمأممهماعترافمعوالبراهينلحججوابالاَياتفأتوا

لىتعاوادلّّه؟قولهقبولَتوجبحجةبغيرعداهممنقوليُقبلفكيف،الناس

لصحةالمستلزمةالاَياتوظهورالحجةقيامبعدقولهمقبولأوجبإنم!

قولوقبول)2(،للحجةالانقيادمنعبادهفِطَرفياللّّهجعللمِا؛دعواهم

وبَرِّهموك!افرهممؤمنهمالأرضأهلجميعبينمشتركأمروهذاصاحبها،

ولفَواتِوبغيًاعنادًاخالفوهوإنصاحبها،وتعظيمللحجةالانقيادوفاجرهم،

)3(:القائلأحسنولقدبالانقياد؛أغراضهم

ويُشرِقُيَسرِيلحقّافنورُودَعْهسامعٍقلبفيالحقِّقولوجهَأبِنْ

مُطلَقُهومنالتوثيقَنسيَكمانِفازَهوينسىرِفْقًاسيُؤنِسُه

التقليد.)4(فرقةعلىلحججاأكبرمنوشرعتهاللّهففطرة

(".أنهم)1(ع:!

".لحجة"وا:،عت)2(

.(9651)4/الأدباء""معجمفيكما،حزمابنهو)3(

.("فرقلل:ع(4)
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الأذهانقوىبينفاوتَسبحانه"إنه:قولكم:والستونالسابعالوجه

أحدكلعلىيفرضأنوعدلهبحكمتةيليقفلا،الأبدانقوىبينفاوتَكما

ولاذلك،ننكرلافنحناَخره"،لىإ...مسألةكلفيبدليلهالحقمعرفةَ

مسألةكلفيبدليلهالحقمعرفةخلقهجميععلىفرضاللّّهأنندّعيأ،]43/

منتقدَّمهمومنالأئمةأنكرهماأنكرناوإنما،وجِلِّهدِقِّهالدينمسائلمن

فيالفاضلهَالقرونانقضاءبعدالإسلامفيحدثوما،والتابعينالصحابة

واحدرجلٍنصْبِمِنلمجؤ،اللّهرسوللسانعلىالمذمومالرابعالقرن

علىقولهوتقديمعليها،تقديمهابل،الشارعنصوصبمنزلةفتاويهوجعْلِ

عنبتفليدهوالاكتفاء،أمتهعلماءجميعمنغ!مماددّهزسولبعدمنأقوال

لىإيضمَّوأن،الصحابةوأقوالرسولهوسنةادلّّهكتابمنالأحكامتلقِّي

للشهادةتضمُّنهمعوهذأ.رسولهوسنةاللّهكتابفيبماإلايقوللاأنهذلك

وإن-خالفهعمنوالإخبارعلم،بلاالدّهعلىوالقولالشاهد،يعلملابما

وأ،المصيبهوومتبوعيوالسنةللكتابمصيبغيرأنه-منهأعلمَكان

أدلةفيجعلأقوالهما،تعارضتوقد،والسنةللكتابمصيبكلاهما:يقول

فيوضدِّهبالشدءيحكمورسولهواددّه،متناقضةمتعارضةوالسنةالكتاب

معيَّن،حكمالأمرنفسفيلهوليس،الرجاللاَراءتبعودينهواحد،وقت)1(

منله)2(بدَّولامتبوعه،خالفمنيخطِّئأوالمسلكهذايسلكأنإمافهو

عليه.التقليدبركةمنوهذا،الأمرينمنواحد

نأالعبادعلىأوجبلىتعااللّهإن:ونقولقلناإنمافنحنهذاعُرِفإذا

.منعساقطة"وقت"(1)

فيع.ليست""له)2(
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به؛العملثميتّقَىمامعرفةالتقوىوأصل،استطاعتهمبحمسبيتَّقُوه

بهاللّّهأمرهممايتقيهمامعرفةفيجهدهيبذلأنعبدٍكلعلىفالواجب

أمثالِهأسوةَفيهفهوعليهخفيوما،ورسولهاللّهطاعةيلتزمثم،عنهونهاه

ولم،بهجاءمابعضعليهخفيقدسواهأحدٍفكلُّ؛الرسولعداممن

معرفةمنيطيقلاماادلّّهيكلِّفةولم،العلمأهلمنكونهعنذلكيخرجه

واتباعه.لحقا

خفيوقدإلاب(]43/!ممّاللّّهرسولبعدأحدوليس1(:عمر)أبوقال

قواهوبلغَتْهاستطاعهماأحدكلعلىسبحانهادلّّهأوجبفإذا،أمرهبعضعليه

كان=غيرهفيهقلّدأوفأخطأه،منهعليهخفيفيماوعذَرَهالحقّمعرفةمن

العبادلىإفوّضلومابخلاف،ورحمتهوعدلهحكمتهمقتضىهوذلك

علىمعيارًاينصِجهرجلًامنهمكليختاروأنالعلماء،منشاؤوامنتقليد

هذافإن؛الوحيمشكاةمنواقتباسهاالاخكامأخذعنوئعرِض،وحيه

وسنةكتابهوهجردينهضياعلىإويؤدي،وإحسانهورحمتهحكمتهفيينا

التوفيق.وباللّّهوقع،منفيهوقعكمارسوله

معالمأمومبمنزلةتقليدكمفي"إنكم:قولكم:والستونالثامنالوجه

حولهاوادلّّهإنّا:جوابه،"الدليلخلفوالركب،التابعمعوالمتبوعالإمام

علىادلّّهفرضالذيوالمتبوعوالدليلالإمامفيالشأنولكننُدندِن)2(،

لوالعبادأنبعزتهسبحانهوأقسم،خلفهوتسيروتتبعهبهتأتمأنالخلائق

خلفه؛يدخلواحتىلهميفتحلمبابكلمناستفتحواأوطريقكلمنأتوه

.الموجودةمؤلفاتهفيالنصهذاأجدلم(1)

حولها(.ندندن"د:2()
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ادلّهيجعلولمحقًّا.وقائدهمودليلهم)1(الخلقإمامهواللّهلعمرفهذا

به،يقتدواأنالناسوأمر،عليهودلَّإليهدعالمنإلابعدهالإمامةمنصب

ولاإمامًاولامتبوعًالنفوسهمينصبوالاوأن،خلفهويسيروا،بهويأتمّوا

كل،المصلّينمعالصلاةأئمةبمنزلةالناسمعالعلماءيكونبل،غيرهدليلًا

متساعدونمتعاونونلجماعةافيوهم،لأمرهوامتثالًاددّهطاعةًيصلّيواحد

المأمومأن)2(لا،لأمرهوامتثالادهطاعةًيحجكلهم،الدليلمعالوفدبمنزلة

بخلافلا.أوإمامهصلىيصليهوبل،يصليالإمامكونلأجليصلي

ولو،قالهالرسوللأنلا،قالهلأنهمتبوعهقوللىإذهبإنمافإنهالمقلّد؛

مقلدًا.يكنولمكانأينالرسولقولمعأ(]44/لداركذلككان

عليهم.الحججأظهرمنلحاجاودليلالصلاةبامامفاحتجاجهم

التيالصلاةهذهأنعلمقدالمأمومأنوالستونَّ:التاسعالوجهيوضّحه

البيتهذاوأنسواء،وجوبهافيوإمامهوأنه،عبادهعلىسبحانهاللّهفرضها

فيوالدليلهووأنهسبيلًا)3(،إليهاستطاعمنعلىحجهادلّهفرضالذيهو

.للامامتقليدًايصلِّولم،للدليلتقليدًايحجلمفهوسواء،الفرضهذا

الهجرةهاجرلماالمدينةطريقعلىيدلُّهدليلًالمجزالنبياستأجروقد

مأمومًا)5(،عوفبنالرحمنعبدخلفوصلّى)4(،عليهادلّهفرضهاالتي

."إمامهم":ع(1)

خطأ."لأن":ع2()

فيع.ليست"سبيلا")3(

كأإدلَّهُعَنفا.عائشةحديثمن)2263(البخاريرواه()4

ا!حتهُدلَّهةشعبةبنالمغيرةحديثمن)274(مسلمرواه)5(
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وليس،بعالمليسمنخلفبل،دونههوومنمثلِهخلفيصلّيوالعالم

شيء.فيتقليدهمن

سواء،الإمامبهيأتيمابمثليأتيالمأمومأن:السبعونالوجهيوضّحه

هذاكانلماذلك1(يفعلا)لمولو،الدليلبهيأتيمابمثلىيأتونوالركْب

الدليلمعرفةمنسواء،بهأتوامابمثليأتيالذيهوللأئمةفالمتبعمتبعًا،

لهم،متبعًايكونفهذا؛كانتمنومعكانتحيثوتحكيمهالحجةاوتقديم

سبيلهمغيرويسلكإمامتهمعليهقامتالذيالأصلعنإعراضهمعوأما

إِنبُننيمْ)هَاتُوأ:لهمويقال،أمانيُّهمفتلكبهممؤتمٌّأنهيدعيثم

.1111:]البقرة!صئَدِقِب!نض

فتحوالمجي!اللّّهرسولأصحابإن":قولكم:والسبعونالحاديالوجة

لأحديقولواول!ا،يفتونهموكانوا،بالإسلامعهدحديثيالناسوكانالبلاد،

لمأنهم:جوابه،"بالدليلالفتوىهذهفيلحقامعرفةتطلبأنعليك:منهم

هوبهأفتوهممافكان؛بهوأمروفعلهنبيهمقالهمابلَّغوهموإنماباَرائهم،يفتوهم

مافكان،إليكمعهدناوهوإلينا،نبيناعهدهذا:لهموقالوا،لحجةاوهولحكما

لحكماهو!الدّهرسولىكلامفإن؛لحكماوهوالدليلنفسهوبهيخبرونهم

يحرِصونإنماذاكإذب(4/]4الناس!وكان،القراَنوكذلك،لحكمادليلوهو

ذلك.الصحابةتبلَغهموإنما،بهوأمروفعلهنبيهمقالهمامعرفةعلى

الاَخِرقالهماعلىفيهالناسأشباهيحرِصإنمازمانٍمنهذافأين

كلاميهجرونكادواأووهجرواكلامهأخذواالرجلتأخَّروكلمافالاَخِر،

يفعلوالا.لم":ع(1)
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كلوأهل،لكلامهمهجراالناسأشدَّالأئمةأتباعتجدحتى)1(،فوفهمن

ازدادالعهدبعُدَوكلما،إليهمفالأدنىالأدنىبقولويفتونيقضونإنماعصر

منهاعندهمتجدتكادلا)2(كتبهإنحتىعنه،ورغبةهجرًاالمتقدمكلام

للتابعين:غ!ييهادلّهرسولأصحابقالأينولكن.زمانهتقدُّمبحسبشيئًا

ولا،غيرهلىإيلتفتولادينهويقلّدهيختارهرجلًالنفسهمنكمكلّلينصِبْ

ادلّهعنجاءكمفاذا،الرجالتقليدمنبل،والسنةالكتابمنالأحكاميتلقَّى

بلغكمماودعُوا،بقولهفخذواتقلّدونهإمامًانصبتموهمنوعنشيءورسوله

نفوسكملرأيتملحقائقاوحقَّتلكمالغطاءكُشِفلوفوادلّّه؛ورسولهادلّهعن

)3(:الأولقالكماالصحابةمعوطريقكم

منزلِأبعدَبالبيداءِونزلتُهاشمٍقبائلفيبمكةَنزلُوا

الثائي)4(:قالوكما

ومغرِّبِمثرِّقٍبينشتَّانَمغرِّبًاوسرتُمشرِّقةًسارتْ

(:)ْالثالثقالوكما

".فوقةهومن9:،عت(1)

"."كتبهم:ع)2(

لي(القا"أماليفينسبةوبلا32(،0)ص""ديوانهفيربيعةأبيبنلعمرالبيت)3(

.(412)صللشيرازيالفقهاء"و"طبقات2(1/20)

و"إغاثة)شرق("العروسوإتاج64()6/"بالوفيات"الوافيفينسبةبلاالبيت)4(

373(./1)"اللهفان

الشعروا78(20/)"و"الكامل(305)صلماديوانه9انظر،ربيعةأبيبنعمرهو()5

وغيرها.(1/221)"ئيلأغااو"(2/265)(والشعراء
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يلتقيانِكيفَاللّهعَمْرَكسُهيلًاالثّريّاالمُنْكِحُيّهاأ

يمانِاستقلَّإذاوسهيلٌاستقلَّتْماإذاشاميَّةٌهي

والقدر،الشرعلوازممنالتقليد"إن:قولكم:والسبعوننيالثاالوجه

نأ:جوابه،"الأحكاممنبيانهتقدمكمابدَّولا،إليهمضطرونلهوالمنكرون

بلالقدر،لوازممنكانوإن،الشرعلوازممنليسالمذمومالمنكرالتقليد

ذكرناهاالتيالوجوهبهذهعُرِفكما،الشرعلوازممنوفسادهبطلانه

التيالمسائلوهذهاْ،4/]ه،المتابعةالشرعلوازممنالذيوإنماوأضعافها،

للأمر،وامتثالمتابعةهيوإنماتقليدًا،ليستالشرعلوازممنأنهاذكرتم

ولا،الشرعمنوهوحق،الاعتباربهذافالتقليدتقليدًاتسميتهاإلاأبيتمفان

منولا،الشرعمنفيهالنزاعوقعالذيالتقليديكونأنذلكمنيلزم

لوازمه.منبطلانهوإنما،لوازمه

فبطلانالشرعلوازممنكانماأن:والسبعونالثالثالوجهيوضّحه

الشرعلوازممنالنزاعفيهوقعالذيالتقليدكانفلو؛الشرعلوازممنضدّه

؛الشرعلوازممنالتقليدموضعفىِالحجةواتباعالاستدلالبطلانلكان

يوجبالضدَّينأحدوصحةالآخر،انتفاءيقتضيالنقيضينأحدثبوتفإنّ

العدوليجزلمالدينمنالتقليدكانلو:فنقولدليلًاونُحرِّوهالآخر.بطلان

بطلانه.يتضمنلأنه؛والاستدلالالاجتهادلىإعنه

العدولفيجوزالاَخر؛منأكملُوأحدهما،الدينمنكلاهما:قيلفإن

الفاضل.لىإالمفضولعن

وصارطريقُهوقُطِعَتْعندكمالاجتهادبابانسد1َّ(قد)كانإذا:قيل

.تفيليست"قدلا)1(
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يكونطريقهوقُطِعتبابهسُدَّقدمالىإعنهفالعدولالتقليد،هوالغرض

اللّهحججوإبطالالعلمطريققطعمنهذاوفيآثمًا،وفاعلهمعصيةعندكم

وقد.ويدحضهالقولهذايبطلمابحججهللّهقائمٍمنالأرضوخلوِّوبيناته

خذَلهَممنيضرُّهملاالحقعلىأمتةمنطائفةتزاللاأنهجم!ييمّالنبيضَمِنَ

بماوالمعرفةالعلمأولوهموهؤلاء)1(،الساعةتقومحتىخالفهممنولا

شهدقدالذيالأعمىبخلاف،وبينةبصيرةعلىفانهم؟رسولهبهألهبعث

والبصائر.العلمليأومنليسبأنهنفسهعلى

وتقديموالاقتداء،فالمتابعةالشرعلوازممنهوالذيأنوالمقصود

ماكلّفيبأ4/]ةوالسنةا!تابوتحكيم،الرجالاَراءعلىالنصوعر

،الرجالباَراءعنهاوالاستغناء،النصوصفيالزهدوأماالعلماء.فيهتنازع

وأقوالرسولهوسنةاللّهكتابجعلمنعلىوالإنكارعليها،وتقديمها

ولااللّّهدونمنيتخذولمعليهاالعلماءأقوالوعرضَعينيهنُصْبَالصحابة

وإبطاله،بانكارهإلاالدينيتمولا،الشرعلوازممنفبطلانُه=وليجةرسوله

الموفق.واللّهلون،والاتباعلونفهذا

علىبهااحتججتمأثريةحجة"كل:قولكموالسبعونَّ:الرابعالوجه

تقليدإلاالعالمبيدوليسورواتها،لحملتهامقلّدونفأنتمالتقليدبطلان

...لمالعاتقليدإلاالعاميبيدولاالشاهد،تقليدإلالحاكمابيدولا،الراوي

".آخرهلىإ

اللّهأمراتباعهوتقليدًاسميتموهالذيهذاأنمنمرارًاتقدَّمما:جوابه

الصحابةبعدالأرضوجهعلىعالمكللكانتقليدًاهذاكانولو،ورسوله

يجه.تخرتقدم(1)
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هذاومثل.مقلديننظرائهمعنأخذواالذينالصحابةكانبلمقلّدًا،

بالباطل.الحقّلَبْسيقصدملبِّسأومشاغبٍمنإلايصدرلاالاستدلال

النوععلىبهواستدلّالتقليد،أنواعمنصحيحًانوعًاأخذلجهلهوالمقلّد

القياسهووهذا،الفارقالقدرعنوغَفَل،المشتركالقدرلوجودمنهالباطل

البطلانفيكلاهما،الباطلالتقليدهذاأخووهو،ذمهعلىالمتفقالباطل

يكنلمحجةالعدلوشهادةحجةالصادقخبرَسبحانهادلّّهجعلوإذاسواء.

وأهله،التقليدبهذافحيَّهلاللحجةمقلّدإنهقيل:وإنمقلدًا،الحجةمتبع

.المستعانواللّّه؟حولهإلانُدندِنوهل

وقوعخشيةَالتقليدمنمنعتم"أنتم:قولكموالسبعونَّ:لخامساالوحه

النظرعليهأوجبتمثم،فتواهفيمخطئًاقلَّدهمنيكونبأنالخطأفيالمقلّد

هولمنتقليدهفيصوابهأنريبولا،الحقطلبفيوالاستدلالأ،461/

بهالهخِبرةَلاسلعةٍشراءأرادكمن،لنفسههواجتهادهمنأقربمنهأعلم

وحصولصوابهكانناصحًاأمينًابهاخبيرًاالسلعةبتلكعالمًاقلّدإذافإنه

".لنفسهاجتهادهمنأقربغرضه

:وجوهمنجوابه

وذمّ،منهمنعورسولهواللّّه،ورسولهدلّّهطاعةًالتقليدمنعناانا[حدها:

إليهالأمةفيهتنازعتماوردِّرسولهوتحكيمبتحكيمهوأمر،كتابةفيأهله

ودوندونهمنيتخذأنونهى،وحدهلهلحكماأنوأخبر،رسولهلىوإ

وأربابًاأولياءدونهمنيتخذأنونهى،بكتابهيعتصمأنوأمر،وليجةرسوله

بمالهعلملامن1()وجعل،حرَّموهماويُحرِّمأحلُّوهمااتخذهممنيُحِلُّ

.تفيليست"وجعل(")1(
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طاعتهمكانتإذاالأمرليأوبطاعةوأمر،الأنعامبمنزلةرسولهعلىأنزله

اناسبحانهبنفسهوأقسم،بهمخبرينلأمرهمتبعينيكونوابأنلرسولهطاعةً

نجدلاثمغيرَه،فحكِّملابينناشجرفيماخاصةالرسولنُحكِّمحتىنؤمنلا

خلافحكمهجاءإذاالمقلدونيجدهكما،بهحكممماحرجًاأنفسنافي

منلأقوالالمقلدونيسلِّمكماتسليمًا)1(،لحكمهنسلِّموأنقلَّدوه،منقول

حاكمَمنوذمَّ.المستعانوادلّه،وأكملتسليمهممنأعظمتسليمًابلقلَّدوه،

كانفلو،مماتهبعدثابتفهوحياتهفيثابتأنهكماوهذا،الرسولغيرلىإ

ومافشتهوالوعيد؛الذمأهلمنلكنّاغيرهلىإتحاكمناوأظهرنابينحيًّا

شخصُهالأمةبينمنفُقِدوإنيمت،لمالحقودينالهدىمنبهجاء

ادلّهبحمدوالإيمانوالعلم،وهَدْيهودعوتهسنتهبينهامنيُفقَدفلمالكريم

وجدهما.ابتغاهمامنمكانهَما،

فلا؛رسولهعلىب،]46/أنزلهالذيالذكرحفْظَسبحانهاللّهضمنوقد

بعدقرنًاالعبادعلىادلّّهحجةلتقومبحمايتهمَحميًّاادلّّهبحفظمحفوظًايزال

علىأنزلهومالدينهحفظهفكان؛بعدهنبيَّولاالأنبياءآخرنبيهمكانإذقرن؛

سبحانهاددِّهأوجبهوالذي.الرسلخاتمبعداَخررسولعنمُغنِيًارسوله

غيرهمادونوالسنةالقرآنمنوالهدىالعلمتلقِّيمنالصحابةعلىوفرضه

إليهيتطرَّقولايُنسخ،لممحكموهو،بعدهممنعلىواجببعينههو

الدنيا.ويطويالعالَمادلّّهينسخحتىالنسخ

صدَّرسولهلىوإادلّهأنزلمالىإدُعيإذامنلىتعاادلّّهذمّوقد

،ودنياهودينهقلبهفيذلكعنباعراضهمصيبةتصيبهأنوحذّره،وأعرض

د.في!تسليما"ليست)1(
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أليم؛عذابيصيبهأوفتنةتصيبةأنغيرهواتبعأمرهعنخالفمَنوحذّر

فمن؛متلازمانوهما،وروحه)1(بدنهفيالأليموالعذاب،قلبهفيفالفتنة

بالعذابأصيبغيرهلىإلهومخالفتهبهجاءعمابإعراضهقلبهفيفُتِن

يكنلمرسولهلسانعلىأمرًاقضىإذاأنهسبحانهوأخبربدَّ،ولاالأليم

بعدلمؤمنٍخِيرَة)2(فلا،قضاهماغيرَأمرهمنيختارأنالمؤمنينمنلأحد

البتَّةَ.قضائه

منعلىورسولهادلّّهقضاءيخفىأنيمكنهل:المقلّديننسألونحن

يخفىأنيمكن"لاقالوا:فإنلا؟أمالمواضعمنكثيرفيدينكمقلّدتموه

كلِّهم؛والصحابةوعليوعثمانوعمربكربيأمنزلةفوقأنزلوهذلك("عليه

به)3(:ورسولهادلّّهقضىمابعضعليهخفيوقدإلامنهمأحدفليس

بهأعلمهحتى،لجدّةاميراثعليهخفيبهالأمةأعلمُالصدّيقفهذا

)4(.شعبةبنوالمغيرةمسلمةبنمحمد

".)1(د:"قلبه

)2(ت:"خير".

عنالملامو"رفع98()6/حزملابنلماالإحكام":وغيرهاالآتيةللأمثلةيراجع)3(

المرسلة"و"الصواعق(238-0/2234)"الفتاوىمجموع"ضمن"الأعلامالأئمة

(/2435-155).

بنعثمانطريقمن272(4)ماجهوابن2(101)والترمذي4928()داودأبورواه(4)

بنإسحاقبنعثمانلاْنَّ؛ضعيفوإسناده،ذويببنقبيصةعن،حتبنإسحاق

اضطربوكذا،الصديقبكرأبايسمعلمذويببنوقبيصة،بالروايةيعرفلاخرشة

("المحلى1انظر:.نيوالألباحزمابنضعفهلحديثوا،إسنادهفيالزهريعنالرواة

393(.2/)الأم-داود"بيأو"ضعيف(421)6/و"الإرواء"2(29)8/

551



)1(.قولهلىإفرجععمر،بهأعلمهحتىلهديةَلاالشهيدأنعليهوخفي

حتىيصلِّلمشهرًابقيلو:فقالالجنبتيمّمعمرعلىوخفي

)2(.يغتسل

بخمستليهاأ،]47/والتيالإبهامفيفقضى،الأصابعديةعليهوخفي

قضىلمجرِوادلّهرسولأنحزمبنعمرولىإكتابٍفيأنأُخبِرحتى،وعشرين

)3(.إليهورجعقولهفترك؛عشرٍبعشرٍفيها

سعيدوأبوموسىأبوبهأخبرهحتىالاستئذانشأنعليهوخفي

.(4)لخدريا

بنالضحاكإليهكتبحتىزوجهاديةمنالمرأةتوريثعليهوخفي

نأأمرهع!يروادلّّهرسولأن-الباديةأهلمنأعرابيوهو-الكلابيسفيان

زوجها)5(.ديةمنالضِّبابيأشْيمَامرأةيُورِث

بنالمغيرةعندفوجده،عنهسالحتيالمرأةإملاصحكمعليةوخفي

)6(.شعبة

بنالرحمنعبدأخبرهحتى،الجزيةفيالمجوسأمرعليهوخفي

بزاخة.وفدقصةفييجهتخرتقدم)1(

)368(.ومسلم)338(البخاريرواه2()

المسيب.بنسعيدعنسعيدبنيحييطريقمن)89176(الرزاقعبدرواه)3(

2(.1)53ومسلم2(620)البخاريرواه(4)

حر.سبق)5(

لجنين.اإسقاط:والإملاص(.1)968ومسلم96(0)7البخاريرواه)6(
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.(1هَجَر)مجوسمنأخذها!ي!مّاللّهرسولأنعوف

حتىيردُّهنفكان،لحائضاعنالوداعطوافسقوطعليهوخفي

)2(.قولهعنفرجعذلك،خلافلمجيمّالنبيعنبلغهحتى،يطفنثميطهرن

بلغتْهحتىبينهايُفاضِلوكان،الأصابعديةبينالتسويةعليهوخفي

إليها)3(.فرجح،التسويةفيالسنة

نأعلىوقفحتىعنها)4(،ينهىوكان،الحجمتعةشأنعليهوخفي

(.بها)ْوأمرقولهفتركبها،أمر!يمّالنبي

طلحةأخبرهحتى،عنهفنهىالأنبياءبأسماءالتسمِّيجوازعليهوخفي

وأبوهذا)6(،النهيعلىيتمادَولمفأمسدبمحمد،أباكنّاه!يمالنبيأن

ببالهيمرَّلمولكن،الصحابةأشهرمنأيوبوأبومسلمهَبنومحمدموسى

عنه.نهىحتىيديهبينهوأمراللَّه!عَئهُرَ

31(.3157،)56البخاريرواه(1)

طريقمن(1714)الكبرىفيوالنسائي(04451)حمدوأ2(400)داودأبورواه2()

به،أوسبناللّّهعبدبنالحارثعنالرحمنعبدبنالوليدعنعطاءبنيعلى

2(.64)6/الأم-داود"بيأ"صحيحانظر:.صحيحوإسناده

تخريجه.سبق)3(

آ!دئَهُعَت!.رَعباسابنحديثمن(21)17مسلمرواه(4)

فيهوليس.أدلَّهُ!عكَتهُرَموسىبيأحديثمن(1221)ومسلم(551)9البخاريرواه5()

عليه.وبقيلقولهاحتجبلبها،وأمرقولهتركأنه

نأأخبرهطلحةبنمحمدأنوفيهما5(،44)نيوالطبرا()69178حمدأرواه)6(

محمدًا.سماه!يمالنبي
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3(،0]الزمر:!مَّحِّ!وُنَوَإِنَّهُممَحِّتٌإِنَكَ):لىتعاقولهعليهخفيوكما

اَو!لَمَاتَاَفمايْناَلرُّسُلقَئلِهِمِنظًتفَذْرَسُومُحَمَّذإِلَّاوَمَا):وقوله

قطُّسمعتُهاماكانيواللّه:قالحتى1144،:عمران]ال!أَغقَئكُخجعَلىاًنقَلَئغ

.(مذا)1وقتيقبل

ع!حالهالنبيأزواجمهورعلىالمهرفيالزيادةحكمعليهخفيوكما

فَلَافتطارًاإِخدَنهُنَّ)وَءَاتَئتُو:لىتعابقولهالمرأةتلكذكَّرتْهحتى،وبناته

حتى!رمنأفقهُب،]47/أحدٍكل:فقال2،،0]النساء:!برسخامَئهُتَأضُذُواْ

النساء)2(.

نأفتمنىالربا،أبواب)3(وبعضوالكلالةلجداأمرعليهخفيوكما

عهدًا)4(.فيهاإليهمعهِدكان!يخفهاللّةرسول

مكةبدخولوأصحابهلنبيهادلّّهوعدأنالحديبيةيومعليهخفيوكما

جم!ه)5(.النبيلهبيَّنهحتى،العاملذلكيتعيَّنلامطلقٌ

وقبلالنحربعدوتطيبهللمحرمالطيباستدامةجوازعليهخفيوكما

عائشةحديثمنكلاهما(4544)البخاريعندوبنحوه(،)1627ماجهابنرواه(1)

اللَّهُ!رَ

متكلممجالدو،بهعنهالشعبيعنمجالدطريقمن)895(منصوربنسعيدرواه)2(

348(.)6/"الإرواء"وانظر:ةآ!كَئهُلتَّهعمرمنيسمعلموالشعبي،فيه

د.فيابعض"ليست)3(

!آدلَّهُعَئ!ا.عمرابنحديثمن3(320)ومسلم(5)588البخاريرواه(4)

2731(.)البخاريرواه5()
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)2(.بذلكالسنةصحتوقد)1(الإفاضةطواف

أُخبِرحتى،منهالفرارأوالطاعونمحلّعلىالقدومأمرعليهخفيوكما

وانتموقعوإذاتدخلوها،فلابارضٍبهسمعتم"إذا:قالع!يواللّّهرسولبأن

)3(."منهفرارًامنهاتخرجوافلابأرضٍ

ابنقالكماوهو)4(.الإطلاقعلىالصديقبعدالأمةأعلموهوهذا،

كِفَّة،فيالأرضأهلعلموجُعِل،ميزانٍكِفّةفيعمرعلموُضِعلومسعود:

واللّّه:فقالالنخعيلإبراهيمذلكفذكرت:الأعمشقالعمر.علملرجَحَ

)5(.العلمأعشارِبتسعةِذهبعمرلأحسبئيإ

عباسابنذكَّرهحتى،الحملمدةأقلُّعفانبنعثمانعلىوخفي

قوله:مع(51:]الأحقاف!شَهرَّاَثَلَثرنَوَفصئَلُهُ")وَخَملُهُو:لىتعابقوله

6(.ذلك)لى!فرجع1233:]البقرة!كاَمِلَيْنِصلَينأَولَدَهُنَّيرضحِعْنَوَاتؤَلَدَتُ)

ا!ددَّةُعَخ!ا.رَعمرابنحديثمن(4195)البخاريرواه(1)

آ!ددَّهُعَنهَا.رَعائشةحديثمن(11)98ومسلم(1)953البخاريرواه2()

أضِيَددَّهُعَئطُ.رَزيدبنأسامةحديثمن2(2)18ومسلم)5728(البخاريرواه)3(

فيع.ليستإهولا(4)

تخريجه.سبق)5(

عنالأعمشطريقمن2(0)75منصوربنسعيدووصله(،11)بلاغًامالكرواه)6(

مولىعبيدبأبيتوبعلكنه،يسمولم،عباسابنقائدعنصبيحبنمسلم

"التوحيد"فيمندهوابن779()3/"المدينة"ناريخفيشبةابنعندالرحمنعبد

صحيح.وإسناده،الرحمنعبدمولىعبيدأبيعنشهابابنطريقمن(101)

عكرمةعنالقصتينتصحيحالبرعبدابنونقلعمر،معحصلتالقصةهذهومثل

.(294)7/الاستذكار!":انظر
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،السدسالبنتمعالابنبنتميراثالأشعريموسىأبيعلىوخفي

.(1)ذلكورَّثهاع!يماللّهرسولأنلهذُكِرحتى

نألةذُكِرحتى،الأهليةالحُمُرلحومتحريمعباسابنعلىوخفي

خيبر)2(.يومحرَّمهاع!نه!ادلّهرسول

فأفتاهمشهرًافيهاإليهوتردَّدواالمفوّضة،حكممسعودابنعلىوخفي

به)3(.أفتىمابمثلالنصُّبلغهثم،برأيه

هلالتقليد:فرقةَحينئذٍفنسألكبيرًا،سِقْرًالجاءتتبعناهلوبابوهذا

ذلكخفيكما!هاللّّهرسولشأنبعضُقلَّدتموهمنعلىيخفيأنيجوز

علىخفيأ،]48/وقد"عليهيخفى"لاقالوا:فإنلا؟أوالأمةساداتعلى

الأئمة،فيالعصمةمدَّعيمبلغَالغلوّفيبلغوا=عهدهمقربمعالصحابة

الخفاءفيمراتبُوهم،الواقعوهو"عليهميخفىأنيجوز"بلقالوا:وإن

كل)5(لسانعندهوالذيادلّهنناشدكمفنحنقلنا)4(:-والكثرةالقلةفي

لكمتبقىهل:تموهقلّدمنعلىخفيأمرًاورسولهادلّّهقضىإذا،وقلبهقائل

ادلّهقضاهبماالعملوتوجبونخِيرتُكمتنقطعأموردِّه،قولهقبولبينالخيرةُ

صوابًا؛وللجوابجوابًا،السؤاللهذافأعِدُّوا؟سواهيجوزلاعينًاورسوله

.لازملجوابوا،واقعالسؤالفان

)6736(.البخاريرواه(1)

.(1)939ومسلم(هه4،92)227البخاريرواه2()

تخريجة.سبق)3(

د.في"قلنا"ليست)4(

".لسان"كلد:()ه
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واحدةحجةمعكمفاينالتقليد،منمَنَعَناالذيهوهذاأنوالمقصود

التقليد؟منلأنفسكمارتضيتموهمالكمتسوِّغالعذرتقطع

منهأعلمهولمنتقليدهفيالمقلّد"صواب:قولكمأن:الثانيالوجه

غيرهخالفهقدمنقلّدإذافإنه؛باطلةدعوى"اجتهادهفيصوابهمنأقربُ

خطأ،علىأمتقليدهمنهوصوابعلىيدْرِ:لممنهأعلمأونظيرههوممن

أفعىأوعودُبيدهيقعأنإما(،ً)1ليلٍحاطبُ-الشافعيقالكما-هوبل

بهأنَّيطفَرإما:أمرينبينفإنهالحقمعرفةفياجتهادهبذلإذاوأما.تلدغه

بخلافبدّ،ولاللأجرمصيبفهوأجر،فلةيخطئهأنوإما،أجرانفله

ال!!م،منيسلَمْلمأخطأوإنيؤجر،لمأصابإنفإنهالمتعصبالمقلّد

؟جهدهالباذلالبصيرصوابمنالأعمىصوابفأين

الصوابأنعرفإذاالصوابلىإأقربَيكونإنماأنه:الئالثالوجه

وأما.للحجةمتبعًابل،لهمقلدًايكونفلا)2)وحينئذٍ،غيرهدونقلَّدهمنمع

جهدَهباذلٍمنالصوابلىإأقربأنهلكمأينفمنالبتَّةَذلكيعرفلمإذا

الحق؟طلبفيوُسعَهومستفرغٍ

أمرامتثلمنالعلماءتنازععندالصوابلىإالأقربأن:الرابعالوجه

فيهتنازعواماودَّمنوأما،والسنةب(]48/القراَنلىإفيهتنازعوامافردَّادلّه

؟الصوابلىإأقربَيكونفكيفغيرهدونممَبوعهقوللىإ

فإن؛عليكملحججاأكبرمنبهمثَّلتمالذيالمثالأن:الخامسالوجة

وكلأكشر،أواثنانعليهاختلفحينطريقسلوكَأوسِلْعةشراءأرادمن

توثيقه.سبق(1)

"لا".:ع)2(
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بل،منهمواحدتقليدعلىيُقدِملافإنهالآخر،بهيأمرهمابخلافيأمرهمنهم

مع،أحدهمقولقبولعلىأقدمَفلو؛أقوالهممنللصوابطالبًامترددًايبقى

ذلك=فيفوقهكونهأو،والديانةوالنصيحةالمعرفةفي1(له)الآخرمساواة

فيالعقلاءفِطَرفيادلّهجعلوقد.أصابإنيُمدَحولممذمومًا،مخاطرًاعُدَّ

،خارحٍمنعليهالمختلفينقولترجيحويطلب،أحدهميتوقفأنهذامثل

واحدقولقبولعلىالهَجْمَفطرهمفييجعلولم،الصوابلهيستبينحتى

51.عدمنقولواطِّراحَ

تسوِّغونهل:المقلدينلطائفةنقولأن:والسبعونالسادسالوجه

فان؟بعضدونبعضهمتقليدأووالخلفالسلفمنلمعاكلتقليد

كتسويغكممذهبهلىإانتميتممنلتقليدتسويغكمكانلجميعاتقليدسوَّغتم

تفتونلكممذهبًاالعالمهذاأقوالصارتفكيفسواء،غيرهلتقليد

فكيفالآخر؟تقليدمنسوّغتمماهذاتقليدمنسوّغتموقدبهاوتقضون

هذاأقوالتردُّواأناستجزتموكيفهذا؟دونمذهبكمصاحبهذاصار

الدينمنأقوالهكانتفإن؟اتباعهيسوغعالموكلاهماهذاأقوالوتقبلوا

سوَّغتمفكيفالدينمنأقوالهتكنلموإن؟الديندفعلكمساغفكيف

عنه.لكمجوابلاوهذا؟تقليده

وأقولانعنهرويإذاتموهقلّدمنأنوالسبعونَّ:السابعالوجهيوضّحه

بهذاالأخذلناقيسُوغ؛قولانلهمجتهد:وقلتمبهما،العملسوَّغتمروايتان

مننظيرهقولجعلتمفهلّا،لكممذهبًاجميعًاالقولانوكانوهذا،أ،]94/

كانوربما،لكممذهبًاجميعًاالقولينوجعلتمالآخرقولهبمنزلةالمجتهدين

،ع.تفيليستلا"له(1)
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والسنة؟الكتابلىإوأقربَالاَخرقولهمنأرجحَمنهأعلمُهوومننظيرهقولُ

بعضقالإذاالمقلدينمعاشرَأنكم:والسبعونالثامنالوجهيوضّحه

جعلتموهقولهعلىخرَّجهأوالمتبوعقولخلافَقولًاتموهقلّدممنأصحابكم

نظيرهوالذيالإمامقالفإذا،بمقتضاهوألزمتم،بهوأفتيتموقضيتموجهًا،

واحدًاأنومعلومشيئا،تعدُّوهولمإليهتلتفتوالميخالفهقولًافوقهأومتبوعكم

لىإأولهممنأصحابهجميعمنأجلُّمتبوعكمنظيرهمالذينالأئمةمن

مذهبكم.فيوجهٍبمنزلةقولهيكونأنالتقاديرأسوأفقدِّروااَخرهم،

المذهبمشايخمنواحدبقولحكمأوأفتىمنصار!العجبدلّّهفيا

)1(عباسوابنمسعودوابنالراشدينالخلفاءبقولأفتىممنبالقبولأحقَّ

عليكم.التقليدبركةمنوهذاجبل،بنومعاذالدرداءبيوأكعببنوأبي

هذهمنالتخلُّّصرمتمإنأنكم:والسبعينالتاستعبالوجهذلكوتمام

فرقةكلوقالتبعض،دونبعضهمتقليديسوغبل)2(:وقلتم،الخطّة

وأمثلههمالذينالأئمةمنغيرهدونقلّدناهمنتقليديجبأويسوغ:منكم

فيالأخرىالفرقةبقولقولكم)3(معارضةذلكفيماأقلّكان=منهأعلم

ببعض.بعضهاالأقوالهذهضرب

الفرقةمتبوعمنبالتقليدأولىمتبوعكمجعلالذيما:يقالثم

زُبرًابينهاأمرَها)4(الأمةتقطَّعتوهل؟سنةبأيةأمكتاببأي؟الأخرى

جبل.بنمعاذبعدماليإمؤخرفيع"عباسداوابن(1)

.تفيليست"وقلتم")2(

.منعساقطةلامعارضة!)3(

أمرها".!من:وفيع،تنيليست"أمرهالما(4)
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لىإتدعوطائفةفكل؟السبببهذاإلافرحونلديهمبماحزبكلوصار

الأمة،بينالتفريقلىإيُفضي)1(وذلك،عنهوتنهىغيرهعنوتَنْأَىمتبوعها

،والاختلافللاضطرابوعُرضةًوالأغراضللتشهّيتابعًااددّهدينوجَعْلِ

الكثيرللاختلافادلّهعندمنليسالتقليد]94/ب(أنعلىيدلّكلهوهذا

أقوالهمومعارضةأصحابهتناقضُالمذهبهذافسادفيويكفي.فيهالذي

صاحبهمتقليدَإيجابهمإلاالشناعةمنفيهيكنلمولو،ببعضبعضِها

كتبهم.فيبهصرّحواكماالصحابةأكابرمنالواحدتقليدَوتحريمُهم

لحكمباوشرعًاقدرًااللّّهعلىحكمواالمقلّدينأن:الئمانونالوجه

لهالقائمينمنالأرضفاخلَوا،رسولهبهأخبرلماجِهارًاالمخالفِالباطل

فقالت؛المتقدمةالاعصارمنذعالمالأرضفييبقلموقالوا:)2(،بحججه

الهذيلبنوزفريوسفوأبيحنيفةأبيبعديختارأنلأحدٍليس:طائفة

منكثيرقولوهذا.اللؤ!ؤيزيادبنوالحسنالحسنبنومحمد

بعديختارأنلأحدٍليس:المالكيالقُشيريالعلاءبنبكروقال)3(.الحنفية

الاوزاعيبعديختارأنلأحدٍ"ليس:اَخرونوقال)4(.الهجرةمنالمائتين

طائفة:وقالتالمبإرك)5(.بنالدّهوعبدالجرّاحبنووكيعالثوريوسفيان

)6(.الشافعيبعديختارأنلأحدٍليس

)1(د:"مفضي".

".)2(ت:"بحجة

.(461)4/""الإحكامفيحزمابننقلهكما)3(

السابق.المرجع(4)

السابق.انظرالمرجع)كاا

لحرمين.اإماملىإمنسوبًا2(،60)3/وابنهللسبكي"المنهاجشرحفي"الإبهاجانظر:)6(
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إليهالمنتسبينمنبقولهيؤخذفيمنأتباعهمنالمقلّدونواختلف

مراتب:ثلاثوجعلوهم،كذلكليسومن،بهويحكميفتيوجهلهويكون

أصحابوطائفةحامد،بيوأوالقفّالسُريجكابنوجوهأصحابطائفة

وجوهأصحابليسواوطائفة،ليالمعابيكأوجوهأصحابلااحتمالات

.وغيرهحامدبيكأاحتمإلاتولا

منبهاادلّهأنزلماكثيرةأقوالعلىالاجتهادبابانسدَّمتىواختلفوا

يبقَولم)1(،بحججهللّهقائمٍمنخلتْقدالأرضأنهؤلاءوعند،سلطان

سنةولاادلّّهكتابفيينظرأنبعدُلأحدٍيحلَّولم،بالعلميتكلّممنفيها

قولعلىيعرضهحتىفيهابماويفتييقضيولامنها،الأحكاملأخذرسوله

يقبله.ولمردَّهوإلا،بهوأفتىبهحكموافقهأ،/ه0]فإن،ومتبوعهمقلَّده

والتناقض،والبطلانالفسادمنبلغتْقد-ترىكما-أقوالوهذه

رسوله،وسنةكتابهفيوالزهدِ،حججهوإبطالِ،علمبلااللّّهعلىوالقولِ

قولويصدِّقنورهيتمَّأنإلااللّهويأبىمبلغَها،منهما=الأحكاموتلقِّي

منطائفةتزالولن)2()3(،بحججهللّهقائمٍمنالأرضتخلولاإنه:رسوله

كلِّرأسعلىيبعثيزاللاوأنهبه)4(،بعثهالذيالحقمحضعلىأمته

دينها)5(.لهايجدِّدمنالأمةلهذهسنةٍمائة

!.)1(ت:"بحجة

تخريجه.سبق)2(

.منعساقطة"بحججه...والزهد")3(

تخريجه.سبق)4(

-/4)لحاكموا)6527(،("الأوسط"المعجمفيوالطبرائي(،1924)داودأبورواه)5(
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أنلأحدٍيكنلمفإذالأربابها:يقالأنالأقوالهذهفسادفيويكفي

وكيف؟غيرهمدونتقليدهماختيارلكموقعأينفمنذكرتممنبعديختار

لكتابالموافقالقولمناجتهادهإليهيؤديهمايختارأنالرجلعلىحرّمتم

علىوأوجبتم،قلّدتموهمنقولاختيإرلأنفسكموأبحتم،رسولهوسنةاددّه

فما؟سواهمنتقليدعلىورجحتموه،سواهمنتقليدوحرّمتم،تقليدهالأمة

ولاسنةولاكتابمنعليهدليلَلاالذيالاختيارهذالكمسوَّغالذي

الكتابمنالدليلعليهمااختيارَوحرَّم،صاحبقولولاقياسولاجماعإ

الصحابة؟وأقوالوالسنة

عندولاعندكالمائتينبعدالاختياريجوزلاكانفإذا:لكمويقال

نأسنةستينبنحوالمائتينبعدإلاتولدلموأنتلكساغأينفمن،غيرك

هومنأووالتابعينالصمحابةمنمنهأفصلهومندونمإلك،قولتختار

أشهبأنالقولهذاوموجَبُ؟بعدهجاءممنأوالأمصارفقهاءمنمثله

بنوسَحنونالفرجبنوأصبغادلّّهعبدبنومطرِّفالماجشونوابن

نألهمكانالفقهاءمنطبقتهمفيومنالمعذَّلبنوأحمدسعيد)1(

)2(هلالاستهلَّفلما،مائتينسنةمنالحجةذيانسلاخلىإيختاروا

عليهمحرمالليلةتلكمنالشمسوغابتومائتينإحدىسنةمنالمحرّم

لحسنة"ا"المقاصدفيالسخإويوصححه،ا!عَئهُللَّههريرةأبيحديثمن522(

"السلسلةفينيالألباأيضاوصححه،لحاكمالىإتصحيحهوعزا)238(

.(995)لاالصحيحة

خطأ.سعد"لا:ت(1)

.تفيليست"هلال!)2(
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الاختيار!منلهم]05/ب(كانَّمظلقًامامهلةٍبلاالوقتفي

الاختيارَتجويزُكمالدنياوعجائبالمصائبمنأليس:للآخرينويقال

لاثم،أئمتكممنذكرتملمنوالقياسبالرأبدالدّهدينفيوالقولوالاجتهاد

وسنةاللّّهبكتابالأمةوأعلمِالإسلاملحفَّاظوالاجتهادالاختيارتجيزون

والشافعيحنبلبن1(حمد)كأ،وفتاواهمالصحابةوأقوالرسوله

عليبنوداودالبخاريإسماعيلبنومحمدراهويهبنوإسحاق

والسقيم،منهاالصحيحعلىووقوفهم،بالسننعلمهمسعةعلى،ونظرائهم

ولظف،نظرهمودقة،والتابعينالصحابةأقوالمعرفةفييهموتحر

لىإالقياسأقربمنفقياسهبالقياسمنهمقالومن.للدلائلاستخراجهم

وماورعهمشدةمح،النصوصلىإوأقربهالفساد،عنوأبعده،الصواب

وعامتهمعلمائهمالمسلمينوتعظيملهمالمؤمنينمحبهَمنادلّّهمنحهم

لهم.

من:التراجيحوجوهمنبوجهمتبوعهبترجيحمنهمفريقكلاحتجّفإن

كثرةِأو،بعدهمَنيلْقَهملموأئمةشيوخلقاءِأو،ورعٍأو،زهدٍأو،زمانٍتقدُّم

الترجيحمنلمتبوعهميُبدواأنالاَخرالفريقَأمكن=لغيرهيكونوالمأتباعٍ

لهميقولواأنكلهمهؤلاءغيرَوأمكن،فوقهأوهذامثلهوماغيرهأوبذلك

قولتتركواأنعليكميوجبالتناقضمنتأنفوالمإنهذاقولكمنفوذجميعًا:

وأزهدوأورعوأعلموالتابعينالصحابةمنمنهأقدمهومنلقولمتبوعكم

بنومعاذثابتبنوزيدمسعودوابنعباسابنأتباعفأينوأجلُّ،اتبإعًاوأكثر

وهذا؟لجلالةواالكثرةفيالمتأخرينالأئمةأتباعمنوعليعمرأتباعبلجبل

حمد،.أ"كالإمام:ت(1)
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.(1)وتابعصاحببينمارجلثمانمائةعنهالعلمحمل:البخاريقالهريرةأبو

أأ/ه]1أتباعفيوأين،عباسبنادلّّهعبدأصحابهجملةمنثابتبنزيدوهذا

عتبةبنادلّّهعبدبنادلّهوعبيدوعكرمةومجاهدوطاوسعطاءمثلُالأئمة

وعلقمةومسروقوالشعبيالسعيدَين)2(مثلأتباعهمفيوأينزيد؟بنوجابر

وعروةوالقاسملموسانافعمثلُأتباعهمفيوأين؟وشُريحوالأسود

جعلالذيفما؟الرحمنعبدبنبكروأبييساربنوسليمانزيدبنوخارجة

قدرعلىوأتباعهمأولئكولكن؟بأتباعهمهؤلاءمنأسعدَبأتباعهمالأئمة

وقالوا،بهمالاقتداءمنالمتأخرينمنعوكِبَرُهموجلالتهمفعِظَمُهم،عصرهم

وشهِدواصرَّحواكما،زَبونهممنلسناعليناكبارهؤلاء:وحالهمقالهمبلسان

وقالوا:،والسنةالقراَنمنالعلمتلقّيعنتتقاصرأقدارهمبأنّأنفسهمعلى

وقصورنا،نحنلعَجْزِن!ولكن،والسنةالكتابلقصورلا،لذلكأهلًالسنا

منّا.بهماأعلمهوبمنفاكتفينا

إليهما،وتحاكموحكَّمهمابهمااقتدىمنعلىتُنكرونفلِمَ:لهمفيقال

أنكمفهَبْ؟ردَّهخالفهماوماقَبِلَةوافقهمافماعليهماالعلماءأقوالوعرضَ

حلاوته؟وذاقإليهوصلمنعلىتنكرونفلِمَالعنقودهذالىإتصلوالم

العالمينعقولقياسعلىليسالذيادلّهفضلمنالواسعَتحجَّرتموكيف

وبينهموبينكممعكمونشأواعصركمفيكانواوإنوهم،تهماقتراحاولا

.عبادهمنيشاءمنعلىيمنُّفادلّهقريبنسبٌ

"الإسلامو!تاريخ195()12/"الأصولولاجامع(1771)4/"الاستيعاب"انظر:)1(

.(14/)13وال!!ابة)2165/)للذهبي

جبير.بنوسعيدالمسيببنسعيداي)2(
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القرىعظماءعنصرَفَهاادلّّهبأنالنبوةردَّمنعلىسبحانهادلّّهأنكروقد

نَخنُرَيِّبَقرَخمَتَيَقسِمُونَأَهُؤ):بقوله،كذلكليسلمنوأعطاهاوروسائها

لتَّخَذَدَرَجَمخبَغنهىفَؤقَبَغفَهُتموَرَفَغنَااًلدُّئيااَلجَوةِفِىمَّمِيشًتهُبمبيخَهُم!.َ-

قالوقد32،.]الزخرف:!!مَعُويئَممَّاخَئرٌرَلِّكوَرَحْمَتُسُخزيابَغضمابَعْضُهم

اللّّهأخبروقد(")1(.آخرهأمخيرأولُهيُدرَىلاكالمطر،أمتي))مَثلُ!ي!:النبي

-13:]الواقعةاَلأَخِرينَ!مِنَوَقَيِل!ألأَوَّلَينَئِنَثُفَةٌ)بأنهمالسابقينعنسبحانه

ءَايخمِهِءعَلَتهِتمش!وائِنهُخرَسُولَ!اَلأُمّتِّنَفِى)بَعَثَأنهب(1/5]سبحانهوأخبر(،41

قال:ثمئُبِينِ!،ضَنَلٍلَفِىقتلُلَ!نءَنُوأمِنوَاَلحكمَةَالكِنَفوَيُعَدُّ!مُوَيهيهِمْ

فَضلُذَلِكَ)أنأخبرثم)2(!،ألمحكِيمُوَهُوَاَثعَنىِلنُنبِهِتميَفحَمُوأفًامِثهُتم)وًءاخَرينَ

.14-2:لجمعةا1!اَتعَظِيوِذُرآلفَضلِوَآطَّهُ!شَاَبرمَنيُوشتيهِاَللَّهِ

وحججماخذهمامن)3(وذكرناوالتقليد،القياسفيالكلامأطلناوقد

فيالناظريجدهلاماوالمعقولالمنقولمنوعليهملهموماأصحابهما

هذاغيرفي4)به)يظفرولاآخرها،لىإأولهامنالقومكتبمنكتابٍ

عنثابتعنيحىبنحمادطريقمن()12327وأحمد)9286(الترمذيرواه(1)

وعمارعمرووابنعمرابنعنالبابوفي،الترمذيحسنهلحديثوا،أنسى

(0/2532)التمهيد"":انظر.نيوالألباحجرابنلحافظاوصححهآ!دلَّهُعَن!،رَ

)2286(."الصحيحةو"السلسلة6()7/"الباريو"فتح

"و".:ت2()

.منعساقطة"من")3(

."بهماأ:ع(4)
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وماوالمنّة،لحمدافله؛وفتحهومعونتهوقوتهاللّهبحولوذلكأبدًا،الكتاب

ومنفمنّيخطأمنفيهكانومابه)1(،المانّهو،اللّّهفمنصوابٍمنفيهكان

التوفيق.وبادلّّهمنه،شيءفيودينهورسولهادلّهوليس،الشيطان

.منعساقطة"بهالمان"وهو(1)
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النصوص(1يغالف)بمااللهديقفيوالعكمالإفتا،تعريمفي

ظهورالنصعندوالتقليدالاجتهادوسقو!

ذلكعلىالعلما،جماعوذكرا

يَكوُنَأَمرًااَنوَرَشُوله،أدلَّهُقَضَىإِذَامُؤمَنَةًوًلالِمُؤمِنِ!وَمَاكاَنَ:لىتعااللّهقال

:ا!حزاب1مهومُّبِيناضَلَّضَلَلاوَرَشُوَلهُوفَقَذاَللَّهَيَعضِوَمَنأَمرهِتممِناَلْخِيَرَهُلَهُمُ

.)36

تإاَدلَّهَواَلَقواًوًرسُولمهاَدلَّّهِيَدَىِبَينلَالُقَذِمُوأءَأمَنُوأاَئَذِينَ)جمأَيُهَا:لىتعاوقال

.،1:لحجرات]ا!عَلِيمفِيآللَّهَ

أَنشنَ!ليَخكُوَوَرَسُول!اَتئَهِإِلَىدُعُوَأاَقؤضمعِينَإذَاقَمللَ)إيمَاكاَنَ:لىتعاوقال

.،15:النورأ!المحقلِوُنَهُمُوَأُؤلَعكَوَأَطَغنَأسَمِغنَايَقولوأ

أَرَلكَبِمَاَبَتنألتاسِلِتَضيُبِآلحَئِّاَنكِعَتإِلئكَأَنزَئنَاَإِنَّاَ):لىتعاوقال

.،501]النساء:!خَصِيمَ!لّلِخاَبنِينَوَلَايَيهُناَللَّهجُ

فَيِلَاأَؤلِمَاًدُونِصمِنتَعَبِعُواوَلَارَّلِيئمِّنإلَييهئمأُنزِلَمَأأتبِعُوأ):لىتعاوقال

3،.:الأعراف1!هوتَذَكَّرُونَمَّا

آلشُبُلَتَئَبِعُوأوَلَافَأتبِعُؤُمُ!تَقِيمَاهَذَاصِزَطِى)وَأَنَ:لىتعاوقال

1153]الأنعام:!تَئفُونَلَعَفَ!تمبِهِءوَصَّحعبهُمذلِكُغسَلِيلِةعَنبِكُتمفَعَقَرَّنعَ

".)1(ع:!خالف
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57(.:]الأنعام!اَلمصلِينَوَهُوَفَئرُاَلحَقَّيَقُصُّلِئَهإِلَّاآئحُكمُ)إنِ:لىتعاوقال

مَاوَأَشمِخلِهِءاَبضِزوَالأَزضِ!أ،/ه]2ألسَّمَؤتِغَيبُ)لَهُو:لىتعاوقال

2(.6:]الكهف!أَحَدًاحُكِهِتفِىوَلَالمحثركُوَلممِندُونِهِءلَهُرمِّن

اَتبهَفِرُونَ!هُمُفَأُؤلعهِكَأدلَّهُأَنزَلَبِمَاَمجكُصئَض)وَمَن:لىتعاوقال

:]المائدة!آطونَهُمُفَأوْلَعكَاًللَّهُأَنزَلَبِمَاَيححُملَّوْ)وَمَن4،،4:]المائدة

.،47:]المائدة!اَئفسِقُوتَهُمُفَأُؤلَتكَاَدلَّهُأَنزَلَبِمَاَتححُمئَز!الووَمَن،،45

الحكممفسدةلعظمواحد،موضعفيالتكريرهذاوكرّرالتأكيدهذافأكّد

به.الأمةوبليَّةمضرَّته،وعموم،أنزلهم!بغير

بِغَيْرِوَاَلبَغىَوَالإثمَبَالنَوَمَامِنهَاظَهَرَمَااَثفَؤَحِشَرَبِئَحَرمَقُلإنَّمَا):وقال

:]ا!عراف!لَائَغلَوُنَمَاأللَّّهِعَلَىتَقُولواوَأَنبِهِءسُئطئايُنَرذلَزمَابِأدلَّهِتعُئرِكُوأوَاَناَدى

.،33

هأَنتُم):فقالعلم،بهلهليسبمادينهفيحاجَّمنعلىتعالىوأنكر

يعَمُوَاَلئَهُعغبِصلَكُمليَسفِيمَاتُحَاَصنَفَلِمَبِهِءعِلّمٌلَكُمفِيمَاحَخجْمُؤطؤُلَآَء

66،.:عمران]اذ!لعاَلوُنَلَاوَأَنتُؤ

ورسولهادلّّهيحرِّمهلملما،حراموهذاحلالهذاأحد:يقولأنونهى

تَصِفُلمحاوَلَاتَقُولُوأ):فقال،الكذبعليهمفترٍذلكفاعلأنوأنجرنصًّا،

يَفرُونَاَئَذِينَإِنَالكَؤِنثاًلمحهِعَلَىفَّفتَرُوأحَرَاموَهَذَاهَداصَنَلآثكَذِبَأَلْسِنَنحُمُ

.،171-611:]افحل!أَلِيمموعَذَابوَلَهُئمقَلِيلشًغٌ!يُفلِحُونَلَااَكَذِبَأللَّهِعَلَى

.كثيرةالمعنىهذافيوالاَيانئ
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بنهلالأن:عباسابنحديثمن")1("الصحيحينففيالسنةوأما

،اللعانحديثفذكر!لًخحم،النبيعندسحماءبنبشَريكامرأتهقذفأمية

الأليتينسابغَالعينيناكحلَبهجاءتفإن))أبصِروها؛:ء!يمالنبيوقولَ

فهووكذاكذابهجاءتوإنسحماء،بنلشريكفهوالساقينخَدلَّجَ

ما)الولا:!ي!مَالنبيفقال،المكروهالنعتعلىبهفجاءت("،أميةبنلهلال

بكتاب-أعلمورسولهواللّّه-يريد.شأنَّ"ولهاليلكاناللّّهكتابمنمضى

ويريد8،،:]النور!باَللَّهِشَهَدَتِمأَرتَيَتشَهَدَأَناتمَذَابَعَنْهَاوَلَئ!رَوُأ!:قولَهاللّّه

به،رُمِيتْالذيللرجلولدهالمشابهةيحدُّهاكانأنه-أعلمواللّّه-بالشأن

يبقَولم،وراءهقولكلَّوأسقط،لحكومةافصلَب،]52/اللّهكتابولكن

موقع.بعدهللاجتهاد

عنيزيدأبيبنادلّّهعبيدعنعيينةبنسفيانأخبرنا)2(:الشافعيوقال

يسكنكانزُهرةمنشيخلىإأددَّة!كَئهُرَالخطاببنعمرأرسل:قالأبيه

أما:فقال،لجاهليةاوِلادِمنوِلادٍعنفسألهعمر،لىإمعهفذهبتدارنا،

اللّّهرسولولكن،صدقتعمر:فقال؛فلفلانالنطفةوأما،فلفلانالفرانر

.بالفرانرقضى!شَيبم

من(41)69مسلمورواه،عباسابنحديثمن(1672،4747)البخاريرواه(1)

أ!لئَهُعَئلا.زَأنسحديث

"الفقيهفيلخطيبوا(204)7/البيهقيطريقهومن(،2291/)لا"الأمفي2()

والضياء2(،4)لحميديوا(5219)الرزاقعبدأيضًاوزواه(،1/505)"لمتفقهوا

03(.)6"المختارة"الأحاديثفيالمقدلصي
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:قالذئبأبيابنعنأتَّهم)2(لامنوأخبرئي(:)1الشافعيقال

علىمنهظهرتُثم،فاستغللتُهغلامًا،ابتعتُ:قالخُفافبنمَخْلدأخبرئي

عليَّوقضى،بردّهليفقضىالعزيز،عبدبنعمرلىإفيهفخاصمتُعيب،

عائشةأنفأُخبرهالعشيةَإليةأروحُ:فقال،فأخبرتهعروةفأتيت،غلَّتهبرد

فعجِلتُ،بالضمانالخراجأنهذامثلفيقضى!يَئاللّهرسولأنأخبرتني

فقالع!يم،ادلّّهرسولعنعائشةعنعروةبهئيأخبرمافأخبرتهعمرلىإ

إلافيهأرِدْلمأئيتعلمإنكاللهم،قضيتهقضاءٍمنعليَّأيسرَفماعمر:

سنةَوأُنفذعمرقضاءَفأردُّ!مر،اللّّهرسولعنسنةٌفيهفبلغتْني؛الحق

بهقضىالذيمنالخراجآخذأنليفقضى؛عروةإليةفراح.!مّاللّهرسول

له.عليَ

ذئبأبيابنعنالمدينةأهلمنأتهَّملامنوأخبرئي)3(:الشافعيقال

أبيبنربيعةبرأيبقضيةٍزجلعلىإبراهيمبنسعدقضى:قال

لربيعة:سعدفقال،بهقضىمابخلاف!يمالنبيعنفأخبرته،الرحمنعبد

قضيتمابخلاف!النبيعنيخبرئيثقةعنديوهو،ذئبأبيابنهذا

واعجبا،سعد:أ،]53/فقال،حكمكومضىاجتهدتقد:ربيعةلهفقالبه،

فيوالخطيب32(1)5/البيهقيطريقهومن(،484،944)ص"في"الرسالة(1)

أكشرفيهتكلميحيىأبيبنإبراهيمإسنادهوفي(،1/605)"والمتفقه"الفقيه

وقد،الطريقهذاغيرمنثابتةوالقصة(،184)2/"الكمالتهذيب"انظر:.الحفاظ

(".بالضمانلخراج"احديثتخريجتقدم

/1)لمحخطيب"والتفريقلجمعاأوهاماموضحانظر:.يحتىأبيبنإبراهيميريد)2(

.)371

يحيي.أبيبنإبراهيمهوالمبهمالشافعيوشيخ(.054)ص،"الرسالةفي)3)
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قضاءأردُّ(1بل)!يو!ادلّّهرسولقضاءوأردُّسعدأمبنسعدقضاءأُنفذ

فشَقَّه،القضيةبكتابسعدفدعالمجيمّ،اللّهزسولقضاءوأُنفذسعدأمبنسعد

عليه.للمقضيِّوقضى

منهم.اللّّهأوحشَثمالمقلّدونفلْيوحِشْنا

عنراشدأبيبنمحمدحدثنا:القاسمبنهاشمالنضرأبووقال

أتىثقيفمنرجلًاأنالمخزومييحيىبنهشامعنلبابةأبيبنعبدة

يومالبيتزارتكانتوقدحاضتامرأةعنفسأله،الخطاببنعمر

رسولإن:الثقفيلهفقاللا،عمر:فقالتطهر؟أنقبلتَنْفِرأنلهاأالنحر،

يضربهعمرإليهفقام،بهأفتيتَمابغيرالمرأةهذهمثلفيئيأفتا!صادلّّه

ورواه!ك!يم)2(.ادلّّهرسولفيهأفتىقدشيءفيتستفتينيلِمَ:لهويقولبالدِّرة

)3(.بنحوهداودأبو

عنعامربنسفيانثناادلّّهعبدبنصالعثنا:شيبةأبيبنبكرأبووقال

سنَّهاسنةٍمعلأحدرأيَلاالعزيز:عبدبنعمرقال:قالمنصوربنعتّاب

ع!ي!)4(.اللّهرسول

دا.)1(د:"بلى

وفي5(،1/70)"والمتفقهالفقيه"فيوالخطيب)25(("المدخل"فيالبيهقيرواه)2(

.حبانابنإلايوثقهلمالمخزومييحيىبنهشامإسناده

السنن"مختصر"فيالمنذريحسنهلحديثوا49(،)6والترمذي2(400)رقم)3(

فينيالألباوصححه(،187)2/("المحتاجتحفة"فيالملقنوابن043(،)2/

2(.47)6/الأم-داود"بيأصحيح"

ابن-أخرىطريقمنأيضًاورواه5(،1/80)،والمتفقهالفقيه"فيلخطيبارواه(4)
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ادلّّهرسولعنسنةلهاستبانتْمنأنعلىالناسجمعأ:الشافعيوقال

)1(.أحدٍلقوليدعَهاأنلهيكنلمخميرِو

وصحّالحائطَ)2(.ليبقوفاضربواالحديثصحّإذا:قالأنهعنهوتواتر

عقليأنفاعلموابهاخذولمحديثًاع!يمادلّهرسولعنرويتُإذا:قالأنهعنه

عيَه!)4(.اللّهرسولسنةمعلأحدٍقوللا:قالأنةعنهوصحّذهب)3(.قد

نأمسعودابنعنإياسبنسعدعنإسحاقأبيعنإسرائيلوقال

ليتزوجامرأتهفطلّق)5(،فأعجبتهأمهافرأىامرأةتزوّجرجلعنسألهرجلًا

فكان؛المالبيتعلياللّّهعبدوكان،الرجلفتزوّجها.بأسلا:فقالأمها،

قدمحتى،القليلويأخذالكثيريعطيالمالبيتنُفَاية)6(ب(]53/يبيع

،المرأةهذهالرجللهذاتحلُّلافقالوا:ع!ييه،محمدأصحابفسألالمدينة

فلمالرجللىإانطلقادلّهعبدقدمفلما،بوزنوزنًاإلاالفضةقصلحولا

53(.)6/"الإحكام"فيحزمابنطريقهومن781(،/)1"لجامع"افيالبرعبد

عليه.والتعليق73(ه2/)للمؤلف"الروح":انظر(1)

و"تاريخ362(/1)"الحفاظو"تذكره35(/01)النبلاء"أعلام"سيرانظر:)2(

.(5/641)لمالإسلاما

مناقب"فيوالبيهقي5(،0)ص"ومناقبهالشافعياَداب"فيحاتمأبيابنرواه)3(

الفقية"فيوالخطيب25(،)0""المدخلوفي473-474()1/"الشافعي

تاريخ"فيعساكروابن(،601)9/""الحليةفينعيموأبو938(،/1)"والمتفقه

387-388(.1/5)"دمشق

2(.)4بنحوه""المدخلفيالبيهقيرواه)4(

فيع.ورقتينقدربعدهاسقط(5)

لرداءته.منةأُبعدماأي)6(
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وأتىيحل،لاصاحبكمبهأفتيتُالذيإن:فقالقومهووجد،يجده

تحلّلايحلّ،لاأبايعكمكنتُالذيإنالصيارفةمعشريا:فقالالصيارفة

.(1)بوزنوزنًاإلاالفضة

عنسعيدبنيحيىعنالليثحديثمن")2(مسلم"صحيحوفي

عنهاالمتوفَّىتذاكرواسلمةوأباعباسوابنهريرةأباأنيساربنسليمان

أبوفقال،الأجليناَخرتعتدّ:عباسابنفقالزوجها،وفاةعندتضعلحاملا

مألىإفأرسلواأخي،ابنمعوأنا:هريرةأبوفقال،تضعحينتحلّ:سلمة

ادلّهرسولفأمرها،بيسيرٍزوجهاوفاةبعدسُبيعةوضعتْقد:فقالتسلمة

تتزوّج.أنجمي!

عنعباسوابنموسىبيوأاللَّّة!كَئهُرَعمررجوعذكرمنتقدَّموقد

كفاية.فيهماالسنةلىإاجتهادهم

يجئلممابالرأينأخذإنما:الهذيلبنزفرعنحكيمبنشدّادوقال

بالأثر)3(.وأخذناالرأيتركناالأثرجاءفإذاالأثر،

لأحدٍقولَلا:الأئمةبامامالملقبخزيمةبنإسحاقبنمحمدوقال

خزيمةابنالأئمةإمامكانوقدعنه)4(.الخبرصحّإذا!ماللّهرسولمع

إمامًابلمقلّدًا،يكنولم،مذهبهينتحلونأصحابلهلىتعااللّهرحمه

السنن"فيالبيهقيطريقةومن(،1/144)"والتاريخ"المعرفةفيالفسويرواه(1)

.ئقاتكلهمورجالهصحيحواسناده282(،5/)"الكبرى

.(4851)رقم2()

5(1010/)"والمتفقهالفقيه"فيالخطيبرواه)3(

2(.)9("المدخل"فيالبيهقيرواه4()
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قال:،العنبريمحمدبنيحيىعن"مدخله"فيالبيهقيذكركمامستقلًّا

لحنبلية،وا،والشافعية،المالكية:خمسةلحديثاأصحابطبقات

2(.)خزيمةابنأصحابلخزيميةوا(،1والراهوية)

ع!يروّاللّهرسوللىإينتهيأنإلمىالثقةعنالثقةحدّثإذا:الشافعيودال

عنوُجِدحديثإلاأبدًا،حديثٌعنم!هاكللّّهلرسوليُتركولا،ثابتأأ]54/فهو

يخالفه)3(.اَخر!واللّهرسول

والسنةالكتابكانما")4(:مالكمع"اختلافهكتابفيوقال

باتيانهما.إلامقطوعسمعهماعنعلىفالعذرموجودَين

صارثمشيئاعملعمرأنعلىدُلَّني:قائللي"قال(:الشاقعي)هوقال

نأالمسيبابنعنالزهريعنسفيانحدثنا:لهقلت،نبويبخبرٍغيرهلىإ

أخبرهحتىزوجها،ديةمنالمرأةترثولا،للعاقلةالدية:يقولكانعمر

منالضبابيامرأةيورثأنإليهكتب!واللّهرسولأنسفيانبنالضحاك

:قالعمرأنطاوسواينعمروعنعيينةابنوأخبرناعمر.إليهفرجعديته

بنمالكبنحَمَلفقامشيئا،الجنينفيغ!ههالنبيمنسمعامرأًادلّّهأذكِّر

بمِسْطح،الاخرىإحداهمافضربت،ليجارتينبينكنتُ:فقالالنابغة

فيهنسمعلملوعمر:فقال،بغُرَّةغ!هييهادلّّهرسولفيهفقضىميتًا،جنينًافألقتْ

راهويه.ابنلىإنسبةوالراهوية.تحريفهماوكلا.(""الزاهرية:د."الزهرية":ت(1)

المفقود.القسمفيولعله،المطبوعفيأجدهلم)2(

2(.)4"المدخل"فيالبيهقيرواه)3(

76(.7634،)8/"الأم"ضمن(4)

.(724-524)ص"لةلرساا"في(5)
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اجتهادهفتركبرأينا.فيه)1(لنقضيإنَّكِدنا:قالأوهذا،بغيرفيهلقضيناهذا

للنص.ادلَّهُ!ح!ثَئهُرَ

للمضطريُباحإنماالرأياجتهادإذ؛مسلمكلعلىالواجبهووهذا

إِثمَفَلَأوَلَاعَادلَايخاَضطُرَّصكَئرَ)فَمَنِ،الضرورةعندوالدمالميتةلهتُباحكما

.(173:]البقرة!وزَجِمصغَفُوراَدئَهَإنَعليه

ة.الضروسعندإليهيُصارإنماالقياسوكذلك

عند:فقال،القياسعنالشأفعيسألترَ!!ثَ!:حمدأالإمامقال

")2(."مدخلهفيالبيهقيذكره،الضرورة

،الوداعطوافتطوفحتىتنْفِرأنللحائضيرىلاثابتبنزيدوكان

فلانةفَسَلْلاإمّا:عباسابنلهفقال،عباسبنادلّهوعبدهوذلكفيوتناظر

:ويقوليضحكزيدفرجعيك!ي!ر،ادلّّهرسيولبذلكأمرهاهل،الأنصارية

.بنحوه)3(""صحيحهفيالبخاريذكره،صدقتَقدإلاأراكمابأ]54/

نأرافعزعمحتىبأسًا،بذلكنرىولانُخابِركناعمر:ابنوقال!

ذلك)4(.أجل-منفتركناهاعنها،نهى!يوراللّّهرسول

نهىالخطاببنعمرأنادلّّهعبدبنسالمعندينار:بنعمرووقال

ادلّّهرسولطيَّبتُ:عائشةفقالت،لجمرةاوبعدالبيتزيارةقبلالطيبعن

)1(ت:"نقضي".

.(1/784)داالشافعيمناقب"فيو2(،4)8برقم2()

.()1328مسلمورواه(،1)758رقم)3(

.(51)47مسلمرواه(4)
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رسولوسنةُ،بالبيتيطوفأنقبلولحِلِّة،يحرمأنقبللإحرامهبيدي!يم

.(1أحقُّ)ع!يهاللّّه

لروايتها.جدّهقولسالمفترك:الشافعيقال

التقليد.فرقةتصنعكمالا:قلت

لنعطينَّك(:الشافعيقال:]قالسليمانبنالربيعأخبرنا:الأصموقال

عنبأتيأنإلاأبدًا،حديثًاع!مّاللّّهلرسولتَدَعْلا،اللّّهشاءإنتُغنيكجملةً

اختلفتْ)2(.إذأالأحاديثفيلكقلتبمافتعملخلافُه!يرّاللّّهرسول

فيوجدتمإذا:يقولالشافعيسمعت:يقولالربيعوسمعت:الأصمقال

ظت)3(.ماودَعُوا!يراللّهرسولبسنةفقولواغ!مهيهاللّّهرسولسنةخلافَبيئ

الشافعيسمعت:يقولالربيعسمعت:لجاروديامحمدأبووقال

بالسنةفخذواقوليخلافَ!بِماليّهرسولمن)4(سنةوجدتمإذا:يقول

بها)5(.أقولفائي،ليقوودَعُوا

سبقوقد،ثقاتكلهمورجاله2(،1/99)(""مسندهالشافعيالسياقبهذاأخرجه(1)

كأ%للَّهُعَتطُ.عائشةوحديثعمر،قولتخريج

المعكوفتين.بينالزيادةومنه(.1/472)"الشافعي"مناقبفيالبيهقيرواه2()

طريقهومن(،1/472)"الشافعي"مناقبوفي2(4)9"المدخل"فيالبيهقيرواه)3(

/1)("والمتفقه"الفقيهفىالخطيبورواه47(،)ص"المؤمل"مختصرفيشامةأبو

386(.1/5)"دمشق"تاريخفيعساكروابن938(،

(".سنة"من:ت()4

بالشافعي"االاحتجاجوفي(-1/472473)"الشافعيمناقب"فيالبيهقيرواه)5(

938(.1/5)"دمشق"تاريخفيعساكروابن(،94)ص

081



:يقولالربيعسمعت:الرازيماهانبنعيسىبنعليبنأحمدوقال

لمج!النبيعنفيهاالخبرصحّفيهاتكلَّمتُمسألةكل:يقولالشافعيسمعت

)2(.موتيوبعدحياتيفيعنهاراجعٌفأناقلتمابخلاف)1(النقلأهلعند

قالقد!النبيوكانقلتُما:الشافعيقال:يحيىبنحرملةوقال

تق!لِّدوئي)3(.ولا،لىأوأ،/ه]هلمج!النبيفحديثُيصعّمماقوليبخلاف

سمعت:يقولالربيعسمعت:يقولالأصمسمعت:لحاكماوقال

:فقالادلّّه؟عبدأبايابهذاتأخذ:رجللهفقالحديثًا،وروى:يقولالشافعي

عقليأنفأُشهِدكمبهآخذفلمصحيحًا!محديثًاادلّّهرسولعنرويتُمتى

4(.)رؤوسهمعلىبيدهوأشار،ذهبقد

رسولقال:وقالفأفتاه،مسألةعنالشافعيَّرجلٌسأل:لحميدياوقال

نياتلرازُنّارًا؟وسطيفيأرأيتَ:قالبهذا؟أتقول:الرجلفقالكذا،محك!يمّادلّّه

عنأرويبهذا؟أتقول:ليوتقول!يهالنبيقالأقول؟الكنيسةمنخرجتُ

إ)5(.بهأقولولاجمممالنبي

".)1(ت:"العلم

)1/473(."الشافعي"مناقبفيالبيهقيرواه)2(

فينعيمأبوطريقهومن5(،1)ص"ومناقبةالشافعياَداب"فيحاتمبيأابنرواه)3(

فيعساكروابن(،1/473)"الشافعي"مناقبفيوالبيهقي(،601)9/لمالحلية"ا

386(.1/5)"دمشق"تاريخ

قريبًا.يجهتخرسبق4()

474(،/1)"الشافعي"مناقبفيوالبيهقي(،601)9/"لحليةا"فينعيمأبورواه)5(

388(.1/5)("دمشق"تاريخفيعساكروابن
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سعيدأباأنمشافهةًالسمّاكبن)1(عمروأبوأنبأئي:لحاكماوقال

الشافعيسمعت:يقولسليمانبنالربيعسمعت:قالحدّثهمالجصاص

وكذا،كذاقالأنهجممالنبيعنرُوبد:فقالمسالةعنرجلوسأله،يقول

وحالَواصفرّالشافعيفارتعدَبهذا؟أتقولادلّّهعبدأبايا:السائللهفقال

رسولعنرويتُإذاتُظِلُّنيسماءٍوأيتُقِلُّنيأرضٍأيُّ،ويحَكَ:وقال،لونُه

الرأسعلىنعم،والعينينالرأسعلىنعم؟بهأقلْفلمشيئًاع!يمادلّه

2(.)والعينين

لرسولسنةعليهوتذهبإلاأحدٍمنما:يقولالشافعيوسمعت:قال

رسولعنفيهأصلٍمنأصَّلتُأوقولٍمنقلتُفمهما،عنةوتعزُبك!ييهاللّه

يردِّدوجعل،ليقووهو!يخؤ،اللّهرسولقالمافالقولقلتماخلافُبم!ي!هاللّّه

)3(.الكلامهذا

نفسَهنسبَأوعامةنسبتْهأحدًاأسمعلم)4(:الشافعيقال:الربيعوقال

لحكمه،والتسليمع!يهادلّّهرسولأمراتباعادلّهفرضأنفييخالفعلمإلى

بكتابإلاقالرجلقولُيلزملاوأنه،اتباعهإلابعدهلأحدٍيجعللماللّهفان

علينااللّّهفرضَبأ]54/وأنّلهما،تبعٌسواهماماوأن،رسولهسنةأواللّّه

لما!ونعمربوأ":د(1)

474-/1)"الشافعي"مناقبفيوالبيهقي(،601)9/!الحلية9فينعيمأبوزواه)2(

938(.1/5)لمادمشق!تاريخفيعساكروابن(،475

475(./)1"الشافعي"مناقبفيالبيهقيرواه)3(

"مناقبفيالبيهقيونقله5(.)9/""الأمضمن("العلمجماع"كتابهأولفي)4(

.(476-1/475)"الشافعي
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فيهيختلفلاواحدٌغ!ييهاللّّهرسولعنالخبرقبولفيوقبلنابعدنامنوعلى

قولهاسأصِفُفرقةً)1(إلا!ر-اللّّهرسولعنالخبرقبولوواجتبٌ،الفرض

اللّّه.شاءإن

رسولعنالواحدخبرتثبيتفيالكلامأهلتفرَّقثم)2(:الشافعيقال

أتىتفرقًاالفقهلىإالعامةنسبتهممن)3(عنهموتفرَّقمتباينًا،تفرقًالمجيماللّّه

والاستعجالوالغفلةالنظرمن)4(التحقيقأوالتقليدمنأكثرفيهبعضهم

بالرياسة.

عندكمصحإذا:الشافعيلناقال:أبيقالأحمد:بنالدّهعبدوقال

)5(.إليهأذهبَحتىليفقولواء!النبيعنلحديثا

سمعإذاكانأنهعنديالشافعيأمرِأحسنُكانحمد:أالإماموقال

)6(.قولهوتركبهقالعندهيكنلمالخبر

بأنلمجيمادلّّهرسولعنالحديثنتركلا:الشافعيقال:الربيعوقال

."...فرقةإلّا...يخالف..أحدًا.أسمعلم":الكلامسياق(1)

قبله.بمامتصلالكلام)2(

لا."غيرهم:"العلمجماع"في)3(

"0"التخفيف:داالعلمجماع"وفي.النسختينفيكذا(4)

،(601)9/"الحلية"فينعيموأبو(،1476/)"الشافعي"مناقبفيالبيهقيرواه)5(

385(.1/5)"دمشق"تاريخفيعساكروابن

وابن(،1/476)لماالشافعي"مناقبفيو2(،15)"المدخل"فيالبيهقيزواه)6(

384(.1/5)"دمشق"تاريخفيعساكر
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)2(.السنةلموقعِللقياسموضعَولا،القياس)1(يدخله

فيقضىانه-وأميهوبأبي-ع!ي!النبيعنرُويوقد)3(:الربيعقال

نسائها؛بمهرلهافقضىزوجها،فماتمهر،بغيرونكحتواشقبنتبَرْوَع

بنا،الامورأولىفهو!يالهالنبيعنئبت)5(كانفإن)4(،بالميراثلهاوقضى

ادلّهطاعةإلاشيءَولا،قياسٍفيولا!م،النبيدونأحدٍقولفيحجةولا

ماعنهيُثبِتأنلاخديكنلمع!يمالنبيعن)6(يثبتلاكانوإن.لهبالتسليم

ومرةًيسار،بنمعقِلعنمرةًهو،مثلهيثبتوجهمنأحفظهولم،يثبتلم

يُسمَّى.لاأشجعبعضعنومرةً،سنانبنمعقِلعن

يرفع:فقال،الصلاةفيالائديرفععنالشافعيسألت)7(:الربيعوقال

وإذا،يركعأ(/ه]6أنأرادوإذا،منكبيهحذوَالصلاةافتتحإذايديهالمصلّي

له:قلتالسجود.فيذلكيفعلولا،كذلكرفعهماالركوعمنرأسهرفع

التخريج.مصدرمنوالتصويب."يدخله"لاد:،تفي(1)

0(1/478)"الشافعي"مناقبفيالبيهقيرواه)2(

.(1/478،947)"الشافعيمناقب"فيالبيهقيونقله74(.)5/""الام:انظر)3(

إبراهيمعنمنصورطريقمنوصححه(411)5والترمذي335(،4)النسائيرواه(4)

،(1918)ماجهوابن2(،11)4داودأبوورواهمسعود.بناللّهعبدعنعلقمةعن

طريقمن2(44)7/والبيهقي(،018)2/لحاكموا(،04)89حبانابنوصححه

التحقيق""تنقيحوانظر:.اللَّهُ!صكَنهُرَمسعودبناللّهعبدعنمسروقعنالشعبي

2(100)3/"الرايةو"نصب383(4/)

".تثبت"كانت:ت)5(

".تثبتلا"كانت:ت)6(

71(.0،711)8/""الأمفيكما)7(
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عنأبيهعنسالمعنالزهريعنعيينةابنأنبأنا:فقالذلك؟فيالحجةفما

.(1قولنا)مثل!سَي!النبي

قاليعود،لاثمالابتداءفييرفع:نقولفإنا:فقلت)2(:الربيعقال

حذويديهرفعالصلاةافتتحإذاكانعمرابنأننافععنمالكأنا:الشافعي

)3(.كذلكرفعهماالركوعمنرأسهرفعوإذا،منكبيه

إذاكانأنه!النبيعنيروي-مالكًايعني-وهو)4(:الشافعيقال

رفعهماالركوعمنرأسهرفعوإذا،منكبيهحذويديهرفعالصلاةافتتح

ابتداءفيإلايديةيرفعلا:فقلتمعمر،وابنغ!يمّاللّهرسولخالفتمئم.كذلك

.الركوعمنالرفعوعندالابتداءفيرفعاهاأنهماعنهمارويتموقد.الصلاة

!يمالنبيفعْلَأونفسهلرأيعمروابن!ي!النبيفعليتركأنلعالمٍأفيجوز

فيهيصيبآخرموضعيأتيثمعمر،ابنقولعلىالقياسثمعمر،ابنلرأي

عنهذابعضُينْهَهلمفكيف!يم؟النبيعنروىماعمرابنعلىفيترك

وأمرتينفييديهيرفعأنءس!النبيعنيرويأنلهجازإذاأرأيتَبعض؟

لغيرهيجوزأ؟واحدة()هونتركبواحدةأنأخذاثنتينفيهعمرابنوعنثلاثًا

النبيعنرويماتركلغيرهيجوزأوترك؟الذيوأخذُبهأخذالذيتركُ

!ي!؟

93(.0)ومسلم735()البخاريرواه(1)

قبله.بمامتصلالكلام)2(

74(.)2داودأبوطريقهومن77(،/1)"الموطأ"فيمالكرواه)3(

قبله.بمامتصلالكلام)4(

الغائب.بصيغة"يتركو"اخ"":"الأم"في5()
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دلّهتعظيممعناه:قال؟الرفعمعنىفما:قالصاحبنافإنله)1(:فقلت

فيهخالفتمالذيالرفعمعنىلىالأوفيالرفعومعنىجمؤ،النبيلسنةواتباع

روايتكمفيةخالفتمثم،الركوعمنالرأسرفعوعندالركوععندجم!مهالنبي

وأرجلًاعشرثلاثةعروالنبيعنذلكويرويمعًا،عمروابنع!يووالنبيعن

وجه)2(،غيرمنع!يمالنبيأصحاببأَ]56/عنورُويرجلًا،عشرأربعة

)3(.السنةتركفقدتركهومن

الركوععنداليدينرفعتاركبأنالشافعيمنتصريحوهذا:قلت

الروايتينإحدىفيأيضاذلكعلىأحمدونصَّ،للسنةتاركمنهوالرفع

عنه.

ريحهيبقىبماالإحرامقبلالطيبعنالشافعيسألت)4(:الربيعوقال

وأحبُّه،جائز،:فقال؛الإفاضةوقبلوالحلاقلجمرةارميوبعدالإحرامبعد

منواحدغيرعنوالاخبارِع!ميه،النبيعنفيهالسنةِلثبوت؛أكرصهولا

والآثار.فيهالأخبارفذكر؟فيهحجتكوما:ققلت.الصحابة

عمرقال:قالسالمعنديناربنعمروعنعيينةابنأناقال)5(:ثم

قبله.بمامتصلالكلام)1(

فياليدين"رفعوفينفسًا،ثلاثينإلى2(11/)1المعاد""زادفيالمؤلفبهمبلغ)2(

8(ه)صالمتناثر(""نظمفينيوالكتاصحابيّا،وثلاثينثمانيةلىإ38()7-"الصلاة

اليدين.رفعفيمفردًاجزءًاالبخاريوصنفصحابيّا.وعشرينثلاثةلىإ

"."الأمكتابمنالنقلانتهى)3(

.(1/484)لماالشافعي"مناقبفيالبيهقيونقلة(.588)8/""الامفي()4

(095)8/نفسهالمحصدر(5)
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1(.)والطيبالنساءإلاعليهحرممالهحلّفقدلجمرةارمىمناللَّةُيهكلَتهُ:رَ

عقم!اللّّهرسولوسنة.بيدي!شَن!مّاللّّهزسولطيَّبتُ:عائشةوقال!:لمساقال

2(.تُتهـبع)أنأحقُ

مافأما،العلموأهللحونالصايكونأنينبغيوهكذا)3(:الشافعيقال

)"(أنفسكملرأيالغيرذلكوترْكِوغيرها)4(السنةترْكِمنإليهتذهبون

شئتم.ماوتدَعونشئتمعامنهتأتون،إليكمإذًافالعلم

فيالمدبّربيعمسمألةفيالزعفرائيرواية)6(القديمالكتابفيوقال

الشافعي:قالهذا،خلافقالقدأصحابكبعضإن:لهقالمنجواب

خالفتُه،فتركَهاغلطَومنوافقتُه،!شَهماللّهرسولسنةتبعمن:لهفقلت

والذيبعُد،وإنجمعيماللّهرسولمعالثابتاللازمُأفارِقلاالذيصاحبي

قرُب.وإن!هالمحهرسولبحديثيقللممنأفارق

نعمهجميععلىدلّّهالحمد")7(:الاستحسان"إبطالكتابهخطبةفيوقال

اْ،]57/له،شريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنوأشهدله،ينبغيوكماأهلههوبما

منولايديةبينمنالباطليأتيهلاعزيزبكتاببعثة،ورسولهعبدهمحمدًاوأن

376(.)3/""الأمفيوالشافعي4(،1/01)الموطأ")أفيمالكأخرجه(1)

377(.376،)3/""الامفيالشافعيأخرجه)2(

قبلة.بمامتصلالكلام)3(

."لغيرها":لالأما"في(4)

.("نفسهمأا:ع(5)

.(1485/)"الشافعي"مناقبفيالبيهقيذكره61(

.(9/75)لألأما"ضمن7()

187



أنعمثم)1(!يور،نبيهلسانعلىئمبكنابهفهدىحميد،حكيممنتنزيل،خلفة

الرسل،بعدحجةالدّهعلىللناسيكونلئلاخلقهعلىالحجةوأقامِ،عليه

98(]النحل:!وَرَخمَةوَهُدًى2ينًئلِّ!نبنًاآقكِتَفعَلتَث)وَنَزَفا:وقال

وفرض44،.]النحل:!إِلَجهِخنُزِلَمَافا!ىلِتُبَثهتَاَلذِّتحرَإِلتكَ)وَاَدزفاَ:وقال

وَلَالِمُؤمِز)وَمَاكاَنَ:فقاللهم،ع!يمّالدّهرسولىوسنَّإليهمأنزلمااتباععليهم

وَرَسُولَهُ!اَلدَّهَيَغصِوَمَنأَمرِهِتممِناَلحيَرَةُلَهُمُيَكُون1َنأَئراوَرَسُولُه،اَتدًهُقَضَىإِذَامُؤمَنَةً

رسوله،وأمرأمرهتركفيمعصيتهأنفأعلَم36َ،،:الأحزاب1!وفَقَذضَلَّضَلَلامُّبِينا

تَهدِىلُؤراجَعَفنَةُ)وَلَبِهن:لمخبمّاللّهلرسولقالوكذلك.اتباعهإلالهميجعلولم

]الشررى:!صِزَطِأللَّّهِمُ!تَصِرِ!صِزَفىإِكَلَنَقدَىَإِنكَوَعِبَادِنَأمِقفَّشَدمَنبِهِء

بِاَلًذِىفَاَشمًضسِكْ):فقالكتابهاتباخفرضثم)2(،نبيهاللّهعلّممامع52-53،

تَتّبَخوَلَااَللَّهُأَنزَلَبِمَأبَئنَهُماَخكُم)وَأَنِ:وقال43،،]الزخرف:!إِلتكَأوحِىَ

)آلحؤمَ:وجلعزفقالدينهملهماكملأنهوأعلمَهم4(.]الماندة:!هُتماَهو%

13.:]المائدة!دِينألإشغ1ًلَكُمُوَرَضِيتُنِغمَتِىعَلئكُتموَاَتخَتُدِينَكُتملَكُثمأَكمَفتُ

بالاقنصارفأمرهمالعلممنآتاهمبماعليهممنَّثمقال)3(:أنلىإ

اَوتجنَا؟لَكَ)كدلِكَ:لنبيهفقال،علّمهمماإلاغيرهيقولوا)4(لاوأن،عليه

.بما"":"الأم!في(1)

."بما":"لأما"في2()

.(58)8/نفسةلمصدرا)3(

يتولوا(".لاوأن"":"الأمفي(4)
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لنبيه:وقال52،،:]الشورى!آقِييئَنُوَلَااَلكِئبُمَاتَدرِىمَأكنُتَأَئرِنَامِّنرُوصَا

وقال9،،:الأحقاف1!لكووَلَابِيُفمَلُمَاأَدرِىوَهَاَاَلرسُلِ!تَبِذعَامَاكنُتُقُل)

الكهف:أ!اَللَّهُلخنَآءَاقإِلَّاَ!غَدًاذَلِفَفَاعِلٌإِتِّلِشَاْئءًلَقُولَنَّوَلَا):لنبيه

واللّّه-يعنيتأخّر،وماذنبهمنتقدَّممالهغُفِرأننبيهعلىأنزلثم23،124-

مافعلم،يذنبفلايعصِمهأنتأخّروماالوحيقبلذنبهمنتقدّمما-أعلم

وسيّد،القيامةيومومشفَّعٍشافعٍأولب(]57/وأنه،عنهرضاهمنبهيفعل

وجاءه36،.]الإسراء:!عِفزبِهِءلَكَليَشَمَاوَلَالَقفُ):لنبيهوقال،الخلائق

آيةإليهاللّّهقأوحى،يرجعلهفقالبالزنا،رماهارجلامرأةفيرجلصرو

اَدلَّهُ!إلًاالغَتِبَوًالأَزضِالئمَمَؤتِفِىمَن!لايَموُ:وقال(.1بينهما)فلاعنَاللعان

:لقمانلاَية]الْغَيْثَ!وَيُنَزِّهـأاَلسَّاعَةِعِقمُو5ُعِندَاًللَّهَإنَّ):لوقا5،16:النملأ

:]النازعاتبهرَفهَا!مِناًَنتَفِيمَ!مُزلسَهَااَيأَنَاَلسَّاعَةِعَنِ)يشًلُونَكَ:لنبيةوقال4،13

المقرّبيناللّّهملائكةعدا)2(مَنوكان،الساعةعلمَنبيهعنفحجب43،،42-

عزوادلّّه،وأنبيائهملائكتهمنعلمًاأقصرَادلّّهعبادمنالمصطفينوأنبياءه

شيئًا.الأمرمنلهميجعلولم،نبيهطاعةخلقهعلىفرضوجل

فيهردّ")3(،الرسول"طاعةفيكتابًاادلَّهُيهعَثهُرَأحمدالإمامصنَّفوقد

آ!دلَّهُعَئ!.رَسعدبنسهلحديثمن(2941)ومسلم(4)23البخازيرواه(1)

جاور"."من:"الأم"في2()

قال65(:)2/"الحنابلةطبقات"وفي281(.)ص"إالفهرستفيالنديمابنذكره)3(

القرآنبظاهراحتجَّمنعلىردًّا،مجلسهفيأبيعملةكتابهذاأحمد:بنصالح

="إالعدةفيكثيرًايعلىأبوعنةونقل.معناهعلىودلَّع!ن!واللّهرسولفسَّرهماوترك
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وتَرْككيهاللّهرسولسننمعارضةفيالقراَنبظاهراحتجّمنعلى

أسماؤهوتقدّستثناؤهجلّاللّهإن)1(:خطبتهأثناءفيفقالبها،الاحتجاج

،المشركونكرهولوكلّهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىمحمدًابعث

أرادماعلىالدالّرسولهوجعل،اتبعهلمنوالنورالهدىكتابهعليهوأنزل

.الكتابلهقصدوما،ومنسوخهوناسخه،وعامّهوخاصّه،وباطنهظاهرهمن

فيشاهدَه،معانيهعلىالدالّاللّهكتابعنالمعبِّرهولمجوّاللّهرسولفكان

عنه،ذلكونقلوا،لهواصطفاهملنبيهاللّهارتضاهمالذينأصحابهذلك

مابمشاهدتهمكتابهمناللّّهأرادوبماءيخؤ،اللّّهبرسولالناسأعلمَممفكانوا

جابر:قال.عيَهِاّلهاللّهرسولبعدذلكعنالمعبِّرينهمفكانوا،الكتابلهقصد

عمِلَوما،تأويلهيعرفوهو،القرآنينزلعليهأظهُرنا،بينع!ييهاللّهورسول

به)2(.عمِلناأ،/ه]8شيءمنبه

لآفيثناؤهجلّفال:فقال،الرسولطاعةعلىالدالةالاَياتساقثم

لَعَلَّ!مْوَاَلرَّشُولَاَللَّهَوَأَطِيمُو(!لِفبهَفِرينَأعُدَّتألَّتئاَفَّارَوَاَتَّقُو():عمران

أللَّهَمإنَّلَؤَئَؤ(فَإنوَاَلرَّسُووراَللَّهَأطِيعُوأقُل):وقال،،132-131]!لُزحَمُوتَ

]132.!واَلبهَفِرينَيُحِبُّلَا

شَجَرَمِيمَايُحَكِّموُكَيُؤمِنوتَحَتَّئلَاوَرَئكفَلَا)النساء:فيوفال

تيميةوابن72(،31/،29،349،35915/،1/431،441،541،941،272)

.(1،51،1،20،9221،581أ)ص"االمسوّدةفي

فيالموصليوذكره65(،)2/مختصرًا"الحنابلةطبقات"فييعليابيابننقله1()

6(.41)ص"الصواعقمختصر"

.(12)18مسلمرواهالحجفيالطويلجابرحديثمنجزء)2(
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6،،]ه!هووَيسُلِّمُوألتعَتلِيماقَضحَئتَمِّمَّاحَرَجًاأَنفسهِمفِىَمجِدوالائمبينهص ء.َ.يُ"ُيً

اَلنَّبتنَمِّنَاَللَُّعَلئهِمأَنعَمَاَلَّذِينَمَعَفَاُوْلَمكَوَآلرَّسُولَآدلَّهَيُطِعِ)وَمَن:وقال

:وقال]96(،!زَفِتقَاأُؤلَبهكَوَحَسُنَوَاَلمّنَلِصوَاَلشُّهَدَإِوَاَلصِّدِّيقِايتَ

تَوَلىوَمَناَتلَّهَأَطَاعَفَقَذآلزَسُولَيُطِعِ!تَنشَهِيدُاكفَئياَلتَهِرَسُولألِلئاسِ)وَأَرسَلّتَكَ

اَللَّهَأَطِيعُوأءَامَنُوَأالَذِينَ)ياَيُّهَا:وقال08،،]97،!حَفِينهاعَلَتهِغأَرسَلْئكََ.

تُؤمِنُونَإِنكنُغوَاَلرَّسُولراَدئَهِإلَىفَرُدُّوُهشَئءٍفِىنَنَزَغخُثمفَإِنمِنكللأَهًيِاَوَأُئرلىاَلرَّسُولَوَأَطِيعُوأ

اَللَّهَيُطِعِ)وَمَف:وقال]95(،!لَأوِللاوَأَخسَنُضَئرٌذَلِكَوَاَل!وهـألأَخِرباِدلَّّهِ

فِيهَأخَظِدِيهتَاَلأَنْهَرُيَحتِهَامِنتَخرِ!ىجَنَتِوَزَسُولَهُويُذخِثهُ

صُدُودَهُ"وَيَتَعَدَّوَزَسُولَةُواَطَةَيَغمزِوَمَف!أتعَظِيصُأئقًؤزُلِفَوَذَ

إِنَّاَ):وقال،،14-]13!سهِينٌعَذَامبوَلَهُوفِيهَاخَلِدصانَارًالُذضِفهُ

.،01]ه!وآللَّهصاُأَرَلكَبِمَاَاَلنَّاسِبَتنلِتَخ!بِاَلحَقِّاَتكِتَتإِلئكَأَنزَتنَاَ

فَاَغلَمُوَاتَوَلتتُخفَانوَاَضذَرُوأاَلرَّسُولَوَأَطِيعُواًاَدلَّهَ)وَأَطِيعُوأ:المائدةفيوقال

]29،.!اَلمُبِينُاَتبًغرَسُولِنَاعَكَأَلَمَا

وَأَضلِحُوااَلئَهَفَآتَّقُواْوَألرَّسُولِلِلَّهِاَلأنَفَالُقُلِآلأَنفَالِعَنِ)لمجثلُونَكَ:وقال

:وقال1،،الأنفال:1!مُّؤمِنِنَكُنتُصإِنوَرَسُولَهُزاَطَّهَوَأَطِيعُواْدجثمذَاتَ

وَآغلَمُوَاْصضسجُئملِمَادَعَاكُتمإِذَاوَلِلرَّسُولِلِلَّهِآشتَجِيبُرأءَانُواْأَلَّذِينَ!أَيُّهَا)

:وقال24،.:]الأنفال!تُخشَرُوتَإِلَية3ِوَأَنَّهُوَقَلبِهِءالمَؤبَبمَجُولُاَللَّّهَأَتَّ

إنَّوَأضبُرَوأرِيحُتم،ب]58/وَتَذهَبَفَنَقشَلُواًتَنَزَعُوا(وَلَا1)وَرَسُولَهُوالمحهَ)وَأَطِيعُوا

".الرسولوأطيعوااللّه"وأطيعوا:النسخفي(1)
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.،64:]الأنفال!لىاَلمجرٍمَعَاَللَّهَ

يَقُولُوأأنَطنَئُمليَحكُرَوَزَشُولِهالئَهِإِلَىدُعُؤأإِذَاألْمُؤمنِينَقَؤليَ!ايمَا؟نَ:وقال

وَيَتَّقهِأللَّهَوعشَوَرَسُولَهُوآللَّهَيُطِعِوَمَن!اَئمُفلِوُنَهُمُرَأؤُلَتكَوَأَطَغنَأسَمِغنَا

اَلربَّهَؤةَالُوأواَ!لَؤهَ)وَأَفِيمُوْا:وقال52،،ة-1]النور:ألفَإلِزُرنَ!هُمُفَأُوْلَعِكَ

وَأَطِيمُوأاَلمحهَأَطِيعُؤا)قُلْ:وقال56(،]النور:!ترحموُنَلَعَلَّ!تماَلرَّسُولَوَاَطِيعُو(

كَلَوَمَا!هْتَدُوأتُطِيعُوُهوَإنمَّاحُمِّلتُروَلَجيسممَاكُامَعَلَتهَفَانمَاتَوَلَّؤأفَإِتاَلرَّسُرلَ

ئئنَمسئملَآنخعَلُوْادُعَاَءَاَلزَسُولِ):وقال54،،]النرر:!اَلمح!مساَلرَّسُولوإِ،اَلبَلَغ

اَلَذِبنَفَقيَحْذَرِلِوَاصأمِنكُئميتسًفَلُوتَاَنَذِلىاَلَّهُيَعلَمُفَذبضألغضِكُمكَدُعَأ

:وقال63،،]النور:أَلِؤ!عَذَابأؤْيُصِبمبهُثمفِتْنَبمتُمِحلبَهُتمأَناَضىِهِءعَنيُخَالِفُممنَ

يَذْهَبُوأئَزصَاءَأَئىِكلمَعَهُو!انُوْاوَإِذَاوَرَشُولإِبِاَللهِءَامَنؤأاَلَذِينَأقُؤمِنُوت)إئمَا

فَإذَاوَرَشُووصجبِأدثَهِلُؤْمنُوتَاَلَذِينَأُؤلَعثَلمجتئذِدؤُنَلثَاَلَذِينَإنَ!تنئذنُوُهحَتَّى

اَلئَهَإِبراَلَهَوَأشتَغفِرطُمُمِنْ!شِئفَلِّمَنفَأذَنشَآنِهِمْلغضِاَشئذلُؤكَ

62،.]النور:!غَفُورزَحِيو

لَكُتميُضلخِ!سَدِيدَاقَول!وَقُوُلوْاأللَّهَاَلَّفُو1ْءَامَنُوأاَلَّذِينَ!يأَيُّهَا:وقال

:]الأحزاب!عَظِيمًمافَوزأًفَازَفَقَدْوَرَسُولَهوُأللَّهَ!طِعِوَمَنذُلُؤسبهُتموَيَغفِرلَكُتماشَتهمَلَكؤُ

يَكوُنَاَنأَمراوَرَشُولُه،اَللَّهُقَضَىمُؤمَنَةًاذَاوَلَالِمُوَمز)وَمَاكاَنَ:وقال71،،07-

136،:]الأحزاب!مُّبِيناضَلَلأضَلَّوَرَشُولَهُوفَقَذاَللَّهَيَغصِوَمَنأَمرِهِثممِناَلخيَرَةُلَهُمُ

ألأَخرَوَاَلوْمَاَللَّهَيَرجوألِّمَنكاَنَحَسَنَة1سمؤاَلمحهِرَسُولِفِىلَكُتملَّقَذكاَنَ):وقال

2،.1:]الأحزاب!وَبمرَاَللَّهكِثرا
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أَضلَكل!ولنطلُؤَاوًلااَلرَّسُولَوَاَطِيعُوأأللَّهَاَطِيعُوأءَامَنُوأالَذِينَ)يأيها:وقال

]محمد:33،.

!يغاَلتَهَإِناَقَةَواَنًقُوأوًرسُرلمهاَللَّّهِيَدَىِبَقلَالُقَدِّمُوأءَامَنُوأآئَذِينَ)يأَيُّهَا:وقال

يَأيها))1(،ذبحهقبلتذبحوالا:يقولالحسنفكان1،،:الحجرات1!عَلِيم

بِالقَؤلكَجَهرِلَهفُىوَلَاتَجْهَرُواًاَلنىِّصمَوْتِفَؤقَأ،]95/اَضوَتَكُئميَرفَمُوَألَا.امَنُوأاَلَذِديئَ

يَغُصُّونَاَئَذِينَإِنَ!لتثئعُسُونَوَأَنتُرلَاأَتحطلُخُتَخبَ!أَنلِ!غضٍبَمضِحُغ

وَأَجرمَّغفِؤلَهُصللِنَّقوَىقُلُوَبهُئ!اَلمحهُاَئتَحَنَأئَذِينَأُؤلَعكَأدئَهِرَسُولِعِندَأَضَوتَهُغ

وَلَو!لخوتَلَاأَتحزُهُتمألحجُزَ!وَرَامِنينُادُونَكَاَثَذِلىان!عَظِيز

،.ه2-:]الحجراترَّحِيو!غَفُورلَّهُروَأفَهُخَةيملَ!نَإِلَيْهِمْغَرنُيَحَتَّى!رُواأَشهُمْ

يَتَوَذَوَمَناَلأَنهَرُتَختِهَامِنتخرِىجَتًنئيُدْ!وَرَسُولَهوُاَتئَهَيُطِعِ)وَمَن:وقال

وَمَاصَاحِبُكُؤضَلَمَا!هَوَئإذَا)وَآلنَّجرِ:وقال،،17:]الفتح!أِليماعَذَابًايُعَذِقيُ

اَئفُوَعوعَئًهُ"سَدِيدُجيوُجَىوَخىٌالَأهُوَإنجأقَوَىعَنِيتَطِقوَمَا!غَوَئ

وَأتَّقُوْافَاَنسَهُواغَهُضَهَبئُوَمَافَخُذُواَلرَّسُوُلءَانَعبهُمُ)رَمَأ:وقال،،ه-1:]النجم

اَلرَّسُولَاوَأَطِيحُوْاألتَهَوَأَطِيعُوْا):وقال17،]الحشر:!آتعِقَا-شَدِيدُأللَّهَإِنَّاللَّّهَ

اَللَّهَ)قَاَلَّقُوأ:وقال(،21:]التغابن!ألمُمِينُاَتبَلَغرَسُوفَافَىَفَانمَاتَوَلّئتُرفَإِت

مُبَئنَنزآللَّهِعَيَيئءَايَختِلئلُوْارَّسُؤلا!كرإليَيئُاَللَّهُأَنزَلَفًد.انَوُأاَلَّذِينَألأَتببِئأُفىلى

11،،01-]الطلاق:ألنُور!والَىاَلظُّاُنَتِمِنَالصّنَلِحَتوَعَلُوأءَامَنُواًألَّذِيئَلِيخُرجَ

وَرَسُولهَ-بِاَتلَّهِلِّتُؤمِنُواً!وَنَذِيراوَمُبَشِّرُاسَهِدُااَزسَفتَكَ)إِنَّاَ:وقال

336(.1/2)الطبريرواه(1)
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أَفَمَن):اروَاَصيلًا!]الفتح:8-9(،بُرَوَ!مَبِّحُوُهوَتُوَفربىُهوَتعُزِّزرُه

)1(،جبريلهو:عباسابنقال!-مِّنهُشَاهِدور!شَلُوررَّبِّهِءمِّنطنَةَعَكَكاَنَ

بِصيُؤصمونَأُوْلَتِكَوَرَحْمَةإِمَامُامُوسَى+قَئ!،كِتَبُمجاهد)2(-)وَمِنوقاله

.(17]هود:!مِّنهُصيَةصكِتتَكُفلَامَؤعَدفَاَفَّارُألاخرابِمِنَبِهِءيَكفُروَمَن

الغربيالركنبلغنافلماعمر،معطفتُ:أميةبنيعلىحديثذكرثم

تستلم؟ألا:فقلت؟شانكما:فقال،ليستلمبيدهجررتُالأسوديليالذي

الركنينهذينيستلمأفرأيته:قال،بلى:فقلتع!ت!ه؟النبيمعتطفألم:فقال

:قالبلى،:قلت؟حسنةأسوةفيهلكأليس:قاللا،قلت)3(:؟الغربيين

عنك)4(.فانفذ

:عباسابنلهفقالكلَّها،الأركانيستلممعاويةوجعل:قالب،/ة]9

معاوية:فقاليستلمهما؟لمجؤاللّّهرسوليكنولمالركنينمذينتستلمُلِمَ

)1(

)2(

)3(

)4(

"الدرفيالسيوطيوعزاه(07601)حاتمأبيوابن357(/)12الطبريرواه

مردويه.وابنالشيخوأبيالمنذرابنلىإ2(9)8/المنثور"

.(1)7620حاتمأبيوابن358(،/)12الطبريرواه

إالمسند،.منوالتصويب"قال،.:النسخفي

"المختارة"الأحاديثفيالمقدسيوالضياء(182)يعليوأبو2()53حمدأرواه

عنبابَيْهبنادلّهعبدعنعتيقبنسليمانحدثنيجريجابنطريقمن)792(

فيالمقدسيوالضياء)4598)،الرزاقوعبد)313(أحمدورواه،بهأميةبنيعلي

ويعلى.بابيهبنادلّهعبدبين"يعلىبنيابعضوزادوا2(،89)"المختارة"ا،حاديث

بنيعلىابنوجهالة:وقال31(1/6)"الفاروق"مسندفيكثيرابنإسنادهوجوّد

وفي5(:40)3/""التنقيحفيالهاديعبدابنوقال.ثقاتكلهملأنهمتضرلاأمية

.(47)3/"الراية"نصبوانظر:نظر.صحَّته
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اَددَّهِرَسُولِفِىلَكُئملَّقَذكاَنَ):عباسابنفقالمهجورًا،البيتمنشيءليس

.(1صدقتَ):معاويةفقال1،12:الأحزاب1!حَسَنَةأسؤ

بظاهرالسننعارضمنقولإبطالعلىالاحتجاجأحمدذكرثم

بذلك.وردَّهاالقرآن

يجدوالمفإن،المحكمردّفيبالمتشابهيستمسكونالذينفِعْلوهذا

متشابهًاوصفًاالمحكممناستخرجوايردّونهالمحكمغيرمتشابهًالفظا

وأالقرآنمنبالمتشابهردُّهاأحدهما:؛السننردّفيطريقانفلهم،بهوردُّوه

دلالته.ليعطِّلوامتشابهًاالمحكمجعلُهم:الثائي،السننمن

والإمامكالشاقعي-لحديثاوأئمةوالتابعينالصحابةطريقةوأما

هذهفعكس-وإسحاقوالبخارييوسفوأبيحنيفةبيوأومالكأحمد

ماالمحكممنويأخذون،لمحكمالىإيردُّونَّالمتشابهأنهموهي،الطريق

وتوافق،المحكمدلالةمعدلالتهفتتفقلهم،ويبيِّنهالمتشابهلهميفسِّر

وما،ادلّّهعندمنكلهافانهابعضًا،بعضهاويصدّقبعضًا،بعضهاالنصوص

فيماوالتناقضالاختلافوإنما،تناقضولافيهاختلاففلااللّّهعندمنكان

.غيرهعندمنكان

حاجتهمنأعظ!مإليةمسلمكلحاجةلشدّةأمثلةالأصللهذاولنذكر

:والشرابالطعاملىإ

رَسُولوفِىلَكُتملَّقَذكاَنَ):عباسابن"فقال:قولهدونمعلقًا(61)80البخاريرواه(1)

فيوالطحاوي()1877حمدأعندفهوإ،صدقت:معاويةفقال!،حَسَنَةألتمؤآدلَّهِ

ضعيف.خصيفإسنادهوفي(،184)2/الآثار"ني"معا
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المبيَّنةالإحكامغايةا!حكمةالنصوصَالجهميةردُّ:الأولالمثال

والقدرةالعلممن،الكمالبصفاتموصوفادلّّهأنالبيانغايةبأقصى

والرضاوالغضبواليدينوالوجهوالبصروالسمعوالكلاملحياةواوالإرادة

والإتيانكالمجيءوبالأفعال،لحكمةواوالرحمةأ،0/6]والضحكوالفرج

وإخبارِهبذلكالرسولبمجيءوالعلمُ.ذلكونحوالدنياسماءلىإوالنزول

والزكاةوالحجوالصيامالصلاةبوجوبالعلمفوقيكنلمإنربهعنبه

الضروريفالعلم،عنهيقصُرفليسوالكذبوالفواحشالظلموتحريم

فيه،تصديقَهالأمةعلىوفرض،بذلكادلّّهعنأخبرالرسولبأنحاصل

قوله:منبالمتشابهذلكالمجهميةفردَّ.بهإلاالإيمانأصليتمُّلافرضًا

سَمِيًّا!رلَهُتَغلَوُ)هَل:قولهومن،،11:]الشورىلثَف!التسَكَمِثلِاِء

استخرجواثم،،1:]الإخلاص!أَحَداَدلًهُهُوَ)قُل:قولهومن165،:]مريم

منبهجعلوهاوتحريفاتاحتمالاتالمبينة)1(المحكمةالنصوصهذهمن

المتشابه.قسم

منبهجاؤواالرسلأنبالضرورةالمعلومالمحكمَردُّهم:نيالثالمثالا

أَتنَ)وَهُوَمَعَكؤُ:قولهبمتشابه،عرشهعلىواستوائهخلقهعلىادلّهعلوِّإثبات

وقوله:،،16:]ق!اترَرِلدحَتلِمِنإِليهِأَقْرَبُ)وَنَحْنُ:وقوله،،4لحديد:]ا!مَابممُتُئم

أَد!وَلَاَهُوَسَادِسُهُمْإلًاهُوَرَابِمُهُزوَلَاخسَةًإلَّاثَنعَةنخوَئمِنيَ!وتُ)مَا

تحيَّلواثمذلك،ونحو7،:]المجادلة!مَا؟نُوأأَيقمَعَهُزهُوَإِلَّاأَكثَرَوَلَآذَلِكَمِن

بمتشابهه.والفوقيةالعلونصوصردُّواحتىوتمحَّلوا

)1(ت:"المجملة".
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ادلّّهقدرةفيال!محكمةالصريحةالنصوصَالقدريةردُّ:الثالثلمثالا

)وَلَا:قولهمنبالمتشابهيكن،لميشألموماكانشاءماوأنه،خلقهعلى

46،،:]فصل!!لقمَبِيدِبِظَنَّوٍرَفُيَ)وَمَا94،،:]الكهف!أصًدًايَظلِوُرَفُّيَ

النصوصلتلكاستخرجواثم17،:]التحريم!لَغمَلُونَمَاكنُنُمتخزَؤنَو!إشًّا

فيوأدخلوهاالمحكمقسممنبهأخرجوهاأُخَروجوهًاالمحكمة

المتشابه.

كونإثباتفيالمحكمةالنصوصَالجبريةردُّ:الرابعلمثالا

يشًاَءَاَنإِلَّاْتشًاَ.ونَ)وَمَا:قولهبمتشابه،بمشيئتهفاعلًامختارًاقادرًاالعبد

ذلك،مثالوأ93(:]الأنعام!يُصلِلْاُأدئَهُيشً!)مَن:وقوله2،،9التكوير:أ!آدئَهُ

السامعيقطعالتيالاحتمالاتمنالنصوصلتلكاستخرجوا]06/ب،ثم

متشابهة.بهصيَّروهامايُرِدْهالمالمتكلمأن

المحكمةالصريحةالنصوصَوالمعتزلةالخوارجردّ:الخامسلمثالا

منبالمتشابهالنار،منوخروجهمللعصاةالشفاعةثبوتفيالإحكامغاية

تُذضِلِمَنإِنًّكَ)رَبَّنا:وقوله،،48]المدثر:!الشَفِعِينَسَفَعَةُشَفَمُهُض)فَمَا:قوله

وَرَسُولَهُواَللًهَيَغصِ)وَمَف:وقوله،،291:عمران]آل!وأَخزَيتةُرفَقَدْألنَّارَ

وفعلوا،ذلكونحو(41]النساء:!فِيهَاخَنِدانَارًايُذضَفهُصُدُودَهُ"وَيَتَسَدَّ

سواء.ذكرنامنكفعلفيها

فيبلغتقدالتيالمحكمةالنصوصَالجهمطردُّ:السادسالمثال

وتعالىتباركربهمالمؤمنينرويةفيالدرجاتأعلىلىإوصحتهاصراحتها

اَلابضخَرُ!تُذرِ!هُلَّا):قولهمنبالمتشابه،الجنةوفيالقيامةعَرَصاتفي
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)وَمَاكاَنَ:وقوله143،،]الأعراف:!تَرَيئِئ)لَن:لموسىوقوله301،،]الأنعام:

مَالِاِذنِهِءفَعُوحِىَرَسُو،اَؤيُرسِلَمحا+رَزايمِناَؤوَخيًاالَاألمحهُيُكلَّ!اَنلِبشًر

لجميع.اوردُّوامتشابهًاالمحكمأحالوائمونحوها،1ه1:]الشورى!لمجشَاَءُ

عليالعدَّتفوتالتيالصحيحةالصريحةالنصوصردّ:السابعالمثال

هُوَفِىبَوْوٍ!وَّ:كقوله،بهوقيامهاسبحانهللربالاختياريةالأفعالثبوت

!إنَّمَما،(501:لتوبة]ا!،وَرَسُولُهُعًلَ!ألَّهُ)فَسَيَرَى:وقوله،،92:حمن]الر!شَآنِ

هَاجَاً)فَلَمَّا:وقوله82،،:]يس!لمجكُوتُلَهُبهُنيَقُولَاَنشَئاأَرَادَاذآؤهأَمرٌ

:]الأعراف!دَ!اجَمَ!رَبُّهُ"ءلجَبَلِتَجَكَّ)فَدًّا:وقوله8(،:]النمل!نُررىَ

،،61:]الإسراءلِبها!فَفَسَفُوأمُثزَفِبهَااَمَرنَاقَزَبةنُّهلِكَأَنأَرَدنَاَوَإِذَآ):وقوله،،431

،(1:]المجادلة!إِهـاللَّهِوَ!شْتَكِلَزَوجِهَافِىتخدِلُكَاَلَّتىقَولَياَدئَهُسَمِعَ)قَذ:وقوله

:عمران]اَل!أَغنِيَاَءُوَنَخنُفَقِيردلَّه1َإِنَقَالوأاَلَّذِيفَقَؤلَأدلَّهُسَمِعَ)لَّقَذ:وقوله

يَنظُرُونَ)هَل:وقوله(،الدنيا")1سماءإلىليلةكلَّربنا"ينزل:وقوله،،181

غضبقدربي"[ن:وقوله1،،ه8]الأنعام:*!رَئكأَؤيَأْقًأتمَلَ!كَةُتَةِتيَهُرُاَنإ،

(")2(،مثلهبعدهيغضبولنمثلهقبلهادلّّهيغضبلمغضئااليومأ،611/

"عبديحمدني:اللّهقاللمينالعاربدلّهالحمدالعبدقال"اذا:وقوله

الألف،علىتزيدالتيالنصوصمنذلكأضعافوأضعاف)3(،الحديث

ا!ممَئهُدلَّهةهريرةأبيحديثمن)758(ومسلم(411)5البخاريرواه(1)

آنه!عكَئهُدلَّهةهريرةأبيحديثمن(491)ومسلم(2147)البخاريرواه2()

انه!ممَنهُللَّهُ.هريرةبيأحديثمن)593(مسلمرواه)3(
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76(.:]ا!نعام!واَلافِلِبأحُبُّ)لَاَ:قولهبمتشابهإحكامةمعكلههذافردُّوا

غايةفيهيالتيالصريحةالمحكمةالنصوصردُّ:الئامنلمثالا

وغايةلحكمةيفعلهمايفعلإنماسبحانهالربأنعلىوالكثرةالصحة

أكثروقدرهشرعهفيالتعليللامودخولعدمها،منخيرٌوُجودُهامحمودة

!ئَلُوتَ!وَهُتميَقمَلُصًّالَايشُلُ):قولهمنبالمتشابهفردُّوهايُعدّ،أنمن

متشابهة.كلَّهاجعلوهاثم23،،]الأنبياء:

ثبوتعلىالدالةالكثيرةالصريحةالصحيحةالنصوصرد:التاسعلمثالا

)لمحمَاكنُتُص50،11:]المائدة!لَغمَلُّونَ)بِمَاكنُتُتم:كقولهوقدرًا،شرعًاالأسباب

قَدَّمَت!بمَا(،821:عمران]ا!!أَئدِليهُغمَتفَذَ)لمَا93،،:]الأعراف!تكَسِ!بُوفيَ

ءَاللهِءعَنكنُتُخألحَقِّغَيزَاَللَّّهِعَلَىتَقُوُلونَ)بِمَاكُنتُمْ،،01:]الحبم!يَدَاكَ

عَ!ألدُّيخَااتحَ!حَؤهَآستَحَبُّؤابِأَنَّهُرُلِلثَ)ذ39ً،،]الأنعام:!تشتَكبرُونَ

مححتد:]!وأغمئَلَهُرْفَأخبَ!اَلئَهُأئزَلَمَألاَتهُزكَرِهُوألِكَذَ)701،1:]النحل!لاخِرَةِأ

اَدئَهُبِهِيَهدِى):وقولة35،،:لجاثية]ا!هُزُوَاءَايَمتىأدلَّهِأتَّخَذتُملِكُربِأَن!ذ)،،9

!ثِيرُابِدِء)يُضِل116ُّ،:]المائدة!واَلسَّلَضِرِضوَنَهُ"سُبُلَاَتَّبَعَمَف

فَأَنبهتنَامُّنر؟مَاَالسَّمَدمِنَوَنَزَّتنَا):وقوله26،،:]البقرة!كثَيَرالمحهِوَلَهْدِى

مِنكُلِّءبِهِ،خَرَجْنَاائمَابِهِ)فَأَنزَئنَا:وقوله9،،:]ق!اَلحصِيدِوَجَبَّجَنَّمزبِهَء

!هووَأَعْنبمنَّخِيلىمِّننَجَتالَكوُمِ!فَاَدشَأنَا):وقوله،(75:فلأعراا]!لثَّمَزَتآ

14،،]التوبة:!وبِاَتدِيحُغاللَّهُيُمَذِّثهُرُ)قتلُوهُتم:وقوله91،،المؤمنون:1

مِنَوَنُنَزِّلُ):القرآنوفي96،]النحل:!للنَّاسِىشِفَاٌ)فِيةِ:العسلفيوقولة
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منذلكأضعافلىإ82(،]الإسراء:!ئِقُؤمِنِينَوَرَخَةٌهُوَسِفَاَ"لممَاانِاَتقُرْ!

للسببية.المثبتةالنصصوص

3(،]فاطر:!و-كرُاَدثَهِخَلِقٍمِن)هَل:قولهمنلمتشابهباكلَّهذلكفردُّوا

رَ!تَ)وَهَا117،:]الأنفال!قَنَلَّهُوأللَّةَوَلَكِفَّ!تُلُوهُئم)فَلَخ:وقوله

أنا))ما:!ي!هالنبيوقول،،17:]الأنفال!رَكَااَدلَّهَرَلَكِفَّرَمَيفاذب،11/6

ولاأحدًاأعطيلا"اني:وقولهذلك،ونحو(1(")حَمَلكماللّّهولكنحَملتكم،

قُدِّرمافسيأتيهاعنها"اعزِلْأَمته)3(:عنالعزلعنسألهللذيوقوله)2(،"أمنعة

(")6(،؟الأولَأعدى"فمن:وقوله(")5(،طِيَرةولاعدوىلا":وقوله(،4لها(")

التيوالاَفةالبرَدَمنعها:يقلولم")7(،الئمرةَادلّّهمنعَإن"أرأيتَ:وقوله

السببمالكأنعلىيدلّإنماالذيالمتشابهمنذلكونحوالثمار،تصيب

كماشاء،إنعليهويُبقيهاشاء،إنسببيتَهيسلُبهبأن:فيهيتصرَّفوخالقه

الأسبابأثبتمنأترى!العجبوياددّه،الخليلعنالإحراققوةَالنارَسلبَ

ادلّّه؟غيرخالقًاأثبتخالقهااددّهإنوقال

!عَنهُ.موسىأبيحديثمن(641)9ومسلم)3133(البخاريرواه(1)

آ!صكَئهُدلَّهةهريرةاْبيحديثمن31()17البخاريرواه)2(

".لأمتها:ت)3(

آ!كلَئهُلتَّةُ.جابرحديثمن)9143(مسلمرواه)4(

.هريرةبيأحديثمن2(022)ومسلم()5717البخاريرواه5()

السابق.الحديثمنقطعة)6(

تخريجه.سبق)7(
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رَمَيتإِذرَمَئتَرَمَاقَنَنهُرأدلَّّهَوَلَكِفَّتَقتُرُهُغ)فَلَغ:قولهوأما

منوالاَيةوفهمها،الآيةفقهعنهمفغاب،،17:]الأنفال!رَمَمناَللَّهَوَلَكِرر

بدر.لأهلخاصبهاوالخطابع!يم،النبيمعجزاتأكبر

جميعلىإسبحانهادلّّهفأوصلها!ممالنبيبهارمىالتيالقبضةوكذلك

عنه،نفاهالذيالرميوهولمجن!م،قدرتهعنخارجوذلك(،1)المشركينوجوه

الذيالقتلوكذلكالخَذْف،وهوقدرتهمحلّفيهوالذيالرميلهوأثبت

فكان،الملائكةأيديباشرتهوإنما،أيديهمتباشرهلمقتلهوعنهمنفاه

ولو،الملكضربةمنأمامهوقعقدبرأسهوإذاالفارسأثرفييشتدُّأحدهم

فرقٌيكنلمالنصوصفهمفيلهمفقهلاالذينهؤلاءفهمهماالمرادكان

ادلّّهفإنظلم،أوسرقةأوزناأوشربٍمنفعلٍوكلقتلٍكلوبينذلكبين

هذا.عنيُنزَّهادلّّهوكلام،الجميعخالق

اللّّه)2(أنيُردلم،"حملَكماللّّهولكنحملتكمانا"ما:قولهوكذلك

فادلّّهأ(]62/له)3(،منفِّذًاادلّّهبأمرمتصرّفًاع!نيِمالنبيكانوإنمابالقدر،حملهم

معنىوهذا.حملهمالذيهوادلّهفكان،أوامرهفنفّذبحملهمأمرهسبحانه

"،قاسمأنا"وانما:قالولهذا"،أمنعُهولاشيئًاأحدًاأُعطيلانيا"واللّّه:قوله

صالحبناللّهعبدإسنادهوفيآضِيَدلَّهُعَئ!ا،رَعباسابنقولمن86(/11)الطبريرواه(1)

-2431/)لماالنبوية"السيرة:انظر.يهاتقومراسيلوللقصة،فيهمتكلمالليثكاتب

435).

".أنه"د:2()

د.فيليست"له")3(
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.بأمره)1(يقسمهمايَقسِموهو،لسانهعلىالمعطيهوسبحانهفادلّّه

إسقاطفيهليس،لها"قُ!دِّرما"فسيأتيها:العزلفيفولهوكذلك

منهيخلقماالماءمنسبقالولدخلققدَّرإذاسبحانهادلّّهفان؛الاسباب

السنةفيأينولكنالولد،يكونالماءكلمنفليسشيء،أفلَّكانولوالولد

نإالسيدأوالزوجوأن،لهسببًاوليسالبتةَالولدفيلهتأثيرلاالوطءأن

حدٍّعلىوعدمهالولدحصوللىإبالنسبةالأمرينفكلايطألمأووطى

؟الأسبابمنكرويقولهكماسواء

كماالسببنفيبهالمرادكانلوطِيَرة"ولاعدوى"لا:قولهوكذلك

منليساالأمرينهذينأنغايتهدانماسبب،كلنفيعلىيدلَّلمزعمتم

كانماينفيوإنما؟ذلكعلىيدُّللاوالحديثكيفالشر،أسباب

ولاإبطالهايمكنلاواحدةطريقةعلىمستمرةسببيةمنيثبتونهالمشركون

قصرمنيقولهكمالامنها،أقوىهوبمامعارضتُهاولامحلّهاعنصرفُها

بنفسه.مستقلًّافاعلًاذلكيرونكانواإنهم:علمُه

:طرقثلاثةلهمالأسبابفيفالناس

بالكلية.لهاإبطا

بمثلهامعارضتهاولاسببيتهاسلبيقبلولايتغير،لاوجهٍعلىوإثباتها

والدهرية.والمنجِّمونالطبائعيةيقولهكمامنها،أفوىأو

إئباتها:والفطرةوالعقلالحسعليهودلَّالرسلبهجاءتماوالثالث

بأمورودفْعها،ادلّهشاءإذاعنهاسببيتهاسلْبِ-وفوعُبل-وجوازُأسبابًا،

".)1(ت:"قسمه
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منكثيرتُصرَفكمافيها،السببيةمقتضىبقاءمعمنها،أقوىأونظيرهاأخرى

والصلة،والعتقوالاستغفاروالذكروالصدقةوالدعاءبالتوكلالشرأسباب

منكمب،]62/فللّه،ذلكبضدِّانعقإدهابعدالخيرأسبابمنكثيروتُصرَف

وهوحصولَهمنعتأحدثَهابأسبابٍالعبدعنصُرِفثمسببهانعقدخير

عنصُرفئ!مسببهانعقدشرمنوكمباليد؟أخذكأنهحتىالسببيشاهد

فلاالمسألةهذهفيلهفقهلاومنحصولَه؟منعتأحدثهابأسبابالعبد

التكلان.وعليهالمستعانواللّّه،بعلمهولابنفسهلهانتفاع

تفوتالتيالصريحةالمحكمةالنصوصَالجهميةردّالعاشر:المئال

وأخبر،ويقولوقال،ويكلّموكلّم،ويتكلّمتكلّمسبحانهاللّّهأنعلىالعدَّ

وينذرويبشِّر(1)ويعظ،ويرضىورضي،وينهىونهىويأمر،وأمرونبَّأ،

وناجى،ويناديونادى،يتقونمالهمويبيّنالقولَلعبادهويوصِّلويحذّر،

منهمكلًّاويكلِّمويخاطبهمالقيامةيومعبادهويسألوأوصد،ووعد،ويناجي

أنواعكلهاوهذه،مراجعةعبدهويراجعه،حاجبولاترجمانوبينهبينهليس

فردَّها.ممتنعلهالتكلمصفةثبوتبدونوثبوتهاوالتكليم،)2(للكلام

غيرهتحتمللابحيثمنهاللمرادوتعيُّنهاوصراحتهاإحكامهامع-الجهمية

.،11:]الشررى!شَفاللَشَكَمِثلِهِء:قولهمنبالمتشابه-

!هووَالأصألحفقُلَهُ)أَلَا:قولهمحكمردُّوا:عشرالحاديلمثالا

)نَزَّلَهوُ:وقوله،،13:السجدةأ!مِنِّىاَئقَؤلُحَقَّ)وَلبِهن:وقوله4،15:]الأعراف

النسخ.خلافلمإويعطي:المطبوعفي(1)

"."الكلام:ع2()
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مُوسَىاَللَّه3ُطمَ):وقوله1(،20:]ا!ل!رَّبِّفَمِناَلقُدُسِرُوحُ

بِرِشَنَئِآلئاسِعَلَىأضحطَفَيتُكَ!اتِّ:وقوله،،164:]النساء!تَ!ليما

منبإلمتشابه،المحكمةالنصوصمنوغيرها(،441:]الأعراف!وَبِكَلَمِى

رَسُوليكَرِيي!لَقَولو!ىانَّهُ:وقوله201،1:]الأنعاميثَىء!!لِّ)خلِقُ:قوله

فيداخلةجلالهجلّاللّّهصفاتفان؛عليهمحجةوالاَيتان4،،0:]الحاقة

ولاحياةولابصرَولالهاسمعَلالذاتٍاسمًا""اللّهفليس؛اسمهمسمّى

)1(وحياتهوعلمهتعالىوكلامه،العالمينربهذاوليسعلم،ولاكلام

سبحانهفهواسمة؛أ(]63/مسمىفيداخلةورحمتهومشيئتهوقدرته

.مخلوقسواهوما،الخالقوكلامهبصفاته

والرسالةإنشاء.لامحضتبليغٍفاضافةالرسوللىإالقرآنإضافةوأما

يكنلمالرسوليبلّغهكلامللمرسِليكنلمولوالمرسِل،كلامتبليغتستلزم

فقدمتكلمًاادلّّهيكونأنأنكرمن:السلفمنواحدغيرقالولهذارسولًا؛

أرسلهم.منكلامتبليغرسالتهمحقيقةفان،رسلهرسالةأنكر

ئم،بالمتشابها!حكمةالنصموصتلكردّواوإخوانهملجهميةفا

بهيكونبهيقومفعلًادلّهيثبتوافلم،الجميعردّواثممتشابهًا،الكلصيَّروا

ولاعندهملهكلامفلامتكلمًا؛بهيكونبهيقومكلامًالهيثبتوالمكمافاعلًا،

صفةيكونلاوذلك،عنهمنفصلمخلوقعندهموفعلهكلامهبلفَعَال)2(،

به.يقملمبمالابةقامبمايوصفإنماسبحانهلأنه؛له

يف.تحر"بهوكتا":ع(1)

.،فعل":ع(2)
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ردُّ-:مفصلًاههنافنذكرهمجملًاذكرهتقدموقد-عشرالثانيلمثالا

فوقوكونهخلقهعلىادلّهعلوعلىالمحكمةالمتنوعةالنصوصالجهمية

نوعًا:عشر)2(ثمانية1(من)عباده

،الذاتلفوقيةالمعينة""مِنبأداةمقرونةًبالفوقيةالتصريحأحدما:

5(.0:]النحل!فَزْقهِرْمِّنرَبَهُميَخَافُونَ)نحو:

عِبَادِةِء!فَؤقَاَئقَاهِرُ)وَهُوَ:كقوله،الأداةعنمجردةًذكرما:ئيالثا

.(81:]الأنعام

إِلثهِ!وَاَلرُّوحُائمَلَن!ةُ)تَعْرُجُنحو:،إليهبالعروجالتصريح:الثالث

")3(.لهمفيسأفيكمباتواالذين))فيعرُج:!ع!مالنبيوقول،،4:]المعارج

]فاطر:!اَلطَيِّبُاَلكَلُيَضعَدُ!ىإيَى:كقوله،إليهبالصمعودالتصري!:الرابع

اًدئَهُرَّفَعَهُ)بَل:كقوله،إليهلمخلوقاتابعضَبرفعهالتصريح:لخامسا

.515:عمران]اَل!اكًوَرَافِعُكَمُتَوَفِيفَ!ءاقِّ:وقوله(،581:]النساء!وإِلةِ

ذاتًاالعلومراتبجميحعلىالدالالمطلقبالعلوالتصريح:السادس

اَلعَكُوَهُوَ)صأ،552:]البقرة!العَظِيصُاَلمَلِىُّ)وَهُوَ:كقولهوشرفًا،4(وقدرًا)

.تفيليست"من")1(

ع:"عشرين".)2(

آدلَّه!عَئهُ.رَهريرةبياحديثمن632()ومسلم5(55)البخاريرواه)3(

."قدرة":ع(4)
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.،15:لشورىا]،(1)حَ!مرُعَلَ!!مانَهوُ،،32:سبأ]!لكبَيرُاَ

اَلكِئبِ!لترِيلُب،آ/]3:كقوله،منهالكتاببتنزيلالتصريح:السابع

رُوحُنَزَّلَإُقُل)(،42.]فصلت!حَمِيدصَكِنوٍمن)تَترِيلٌ(،1:]الزمر!اَللَّهِمِنَ

نأعلى:شيئينعلىيدلُّوهذا،.201:]النحل!بِألحَقّرَّبِّفَمِناَتقُدُسَ

علوهعلى:الثإئي،غيرهلابهتكلّمالذيوأنه،غيرهمنلامنهظهرالقرآن

لىإمكانأعلىمنعندهمنالأمينالروحبهنزلكلامهوأن،خلقهعلى

رسوله.

بعضهاوأن،عندهبأنهاالمخلوقاتبعضباختصاصالتصريح:الثامن

و!رله:(،602:الأعراف1!رَثِثعَندَألَّذِجمتَإِنَّ):كقوله،بعضمنإليهأقرب

وَلَاتِهِح!عِبَدعَنلمجثتَبهرُونَلَاعِندَهُووَمَنوَألأَزضِ!)2(ألسَّمَوتِفِىبَن)وَلَه

مماليكهمنعندهومنعمومًالهمنبينففرق911،الأنبياء:أ!لمحتتَشعِرُوبئَ

علىتعالىالربكتبهالذيالكتابفيعفَتورالنبيوقولخصوصًا،وعبيده

(")3(.العرشعلىعنده"انه:نفسه

أحدعلىالسنةأهلعندوهذاالسماء،فيسبحانهبأنهالتصريح:التاسح

لاالعلو،بالسماءيرادأنوإما"،"علىبمعنى"في"تكونأنإما:وجهين

.غيرهعلىالنصحمليجوزولاذلك،فييختلفون

الذيبالعرشمختصًّا""علىبأداةمقرونًابالاستواءالتصريحالعاشر:

كبير"."علي:النسخجميعفي)1(

".الأرضفيإومن:النسخفي)2(

آدلَّهُ!عَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن275(1)ومسلم74(0)4البخازيرواه)3(
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الترتيبعلىالدالة""ثملأداةالأكثرفيمصاحبًا،المخلوقاتأعلىهو

غيرهالمخاطبونيفهملاالذيمعناهفيصريحالسياقبهذاوهو،والمهلة

البتةَ.غيرهيحتملولا،والارتفاعالعلومن

))إنَّ:!ي!مكقوله،سبحانهاللّّهلىإالأيديبرفعالتصريحعشر:لحاديا

.(1)صِفْرًا"همايردَّانيديهإليهرفعإذاعبدهمنيستحعياللّّه

والنزولالدنيا)2(،سماءلىإليلةكلَّبنزولهالتصريحعشر:ئيالثا

.سُفْلٍلىإعُلْوٍمنيكونإنماالأممجميععندالمعقول

بهأعلمُهومَنإليهأشاركماالعلولىإحسًّاإليهالإشارةعشر:الثالث

والفلاسفةوالمعتزلةأ،641/الجهميةأفراخمنعليهويمتنعلهيجبوبما

"اللهم:ويقولالسماءلىإأصبعهيرفع،الأرضوجهعلىمجمعٍأعظمفي

هوواستشهدهإليهودعاأرسلهالذيالربأنلجميعاليشهداشهَدْ")3(،

عرشه.علىسماواتهفوقالذي

بمنزلةالجهميةعندهوالذي"الأين"بلفظالتصريحعشر:الرابع

"أينفالقائل،البتةَ)4(عندهماللفظينبينفرقولا،الاستحالةفي""متى

لأمته،وأنصحم،بهلخلقاأعلمِكقولسواء،عندهم"ادلّّهكانو"متى"ادلّه

حديثمن3865()ماجهوابن35(5)6وحسنهوالترمذي(1)488داودأبورواه(1)

داود"بيأإصحيحوانظر:.(1/794)لحاكموا)876(حبانابنوصححه،سلمان

2(.27-622)5/الأم-

تخريجه.سبق)2(

.(21)18مسلمرواهالطويلجابرحديثمنجزء)3(

"عندهمالا.:تد،)4(
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)1("ادلّّه"أينبوجهٍباطلًايوهملابلفظٍالصحيحالمعنىعنبيانًاوأعظمِهم

موضع.غيرفي

جميعووملائكتهادلّهعندشهادةٍأصدقهيالتيشهادتهعشر:الخامس

جهمٍأفراخُعليةوشهد،بالإيمان"السماءفيربه"إنقاللمنالمؤمنين

السماءفيربهاأنمنوصفتهالذيهذابأنالشافعيوصرَّحبالكفر،

الامةحديثوذكر،المؤمنةالرقبةعتقبابفي)3(كتابهفيفقال)2(،إيمان

وصفتفلما،المحمديةوجوهوبيَّضتْالجهميةوجوهَسَّودتْالتيالسوداء

فيربهاكونوصفَتْإنماوهي")4(،مؤمنةفإنها"أعتِقْها:قالالإيمان

الصادققجعلالذكر؛فيبينهمافقرنَتْ؛ورسولهعبدهمحمدًاوأنالسماء،

.هوالإيمانمجموعهماالمصدوق

السماءلىإالصعودرامأنهفرعونعنسبحانهإخبارهعشر:السإدس

،السماواتفوقسبحانهأنهمنبهأخبرفيمافيكذّبَهموسىإلهلىإليطَّلع

فَأَطلعَاَلسَّمَؤتأَسمئبَ!اَلأَسنبَاَثلُغُلَعَلىصَزصًالِ!أئنِ)يَخهمَنُ:فقال

موسىفرعونفكذّب36(،36-]غافر:لمجدبَ!!لَأَظُنُّهلَمافِّمُولىَالَةِإِلتً

الإخباربينفرقَلاالمجهميةوعندالسماء،فوقربهبأن)5(إياهإخبارهفي

نزَّهقدفرعونيكونزعمهموعلى.ويشربيأكلبأنهالإخباروبينبذلك

ا!عَئهُدئَهةالسلميالحكمبنمعاويةحديثمن)537(مسلمرواهكما)1)

"إيمانا".:النسخفي2()

7(.770-60)6/""الأم)3(

الحكم0بنمعاويةحديثمنقطعة)4(

.منعساقطة"إياه"(5)
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قال1(من)إذ؛بذلكب،]64/إخبارهفيموسىوكذّببهيليقلاعماالربّ

موافقونالتكذيبهذافيفهم،كاذبفهوالسماواتقوقربهإن:عندهم

السنةأئمةسماهمولذلكالأنبياء،ولجميعلموسىمخالفونلفرعون

فياددّهإن:تقولالجهميةفإن؛الجهميةمنشروهم)2(قإلوا:.""فرعونية

لمطابقاالوصفعليهوأوقعوا،بالكليةعطَّلوهوهؤلاء،بذاتهمكانكل

وجهٍأيعلىالصانعأثبتتآدمبنيطوائفمنطائفةفأيُّ،المحضللعدم

قولهم.منخيرًا)3(كانَّقوله

موسى:لهويقول،الدّهوبينموسىبينتردَّدأنه!يمإخبارهعشر:السابع

إليهبالرجوعفيأمرهموسىلىإينزلثم،إليهفيرجع4(،فسَلْه)ربكلىإارجعْ

)5(.مرارٍعدةموسىلىإعندهمنينزلثم،سبحانهإليهفيصعد،سبحانه

المؤمنينأنعنهرسولهوإخبارنفسهعنلىتعاإخبارهعشر:الثامن

والذيالبدر)6(،ليلةوالقمرالظهيرةفيالشمسكرويةجهرةًعِيانًايرونه

المقابلةرويةالرويةهذهمنوأوهامهالغاتهااختلافِعلىالأممتفهمه

."أومن:د(1)

.ا"هملواوقا9:ت(2)

"قولهم".:المطبوعوفي،النسخجميعفيكذا)3(

وفيع:.البخاريعندولاالنسخفيوليست،"التخفيف":المطبوعفيبعدها(4)

لا.لأمتك"

صعصعةبنمالكعنأنسىحديثمن(641)ومسلم32()70البخاريرواه(5)

آ!للَّةُعَظُ.رَ

اللَّهُ!عكلَثهُ.رَهريرةبيأحديثمن()182ومسلم8(0)6البخاريرواه)6(
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مفرطةغير،محدودةمسافةفيهاوالمرئيالرائيتكونَّبينالتي،والمواجهة

تَعقللا،الرؤيةتمكنفلاالقربفيولا)1(،الرويةفتمتنعالبعدفي

منأو-ادلّهتعالى-تحتهممنسبحانه)3(أنَّيروهفإماهذا،غير)2(الأمم

منبدَّولا،فوقهممنأوشمائلهمعنأوأيمانهمعنأوأمامهمأوخلفهم

منلهرؤيتهمسوىباطلوكلهاحقًّا،الرؤيةكانتإنالا!سامهذهمنقسمٍ

الجنةأهلُ"بينا:وغيره)4("المسند"فيالذيجابرحديثفيكما،فوقهم

)5(شرفأقدالمجبّارفإذا،رووسهمفرفعوانور،لهمسطعَإذنعيمهمفي

سَلَنمٌ):قولهقرأثم)6(.عليكمسلامالجنةأهليا:وقال،فوقهممنعليهم

وبركتهأ،6/]هحمتهروتبقى،عنهميتوارىثم58،،:يس]!رحِيوٍرَّبٍّمِّنقَول!

طردولهذا،الرؤيةبإنكارإلاالفوقيةإنكاريتمُّولا")7(.ديارهمفيعليهم

السنةأهلوصدّقمعًا،النفْيينوركِبوا،بذلكوصرَّحواأصلَهمالجهمية

خلقهعلىالربعلوَّونفىالرؤيةأثبتمنوصاربهما،وأقرُّوامعًابالأمرين

هؤلاء.لىإولاهؤلاءلىإلاذلك،بينمذبذبًاعرشهعلىواستواءه

.طمنوالمثبتلا"."من:النسخجميعفي)1(

".الأمةد:2()

".يرويه"أن:ت."يرونهأن"د:)3(

".المهرةإتحاف9فيولاأحمد،الإمامامسنددافيأجدهلم()4

."أشرق":ث(5)

."طبتم":فيعهابعد(6)

عاصملضعفضعيفوالإسناد.ا!كَئهُدثَةُجابرحديثمن()184ماجهابنرواه)7(

"العلو"فيالذهبيضعفهوالهحديث،الرقاشيعيسىبنوالفضلالعباداني

)67(."الزجاجة"مصباحفيوالبوصيري23(،)ص
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كانتأفرادهابُسِطَتْإذاالمحكمةالسمعيةالأدلةمن)1(أنواعفهذه

لجهميةُافترك؛عرشهعلىواستوائهخلقهعلىالربعلوعلىدليلألفَ

،(4خد:]ا!مَابهُتُئمأَئنَ)وَهُوَمَعَكل:قولهمنلمتشابهباوردُّوهكلهذلك

،11:]ا!خلاص!أَحَدآدلًهُهُوَ)قُل:بقوله2(لمستأخر)ازعيمهموردَّه

.(11:لشورىا]!يئَفءالتسَكَمِثلِهِ:وبقوله

المحكمعلىالمتشابهفسلَّطوا،متشابهةكلهاالأنواعتلكردُّواثم

وتارة،الباطلعلىبهيحتجونفتارةًمتشابهًا؛المحكمردُّواثم،بهوردُّوه

أظهرُالنصوصفيشيءلاأنهيعلمبصيرةأدنىلهومن.لحقابهيدفعون

كلهافالشريعةمتشابهةًكانتفإذا؛النصوصهذهمضمونمنمرادًاأبينُولا

عنهمحيدَلالزومًاالقولهذاولازمُالبتةَ،محكمشيءفيه!وليس،متشابهة

وأفهمتْهمهمتْهمأوفإنها،إليهمإنزالهامنلهمخيربدونهاالناسترْكَأنّ

نفسة،فيالحقهومالهميُبيَّنْولم،الباطلاعتقادفيوأوقعتْهمالمراد،غير

فنسأل،ومقاييسهموأفكارهمبعقولهميستخرجونهماعلىفيهأُحيلوابل

منرسولهبهبعثومادينهعلىقلوبنايثبِّتأنلىوتعاتباركالقلوبمثبِّتَ

مجيب.قريبإنههدانا؛إذبعدقلوبنايُزِيغلاوأن،الحقودينالهدبد

الصريحةالصحيحةالنصوصَالرافضةردُّ:عشرالثالثلمئالا

مدحفيبالضرورةوعامتها)3(الأمةخاصِّعندالمعلومةالمحكمة

لا.الأنواعمنأنواع9:ت(1)

.الرازييريد.لمتأخرداا9:ت(2)

لما.الأمة"خاصة:ع)3(

211



لهم،ومغفرته،عنهمب(6/]هالدّه)1(ورِضا،عليهموالثناءالصحابة

لهم،واستغفارهم،واتباعهمالأمةمحبةووجوب،سيئاتهمعن)2(وتجاوزه

بعضكميضرِبكفّارًابعديترجعوا"لا:قولهمنبالمتشابه=بهمواقتدائهم

.ونحوه(")3(بعضرقابَ

منبالمتشابهوطاعتهموإيمانهمأفعالهممنالصريحالمحكمردُّواكما

)4(الصحيحةالنصوصردُّواحينالخوارجمنإخوانهمكفعل،لهمأفعا

التي،الذنوببعضارتكبواوإنمحبتهموالمؤمنينموالاةفيالمحكمة

والمصائب،الماحيةوالحسناتوالاستغفار،،النصوحبالتوبةمكفَّرةًتقع

فيوبالامتحان،موتهموبعدحياتهمفيلهمالمسلمينودعاءالمكفِّرة،

)6(،الشفاعةفيلهاللّّهيأذنمنوبشفاعة)5(،القيامةموقفوفيالبرزخ

أثرتمحوأسبابعشرةفهذه؛الراحمينأرحموبرحمةالتوحيد،وبصدق

يخرجونثمالنار،دخولمنبدَّفلاعنهاالأسبابهذهعجزتفإن،الذنوب

منالمحكموردُّواالوعيد،نصوصمنبالمتشابهكلَّهذلكفتركوا)7(منها.

يكونواأنيحتملالتيأفعالهممنبالمتشابهوطاعتهموإيمانهمأفعالهم

لما.ضاهور":د(1)

لما.مجاوزتهو":ع(2)

اَ!يدهعت!.رَعمرابنحديثمن(6)6ومسلم(044)3البخاريرواه)3(

لما.الصريحة"الصريحة:ت(4)

لما.القيامة"يوم:ع(5)

."بالشفاعة":ع()6

"فردوالا.:ع)7(
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فيهفحصلوا)2(ذلكلىإاجتهادهمفأداهمفاجتهدواادلّّهطاعة1(بها)قصدوا

دمائهمواستخلالتكفيرهممنهأعدائهموكانَّحظُّالمفرد)3(،الأجرعلى

ولهمأذنبوا،قديكونواأنغايتهمكانذلكقصدوايكونوالموإن،لهموأموا

والرافضةهمفاشتركوا.الذنبموجبيرفعماوغيرهاوالتوبةلحسناتامن

فكفّروهممنها؛بالمتشابهالمؤمنينوأفعالالنصوصمنالمحكمردّ)4(في

ففساد،الأوثانأهلويَدَعونالإيمانأهليقتلونبالسيفعليهموخرجوا

الشرععلىالرأيوتقديم،المحكمعلىالمتشابهتقديممنوالدينالدنيا

التوفيق.وبالدّه،الهدىعلى()هوالهوى

وجهًاإلايحتمللاالذيالصريحالمحكمردُّعشر:الرابعلمثالاأ،661/

لا"؟كقولهعليها،وصحتهاالصلاةإجزاءوتوقُّفالطمأنينةوجوبمنواحدًا

لمنوقولة")7(،وسجودهركوعهفي)6(صُلْبهفيهاالرجليقيملاصلاةتُجزِئ

".)1(ع:"به

ا".)2(ت:!فجعلو

.لمقرر"ا":ت)3(

."وردوا":ع(4)

".لهرىا"ردي:ت(5)

لأ.لأمن:تد،6()

ماجهوابن2(6)5وصححهوالترمذي(01)27والنسائي85(5)داودأبورواه)7(

وابن(5131)والدارقطني(195)خزيمةابنوصححه(،117)30حمدوأ87(0)

وفي.أدلَّهُ!ممَتهُرَالبدريمسعودبياحديثمن88()2/والبيهقي()3918حبان

تحفة":انظر.الزرقيورفاعة،هريرةبيوأوأنس!،،شيبانبنعليعنالباب

.(2/901)"لأحوذيا
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)2(،راكعًا"تطمئنَّحتىاركَعْ"ثم:وقوله(،")1تُصلِّلمفانك"صلِّتركها:

بالإتيانوأمربدونها،الشرعيمسماهاونفى،الطمأنينةبدونإجزاءهافنفى

وَاَسثجُدُوأ!)أرئحَمُوْا:قولهمنبالمتشابهالصريحا!حكمهذافردّبها،

177.:]الحج

للدخولالتكبيرتعيينمنالصريحالمحكمردُّعشر:الخامسالمثال

تحريمها":وقوله)3(،فكبِّر"الصلاةالىقمتَ"اذا:بقولهالصلاةفي

مواضعَه،الوضوءَيضعحتىأحدكمصلاةَاللّّهيقبللا":وقولهالتكبير(")4(،

فرُدَّتْالصحةغايةفينصوصوهي)5(،اكبر"اللّه:ويقولالقبلةيستقبلثم

.،15:]الأعلى!فَصَلىاَشرَرَئهء)وَبمرَ:قولهمنبالمتشابه

آ!عَئهُددًهةهريرةأبيحديثمن)793(ومسلم)757(البخازيرواه(1)

السابق.الحديثمنقطعة)2(

السابق.الحديثمنقطعة)3(

حديثمن(001)6حمدوأ)275(ماجهوابن)3(والترمذي6(1)داودأبورواه(4)

أخرىشواهدوللحديث،فيهمتكلمعقيلبنمحمدبنادلّهعبدإسنادهوفي،علي

"الأحاديثفيالمقدلصيوالضياء(،1/132)الحاكمصححهوقدبها،يتقوى

الراية""نصبانظر:5(0)58"السنة"شرحفيالبغويوحسّنه)718(،"المختارة

"الصلاة"صفةوأصل193(938-/1)الحبير"و"التلخيص3(1/703-80)

(1/184186-).

وابن(،)178وحسّنهوالبزار(064)مختصرًاماجهوابن)857(داودابورواه(5)

انظر:0آ!عكَنهُدلَّةُرفاعةحديثمن2(1/14)لحاكماوصححه(491)لجارودا

7(./)4الأم-داود،أبي"صحيح
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(1)الصحيحةالصريحةالمحكمةالنصوصزدُّعشر:السادسلمثالا

تَيمَنَرَمَاوأ!فَاَقزُ:قولهمنبالمتشابهفرضًا)2(،الكتابفاتحةقراءةتعيينفي

الليل،قيامعنبدلىهووإنما،الصلاةفيذلكوليس2،،0]المزمل:!مَتةُ

نأيحتملوهذا")4(،القرآنمنمعكتيسَّرمااقرأْ"ثم)3(:للأعرابيوبقوله

يكونوأنيحسنها،لاالأعرابييكونوأن،للصلاةالفاتحةتعيينقبليكون

أمرهيكونوأن،القرآنمنتيسَّرمامعهايقرأأنفأمرهتها،قراءفييُسِئْلم

لهيتركفلا؟الوجوههذهيحتملمتشابهفهوعنها؛تيسربمابالاكتفاء

الصريح.المحكم

الصلاةمنالخروجتوقُّفمنالصريحالمحكمردُّعشر:السابعلمثالا

يكفي"[نما:وقوله")5(،التسليم"تحليلُها:قولهفيكما،التسليمعلى

عليكمالسلام:شمالهعنومنيمينهعنمنأخيهعلىيسلِّمأنأحدَكم

غيريكفيلاأنهفأخبرب،]66/")6(.اللّّهورحمةعليكمالسلاماللّّه،ورحمة

قضيتَفقدهذاقلتَ"فإذامسعود:ابنقولمنبالمتشابهفردَّ،ذلك

)8(.بالسلامبيللأعراأمرهعدممنلمتشابهوبا")7(،صلاتك

فيع.ليست"الصحيحة9(1)

آدلَّهُ!حكَتهُ.رَالصامتبنعبادةحديثمن493()ومسلم)756(البخاريرواه)2(

.دفيليستدا"للاعرابي)3(

قريبًا.يجةتخرسبقالذيعليهالمتفقهريرةبيأحديثضمن(4)

السابقة.الصفحةفيتخريجهسبقالذيعليحديثمنجزء)5(

يدهع!ا.آ!رَسمرةبنجابرحديثمن(431)مسلمرواه)6(

تخريجه.سبق)7(

".لاللسلام:ت)8(
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الوضوءلعبادةالنيةاشتراطفيالصريحالمحكمردُّعشر:الثامنالمثال

(5:]البينة!واَلذِييئَلَهُئُخلِصِينَاَلمحهَلعبُدُوأإِلَّاأُصُواْ)وَمَأ:قولهفيكماوالغسل

لهيكونفلاالحدثرفعينوِلموهذا")1(،نَوىمالامرئٍ"وهانما:وقوله

فَاَغسِلُوأأل!لَوةِإِلَىفُمتُض!إذَا:قولهمنبالمتشابههذافرُدَّ؛بالنص

زيادةًلكانبالسنةأوجبناهافلوقالوا:،بالنيةيأمرولم6(:]المائدة!وُجُوهَكُتم

:مقدماتثلاثفهذه؛القرآنتنسخلاوالسنةنسخًا،فيكونالقراَننصّعلى

النية.يوجبلمالقرآنأنإحداها)2(:

للقراَن.نسخلهاالسنةيجابإأن)3(:الثانية

يجوز.لابالسنةالقراَننسخأن:الثالثة

يجابه،باالسنةصرَّحتمماكثيرإسقاطالمقدماتهذهعلىوبنوا

والتسليمالصلاةفيللدخولالتكبيروتعيينوالطمأنينةالفاتحةكقراءة

منها.للخروج

إمابلأصلًا،واحدموضحفي)4(الثلاثالمقدماتصدقيُتصوَّرولا

يكتفِلمأنهعلىنبَّهقدفالقرآنالوضوءآيةفأمابعضها؛أوكاذبةًتكونأن

جملةإليهالتقرُّبَينوِلمفمن،الدينفيهلهأخلصوابماإلاعبادهطاعاتمن

إِلَىقُمتُض!إِذَا:قولهأنمع،بهمعتدًّايكونفلا؛طاعةًالبتةَبهأتىمايكنلم

ا!عكلَنهُدلَّهُعمرحديثمن(091)7ومسلم(0705)البخاريرواه(1)

."احدها":تد،2()

."ني!الثا:تد،)3(

.دفيليست""الثلاث)4(
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الوجهغسلمنهالمخاطبيفهمإنما6(:]المائدة!وُجوهَيفَاغْسِلُوأألصلَرهِ

فترجَّلْ،الأمير1(واجهتَ)إذا:قولهمنيفهمكما،الصلاةلأجلبعدهوما

علىدلَّقدالقرآنيكنلمفإنذلك؛ونحوالفروَفاشترِ)2(الشتاءدخلوإذا

عليه.زائدًاكانوإنللقراَنناسخًاوجوبهايكنلمالسنةعليهاودلتالنية

أكثر)3(لبطلتلهنسخًاالقرآنيوجبهولمالسنةأوجبتهماكلُّكانولو

هذه:القائلوقالوأعجازها،صدورهافيودُفِعَأ،]67/!يماللّّهرسولسنن

أخبرالذبدهوبعينهوهذابها،يُعملولاتُقبلفلاادلّّهكتابفيماعلىزيادة

بنالمقدامحديثمن""السننفيكما،منهوحذَّرسيقعأنه!ي!واللّهرسول

نياألا،معةومئلهالقرآنَأوتيتُنيا"ألا:قالأنهمحكفَي!والنبيعنكربمعدي

:يقولأريكتهشَبْعانَّعلىرجليوشكألا4(،معه)ومثلةالقرآناوتيتُ

حراممنفيهوجدتموما،فاحلُّوهحلالٍمنفيةوجدتمما،القرآنبهذاعليكم

ولا،السباعمننابٍذيكلّولا،الأهليالحمارلكميحلُّلاألافحرِّموه،

على)6(منكمالرجليقعدأن"يوشك:لفظوفي(.معاهدٍ")هماللُقطة

)1(ت:"وجهت".

."اشتروفا":د(2)

فيع.ليست"أكثر")3(

.مراتثلاثفيعلجملةاهذهتكررت4()

بنحريزطريقمن()4768والدارقطني(17174)حمدوأ(4064)داودأبورواه5()

طريقمن(1)2وصححهحبانابنورواه.المقدامعنعوفأبيبنالرحمنعبد

287(.0)"الصحيحةالسلسلة":وانظر.المقدامعنعوفبيأعنرؤبةبنمروان

"."بينكم:ع)6(
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حلالًافيهوجدنافما،اللّّهكتابوبينكمبيني:فيقولبحديثيفيحدَّث،أريكته

حرّمكماع!يمّاللّّهرسولحرَّموإنَّما،حرّمناهحرامًافيهوجدناومااستحللناه،

صحيح.إسناده:البيهقيوقال،حسنحديث:الترمذيقال(.")1اللّّه

أبيعنصالحأبيعنرُفَيعبنالعزيزعبدعنموسىبنصالحوقال

تضِلُّوالنشيئينفيكمخلَّفتُقدني))ا:مج!يماللّهرسولقال:قالهريرة

فلا2(.(")الحوضَعليَّيرِداحتىيفترقاولن،وسنتياللّهكتاب:همابعد

عماسكوتهبلبالآخر،أحدهماويردّبينهمااللّّهجمعمابينالتفريقيجوز

قدبل،الأصلهذاأصَّلواالذينولاذلكيطردأحدًايُمكنولا،بهنطق

هوماومنهاعليهمجُمعهومامنها،موضعثلاثمائةمنأكثرفينقضوه

فيه.مختلف

أوجه:ثلاثةعلىالقرآنمعوالسنة

والسنةالقرآنتواردفيكون؛وجهكلمنلهموافقةًتكونأنأحدها:

وتظافرها.الأدلةتواردبابمنالواحدلحكماعلى

له.وتفسيرابالقراَنأريدلمابيانًاتكونأن:الثائي

وا!يهقي(49117)حمدوأ(21)ماجةوابن266(4)وحسنهالترمذيرواه(1)

غيرمنصحيححديث"2(:ة6)1/المنير"إالبدرفيالملقنابنقال76(.)7/

".مريةولاشك

/01)والبيهقي(1/39)لحاكموا(064)6والدارقطني)3998(البزاررواه2()

مجمع"فيالهيثميأعلهوبهفية،متكلمالطلحيموسيبنوصالح(.411

.(631/)9الزوائد"
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لمامحرِّمةًأو،يجابهإعنالقراَنسكتلحكمموجبةًتكونأن:الثالث

تحريمه.عنسكت

فماما،بوجهٍالقرآنَتُعارِضفلا،الأقسام]67/ب(هذهعنتخرجولا

فيه،طاعتهتجبلمجيرر،النبيمنمبتدأتشريعقهوالقرآنعلىزائدًامنهاكان

اللّهأمرلماامتثالبل،ادلّّهكتابعلىلهاتقديمًاهذاوليس،معصيتهتحلُّولا

يكنلمالقسمهذافييُطاخلا!كفَي!راللّّهرسولكانولو،رسولهطاعةفي1(به)

فيماإلاطاعتهتجبلمإذاوإنه،بهالمختصةطاعتهوسقطت،معنىلطاعته

ادلّّهقالوقد،بهتختصُّخاصةطاعةلهيكنلمعليهزادفيمالاالقرآنَوافق

08(.]النساء:!اَدلَّهَاطَاعَفَقَذاَلرَّسُولَيُطِعِ)مَّن:لىتعا

كتابعلىزائدًاحديثًايقبللاأن)2(العلمأهلمنأحدًايُمكنوكيف

ولاخالتها)3(،علىولاعمتهاعلىالمرأةتحريمحديثيقبلفلاادلّّه؛

خيارحديثولا)4(،النسبمنيحرممالكلبالرضاعةالتحريمحديث

أنهمعالح!ضر)7(فيالرهنحديثولا)6(،الشفعةأحاديثولا)5(،الشرط

ت،ع.في!به"ليست)1(

.تفيليست"أن")2(

رَ!كَنهُ.هريرةبياحديثمن(041)8ومسلم(015)9البخاريرواه)3(

رَط!عَث!ا.عباسابنحديثمن(41)47ومسلم264()5البخاريرواه4()

ا!قعَت!ا.رَعمرابنحديثمن(5311)ومسلم2(1)70البخاريرواه)5(

يجها.تخرتقدم)6(

.(61)30ومسلم2(0آ)8البخاريعندمخرجوهوآ!دلَّةُعَتهَارَعائشةكحديث)7(
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تخييرحديثولا)1(،الجدةميراثحديثولا،القرآنفيماعلىزائد

الصوممنلحائضامنعحديثولازوجها)2(،تحتعتقتْإذاالأمة

)4(،رمضاننهارفيجامعمنعلىالكفارةوجوبحديثولا)3(،والصلاة

القراَنفيماعلىزيادتهامعزوجُهاعنهاالمتوفَّىإحداد)5(أحاديثولا

وكيف؟بالسنةينسخلاوهوللقراَننسخإنها:قلتمفهلّا)6(،العدةمن

وكيففيه)7(؟مختلفبخبرالقرانعلىمحضةزيادةأنهمعالوترأوجبتم

وكيف)8(؟ضعيفبخبرالتمربنبيذالوضوءفجوَّزتماللّّهكتابعلىزدتم

لابخبردراهمعشرةأقلهيكونأنالصداقفيفشرطتماللّّهكتابعلىزدتم

؟القرآنعلىمحضةزيادةوهوالبتةَ)9(،يصح

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

يجه.تخرتقدم

آددَّهُ!صكَنهَا.رَعائشةحديثمن(051)4ومسلم(4)56البخاريرواه

الئَهُ!صكَقا.رَعإئشةحديثمن)335(مسلمرواه

آدلَّهُ!كَنهُ.رَهريرةأبيحديثمن(1111)ومسلم(1)369البخاريرواه

لما.حديث!:ت

اكأيلَّهُعَنهَا.حبيبةأمحديثمن(41)86ومسلم(0821)البخاريرواه

أحمدعندبالمثنىوتوبع،أرطاةبنحجاجإسنادهوفي)3966(،أحمدرواه

أبيبنلحارثاعندبقتادةأيضًاوتوبع)2377(،الطيالسيداودوابي196()9

وأبي،عباسوابنعامر،بنعقبةعنأخرىأحاديثالبابوفي)226(.اسامة

متواتر.لحديثاهذاأننيالكتاوتبعهالسيوطيوذكركأآيلَّهُعَئ!،الغفاريبصرة

الأخبارفيالمتناثرةالأزهارو"قطف(1-80113)2/"الراية"نصب:انظر

.(401)صالمتناثر"و"نظم(،701)ص"المتواترة

يجه.تخرتقدم

يجه.تخرتيسيأ
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الكافرُولاالكافرَلمسلمُايرِثُ"لا:بحديثالناسأخذوقد

بنتَلمجيمتوريثهبحديثكلهموأخذوا،القرآنعلىزائدوهو(1")لمسلمَا

وأخذا،]68/،ادلّّهكتابفيماعلىزائدوهو)2(البنتمعالسدسَالابن

كتابفيماعلىزائدوهوبحيضة)3(،المَسْبِيّةاستبراءبحديثكلهمالناس

القراَنفيماعلىزائد")4(وهوسَلَبُةفلهقتيلًاقتل"من:بحديثوأخذوا،اللّّه

من)5(القرآنفيماعلىالزائد!ك!ييِمبقضائهكلهموأخذوا،الغنائمقسمةمن

لأبيهأخاهيرثالرجل،العلَّاتبنيدونيتوارثون)6(الأبوينبنيأعيانأن

جدًّا.لطالهذاتتبعناولو)7(،لأبيهأخيهدونوأمه

نقبلهالاأنعليناوأفرضُوأعظمصدورنافيأجلُّعنيمّاللّّهرسولفسُنن

الرأسعلىث!م،والعينينالرأسعلىبل،القراَنفيماعلىزائدةًكانتإذْ

بالشاهدالقضاءبحديثالأخذُالأمةعلىفرضوكذلك.والعينين

اللّّهرسولأصحاببهأخذوقد،القرآنفيماعلىزائدًاكانوإن)8(واليمين

فيماعلىزائدلأنهيردُّهممنوالعجب،والأئمةالتابعينلمجوجمهور

يدةُعتطُ.أ!رَزيدبنأسامةحديثمن(4161)ومسلم676(4)البخاريرواه(1)

اللَّهُ!ممَئهُ.رَمسعودابنحديثمن)6736(البخاريرواه2()

يجه.تخرتقدم)3(

ا!وعكَئةُ.رَقتادةبيأحديثمن(1175)ومسلم31(4)2البخاريرواه4()

ت،ع.في"من"ليست)5(

ع:"الأم".ت:"آدم".)6(

لحارثاإسنادهوفي)595(،وأحمد)9273(ماجةوابن2(490)الترمذيرواه)7(

فيه.متكلمالأعور

يجة.تخرتقدم)8(
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)2(،الحائطفيالآجُرِّووُجوهالقِمْطِ)1(ومعاقدبالنكوليقضيثم،ادلّّهكتاب

بحديث:الأمةجمهوروأنتموأخذتم.رسولهسنةولااللّّهكتابفيوليست

وأخذتم،القرآنفيماعلىزائدوهو،ضعفهمعبالولد")3(الوالدُيُقاد"لا

فيماعلىزائدوهو)4(المجوسمنالجزيةأخذبحديثوالناسأنتم

مع)5(الثانيةالمرةفيالسارقرِجْلبقطعالناسسائرمعوأخذتم،القراَن

عنالنهيبحديثوالناسأنتموأخذتم،القرآنفيماعلىزيادته

،القرآنفيماعلىزائدوهو)6(الاندمالقبلالجرحمنالاقتصاص

أنتموأخذتم،القرآنفيوليست)8(الحضانة)7(بأحاديثالأمةوأخذت

،القراَنعلىزائدوهومنزلها)9(فيعنهاالمتوفَّىباعتدادلجمهوروا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.الأخصاصبةتُشدُّخُوصٍأوليفٍمنحبل

ابنو"حاشية99()4/"الهنديةو"الفتاوى9(0/)17للسرخ!تي""المبسوطانظر

.(55)8/!عابدين

يجه.تخرمد

يجة.تخرمد

كتبعامربننجدةأنديناربنعمروعن()18763الرزاقعبدرواهماذلكمن

اللّهقال،الأخرىيدهفتقطعيعودثم،يدهفتقطعيسرقالسارق:عباسابنلىإ

منورجلهيدهولكن،"بلى:قال38(،:لمائدة]ا!أَيديَهُدَا)فَاَفطَعُؤأ:لىتعا

سنة.اربعينمنذعطاءمنسمعته:عمروقال:قال،لماخلاف

يجه.تخرمد

("."بحديث:ت

آ!دلَّهُعَت!ا.رَعازببنالبراءحديثمن2()996البخاريرواه

حبانوابن2(310)ماجهوابن(4021)وصححهوالترمذي23(00)داودأبورواه

الذهلي.عنتصحيحهونقل2(،80)2/لحاكموا(42)29



ماعلىزائدةوهي)2(والإنبات)1بالسنّ)البلوغبأحاديثالناسمعوأخذتم

،ب]68/:بحديثالناسمعوأخذتم،الاحتلامإلافيةليسإذ؛القرانفي

عنالنهيوبحديث،القرآنعلىزائدوهو،ضعفهمع(")3(بالضمانلخراج"ا

ماأضعافوأضعاف،القرآنفيماعلىزائدوهوبالكالئ)4(الكالئبيع

تنقصلممنهاأكثرتكنلمإنالقرآنفيليستالتيالسنةأحكامبلذكرنا،

سننلبطلتالقرآننصعلىزائدةكانتسنةكلردّلناساغَفلوعنها؛

لمجهمالنبيبهأخبرالذيهووهذا،القرآنعليهادلّسنةإلاكلها!يرراللّّهرسول

.خبرهوقوعمنبدَّولا)6(،سيقع(أنه)ه

وتارة،لهبيانًاتكونتارةالقرانعليةدلّماعلىالزائدةالسنن:قيلفإن

وليس،لحكمهمغيّرةًتكونوتارة،لهيتعرضلملحكمٍمنشئةً)7(تكون

القسمفيالنزاعولكن،باتفاقحجةفإنهماالأولينالقسمينفينزاعنا

النص.علىالزيادةبمسألةترجمتهالذيوهوالثالث

بيأأصحابمنكثيرةوجماعةالكرخيلحسناأبوالشيخذهبوفد

ينهُعَئ!.أ!رَعمرابنحديثمن(1)868ومسلم2(466)البخاريرواه(1)

حمدوأ(4581)وصححهوالترمذي(1894)والنسائي(4044)داودأبورواه2()

(2231/)لحاكموا(0478)حبانابنوصححه6(،148)عوانةوأبو()18776

أللَّهُ!عَئهُ.رَالقرظيعطيةحديثمن

يجه.تخرتقدم)3(

يجه.تخرتقدم(4)

".بأنهالنبيأخبر":ت)5(

.ذكرهتقدمالذيكربمعديبنالمقدامحديثفيكما)6(

".إمثبتة:ع)7(

223



نسخًاالجلدمعالتغريبيجابإجعلواههناومننسخ)1(،أنهاإلىحنيفة

.القذفحدفيالثمانينعلىسوطًاعشرينزادلوكما

حكماستقراربعدوردتإنالزيادةأنلىإ)2(الرارببكرأبووذهب

استقرارقبلبالنصمتصلةوردتوإن،ناسخةكانتعنهمنفردةًالنص

جهةمنوردتفانتاريخهايُعلَمولاوردتوإننسخًا،تكنلمحكمه

علىالنظرأوالسلفعملمنالأصولشهدتفانبمثلهاالنصيثبت

لموإندونها،أثبتناهعنهاامنفردًبالنصشهدتوإنأئبتناهما،معًاثبوتهما

معًا،بورودهمايُحكمأنفالواجبأحدهماعلىدلالةٌالأصولفييكن

الأصولفييكنولمتاريخهمايُعلملمإذاوالعامالخاصبمنزلةويكونان

وإنمعًا،يستعملانفانهماالاَخرعلىبأحدهماالقضاءوجوبعلىدلالة

وورودُ،المستفيضوالخبركالكتابالعلمتوجبجهةٍمنالنصورودكان

بها.العملولابالنصلحاقهاإأأ]96/يجزلمالاَحاد،أخبارجهةمنالزيادة

تغييرًاعليهالمزيدحكمغيَّرتإنالزيادةأنلىإأصحابنابعضوذهب

بلبه،معتدًّايكنلمقبلهايفعلكانماحدعلىفعللوإنهبحيثشرعيًّا،

تُغيِّرلموإنالفجر،ركعتيلىإركعةضمّنحونسخًا،كان=استئنافهيجب

ولابهمعتدًّاكانقبلهايفعلكانماحدعلىفعللوبحيثعليهالمزيدحكم

لجلدامعالتغريبيجابإيجعلواولمنسخًا.يكنلماستئنافهيجب

شرطيجابإوكذلكنسخًا،الثمانينمعجلدةعشرينيجابوإنسخًا)3(،

.83(82-/2)لاالسرخسيأصول":انظر(1)

315(.)2/"الأصولفيالفصول"كتابهانظر،الجصاصهو)2(

ت،ع.فيليست"نسخًا")3(
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ولم،الصلاةفرضبعدالوضوءيجابكانسخًايكونلاالعبادةعنمنفصل

يجابإبعدالزكاةيجابكإعبادةعلىعبادةزيادةيجابإأنيختلفوا

علىسادسةصلاةيجابإأنأيضًايختلفواولمنسخًا،يكونلاالصلاة

نسخًا.يكونلاالخمسالصلوات

المعنى،في:مواضعثلاثفيالمغيِّرةالزيادةفيمعكمفالكلام

لحكم:وا،والاسم

حكمتزيلوالزيادة،الإزالةلأنه؛النسخمعنىتفيدفانهاالمعنىأما

جميعكونهعنوتُخرجهبدونها،استئنافهوتوجبعليهبالمزيدالاعتداد

يكنلمأنبحدعليهالمقتصرعلىالتأثيموتوجب،بعضهوتجعله،الواجب

فإن؛للمعنىتابعفإنه،الاسم(1)ترتبوعليه،النسخمعنىوهذاإثمًا،

عن)2(متراخيشرعيبدليلالشرعيللحكممغيِّرةشرعيةزيادةفيالكلام

تغيِّرلمفإننسخًا،يكنلمالأوصافهذهمنوصفٌاختلَّفإن،عليهالمزيد

عبادةيجابكإنسخًاتكنلمالأصليةالبراءةحكمرقعتبلشرعيًّاحكمًا

وإننسخًاتكنلمعليهللمزيدمقاونةً)3(الزيادةكانتوإن،أخرىبعد

تخصيصًعا.أوتقييدًاتكونبل،غيَّرته

المتواترةالسنةأوبالكتابئابتًاعليهالمزيدالنصكانفإنالحكموأما

،الزيادةقُبلتالواحدبخبرثابتًاكانوإن،عليهبالزيادةالواحدخبريُقبللم

أنهعلمناالأولالقسمفيبأ]96/الواحدخبرقبولعلىالأمةاتفقتفإن

.منعقطةسا!ترتب...التأثيموتوجب"(1)

الياء.باثباتالنسخفيكذا)2(

"."مفارقة:ع)3(
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خبرنقبللموإنماقالوا:نسخًا.لاتخصيصَافيكونعليهللمزيدمقارنًاورد

منإلينالنقلهامعهموجودةكانتلوالزيادةلأن؛النصعلىبالزيادةالواحد

بالزيادةمعقودًاالنصإئباتَالمراديكونأنجائزٍغيرإذ)1(؛النصّنقل

معه،يذكرهاأنإذًافواجنبٌعنها؛منفردًاالنصإبلاععلىمج!مروالنبيفيقتصر

النص.نقلمنإلينالنقلهاذكرهاولو

فغيرالسنةجهةمنواردةوالزيادةالقراَنفيمذكورًاالنصكانفان

يُعقبهاأندونالقرآنفيالمنزلالحكمتلاوةعلىصك!يرالنبييقتصرأنجائزٍ

بنفسهاستعمالهيمكنناالذبصالنصمنالفرااصحصوللأن؛الزيادةبذكر

مِأئَةَمِّتْهُمَإؤَصِدكلفَأتجِدُاإوَالزافياَل!ايةُ):كقوله،حكمهمن!تضاهاعتقاديلزمنا

النبييتلوأنجائزفغيروالتغريبلجلداهوالحدكانفان2،،]النور:لجدَه!

الزيادةذكرعنسكوتهلأنعقبَها؛النفيذِكرمنعاريةًالناسعلىالاَيةغ!يرِوّ

تغريمبٌمعهكانفلوالحد؛كمالهوالجلدوأنموجبهااعتقاديلزمنامعها

أرادفقدعقبَها)2(النفيذكرمنالتلاوةأخلىفاذا،كمالهلاالحدّبعضَلكان

جائزٍفغير؛وكمالهالحدّتمامهوالآيةفيالمذكورالجلدأناعتقادمنا

علىأُنيسيا"واغْدُ:قولةكانولهذا،النسخوجهعلىإلامعهالزيادةلحاقُإ

الصامت:بنعبادةلحديثناسخًاجمها(")3(فارفانَّاعترفتْهذا،امراةِ

)1(ت،ع:!أو،.

.تفي"عقبها"ليست)2(

هريرةوأبيخالدبنزيدحديثمن()7916ومسلم231(4)البخاريرواه)3(

النَهُيه!.رَ
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ولمماعزًارجملماوكذلك)،1)"والرجمُمائةٍجلْدُبالثيب"الثيب

ئِنهُمَامِأئَةَؤَصِدِكلفَاَتجِدُاإوَاَل!%فِىاَلزَّابه):قولهيكونأنيجبكذلكيجلِدْه)2(،

وتغريبمائةٍجلدُبالبكر"البكر:قولهفيالتغريبلحكمناسخًاجَفدَؤ!

)3(."عام

!مالنبيلذكره!النصمعثابتةكانتلوالزيادةهذهأنوالمقصود

عليهمجائزٍغيرإذ؛عليهالمزيدنقلمنأأ]07/إليناولنقلها،التلاوةعقيب

سمعواوقدبعض،دونبعضهوينقلواالأمرينمجموعالحدأنيعلمواأن

التيلجههامنإلابالزيادةالعملُحينئذٍفامتنع،الأمرينيذكرىشيرالرسول

فقدالنصقبلكانتفانالاَحادجهةمنوردتفإذا.الأصلمنهاورد

نسخيوجبفهذابعده)4(كانتوإنذكرها،منعاريًاالمطلقالنصنسخها

جازالواحدبخبرثابتًاعليهالمزيدكانفإن،ممتنعوهوالواحدبخبرالآية

كانتفإن،بهنسخهيجوزالذيالوجهعلىالواحدبخبرالزيادةلحاقإ

بيانًا.وكانتنسخًاتكنلمواحدخطابفيالنصمعواردة

:وجوهمن)5(لجوابفا

قبلتمفإنكم،أصَّلتموهالذيالأصلهذانقضمنأولأنكم:أحدها

.(0961)مسلمرواه(1)

آدلَّةُ!عكَنهُ.رَبريدةحديثمن(1)596مسلمرواه)2(

آلئَه!عكَئهُ.رَعبادةحديثفيتخريجهتقدم)3(

".!كاند:4()

علىالزيادةمسألةفيالحنفيةقولفيهاشرح،صفحاتخمسقبلقيل!"فإنجواب)5(

نقضه.المؤلفبداهناومن.النص
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فان؟لحكمةمغيِّراللّهكتابفيماعلىزائدوهوالتمر)1(بنبيذالوضوءخبر

حكمهيكونأنيقتصدوالخبر،التيممالماءعادمحكمجعلسبحانهادلّّه

لحكم)2(رافعةيثبتلاالذيالخبربهذاالزيإدةفهذهبالنبيذ؛الوضوء

بوجه.لهمقاومةولالهمقارنةٍغيرشرعي

كوناعتقادوهو،شرعيلحكمرفعهمعبالوتر)3(الأمرخبروقبلتم

عليها،بالاقتصارالتأثيمورفع،الواجبجميعهيالخمسالصلوات

هوالزيادةهذهقالوالذي،الصلاةبفريضةالتعبدفي)4(الإتيانوإجزاء

هوإلينانقلهاوالذي،القرآنفيماعلىالزائدةالأحاديثسائرقالالذي

رسولهطاعةعلينافرضوالذي،نظيرهأومنهأوثقأوبعينهتلكنقلالذي

،هذهفيقولهوقبولطاعتهعلينافرضالذيهوالزيادةتلكفيقولهوقبول

هذهشرعالذيهو7،،]الحشر:!نَخُذُوُهاَلرَّسُولُءانَعبهُمُ)وَمَألنا:قالوالذي

لسانه.علىالزيادة

لماالبيانمنصبَولّاهكماابتداء،عنهالتشريعمنصبَولَّاهسبحانةواللّّه

تخرجلاوجوههابجميسعوالزيادة،اللّهعنبيانكلهكلامهبل،بكلامهأراه

إذاالطيب()هالصالعالسلفكانبل،الوجوهمنبوجهب،]07/البيانعن

فيقطُّمنهمأحديقلولم،القرآنفيتصديقهوجدواعنهالحديثسمعوا

يجه.تخرتقدم(1)

إ.إرفعه:ع)2(

يجه.تخرتقدم)3(

بها"."الإتيان:،عت)4(

،ع.تفيليستلاالصالح9)5(
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نعملولانسمعهولانقبلهفلاالقرآنعلىزيادةهذاإنأبدًا:واحدحديثٍ

وأكبر.ذلكمنعندهمأعظموسنتُه،صدورهمفيأجلّ!ك!ي!واللّهورسول،به

الصلاةركعاتوعددالطوافبعددالسنةمجيءبينأصلًافرقَولا

ادلّّهلمرادبيانلجميعافإن؛والنيةالفاتحةوتعيينالطمأنينةبفرضومجيئها

المراد،هوالوجهفهذا،الوجههذاعلىعبادهعلىالعباداتهذهأوجبأنه

فإنهاالمبتدأ،التشريعفيحتىوجوهها،جميعفيللمرادبيانًاالسنةفجاءت

هذابيانبينفرقَفلا،رسولهوطاعةبطاعتهالأمرعموممناددّهلمرادبيان

هذابلوغيرها،والطوافوالحجوالزكاةالصلاةمنالمرادبيانوبينالمراد

محضٌبيانفالتغريب؛منهأعمَّمنالمرادبيانوذاكشيءمنالمرادبيان

!يمالنبيصرَّحوقد(،15]النساء:سَميلَا!لَهُناَدلَّهُتحعَلَ)اَؤ:قولهمنللمراد

بأنهردُّهيجوزفكيف،القرآنفيالمذكورالسبيللهذابيانالتغريببأن

وهل؟القرآنحكمبهلأبطلناقبلناهلو:ويقال؟لهللقرآنَّمعارضمخالف

قبولهعلينايوجبلخاصواالعامالقرآنحكمفإن؟للحقائققلمبٌإلاهذا

ولاحكمهعنولخرجناالقرآنلخالفناخالفناهفلو؛مخالفتهيسَعُنالافرضًا

معًا.والحديثللقراَن)1(مخالفةذلكفيولكانبدَّ،

المبلِّغمنصبرسولهنصبسبحانهاددّهأن:الئاني)2(الوجهيوضّحه

ولا،وديدهشرعههذاأناللّّهعنمنهبيانفهوللأمةشرعهمافكلُّعنه،المبيِّن

،أ]71/كلامهنطيرهوالذيوحيهومنالمتلوكلامهمنعنهيبلِّغهمابينفرقَ

هذا.كمخالفةهذاومخالفةُ،الاتباعوجوبفي

."نلقرآا":ع،ت(1)

فيع.ليست"الوجه"(2)
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الزىةوإيتاءالصلاةباقامأمرناسبحانهاللّّهأن:الثالثالوجهيوضّحه

ذلكبمقادير!ممادلّّهرسولعنالبيانوجاء،رمضانوصومالبيتوحجّ

كما،بهادلّّهأمرلم!تفصيلهوإذقبولُه،الأمةعلىفوجب؛وشروطهوصفاته

وطاعةبطاعتهسبحانهالدّه)1(أمروهكذاالمُفصَّل،الأصلقبولعليهايجب

وكانبها،المأمورللطاعةوبيانًاتفصيلًاكانبأمرٍالرسولأمرفإذا؛رسوله

بينهما.فرقولاالمُفصَّل،الأصلقبولكفرضقبولِهفرضُ

:أقسامع!ب!النبيمنالبيانأن:الرابعالوجهيوضّحه

خفيًّا.كانأنبعدلسانهعلىبظهورهالوحينفسبيانأحدها:

الظلمأنبيَّنكما،ذلكلىإاحتاجلمنوتفسيرهمعناهبيان:الثائي

)2(،الشركهو182:الأنعام]!دظُقوٍيَفبِسُوَاإئحنَهُر)وَلَز:قولهفيالمذكور

هماوالأسودالأبيضالخيطوأن)3(،العرضهواليسيرالحسابوأن

المنتهىسدرةعندأخرىنزلةًرآهالذيوأن)4(،الليلوسوادالنهاربياض

أنه،1ه8:]الأنعام!ورَلِّك.ايتبَعْضُيَأف)أَرْ:قولهفسَّروكما(،)هجبريلهو

طيِّبَهً)7(!ةَ)مَثَلأ:قولهفسروكمامغربها)6(،منالشمسطلوع

ت،ع.فيليسالجلالةلفظ)1(

يجه.نخرتقدم2()

!اللَّهُعَنهَا.عائشةحديثمن)2876(ومسلم(01)3البخاريرواه)3(

يجه.تخرتقدم(4)

أ!عكَئهُدلَّهةهريرةأبيحديثمن()175مسلمرواه)5(

ا!عكلَئهُدلَّهتهريرةأبيحديثمن(1)57ومسلم)4635(البخاريرواه)6(

سهوًا.""ومثل:النسخفي)7(
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يُثَبِّتُ):قولهفسَّروكما،2()لنخلةا(1ذها)بأ،42:براهيم]إ!طيِّبَةًكشًجَوَقر

إبراهيم:أ!ألأَخِرَةِوَفِألدُّيخَاألحيَؤةِفِىاَفَّا*ستىبِآثقَؤلطءَامَنُوأألَّذِجمتَاَلئَهُ

بأنهالرعدفسَّروكما)3(،دينكوماربكمَنيُسألحينالقبرفيذلكأن27،

الكتابأهلاتخاذقسَّروكما)4(،بالسحابموكَّلالملائكةمنمَلَك

وتحريملحرامامنلهمأحلُّوهمااستخلالوذلكأربائا،ورهبانهمأحبارهم

نعِدَّهاأناللّهأمرالتيالقوةفسَّروكما(،)هالحلالمنعليهمحرَّموهما

،123]النساء:ء!يِهئحزَسُو:ايَممَل!مَن:قولهفسَّروكما)6(،بالرميلأعدائه

واللأواء)8(،والخوفوالهمّالنَّصَبمنالدنيافيالعبدبه)7(يُجزىمابأنه

)1(ت:"أنها(".

والضياء3(ة22/)لحاكموا()475حبانابنوصححه31(،1)9الترمذيزواه2()

اختلفوقداص!وعكَئهُ،رَأنسحديثمن22()70!المختارة"الأحاديثفيالمقدسي

المقدلتيوالضياء31(1)9الترمذيالرفحعلىالوقفورجح،ووقفهرفعهفي

70(.)22

يجه.تخرتقدم)3(

أ!دلَّهُعَت!ا،رَعباسابنحديثمن2()483حمدوا31ْ()17وحسنهالترمذيرواه(4)

.(601)6/"إالثقاتفيحبانابنذكرهشهاببنبكيرإسنادهفيلحديثوا

/4)الرسالةطحمد"أ"مسندانظر:.ثابتبالسحابالموكلبالملكالرعدوتفسير

.)285

يجه.تخرتقدم5()

ادلَّهُ!ععَئه0ُرَعامربنعقبةحديثمن()1791مسلمرواه)6(

فيع.ليست"به")7(

يجه.تخرتقدم)8(
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الدعاءفسَّروكماادلّّه)1(،وجهب،]71/لىإالشظربأنهاالزيادةفسَّروكما

)3(،العبادةبانه0،6]غافر:لَ!!أَشتَجِمتاَذعُوقَرَبُّىٌوَفَالَ):قوله2()في

بالركعتينالسجودوأدبارالمحجر،قبلالركعتانبأنهالنجومأدبارفسَّروكما

ذلنب.ونظائر(،)4المغرببعد

)5(.بفعلهللسائلالصلاةأوقاتبيَّنكما،بالفعلبيانه:الثالث

القراَنفنزلالقرآنفيليستالتيالأحكاممنعنهسئلمابيان:الرابع

.ونظائرهباللعانالقرآنفجاء)6(الزوجةفَذْفعنسئلكماببيانها،

عنسئلكماقرانا،يكنلموإنبالوحيعنهسئلمابيان:الخامس

الجبَّةعنهينزعبأنالوحيفجاء،بالخَلوقنضمَّخَبعدماجُبَّةٍفيأحرمرجل

)7(.الخَلوقأثرويغسل

عليهمحرَّمكما،سؤالغيرمنابتداءًبالسنةللأحكامبيانه:السادس

انه!حكَئهُلَلَّهةصهيبحديثمن)181(مسلمرواه)1(

فيع.ليست"فيالدعاء"2()

حمدوأ)3828(ماجهوابن2()969وصححهوالترمذي(1)947داودأبورواه)3(

بنالنعمانحديثمن(1/094)والحاكم98(0)حبانابنوصححه(،)18352

ضتيعَئ!ا.بشير

ضعفهلحديثوا،فيهمتكلمكريببنرشدينإسنادهوفي)3275(،الترمذيرواه(4)

".الوجههذامنإلامرفوعًانعرفهلاغريب"حديث:بقولهالترمذي

آ!عكَئهُدلَّهبريدةحديثمن6()13مسلمرواه)5(

يجه.تخرتقدم)6(

آدئَهُنَهَ!عكَئهُ.رَأميةبنيعليحديثمن(0181)ومسلم(1)536البخاريرواه)7(
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عمتهاعلىالمرأةونكاح)2(المدينةوصيد(1)والمتعةلحمرالحوم

ذلك.وأمثالوخالتها)3(

به.التأسِّيعننَهْيهموعدملههوبفعلهالشيءجوازللأمةبيانه:السابع

أو)4(يشاهدهوهوفعلهعلىلهمبإقرارهالشيءجوازَبيانه:الثامن

يفعلونه.يعلمهم

فيهيأذنلموإنتحريمهعنبالسكوتعفوًاءالننيإباحةبيانه:التاسع

نطقًا.

ويكون،إباحتهأوتحريمهأوشيءيجابب!القرآنيحكمأنالعاشر:

،وأوصافوأحوالمخصوصةوأوقاتوقيودوموانعشروطلحكمالذلك

)وَأصِلَ:لىتعاكقولهبيانها،فيرسولهعلىوتعالىسبحانهالربفيُحِيل

النكاحشروطعلىموقوفلحِلُّفا24،،]النساء:!ذَلِ!خوَرَ%مَّالَكُم

كلِّهذلكببيانالسنةجاءتفإذاالمحلّ،وأهليةوقتهوحضورموانعهوانتفاء

لظاهررفعًاكانوإن،لهنسخًافيكونالنصعلىزائدًامنهالشيءيكنلم

إطلاقة.

قالوقدبسواء،سواءسبيلههذا،القرآنعلىزائد!يممنهحكمٍكلفهكذا

،،11]النساء:!لأُنتَيَئناَحَ!مِثلُلِلذَكَرِ!خأَوْلَدفِىَيوُصِحيكل،اًدلَّهُ):لىتعا

يجة.تخرتقدم(1)

اللَّهُ!ممَئهُ.رَجابرحديثمن()1362مسلمرواه)2(

يجه.تخرتقدم)3(

"و".:ع(4)
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يكنولمأ،]72/،يرِثلا)2(والرقيق(والكافر)1القاتلبأنالسنةجاءتثم

القرآنفإن؛الميراثموجباتفيأعنيقطعًا،عليهزائدأنهمعللقرآننسخًا

وعدمالديناتحادالولادةوصفمعالسنةفزادتوحدها،بالولادةأوجبه

لاوالقراَننسخًافيكونالنصعلىزيادةهذاإن:قلتمفهلَّا،والقتلالرقّ

زائدلأنه؛الحديثفيهتركتمموضعكلفيذلكقلتمكما؟بالسنةينسخ

.القراَنعلى

لابلتُوجِبلانسخًاالمذكورةللزيادةتسميتكمأن:الخامسالوجه

المتواضَعوالأسماء،منكماصطلاجنسخًاذلكتسميةفانمخالفتَها،تُجوِّز

وأاللّهسميفأين،النصوصأحكامرفعتوجبلاللاصطلاحالتابعةعليها

ماعلىزائدًاحديثيجاءكمإذالمجفهاللّهرسولقالوأيننسخًا؟ذلكرسوله

إذا:اللّهقالوأين؟اللّهلكتابنسخًايكونفإنهتقبلوهولافردّوهاللّهكتابفي

وكيف؟ورُدُّوهبهتعملواولاتقبلوهفلاالقراَنعلىزائدًاقولًاليرسوقال

بهاأللّّهأنزلماواباؤكمأنتمقعَّدتموهابقواعدع!يهاللّهرسولسننردُّيَسُوغ

؟سلطانمن

الزيادةتضمَّنتهالذيبالنسختَعْنُونما:يقالأن:السادسالوجه

بطلوالإباحةوالتحريميجابالإمنعليهالمزيدحكمأنأتعنون؟بزعمكم

وأحالأوقيدأوشرطمنعليهسدءبزيادةوصفهتغيُّرَبهتعنونأم،بالكلية

تتضمنلمالزيادةأنريبَفلاالأولعنيتمفإن؟ذلكمنأعمّهوماأومانع

بطلانمنهايلزملاولكنحق،فهوالثائيعنيتموإن،ناسخةتكونفلاذلك

يجهما.تخرتقدم(1)

كأأيئَهُعَخ!ا.عمرابنحديثمن(51)43ومسلم)9237(البخاريرواه2()
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(1)عليهالمزيدمعغايتهابل،معارضتهولارفعهولاعليهالمزيدحكم

نسخًايكونلاذلانمنولبدء،والمخصصاتوالقيودوالموانعكالشروط

يسمِّيهالذيالعامبالمعنىنسخًاكانوإنرأسًا،ورفعهالأولإبطاليوجب

وأب،]72/شرطأوتقييد)2(أوبتخصيصالظاهررفعوهونسخًا،السلف

فإننسخًا.الاستثناءسمَّىحتىنسخًا،يسميهالسلفمنكثيرفهذا؛مانع

السننردَّيُ!سوِّغلاذلكولكن)3(،الاسمفيمُشاحَّةَفلاالمعنىهذاأردتم

المعنى،بهذابالسنةالقرآننسخأحدينكرولا،المعنىبهذاللقراَنالناسخة

النسخَبالسنةن!سخةجوازفيتنازعواوإنما،الناسبينعليهمتفقهوبل

لممابمنزلةيبقىبحيث،وجملتهالحكمأصل)4(رفعهوالذبدالخاص

لحكمارفعوهو-القسمينمنأعمُّهومابالنسخأردتموإن.البتةَيُشرَع

-تارةمانعأو(شرط)ْوزيادةعامهوتخصيصمطلقهوتقييدتارةًبجملته

الشأنفليس؛تبينكماومردودًامقبولًاقسمينكلامكمفيأدرجتمقدكنتم

سبيللامماالاسمبهذاالسننفإبطالُ)6(،شئتمماالزيادةفسَمُّواالألفاظفي

إليه.

اقترانهاجازلماناسخةًكانتلوالزيادةأن:السابعالوحهيوضِّحه

فيع.ليست"لاعليه(1)

لا.تخصيصأوبتقييدلا:ت(2)

فيع.ليست"الاسمفي")3(

.منعساقطة"صلأ"(4)

.("شرطةلا:ع(5)

.منعساقطة("شئتمما")6(
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وقلتم:به)1(،اقترانهاجوّزتموقد،المنسوخيقارنلاالناسخلأنبالمزيد؛

يجبوالبيانَّلا،كذلكالتأخرمعحكمهاكانفهلّاتخصيصًما،أوبيانًاتكون

منذكرتموهوما؟العملحضوروقتلىإتأخيرهيجوزبلبالمبين،اقترانه

وعدمالناسختأخيروجوببلبجوازمنتقضفهوالحقخلافاعتقادإيهام

لمماالنصموجباعتقادفيمحذورولاسينسخه،بأنهالإشعاروجوب

منكلفكان،لذلكموجبهيعتقدفحينئذٍ؛طاهرهيرفعأويرفعهمايأتِ

وسعها.إلانفسًااللّهيكلِّفلاإذ؛بهالمأمورهووقتهفيالاعتقادين

وعمومهإطلاقهعلىيعتةدهإنماالمكلَّفأن:الثامنالوجهيوضّحه

مقيَّدًامؤبَّدًااعتقادًاالمنسوخيعتقدكما،نذاهرهيرفعماورودبعدممقيَّدًا

.سواهيمكنهلاالذيعليهالواجبهووهذا،يُبطلهماورودبعدم

يكونلابعدهابالعبادةالملحقالشرطيجابإأن:التاسعالوجهأ،]73/

وهوأصحابكمبعضبذلكصرَّحكما،بدونهالإجزاءرفعصم،وإننسخًا

يجابإفإننسخًا؟تكونلاأنلىأوبل،زيادةكليجابإفكذلك؛لحقا

يرفعإنماالزيادةيجابوإ،غيرهوعننفسهعنالمشروطإجزاءيرفعالشرط

خاصة.نفسهعنالمزيدإجزاء

بعدمستقلةعبادةيجابإأنعلىمتفقونالناسأن:العاشرالوجه

وإنما،واحدةجملةًتُشرعلمالأحكامأنوذلكنسخًا،يكونلاالثانية

ماوكان،قبلهماعلىزائدمنهاوكلشيء،بعدشيئًاالحاكمينأحكمشرعها

هذانتغيَّروبالزيادة،عليهاقتصرعمّنمحطوطوالإثم،الواجبجميعَقبله

.تفي"به"ليست)1(
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عليه،اقتصرعمّنالإثميحطّولم،الواجبجميعَالأولُيبقَفلم؛الحكمان

وغيرهالوجوبمنحكمهإذ؛عليهللمزيدناسخًاالزائدفليسذلكومع

ترفعلمحيث،لهناسخًاتكونلابالمزيدالممَعلقةالزيادةفهكذا)1(؛باقٍ

.غيرهإليهضُمَّوقدحكمهعلىباقٍهوبل،حكمه

خطابيًّاحكمًارفعتْإن)2(الزيادةأنعشر:الحاديالوجهيوضِّحه

ترفعلاوجزاوه)3(وموانعهلحكماوشروطالتغريبوزيادةنسخًا،كانت

الاستصحإب)4(.حكمرفعوإن،الخطابحكم

الواجبجميعالأولكونمنذكروهماأن:عشرنيالثاالوجهيوضِّحه

منهوإنماعليهالمقتصرعنمحطوطًاالإئموكونوحدهمُجزِئًاوكونه

،الأولالأمرلفظمننستفدهلماستصحابيحكمفهو؛الأصليةالبراءةأحكام

وحطُّبها،الإتيانبعدبريئةالذمةأنمجزئةالعبادةكونمعنىفانبه؛أريدولا

وإنوالزيادةذم،يلحقهفلاالأمرعهدةمنخرجقدأنهمعناهفاعلهاعنالذم

المزيد.لفظعليهدلَّحكمًاترفعلمالأحكامهذهرفعتب(]73/

كماجائز،بالسنةالقرآنتخصيصأنعشر:الثالثالوجهيوضِّحه

]النساء:!ذَلِحُخوَزَ%مَّالَكُم)وَأُصِلَ:قولهتخصيصعلىالأمةجمعتأ

قولهوعموم)5(،خالتها"علىولاعمتهاعلىلمرأةاتنكح)الا:!مّبقوله24،

تحريف."فمناوغير!:ت(1)

."نوإ!:ت،د(2)

فيع.ليست،"وجزاوه)3(

."لاستحبابا":ت(4)

يجه.تخرتقدم)5(
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يرِثلا)ا:جم!يمبقوله(11]النساء:!!ئمأَؤلَدِفِىَيوُصِحن!،أدلَّةُ):لىتعا

فَآلمخعُوَأوَاَلسَّارِقَةُوَألسَّارِقُ):لىتعاقولهوعموم(،1الكافر(")لمسلما

ذلكونظائركَثَرٍ")2(،ولاثمرٍفيقطع"لا:!شَيمبقوله38(:]المائدة!وأَيدِيَهُمَا

مننقصانوهو،اللفظتناولهمابعضرفعوهو-اقخصيصجازفإذاكثير؛

نقصانهولامدلولهمنشيءرفعَتتضمنلاالتيالزيادةتجوزفلأن-معناه

.والأحرىلىالأوبطريق

ولاشرعًاولالغةًالمزيدرفعَتوجبلاالزيادةأن:عشرالرابعالوجه

علمهأوجاهةأومالهأوخيرهازدادلمنالعقلاءتقولولاعقلًا،ولاعرفًا)3(

الكيس.فيمماشيءارتفعقدإنه:ولدهأو

وزادتهالمزيدحكمقررتالزيادةإن:عشرالخامسالوجهفينقولبل

رَّبِّ)وَفُل:لىتعاقال،والإيمانوالهدىالعلمكزيادةفهيوتأكيدًا؛بيانًا

22(،:]الاحزاب!وَ!لِيماإيمَتاإِلَّاَزَادَهُئم)وَمَا:وقال(411:]طه!عِتمازِدفِى

اَهتَدَؤأاَئَذِلىاَللَهُوَيَزِلد):لوقا،،13:]الكهف!هُدصى)وَزِذتَهُر:وقال

قوةًيزيدإنماالواجبعلىالوأجبزيادةفكذلك76(.:]مريم!هُدًئ

لهأقوىذلككانوالشرطلجزاءااتصالَبهمتصلةكانتفإنوثبوتًا،وتأكيدًا

منوالفطرةوالمنقولا!عقوللىإأقربهذاأنريبولاواَكد،وأثبت

له.ناسخةعليهللمزيدمبطلةالزيادةجَعْلِ

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم2()

فيع.ليستعرفالما"ولا)3(
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المنعولاالمزيدعنالنهيتتضمنلمالزيادةأنعشر:السادسالوجة

ثبوته.استحالالنسخحقيقةانتفتوإذا،النسخأ،741/حقيقةوذلك،منه

،والمنسوخالناسخفيتنامنالنسخفيبدّلاأنهعشر:السابعالوجه

ممتنع.اجتماعهماولاعليهللمزيدمنافيةغيروالزيادةاجتماعهما،وامتناع

بانفرادهانسخًاإمالكانتنسخًاكانتلوالزيادةأنعشر:الثامنالوجه

الأولأمانسخًا.يكونفلا؛محالوالقسمان،إليهبانضمامهاأوالمزيدعن

فيعليهللمزيدتابعةفإنهاالبتةَ؛بمفردهالهاحكملافلأنها)1(فظاهر؛

لىإبانضمامهاناسخةكانتإذالأنهاأيضا؛فكذلكئيالثاوأما.حكمه

وأجاب.معقولغيروهذا،لحقيقتهومُبطلًالنفسهناسخًاالندءكانالمزيد

وهذا،وصورتهنفسهدونالفعلحكمعلىيقعالنسخبأنهذاعنبعضهم

يكونأنيوجبفإنه؛بعينهقائموالإلزامشيئًا،عليهميُجديلالجوابا

غيرالزيادةعنانفرد)2(إذانفسهوجعلنفسهحكمنسخَقدعليهالمزيد

مجزئًا.كانأنبعدمُجزِئ

بقيلمانسخًايكونلاالعبادةمنالنقصانأنعشر)3(:التاسعالوجه

.تقدملما؛لىأوبللها،نسخًاتكونلاعليهاالزيادةفكذلكمنها،

نسخًايكونأنإماعليهللمزيدالزيادةنسخأنالعشرونَّ:الوجه

كزيادةوهذا،رابعلأمرأو،غيرهوجوبلعدمأو،لإجزائهأو،لوجوبه

)1(ت:"ف!نها".

.("تنفردا":ت(2)

هنا.التكراربسبببعد،فيماالعددنقصيستمروهكذاعشر"،"التامند:)3(
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فإنلوجوبهاناسخةًتكونأنيجوزلا،جلدةالمائةعلىمثلًاالتغريب

وجوبلعدمولانفسها،عنمجزئةلأنهالإجزائهاولا،بحالهالوجوب

كاننسخًارفعهاكانفلو؛الأصليةالبراءةوهوعقليلحكمرفعٌلأنهالزائد

غيرالرابعوالأمر،قبلهمابهنسخقدالشهادتينبعدشيئًااللّهأوجبكلما

عليه.يحُكمفلامعقولولامتصوَّر

،ب]74/؛الأولعلىالاقتصاروهو،معقولرابعأمرههنابل:قيلفإن

الثلاثة.الأقسامغيروهذا،بالزيادةنسخفإنه

جميعوكونه،غيرهوجوبعدمغيرللاقتصارمعنىلاأنه:فالجواب

عبارةتموهوكسَوعنهالتعبيرغيَّرتمبعينهالثالثالقسمهووهذا،الواجب

.أخرى

علىيتوارداأنبدَّلاوالمنسوخالناسخأن:والعشرونالحاديالوجة

غيروهذا،بالعكسأو،رفعهوالناسخثبوتهالمنسوخيقتضيواحدمحل

النص.علىالزيادةفيمتحقق

قائمدليلعليهوالمزيدالزائدمنواحدكلأنوالعشرونَّ:الثانيالوجه

إلغاءيجوزفلا؛بالدليلينالعملأمكنوقد،حكمهبافادةمستقلٌّبنفسه

جاءماكلفإن؛وشقيقهصاحبهوبينبينهالحربوالقاءوإبطالهأحدهما

إلاوإبطالهإلغاؤهيجوزولا،بهوالعملاتباعهيجبحقفهواللّهعندمن)1(

وبينبينهالجمعيمكنلالهناسخِآخربنصورسولهاللّهأبطلهحيث

ولا،يمكنبالدليلينالعملفإنمسألتنا؛فيمنتفٍاللّّهبحمدوهذا،المنسوخ

".)1(ت:"عن
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ورسوله،اللّهاعتبرهماإلغاءلنا1()يسوغفلا؛بوجهتنإقضَولابينهماتعارضَ

التوفيق.وباللّّه،ألغاهمااعتبارلنايسوغلاكما

ناسخًاواليمينبالشاهدالقضاءكانإنأنه:والعشرونالئالثالوجه

ناسخأيضًا)2(بالنبيذفالوضوء،للقرآنناسخًاالتغريبوإثبات،للقراَن

ناسخًايكونالقِمْطومعاقدبالنكولالقضاءبل،البتةَبينهمافرقَولا،للقراَن

مطعنَلاالتيالصريحةالصحيحةبالسنةادلّّهكتابفنسخُوحينئذٍ،للقراَن

يكنلموإن،يثبتلاالذيوالحديثوالقياسبالرأينسخهمنأولىفيها

بنسخليسوذاكنسخًاهذايكونأنوأما،لهنسخًاهذايكنلمللقرآننسخًا

متماثلين.بينوتفريقباطلفتحكّم

زعمتمالتيالأحاديثمنخالفتموهماأناْ،7/]هوالعشرونَّ:الرابعالوجه

المرةفيالسارقرِجلفقطعُنسخَهتستلزمكانتإنالقرآننصّعلىزيادةأنها

نسخًا.ذلكفليسنسخًاهذايكنلموإن،القرآنعلىزيادةلأنهنسخ؛الثانية

عشرةمنأقلَّالمهريكونلاقلتمأنكم:والعشرونالخامسالوجه

استحلالأباحسبحانهادلّّهفإن)3(؛القرآنفيماعلىزيادةوذلك،دراهم

القرآنعلىفزدتموالكثير،القليليتناولوذلكمالًا،يسمَّىمابكلالبُضْع

القرآننسخجازفإن؛البطلانغايةفيوبخبرٍ،الضعفغايةفيبقيالسٍ

ليسهذاكانوإن؟الصريحةالصحيحةبالسنةنسخهيجوزلافلمبذلك

نسخًا.الآخريكنلمبنسخ

)1(ت:!يجوز".

."لنبيذباأيضا":ت(2)

.منعساقطة"القرانفيما"على)3(
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بقوله:للطوافالطهارةأوجبتمأنكم:والعشرونالسادسالوجه

أمرإنمااللّهفإن؛القراَنعلىزيادةوذللث(،1")صلاةبالبيت"الطوافث

وجعلتمللقرآننسخًاذلكتجعلوالمفكيف،بالطهارةيأمرولمبالطوأف

؟للقرآننسخًاالزناحدّفيوالتغريبواليمينبالشاهدالقضاء

جوازفيالاستبراءأوجبتم)2(الناسمعأنكموالعشرونَّ:السابعالوجه

له،نسخًاذلكتجعلواولم،اللّهكتابعلىزائدٍوردبحديثٍالمَسْبيَّةوطء

علىالزائدةالأحاديثسائرفيذلكفعلتمفهلّا،شكبلاالصوابوهو

؟القرآن

المرأةبينلجمعاتحريمعلىوافقتمأنكم:والعشرونالثامنالوجه

قطعًا،أددّه)3(كتابعلىزائدوهوالواحد،بخبرخالتهاوبينوبينهاوعمتها

واليمينبالشاهدالقضاءخبرفيذلكفعلتمفهلّانسخًا،ذلك)4(يكنولم

لكميقولهالوفاقمحلفيتقولونهماوكلّنسخًا؟تعدُّوهولم)5(والتغريب

.بحرفٍحرفًاالنزاعمحلّفيمنازعوكم

حبانوابن()9273خزيمةابنوصححه(،)9188والدارمي(069)الترمذيرواه(1)

ووقفه،رفعهفيواختلف،عباسابنحديثمن(4ه1/9)لحاكموا)3836(

انظر:.الوقفوالبيهقيالنسائيورجح،لحاكمواحبانوابنخزيمةابنرفعَهورجح

.(1/451)و"الإرواء"2(1/52)لحبير("ا"التلخيص

فيع.ليست"الناس"مع2()

لما.لكتابا":د3()

.تفيليست"ذلك")4(

يجه.تخرتقدم(5)
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أقلفييقصرولاالمسافريفطرلا:قلتمأنكموالعشرونَّ:التاسعالوجة

سَفَيعَكَأَؤعَّسِلمامِنكُم)فَمَنكاَتَ:قاللىتعاواللّه،أيامثلاثةب،7/]همن

فأخذتمدونها،وماالثلاثةيتناولوهذا(،184:]البقرةأَياهـأخَر!ومِّنفَعِذًَ

علىزيادةوهو،بالثلاثالتحديدفييثبتلا1(أثر)أوضعيفبقياس

الباقي.فكذلكنسخًا،ذلكتجعلواولم،القرآن

منالفسادإليهيُسرِعماسرقمنقطعمنعتمأنكم:الثلاثونالوجة

ولاثمرٍفيقطعَ"لا:بقولهوشرعًاولغةحقيفّةسارقٌأنهمعالاموال

عليه.زائدوهوللقراننسخًاذلكتجعلواولم(")2(،كَثَرٍ

!يالهاللّهرسولعنالثابتةالسننرددتمأنكموالثلاثونَّ:الحاديالوجه

فتكون4()الكتابنصّعلىزائدةإنها:وقلتم)3(،العمامةعلىالمسحفي

)5(الخفينعلىالمسحبأحاديثفأخذتمناقضتمثمتُقبل،فلالهناسخة

أحاديثبأنبالفرقواعتذرتمبينهما،فرقَولا،القرآنعلىزائدةوهي

فاسد،اعتذاروهو،العمامةعلىالمسحبخلافمتواترةالخفينعلىالمسح

طرقهاوتعدُّدِمنهماكلشهرةفييشكلاالحديثعلىاطلاعلهمنفإن

وفعلًا.قولًا!يوالنبيعنوثبوتهامخارجهاواختلافِ

."ثرأو":ت(1)

يجه.تخرتقدم2()

آدلَّة!صكَتهُ.رَالضمريأميةبنعمروحديثمن2(0)5البخاريرواه)3(

."القراَن":ت(4)

آدلَّهُ!كَتهُ.رَالبجلياللّهعبدبنجريرحديثمن)272(ومسلم)387(البخاريرواه)5(
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الرضاععلىالواحدةالمرأةشهادةقبلتمأنكم:والثلاثونالئانيالوجه

لحديثايصحّولم،القرآنفيماعلىزائدأنهمعالنساء،وعيوبوالولادة

.القرانعلىزائدبأنهونحوه(1ورُدَّأ،واليمينبالشاهدصحتَهبه

فيغ!يياذرسولعنالثابتةالسنةرددتمأنكموالثلاثونَّ:الثالثالوجه

والرضعتان)3(،الرضعةتحرِّمولا)2(،رضعاتخمسمنأقلُّيحرِّملاأنه

لاأنهفيمابوجهٍيصمحلابخبر)4(أخذتمثم،القرآنعلىزيادةهي:وقلتم

،أ]76/علىزيادةتَروهولمتساويها،أودراهمعشرةمنأقلفيقطع

"لا:بقولهبيَّنهوالرسول،مجملفانهالسارقللفظبيانهذا:وقلتم،القرآن

بيانًاهذاكانكيف!العجبللّّهفيا")5(.دراهمعشرةمنأقلَّفياليدُتُقطع

قوله:لمجملبيانًارضعاتبخمسالتحريمحديثيكنولم

القطعآيةفيبعذرتأتونولا23،!]النساء:اَزضَعنَكُثم!اَلَتِى-)وَأُمَهَت!مُ

بسواء)6(.سواءالرضاعاَيةفيمنهلىأوأومثلهكانإلا

هذالا."ورددتم:المطبوعفي(1)

اكأيلَّهُعَنقَا.رَعائشةحديثمن(5241)مسلمرواه2()

كأإللَّهُعَنهَا.الفضلأمحديثمن(1541)مسلمرواه)3(

.(""بحديث:ع(4)

!أدلَّهُعَت!،عمروبناللّهعبدحديثمن34()28والدارقطني96(00)حمدأرواه()5

الحديث،عنعنوقد،مدلسوهوفيةمتكلمأرطاةبنلحجاجافيه،ضعيفوالإسناد

-4/535)لهادياعبدلابنداالتحقيقتنقيح":وانظر0بالتحديثيصرحلمو

.)555

فيع.ليست"بسواء")6(
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جميماللّّهزسولعنالثابتةالسنةرددتمأنكموالثلاثونَّ:الرابعالوجه

الوضوءوجوَّزتم،القرآنعلىزائدةهي:وقلتم)1(،الجوربينعلىبالمسح

.القراَنخلافوهو)2(يثبتلابخبرالمسكرالتمرنبيذمنالمحرمةبالخمر

لمجيمّادلّّهرسولعنالثابتةالسنةرددتمأنكم:والثلاثونلخامساالوجه

لى:تعاقولهعلىزائدهو:وقلتمعنه)4(،لحجوا)3(الميتعنالصومفي

أعمالتُعملأنجوَّزتمثم93،،:النجمأ!سَعَىمَاإِلَّالِ!دنسَنِلّتَسَوَأَن)

لِلِآدنسَنِلّتَسَوَأَن):قولهعلىزائدًاتروهولم،عليهالمغمىعنكله!لحجا

عنالديةَالعاقلةحملفيوأصبتمالصحيحةبالسنةوأخذتم!.سَعَىمَاإلَّا

أُخرَئ!وِزرَوَازِزَهلَزِزُ)وَلَا:قولهعلىزائدهوتقولواولمخطأً)5(القاتل

واعتذاركم461،1:]ا!نعام!عَلَجْهَألَّاإِنَفسٍ!للَكمِسبُ)وَلَا(،51:]الإسراء

فقهاءمنوهو-البتيعثمانلأنيفيد؛لاذلكلىإلجأكمأجماعالإبأن

ثمشيء)7(،منهاالعاقلةعلىوليس،القاتلعلىالديةأن)6(يرى-التابعين

حمدوأ(55)9ماجهوابن(9)9وصححهوالترمذي(51)9داودأبورواه(1)

المغيرةحديثمن()1338حبانوابن(1)89خزيمةابنوصححة(،0182)6

81(./1)"لهدايةاأحاديثتخريجفي"الدرايةانظر:.آخرونوضعفهاللَّةُ!صكَئهُ،رَ

يجه.تخرتقدم2()

ا!دلَّهُعَتفَا.رَعائشةحديثمن(11)47ومسلم(5291)البخاريرواه)3(

يدةُعنطُ.أ!رَعباسابنحديثمن(2851)البخاريرواه(4)

يجه.تخرمد()5

.تفيليست"ان")6(

.(11/952)لمالمحلىا9:نظرا(7)
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علىزائدًاكانوإنبالخبرالأخذعلىالأمةتُجمِعأنعليكمحجةهذا

القرآن.

اللّهرسولعن)2(الثابتةالسنةرددتم(1)أنكم:والثلائونالسادسالوجه

،القرآنعلىزائدهو:وقلتمحُبِس)3(،حيثيحلّأنالمحرماشتراطفيلمجيمّ

وأصبتمأخذتمئم،تمامالإخلافوالإحلال،والعمرةلحجاتمامباأمراللّهفإن

قطعًا.ب،761/القرآنفيماعلىزائدوهو)4(،الفحللبنتحريمبحديث

منبالوضوء!ك!ييهاللّّهرسولعنالثابتةالسنةردُّكموالثلانونَّ:السابعالوجه

اللّهلان؛القراَنعلىزيادةذلك:وقلتم)6(،الإبللحومواكل()ْالفرجمس

منالوضوءيجابإفيضعيفبحديث)7(أخذتمثم،الغائطذكرإنمالىتعا

زائدًاذاكإذيكنولمالقيء)9(،منيجابهإفيضعيفوخبر)8(،القهقهة

.فيعليست"أنكم"(1)

فيع.ليست""التابتة2()

كأإددَّهُعَنفَا.عائشةحديثمن(21)70ومسلم5()980البخاريرواه)3(

اكأيلَّهُعَتفَا.رَعائشةحديثمن(441)5ومسلم2(446)البخاريرواه(4)

(25)8والدارقطني272()39حمدوأ82()وصححهوالترمذي(181)داودأبورواه(5)

صفوانبنتبُسرةحديثمن(1/136)والحاكم(111)6حبانابنوصححه

اكأيلَّهُعَنفَا.رَ

ا!عَئهُددَّهةسمرةبنجابرحديثمن036()مسلمرواه)6(

.أخذوا"":ع)7(

-1/44)"الرايةنصب":انظر.يصحولا(،101)4/"الكامل"فيعديابنرواه)8(

0.)5

الحجازيين-عنروايتهفي،عياشبنإسماعيلإسنادهوفي(،1122)ماجهابنرواه)9(
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تموهقلّدمنقالإذاالعجبفمنمتبوعكم؛قولهوإذالقرآنفيماعلى

عليكموسهُلَ،بدليلإلاقالهما:وقلتمقبلتموهالقرآنفيماعلىزائدًاقولًا

فيماعلىزائدًاقولًا!يمادلّّهرسولقالوإذا،حينئذٍالقراَنظاهرمخالفة

فلم،بالسنةيُنسخلاوالقرآننسخ،وهو،النصعلىزيادةهذا:قلتمالقرآن

منقولوافقإذاخلافُهفهان،القرآنظاهرخلافواستصعبتم،بهتأخذوا

!شَي!م!اللّهرسولقولوافقإذاخلافُهوصعُب،تموهقلّد

يجابإفييثبتلاضعيفبخبرأخذتمأنكم:والثلاثونالثامنالوجه

علىزائدًاتروهولم(،1)لجنابةامنالغسلفيوالاستنشاقالمضمضة

)2(،بالاستنشاقالمتوضئأمرفيالصريحةالصحيحةالسنةورددتم،القران

السننمنيُقبلمابينالفرقَلنافهاتوا،القرآنعلىزائدهو)3(:وقلتم

نأوإما،القرآنعلىزادتوإنكلهاتقبلوهاأنفإماًمنها،يُردُّوماالصحيحة

شئتمماقبولفيالتحكُّموأما.القراَنعلىزائدة)4(كانتإذاكلهاتردّوها

شهادةادلّهنشهدونحن،رسولهولاادلّّهبهيأذنلم(ممّا)ه،شئتمماوردّمنها

المتقدمينمنجماعةورجح(،1/421)البيهقيضعفهلحديثوامنها،وهذهكلام

28-1/0)"الدارقطنيإسننانظر:.والدارقطنيحاتموأبوالذهليمنهم،إرساله

36(.1/1)4"و"العلل283(

يضعهذاوبركة،بركةإلابهيحدثولم،باطلهذا:وقال(،04)9الدارقطنيرواه(1)

81(.)2/""الموضوعاتفيلجوزياابنوذكره.لحديثا

آدلَّهُ!صكَتهُ.رَهريرةبيأحديثمن)237(مسلمرواه2()

"هذا".:ت)3(

."كانتإوإن:ت(4)

.فما"":ت5()
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إلاأبدًاصحيحةواحدةسنةلمجواللّهلرسولنردُّلاأنانلقاهيومعنهايسالنا

لها.ناسخةأنهانعلممثلها)1(صحيحةبسنة

ع!يمأدلّهرسولعنالصحيحةالسنةرددتمأنكموالثلاثونَّ:التاسعالوجه

وللثيِّبالنساءمنعندهمنعلىبهايفضلهاسبعًاللبكرالقَسْمفي]77/أ،

القرآنفيبهالمأمورالعدلعلىزائدهذا:وقلتمبهما)2(،أعرسإذاثلاثًا

فاسدبقياسأخذتمثم،القرانبهنسخناقدكنا)3(قبلناهفلو،لهومخالف

لمإذاالعنتَخائفٍغيرالطَّوللواجدِالأمةنكاحجوازفييصحلا)4(واهي

قطعًا.عليةوزائاالقرآنظاهرخلافوهو،حرةتحتهتكن

نققةباسقاطلمجمّادلّهرسولعنالثابتةالسنةردُّكم:الأربعونالوجه

نسحًاكان)6(قبلناهفلوللقراَن،مخالفهو:وقلتم(،وسكناها)ْالمبتوتة

وطلاقهاقُرْءانِالأمةعدةأنيصحلاضعيفبخبرأخذتمثمبه،للقراَن

قطعًا.القرآنفيماعلىزائدًاكونهمح)7(،طلقتان

.تفي"صحيحة"ليست)1(

ت:"قبلنالما.)3(

"."واهن:توفيالياء.بإثباتدفيكذا)4(

فيعَئفَا.قيسبنتفاطمةحديثمن1()048مسلمرواه)5(

"قبلنا".:ت)6(

ابنورواه("،غريبحديث"هذا:وقال(،1821)والترمذي2()918داودأبورواه)7(

أسلمبنمظاهرإسنادهوفي،عإئشةحديثمن2(50)2/لحاكموا2(080)ماجه

حديث=إنه(:013)3/الصغيرلماإالسننفيالبيهقيوقال،فيهمتكلمالمخزومي
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في!يماللّّهرس!ولعنالثابتةالسنةردُّكم:والأربعونالحاديالوجه

على)2(زائدةإنها:بقولكم1(،العفو)أوالقَوَدأوالديةبينالدموليِّتخيير

دبُّوسبأعظمضربهلوأنهالقياسأفسدمنبقياسٍأخذتمثمالقرآنَّ،فيما

مخالفًاذلكترواولم،عليهقوَدَفلاالأرضعلىدماغهينثرحتىيوجد

:ويقول،،45:]المائدة!لتفسِبِآ)اَلنَّفسَ:يقوللىتعاواللّه،القراَنلظاهر

.،491:]البقرة!عَليَيهُغحاَعتَدَىمَابِمِثلِعَلتهِفَاعْتَدُوأعَلَئكُغاععَدَى)فَمَنِ

اللّه!رسولعنالثابتةالسنةرددتمأنكم:والأربعوننيالثاالوجه

4(،)"دماؤهمتتكافأُ"المؤمنون:وقوله)3(،بكافر"مسلميُقتَللا":بقوله

،!بأِلتفْسِ)اَلنًفسَ:يقوللىتعااللّّهلأن؛القرآنظاهرخلافهذا:وقلتم

وهو(،")ْبالسيفالاقوَدَلا"بأنه!يماللّهرسولعنيصحلابخبروأخذتم

ثِملُهَا!سَيّئِهُسَيِّثَؤوَجَزؤأ):قالسبحانهفإنه؛القرآنلظاهرمخالف

.!عَليَيهُغاَعتَدَىمَابِمِثلِعَليهِفَأغتَدُوأعَلَئكُغاغتَدَى)فَمَنِ:وقال0،14:]الشورى

وفيذلكيصحوكيف،لحفاظامنوغيرهالبخاريوضعَّفه،البصرةأهلعليهأنكره

النبيعنأبلغك:لهفقيلذلكعنسئلأنهمحمدبنالقاسمعنأسلمبنزيدرواية

لا.:فقالهذا؟فييك!ه!د

الئَه!ممَئهُ.رَهريرةبيأحديثمن(135)5ومسلم(11)2البخاريرواه(1)

."أزيلادةد:(2)

اللَّهُ!كَئهُ.رَعليحديثمن03()47البخاريرواه)3(

/2)لحاكماوصححه)399(،حمدوأ(4734)والنسائي(0534)داودأبورواه(4)

/4)الإرواء"و"2(4/71)لحبيرلاا"التلخيص:وانظرآخر.طريقمن(141

05.)2

يجة.تخرمد(5)
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اللِّّهرسولعنيصحلابخبرأخذتمأنكموالأزبعونَّ:الئالثالوجة

مخالفوهو)2((")3(،جامعٍمصرٍفيإلاجمعةَ"لاأنهفي)1(ع!يم]77/ب،

فيشكّلاالذيالصحيحالخبرورددتم،عليهوزائدقطعًاالقرآنلظاهر

يتفرقا)4(،حتىبينهمابيعَفلابيِّعينكلأنفيالعلمأهلمنأحدعندصحته

بالعقد.الوفاءوجوبفيالقرانظاهرخلافهو:وقلتم

فيالأيديتُقطعلا"ضعيفبخيرأخذتمأنكموالأربعونَّ:الرابعالوجه

فعلمنعلىلحدوداسقوطلىإوعدَّيتموه،القرآنعلىزائدوهوالغزو")5(

فيصحتهفيريبلاالذيالصحيحالخبروتركتم،الحربدارفيأسبابها

أوجه.عدةمقالقراَنظاهرخلافهو:وقلتم)6(،المصرَّاة

أنهفيباطلبلضعيفبخبرأخذتمأنكم:والأزبعونالخامسالوجة

تعالى:يقولإذ؟القراَنظاهرخلافوهو)7(،السمكمنالطافييؤكللا

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

فيع.ليست""في

.تفيليست""جامع

(0992)الجعدوابن5()177الرزاقعبدرواهموقوفًااللَّهُ!عَئهُرَعليعنوردإنما

مرفوعًاوأما2(،1/41)""الدرايةفيحجرابنوصححه(،05)89شيبةأبيوابن

32(،1/)4للبيهقيوالاَثار"السنن"معرفة:انظرشيء.ذلكفييروىلافانه

.(591)2/"الرايةو"نصب

يجه.تخرتقدم

يجه.تخرتقدم

ا!كَئهُدلَّهتهريرةأبيحديثمن(151)5ومسلم2(051)البخاريرواه

-مرفوعًا،ا!عَئهُللَّهجابرحديثمن32()47ماجهوابن381()5داودأبورواه
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حيًّا،منهصِيْدَمافصيده69(،:]المائدةو!وَطَعَامُهُاَلبحَرِصصميدُلَكُغ)أُصِلَّ

عنذلكصحَّ،فيهماتما1(هو)!يو:اللّّهرسولأصحابقالوطعامه

بأنالمصرِّحالصحيحلخبراتركتمثموغيرهما،)3(عباسوابنالصدّيق)2(

.القرآنلظاهرموافقتةمع)4(حلالميتته

يذكلتحريمبحديثوأصبتمأخذتمأنكموالأربعونَّ:السادسالوجة

ولم،القرآنفيماعلىزائدوهوالطير)5(،منومِخْلبٍالسباعمننابٍ

)6(،الصريحالصيمالخيللحومحِلّحديثتركتمثمناسخًا،تروه

كذلك.وليس،عليةزائداللّّهكتابفيلمامخالفهو:وقلتم

وذكر،بالتحديثيصرحولممدلستدرسبنمسلمبنمحمدفيه،ضعيفوإسناده

فيواختلف،لحفاظاباتفاقضعيفحديثأنه34()9/ا""المجموعفيالنووي

و"نصب-648(4464/)الهاديعبدلابنلمأالتحقيق"تنقيحوانظر:.ووقفهرفعه

.(402-4/202)"الراية

ت،ع.فيليست"هو")1(

بيأوابن865(4)الرزاقعبدووصله98(،)7/لجزمابصيغةمعلقًاالبخاريرواه)2(

.(4724)والدارقطني(51102)شيبة

)833-منصوربنسعيدووصله98(،)7/لجزمابصيغةمعلقًاالبخاريرواه)3(

اَخر.طريقمن2(10)25"شيبةبيأابن"مصنففيوهوالتفسير(

)386(ماجهوابن)96(وصححهوالترمذي5()9والنسائي)83(داودأبورواه(4)

والبغوي(21)43حبانوابن(111)خزيمةابنوصححه)7233(،حمدوأ

.البخاريعنتصحيحه4(1)صالكبير""العللفيالترمذيونقل281(،)

آكًأِددَّةُعَئ!.رَعباسابنحديثمن(34191مسلمرواه)5(

آددَّه!عَنهُ.رَجابرحديثمن(1491)ومسلم(124)9البخاريرواه)6(
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توريثمنالمنعبحديثأخذتمأنكموالأربعونَّ:السابعالوجه

)2(ولدِهقاتلِعلىالقَوَدعدموحديث،القراَنعلىزائدأنهمع(1)القاتل

وتركتم،بذاكالصحةفيليساالحديثينأنمع،القرآنفيماعلىزائدوهو

صداقَها)3(ضقِهاوجَعْلأ،]78/لصفيةع!رَزالنبيإعتاقبحديثالأخذ

فيلحديثواالقراَن،(ظاهر)هخلافهذا:وقلتم)4(،زوجةبذلكوصارت

الصحة.غاية

ماعلىالزائدالضعيفلحديثباأخذتمأنكم:والأربعونالثامنالوجه

يدلهذا)7(:فقلتم(")6(،المعتوهطلاقَإلاجائزطلاق"كلّوهو،القرآنفي

لاالتي)8(الصحيحةالسنةوتركتم،والسكرانالمُكرَهطلاقوقوععلى

به)9(،أحقُّفهوأفلسقدرجلٍعندبعينهمتاعهوجدفيمنصحتهافيريب

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم)2(

آك!ممَتهُدلَّهةانسحديثمن(4501)2/ومسلم42(00)البخاريرواه)3(

.""زوجته:ع(4)

"خلافظاهر":ت(5)

عجلانبنعطاءفيه،ضعيفمرفوعا،هريرةأبيحديثمن(1911)الترمذيرواه)6(

لجزمابصيغةمعلقاابخاريرواه!صكَئهُعليعنموقوفًاوورد،فيهمتكلم

المجعدوابن(111)5منصوربنوسعيد(1411)5الرزاقعبدووصله(،54)7/

الصحيح.وهو2(،54)6

"فقالوالما.:د،ع)7(

"."الصريحة:تفيبعدها)8(

آككَئهُدلَّهتهريرةأبيحديثمن(551)9ومسلم2(204)البخاريرواه)9(
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طمأَفوَلَكُمتآ!لُوأ)لَا:بقولهالقرآنظاهرخلافهو:وقلتم

متوافقانلحديثامعالقرآنظاهرأنوالعجب92،.مهـ]النساء:بِألنطِلِ

لهإطعالممالهعينلىوإالثمنلىإالوصولمنالبائعمنعفإن؛متطابقان

الصريحة.الصحيحةالسنةمعالقرآنظاهرفخالفتمالغرماءَ؛بالباطل

كانَّله"منوهوالضعيفلحديثباأخذتم:والأربعونالتاسعالوجه

قوله:فيالقرآنعلىزائدهوتقولوا:ولم(،1(")قراءةلهالإمامفقراءةإمام

فيالصحيحلحديثاوتركتم93،،:]النجم!سَعَىمَ!إِلَّالِلِآثنم!نِلّتَسَوَأَن)

القراَنظاهرخلافهو:وقلتمبه)2(،ينقطعلاوأنهالموتبعدالإحرامبقاء

ظاهروخلاف،45:]يس!إِلَّامَا!عتُوتَعمَلُونَ)وَلَاتخزَؤتَ:قولهفي

")3(.عملهانقطعآدمابنممات"إذا:5لمج!9قولى

وجوبفي!هاللّهرسولعنالثابتةالسنةردُّ:الخمسونالوجة

)4(،والصلاةالوضوءيعيدبأنقدمهِمنلُمعةًتركالذيأمرحيث،الموالاة

علىالزائدالضعيفلحديثباأخذواثم،اللّهكتابعلىزائدهو)5(:وقالوا

("الأوسطلمعجما"فيئيوالطبرا(641)43حمدوأ85(0)ماجهابنرواه(1)

والحديث،عنعنهوقدمدلستدرسبنمسلمبنمحمدإسنادهوفي)9757(،

)2/""الفتحانظر:.معلولةوكلهاالصحابةعنطرقًالهأنوذكرحجر،ابنضعفه

42(.1/0)الحبير"و"التلخيص2(42

ظقعَئ!.عباسابنحديثمن(012)6ومسلم(1)265البخاريرواه)2(

اللَّهُ!عكَنهُ.رَهريرةأبيحديثمن(1631)مسلمرواه)3(

اللَّهُ!صكَئهُ.رَعمرحديثمن2()43مسلمرواه)4(

"هذا(".:ت)5(
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.(1")عشرةوأكثره،أيامثلاثةالحيض"أقلّأنفياللّّهكتاب

فيجم!يالهاللّّهرسولعنالثابتالحديثردُّ:لخمسونواالحاديالوجه

")4(،باطلفنكاحهانفسهانكحتْ"منوأن(")3(،ليّبوالانكاحلا"أنه)2(

أَنلغضلُوهُنَ)فَلَا:يقوللىتعااللّّهفان؛اللّهكتابعلىزائدهووقالوا:

فَلَاجُنَخَاَجَلَهُنَّبَلَغنَ)فَاذَا:وقال232،،:]البقرة!ب(أَزوَخهُنَّ]78/يَبهِخنَ

أخذوا)6(ثم234،،:]البقرة!بِأفَعُوفِطأَذفُسِهِنَّفِىَفَعَلْنَعَلَئكل)5(فِيمَل

صحةفيالشهادةاشتراطفيقطعًاالقرآنعلىالزائدالضعيفبالحديث

مرشدليٍّبوالانكاح"لا:بقولهذلكعلىاستدلُّواأنهموالعجب.النكاح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بنالعلاءإسنادهوفي)995(،"الأوسط"وفي)7586("الكبير"فينيالطبرارواه

/1)"الدراية"فيحجرابنضعفهلحديثوا.بالوضعحبانابنورماه،متروككثير

.(141)4""الضعيفةفيالألبائيبنكارتهوحكم84(،

"."ان:ع

(591)18حمدوأ(1881)ماجهوابن(1011)والترمذي2(850)داودأبورواه

(172)2/لحاكموا(4)770حبانابنوصححه،الأشعريموسىأبيحديثمن

وانطر:.وجماعةالذهلييحيىبنومحمدالمدينيابنعليعنتصحيحهونقل

.(471)صالمتناثر""نطمفيالكتانيوذكره(.183)3/"الراية"نصب

حمدوأ()9187ماجهوابن(2011)وحسنهوالترمذي2(0)83داودأبورواه

عائشةحديثمن(168)2/والحاكم(4)740حبانابنوصححه2(،042)5

ف%للَّهُعَنهَا.

"عليهن".:النسخفي

"أخذتم".:ت
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عدالةولاليالوحضورلىإيفتقرلاقالوا:ثم(،1)"عدلوشاهدَيْ

الشاهدين.

القرآنعلىزائدةًبكونهاالسننردَّمنتناقضبيانمنطرفٌفهذا

تُقبل.فلاناسخةفتكون

بالقياسالقراَنعلىالزيادةتجوِّزونأنكملخمسونَّ:وانيالثاالوجه

منافٍباطلأنهأحدهما:قولانفيهللأمةيكونأنأحوالهأحسنُالذي

المرتبةفيفهو؛والسنةالكتابعنمؤخَّرصحيحأنهوالثائي،للدين

فهلّابه)2(،القرآنعلىزائدٍحكمٍإثباتجوازفيتختلفونولا،الأخيرة

؟بالقياسالكتابنسخيتضمنذلكإن:قلتم

الأحكاموإثباتواعتبارهالقياسصحةعلىالقرآندلَّقد:قيلفإن

دلَّنابماإلاالقرآنفيماعلىزدناولا،القرآنموجبعنخرجنافمابه)3(،

.القرآنعليه

قولكموكانالقراَن،علىالزائدةالسنةفيسواءهذامثلقلتمفهلّا:قيل

المجتهدينآراءمحلُّهوالذيالقياسمنوأصلحَ)4(أسعدَالسنةفيذلك

)6(،أقوالهفيالعصمةلناضُمِنَتْمنقول)5(بخلافللخطا،وعُرضةٌ

اللفظ.بهذاعباسابنعنموقوفًا)22(""مسندهفيالشافعيرواه(1)

.تفيليست"بة")2(

.منعساقطة"به")3(

0"صحأ":،عت(4)

.دفيليست"قول")5(

".وأفعاله9بعدها:تفي)6(
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وطاعته.اتباعهعليناادلّّهوفرضَ

بهاأريدوأنه،النصوصمنورسولهادلّّهلمرادبيانالقياس:قيلفان

بل،القرآنعلىزائدًاذلكوليس،نظيرهفيالمذكورفيلحكماإثبات

وتبيين.لهتفسير

أجمله،لماتفصيلًاالقراَن،مناللّهلمرادبيانالسنةإن:قلتمفهلّا:قيل

بالعدلأمرسبحانهادلّّهفإن،أبهمهلماوتفسيرًاعنه،سكتلماوتبيينًا

والعدوانوالفواحشالظلمعنونهى،والتقوىوالبرأ،]97/والإحسان

السنةبهجاءتمافكل؛الخبائثعليناوحرّم،الطيباتلناوأباح،والإثم

علينا.وحرَّملناأحلَّوالذي،عنيوالمنهيّبهالمأمورلهذاتفصيلفإنها

حديثفيأمربم!ت!مّالنبيأنوهو:عشرالتاسعلمثالبايتبيَّنوهذا

واعدِلوااللّه"اتقوا:فقال،العطيةفيالأولادبينيعدلأنبشيربنالنعمان

:وقالجَورًا،فسماه"جَورٍعلىأشهدُلاني"ا:لحديثاوفي("،أولادكمبين

فمنوإلا،لهتهديدًا(1)"غيريهذاعلى"أَشْهِدْ:وقال،"يصلحلا"[نَّهذا

جَوربأنهع!ب!رالنبيحكمماعلىيشهدأنالمسلمينمنقلبهيطيب)2(الذي

هوالحديثوهذا؟العدلخلافُوأنهاددّهتقوىخلافُوأنهيصلحلاوأنه

،والأرضالسماواتبهوقامت،كتابهفيبهادلّّهأمرالذيالعدلتفاصيلمن

وجهعلىقياسكلمنللقراَنموافقةًأشدُّفهو؛الشريعةعليهوانْبنَتْ)3(

الأحاديث.هذهتخريجتقدم(1)

.دفيليست،"الذي)2(

"وأثبتت".:ت،ع)3(

256



"كلُّ:قولهمنبالمتشابهفردَّ،الإحكامغايةالدلالةمحكموهو،الأرض

يقتضيبهأحقَّفكونه(،1")جمعينأوالناسووالدهولدهمنبمالهأحقُّأحدٍ

ومن،الأجانبإعطاءعلىمتشابهوبقياسيشاء،كمافيهتصرفهجواز

هذايُقاوِملاوالقياسالعموممنالمتشابههذاأنبالضرورةالمعلوم

.البيانغايةالمبيّن)2(المحكمَ

المصرَّاة)3(مسألةفيالصريحالصحيحالمحكمردُّالعشرونَّ:المئال

يُقبل.فلاالأصوليخالفحديثهذاأنوزعمهم،القياسمنبالمتشابه

الصحيحوالقياسأمتهجماعوإرسولهوسنةادلّهكتابالأصول:فيقال

:يقالفكيف،بنفسهأصلالصحيحلحديثفا؛والسنةللكتابالموافق

لااثنانالحقيقةفيوالأصول،الباطلأبطلمنهذا؟نفسهيخالفالأصل

إليهما؛بأ]97/فمردودٌعداهماوما،رسوله)4(وكلام،ادلّهكلاملهما:ثالث

الإمامقال؟بالفرعالأصلُيُردّفكيف،فرعوالقياس،بنفسهقائمأصلفالسنة

الأصللىإتجيءأنفأما،أصلعلىتقيسأنالقياسإنماأحمد)5(:

تقيس؟شيءأيفعلى،تقيسثمفتهدِمه

(4)568الدارقطنيورواهمرسلاً،لحسناعن22()39منصوربنسعيدرواه(1)

(01/931)البيهقيوأعلّهمرسلًا،جبلةأبيبنحبانعن931(/01)والبيهقي

)935(.""الضعيفةفيالألبائيضعفهوالحديث،بالإرسال

"."البين:ع)2(

يجة.تخرتقدم)3(

فيع.ليستلا"كلام(4)

.(4/1336)يعلىلأبي"االعدةانظر5()
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أنهزعممنقولوإبطال،للقياسالمصرّاةحديثموافقةبيانتقدّموقد

وأما،الصحيحالقياسيخالفحكمالشريعةفيليسوأنه،القياسخلاف

الوضوءوافقكيفاالعجبدلّّهويا.لهمخالفةكلهافالشريعةالباطلالقياس

حتىللأصولالمصرّاةخبروخالفقُبِل،حتى)1(للأصولالمشتدّبالِنبيذ

فيالمحكمةالصريحةالصحيحةالسنةرد:والعشرونالحاديلمثالا

هذافإن)2(،بسواء"سواءبمثلٍمئلًابالتمر"التمر:قولةمنبالمتشابهالعرايا

بالتمر.الرطبيتناوللا

محكمأنهمعبالتمر)3(الرطببيععنالنهيخبررددتمفأنتم:قيلفإن

متشابه.وهوالعرايا)4(بحديث،صحيحصريح

منبالمتشابهرددتموهفكيفصحيحًامحكمًاعندكمكانفإذا:قيل

ولا،أخذتمالنهيبحديثفلاوالتمر)5(؟التمربينلمساواةااشتراط

الثلاثة،بالسننفأخذنانحنوأمامعًا.الحديثينخالفتمبلالعرايا،بحديث

ولم،ببعضبعضهانضربولمومقتضاها،وجههاعلىسنةكلَّونزَّلنا

متفاضلًا،بالتمرالتمربيععنالنهيبحديثفأخذنامنها؛شيئًانخالف

."للأصوا!:ع(1)

يجه.تخرتقدم2()

يجه.تخرتقدم)3(

يجة.تخرتقدم(4)

فيع.ليست"والتمر!(5)
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العرايابحديثوأخذنامطلقًا،بالتمرالرطببيععنالنهيبحديثوأخذنا

رسوللسنناتباعًابالتمر؛الرطببيععنالنهيحديثعمومَبهوخصصنا

يجوزولاحق،كلهافإنهاجميعها،الشرعلأدلةوإعمالًا!كلها،ادلّّه

الموفق.واللّّه،ببعضبعضهوإبطالببعضبعضهالحقضرب

الصحيحالقَسامةحديثردُّأ،08/]1(:والعشرونَّ)نيالثالمثالا

لادَّعىبدعواهمالناسُيُعطَى"لو:قولهمنبالمتشابه)2(المحكمالصريح

والذي(")3(.عليهلمدعىاعلىاليمينولكن،لهموأموارجالدماءَرجارب

وكلا،المجردةبدعواهأحديُعطَىلاأنشرعالذيهوبالقسامةلحكماشرع

بمجردالقسامةفييُعطَولم،فيهاختلافلاالدّه،عندمنحقالأمرين

المدّعييعطيلاأنالعقولَشرعهحكمةُبهرتْبمنيليقوكيف،الدعوى

وإنما؟المسلمأخيهدمَمجردةبدعوىيعطيهثمأَراكٍمنعُودًادعواهبمجرد

تغليبفوقصدقُهالظنعلىيغلبالذيالظاهربالدليلذلكأعطاه

مقتولًاالعدووجودمنالظاهرةوالقرينةوالعداوةاللَّوث)4(وهو،الشاهدين

منخمسينباستحلافالسببهذا()هالحكيمالشارعفقوَّى،عدوهبيتفي

ليسبدمٍالبريءرميعلىكلهماتفاقهميستحيلأويبعدالذينالقتيلأولياء

جميععلىعُرِضولو؟الدّهيراقبرشيدٌرجلفيهميكونولا،بسبيلمنه

".لخمسونوائي"الثا:ت(1)

يجه.تخرتقدم2()

يئهُعَتطُ.أ!رَعباسابنحديثمن(1171)ومسلم(5254)البخاريرواه)3(

تحريف."لموتا":ع(4)

."لحكما":ع(5)
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مابأنهدارهفيالقتيلوُجِدالذيالعدوبتحليفوالحكمالحكمهذاالعقلاء

كلسئلولو،والسماءالأرضبينكماالعدلمنبينهما1(ما)أنلرأواقتله

منهيقضىوالذي،دارهفيوُجِدمنلقالهذاقاتلعنالحاسّة)2(سليم

بالدمملطَّخةٍبسكينهاربوعدوهدمهفييتشحَّطُقتيليُرىأنالعجب

علىذلكويقدم،سبيلهويخلّيقتلَهمابالدّهفيستحلفه،قولهالقول:ويقال

العقلاءاتفقتلوالذيوالفطر،بالعقولوألصقهاوأعدلهاالأحكامأحسن

منبالقسامةالحكميتضمنةماوأين.لمثلةولابلمنه،لأحسنَيهتدوالم

القطعتفيدالتيالقرائنمعيشكّلامنتحليفيتضمنهمالىإالدماءحفظ

الجاني؟أنه

عمامة،بغيرالرأسحاسرَالناسأشرافمنرجلًارأيناإذاهذاونظير

ندفعفإنا؛أخرىرأسهوعلىعمامةيدهوفيعدْوًايشتدُّأمامهوآخرب(]08/

اليد:لصاحبنقولولا،قولهونقبلالرأسحاسرلىإبيدهالتيالعمامة

يمينك.معقولكالقول

فإنه؛بوجهٍالقسامةيعارضلا"بدعواهمالناسُيُعطى)الولمجيرِو:وقوله

.مجردةبدعوىالإعطاءنفى)3(إنما

حيثالصورةهذهمثلفيهو"عليهالمدَّعىعلىاليمين"ولكن:وقوله

المرأةرجمعلىالقرآندلّوقد،الدعوىمجردإلاالمدعيمعيكونلا

بهابل،الزوجأيمانبمجردللحدإقامةًذلكوليس،نكلَتْإذاالزوجبلعان

.تمنساقطةلاما"(1)

".الحاسيةلا:ت)2(

تصحيف.""بقي:ت)3(
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والأيمانالظاهرباللوثفيهايُقبَلإنماالقسامةفيوهكذالها،وبنكو

بحسبتختلفوالبيناتُ.الموضعينهذينوهاتانَّبيِّنتا،المغلَّظةالمتعدّدة

منخالفهوإنبالنص،وثلاثةشهود،بأربعةتقدمكمابهالمشهودأحوال

ورجل،وامرأتانورجل،ويمينوواحد،واثنانالإعسار،بينةفيخالفه

وشهادةونكوليمينًا،وخمسون،أيمانوأربعة،واحدةوامرأةواحد،

بهيخبرالذيوالشَّبه،القرائن)1(وقيام،اللقطةالمالكووصف،لحالا

ببناءمعقودًاوكونه،لحائطافيالآجُرِّووجوه،القِمْطومعاقد،القائف

.البيناتأقوىمناللَّوثمعفالقسامة؛بذلكيقولمنعندأحدهما

بيععنالنهيفيالمحكمةالثابتةالسنةردّ:والعشرونالثالثالمثال

275،،:]دم!أثبَييعَاَدتَهُ)وَأَصَلَ:قولهمنلمتشابهبا2(،بالتمر)الرطب

نأإماوالتمرالرطب:قولهموهوالفساد،غايةفيقياسٍمنوبالمتشابه

بيع)3(يُمنعفلاالتقديرينوعلىواحدًا،جنسًايكونأنوإماجنسينيكونا

أعظمَللسنةمصادمًارأيتهالقياسهذالىإنظرتَإذاوأنتبالاَخر،أحدهما

أزيدُأحدهماواحدجنسهمابل،نفسهفيأ،8/]افاسدأنهومع،مصادمةٍ

فصلهايمكنلابزيادةالاَخرمنأجزاءًأزيدُفهو،بلِينَتِةقطعًاالاَخرمن

ماالرطبمنالأجزاءتلكمقابلةفييُجعلأنيمكنولاوتمييزها،

أحدهمابيعمنالمنعفكان،وحُسبانظنٌّهوإذ؛الكمالعندبه)4(يتساويان

،ع.تمنساقطة(""قيام(1)

يجه.تخرتقدم2()

".ي!مع:ع)3(

"."منه:ع(4)
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القياسولاربًايكنلملووحتى،سنةبهتأتِلملوالقياسمحضَبالاَخر

التسليميجبكمالهوالانقيادالتسليميجب،بنفسهقائمًاأصلًالكانيقتضيه

مخالفةأنهابدعوىالسنةهذهردُّالعجبومن1(.)المحكمةنصوصهلسائر

موافقذلكأنودعوىبالسِّمْسِمالكُسْب)2(بيعوتحريم،والأصولللقياس

الربالىإأقربُوالرطبالتمربينالرباجريانأنيعلمأحدٍفكلُّ،للأصول

والسمسم.الكُسْببينجريانهمنومعقولًاوقياسًانصًّا

السنةمنالصحيحالصريحالمحكمردُّوالعشرونَّ:الرابعلمثالا

،الأصولخلافهووقالوا؟بعتقهم)3(،الموصىالستةالأعبدبينبالإقراع

قدمنهمواحدكلُّأنَّيكونإمابانهم،باطلوقياسفاسدرأيٍمنبالمتشابه

يُعتقأنيجوزفلايستحقَّهلمأو،غيرهلىإعنهنقلهيجوزفلاالعتقاستحقَّ

نفسه؛فيفاسدفهوالسنةمصادمةفيأنهكماالباطلالرأيوهذاأحد،منهم

تقتضيوالأصولوالقياسإلّا،ليسمالهثلثفياستحقّإنماالعتقفان

فلم،مالهكلوهيدراهمبثلاثةأوصدإذاكماواحد.محلفيالثلثجمع

كلبثلثشريكًانجعلهولادرهمًالهالموصىلىإندفعفانا،الورثةيجز

هذاإذ؛ثلثهمبعتق)5(أوصدكأنه)4(لعبيدهالمعتقفهذا؛ذلكونظائر،درهم

اثنينفيالثلثبجمعلحكمفا؛الوصيةصحتوفيه،يملكهالذيهو

".)1(ع:اللحكمة

الدهن.عُصارة2()

يجه.تخرتقدم)3(

"."لعبده:ع(4)

.منعقطةسا"أوصى"(5)
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واحدٍكلفيشائعًاالثلثجعْلِمنوفطرةًوشرعًاعقلًاأحسنُ)1(منهم

حكممنخيرالمسألةهذهفي]81/ب،-شيبماللّّهزسولقحكممنهم،واحدٍ

المحض.بالرأيغيره

تحريمفيالمحكمةالصريحةالسنةزدُ:والعشرونالخامسلمثالا

وأنة،السنةعكسَاقتضىفاسدمتشابهبرأيللوالد)2(،إلاالهبةفيالرجوع

وألزوجأومَحْرمرحملذيأولوالد[لاأحدلكلالهبةفيالرجوعيجوز

الأربعةالمواضعهذهففيمنها،أثيبقدالواهبيكونأو)3(زوجة

ولاصلةالقرد!همةداًنوالرحمالأحنبيلينوفرَّقواجوع،أيمتمع .ء0000اس)4(.

معوهذا،ئمضِيهلاوأنيمضِيةأنولهتبرُّعٌالأجنبيوهبةقطعها،يجوز

قبضحينلهالموهوبلأنفاسد؛فهومحضةمصادمةًللسنةمصادمًاكونه

الواهبفرجوعفيها؛التصرُفله)5(وجاز،مِفكهفيدخلتالموهوبةالعين

الوالدوأماوعقلًا،شرعًاباطلوهذا0،رضابغيرمنه)6(لملكهانتزاعفيها

شدةيوجبماالبعضيةمنوبينهما،لأبيهومالهوهو،منهجزءفولده

الأجنبي.بخلاف،الاتصال

)1(ت:"منهما".

حمدوأ)2377(ماجهوابن(21)99وصححهوالترمذي)9353(داودأبورواه2()

عباسابنحديثمن(64)2/لحاكموا5(1)23حبانابنوصححة2(،11)9

اللَّةُ!عَت!.رَعمروابن

"و".:ت)3(

"."تمنع:ع4()

.تفي"له!ليست)5(

ت:أالملكية".)6)

263



سالمحديثوهو،صحيحصريحمحكمبنصإلانخالفهلم:قيلفان

قالمنها(")1(،يُثَبْلممابهاأحقُّفهوهبةًوَهَبَ))من!سمّ:النبيعنأبيهعن

إلا،صحيححديثهذا-:الحاكميعني-اللّّهعبدأبولناقال)2(:البيهقي

خالدبنمحمدبنإسحاقبنأحمديريدشيخنا.علىفيهالحمليكونأن

:قالهريرةأبيعندينازبنعمروحديثمن)3(الحاكمورواه.الهاشمي

كتابوفي،"يُئَبْلمماهبتهأحقُّ))الواهبُع!ير:اللّهرسولقال

سمرةعنالحسنعنقتادةعنسلمةبنحمادحديثمن)4(الدارقطني

فيها(".يرجعلممَحْرمٍرحملذيالهبةُكانت"اذا:قالع!يرالنبيعن

)6(يحيىأ(مكرر/]81أبيبنإبراهيمبنمحمدثنا(:"الغَيلانيات(")هوفي

وَهَب))منع!م!ر:النبيعنعباسابنعنعطاءعناللّّهعبيدبنمحمدعن

فييعودكالكلبولكنهمنها،يُثَبْلممابهاأحقُّفهوبهافارتجعَهبةً

)7(."قيئه

مخالفتهإ،تَحلَّلمشاولو،تثبتلاالأحاديثهذهأن:فالجواب

.(181-018)6/البيهقيطريقهومن(252/)لحاكموا2()969الدارقطنيرواه(1)

52(.)2/""المستدركفيوهو،كتبهفيعليهأقفلم)2(

طريقه.من)181)6/""الكبرىفيالبيهقيأخرجهولكن!"المستدركفيأجدهلم)3(

.(181)6/البيهقيأيضًاوأخرجه2(،)739لمالدارقطني"سنن(4)

عندغيلانبنيحيي:يحيىأبيابنعنوالراوي"الغيلانيات".فيأجدهلم)15

".!الغيلانياتصاحبغيروهو،الدارقطني

".بنمحمد"حذفوالصواب!،يحيىأبيبنإبراهيمبنمحمد":النسخفيكذا)6(

وبه،فيةمتكلمالأسلمييحيىأبيبنإبراهيمإسنادهوفي2(،)759الدارقطنيرواه)7(

227(.)4/!"التنقيحفيوضعّفةالهاديعبدابنأعلَّه
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ولا1(،")هبتةفييرجعانلواهبٍيَحلُّ"لاوبحديثبهاالعملووجب

وهبمَن:الرجوعلهيحلّلاالذيالواهبويكونبالآخر،أحدهمايبطل

وهبمَن:الرجوعَلهالذيوالواهب،العوضلأجللامحضًاتبرُّعًا

ادلّّهرسولسننونَستعمل،المتّهبيفعلفلممنها،ويُثابهبتهمنليتعوَّض

ببعض.بعضهانَضرِبولاكلها،!ي!

عنوالصوابمرفوعًا،يثبتلا:الدارقطنيفقالعمر،ابنحديثأما

المغيرةبنسهلبنعليورواه)3(:البيهقيوقال)2(.قولةعمرعنعمرابن

بنسالمسمعت:قالسفيانأبيبنحنظلةثناموسىبناللّّهعبيدعن

عنيروىوإنماالإسناد،بهذامحفوظغيروهو)4(،فذكره،اللّهعبد

الدارقطني:وقال.انتهى.ضعيفوإبراهيم،مجمّعبنإسماعيلبنإبراهيم

انتهى0سهل)5(0بنعليفيهغلظ

وقال.فلْسَينحديثهيساويلا:نعيمأبوقالهذاإسماعيلبنوإبراهيم

إسماعيلبنإبراهيم:معينبنيحيىوقال.بهيحتجلا:الرازيحاتمأبو

عنديناربنعمروعنوالمحفوظ:البيهقيقالبشيء)7(.ليس)6(المكي

يجة.تخرتقدم(1)

2(.)969"الدارقطنيولاسنن(57)2/"العلل"2()

.(181)6/"الكبرى"السنن:ينظر)3(

.تفيليست"فذكره")4(

231(.)2/لجوزيالابن""التحقيقعنصادروالمؤلف58(،)2/"العللداانظر:)5(

.تفيليست""المكي)6(

برواية"معينابنتاريخو"84(2/)"والتعديللجرحا1:فيالأقوالهذهانظر)7(

.(26)3/الدوري
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لذيإلابهاأحىّفهومنهايُثَبْفلمهبةًوهَبَ"منعمر:عنأبيهعنسالم

أصح)2(.هذا:البخاريقال(")1(.محرمرحم

وهمًا.إلاأراهفلاحنظلةعنموسىبناللّهعبيدحديثوأم!

ابنعنالرقّيجعفربنادلّهعبدروايةفمنسلمةبنحمادحديثوأما

)3(.عندهمضعيفهذاادلّّهوعبد،المبارك

تقومولا،العَرْزَميهوفيهادلّهعبيدبنفمحمدعباسابنحديثوأما

وفيه)4(.لحديثامتروكهو:والنسائيالفلّاسقال،حجةبهب،مكرر/]81

.كذابهو:معينوابنسعيدبنويحيىمالكقال(،)ْيحيىبنإبراهيم

)6(.متروك:الدارقطنيوقال

حملُهاوجبصحَّتوإنإليها،يُلتفَتلمالأحاديثهذهتصحّلمفان

التوفيق.وبادلّه،للعوضوهَبَمنعلى

والبيهقي(281)9/"المحرّ"فيحزمابنطريقهومنمنصوربنسعيدرواه(1)

مرفوعًا.يجهتخرتقدموقدعمر،علىموقوفًا(181)6/

271(./1)الكبيردا"التاريخفيالبخاريوعبارة(،181)6/"الكبرىإالسنن)2(

376(/41)لاالكمالتهذيب":انظر.فاحشًاتغيرهيكنلمو،لحفاظاوثقهبل)3(

922(.)4/الهاديعبدلابن"التنقيح9و

.(19)صللنسائي"لمتروكونواو"الضعفاء2()8/"والتعديللجرح"ا(4)

".يحيىأبي"بنصوابة)5(

رواية"معينابنتاريخو"353(/1)عديلابن،"الكاملفي:الأقوالهذهانظر)6(

32(.5)9"الدارقطنيو"سنن(651)3/الدوري
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(1القضاء)فيالمحكمةالسنةزدُّوالعشرونَّ:السادس!المثال

بهما،ألحقناهاثنانادَّعاهلوقالوا:ثم،الأصولخلافهووقالوا:بالقافة)2(،

.الأصولمقتضىهذاوكان

في)3(الثابتةالمحكمةالسنةردُّ:والعشرونالسابعلمثالاهذاونظير

خلافهو:وقالوا،يدَّعِهوإنَّلمبالسيد)4(الولدلحاقوإفِراشًاالأَمةجعل

فيبُقعةٍبأقمىوهوتزوَّجهالوقالوا:ثمفراشًا.تكونلاوالأَمة،الأصول

وإن،لحقهأشهرلستةبولدوأتتْ)5(المغربفيبُقعةٍبأقصىوهيالمشرق

ونهارًاليلًايظؤهاالتيفأمتهبالعقد،فِرانزوهي،قطُّيتلاقيالمبأنهماعلمنا

ع!ي!اللّهرسولوحكم،الأصولمقتضىوهذا!فراشوهذه،بفراشليست

)6(.قولهملازمعلىالأصولخلاف

واحدبكلالصلاةمنالخروجفيالسلامعلىالحَدَثقيالسُهذاونظير

،والسلامٍلحدثابينمابُعدِمع،الأصولموجبذلكأنودعوىمنهما،

كلقليلِتحريمفيالمسكرالعنبعصيرعليالمسكرالتمرنبيذقياسوترك

.الأصولخلافذلكأن)7(ودعوىبينهما،الأُخوَّةشدةمعمنهما

.القضايا"":ت(1)

يجه.تخرتقدم2()

".المحكمة"الثابتةد:)3(

يحه.تخرتقدم(4)

"."فأتت:ت5()

فيع.ليست"قولهملازم"علي)6(

.تمنساقطة""ودعوى)7(
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وحلَّ،عهدهانتقضالجزيةمنواحدًادينارًامنعلوالذميأنونظيره

وجاهر!يخموّاددّهرسولومسجدَالحرامالبيتالكعبةحرَّقولو،ودمهماله

ودمهأأ]82/باقٍفعهدُهالمسلمينرؤوسعلىسبٍّأقبحَورسولهادلّهبسبِّ

مقتضىالديناربمنعوالنقض،الأصولمقتضىبذلكالنقضوعدم،معصوم

.الأصول

ومَنْع،الأصولمقتضىوأنه،بالعجميةالقراَنقراءةإباحةأيضاونظيره

.الأصولخلافوهو،بالمعنىلحديثارواية

فزنىثيابهتَغسِلأوبهاليزنيامرأةاستأجرعمنالحدّإسقاطونظيره

علىوجدإذاالأعمىعلىالحدّيجابوإ،الاصولمقتضىهذاوأنبها،

أجنبية.فبانتزوجتَهفظنَّهاامرأةفراشه

قناطيرَيبلخماءمنبالوضوءالصلاةمنالمصتليمَنْعأيضًاونظيره

رُبعهثوبٍفييصلِّيأنلهوإباحتهم،بولٍأودمٍقطرةُفيهوقعتمقنطرةً

الكفّ.راحة(1فقدر)عَذِرَةًكانوإن،بالبولمتلطِّخ

مجرّدوهوسواء،فيهوالناسواحد،الإيمانأندعواهمونظيره

صلاةًيصلِّولمماتمنوأن،ماهيتهفيداخلةًالأعمالوليست،التصديق

منوتكفيرهم،مؤمنفهووفراغهجسمهوصحةقدرتهمععمرهفيقطُّ

أطْيبَهما:المحرمالسماعأوللخمريقولأوبالتصغيرفُقَيِّهأومُسيجِديقول

.وألذَّه

بقدرلما.":ت(1)
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الحدعنهسقط"صَدَقوا":فقالبالزناأربعةعليهشهدلوأنهذلكونظير

حُدَّ."عليَّكذبوا":قالولو،بتصديقهم

،المسلمونفيهيصلّيمسجدًاتُجعلدارٍاستئجاريصحُّلاأنهونظيره

والنار.الصليبفيهايُعبدكنيسةًإجارتُهاوتصحّ

قذَفَأوصلاتهفيغنَّىولووضووه،بطلصلاتهفيقهقهلوأنهونظيره

بحاله.قوضووهبالزورشهدأوالمحصنات

فالدلودلومنهالغفإذاالبئر؛فنجستفأرةالبئرفيوقعلوأنهونظيره

قبلالذيالدلونزعفإذادلوًا،وكذاكذاتماملىإهكذاثمنجسان،والماء

النوبةجاءتفاذاكلها،نجَّسَها]82/ب(البئرحيطانعلىفرشْرَنرَالأخير

نأبعدوطيَّبهإ)1(وحيطانهإ،البئرمنكلهاالنجاسةقَشْقَئرَالأخيرالدلولىإ

نجسة.كانت

ادلّّهرسولعنأحاديثستةُفيهائبتالتيالقرعةكونإنكارونظيره

الوطءحِلّوإثبات،الشرعيةللأحكامطريقًااللّّهكتابمنآيتانوفيها!ست!م)2(

بينالشاهدانفرقوبهازور،شهادةأنها)3(المقدوحيعلمالتيالزوربشهإدة

4).)والمرأةالرجل

يُوطألابِكرًاامرأةمللش[ذاالسيّدعلىالاستبراءيجابإهذاونظير

النسخ.جميعخلاف"وطينها":المطبوعفي1()

بعضها.تخريجتقدم2))

"."المتزوجد:)3)

"."وامرأته:ع(4)
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الأمةوطءأراد(1عمن)وإسقاطهرحمها،ببراءةالقطعيالعلممعمثلُها،

يجهاتزوفيوكَّلهثملغيرهفملَّكهاهواشتراهاثمالبارحةسيدهاوطئهاالتي

ساعةإلاهوووطئهبائعهاوطءبينوليسوطؤها،لهيحلُّفقالوا)2(:،منه

نهإر.من

كونهامعالزائيماءمنالمخلوقةنكاحإباحةالتناقضفيهذاونظير

صارفقدبوطئهثاباللبنلكونامرأتهلبنمنالمرضعةتحريممع،بعضه

ثمللتحريمسببًااليسيرالجزءهذاانتهضكيف!العجبدلّّهفيا.منهجزءفيه

وإنكاركمتشنيعكموأينوسُلالته؟الحقيقيجزؤهوهيوطؤهالهيُباح

بنتهوطءلهتجوِّزونثمالعَنَت،منخوفًاالحاجةعندبيدهالرجللاستمناء

حقيقة؟مائهمنالمخلوقة

عالمينعبدينشاهدينبهوأقامحقًّاذميعلىادَّعىلوهذاونظتِر

فإن،عليةشهادتهماتُقبللمع!ت!واللّّهرسولعلىشهادتهُمامقبولةًصالحين

أكذبمن)3(كونهمامععليهشهادتهماقُبِلتحرَّينكافرينشاهدينبهأقام

ودينه.وأنبيائهادلّّهعلىالخلق

عليهوللآخرخشبتان،عليهأ(]83/لأحدهماحائطًاتداعيَالوهذاونظير

كانفلو؛الثلاثالخشباتلصاحبكلهفهو،بينةَولا،خشباتثلاث

نصفين.بينهمافهوخشبةمائةوللاَخرخشباتثلاثلاخدهما

".)1(ع:"ممن

.!لهفقالوا":د(2)

.تفي"من"ليست)3(
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وزنىحرمتهأوامرأتهأوابنتهعلىرجلًائينصرااغتصبلوهذاونظير

حدَّفلا،ماتتحتىشاهقٍأعلىمنبهارمىأوبحجرٍرأسهاشدَخَثمبها،

به.قُتِلمحذَدةٍبقصبةالحرمةصاحبالمسلمقتلهفلو؛قصاصولاعليه

وأَخْذ1ِ()شهرٍبسَجْنِأكثرأومسلمٍألفِقتلعلىأُكرِهلوأنههذاونظير

أمتهعِتقعلىبالقتلأُكرِهإذاحتى،ديةولاعليهقوَدَفلافقَتلَهممالهمنشيء

منمانعًاالإكراهيكنولم)2(،والطلاقالعتقحكملزمهزوجتهطلاقأو

،الإكراهمعالكفربكلمةالتكلُّمأباحسبحانهادلّّهأنمع)3(،عليهحكمنانفوذ

أبدًا.بالإكراهالمسلمقتليبحولم

به)4(أمروقد،صلاتهفيشيءنابَهمنبتسبيحِالصلاةإبطالهذاونظير

صلبه،يقيمأنغيرمنساجدًاخرَّثمركعمنصلاةوتصحيح(،جميه)هالنبي

فيصُلْبَهفيهاالرجليقيملاصلاةٌتُجزِئ"لا:بقولهلمجم!مالنبيأبطلهاوقد

.الأصولمقتضىذلكأنودعوى")6(،وسجودهركوعه

النبيأشاروقد،غيرهأوالسلاملردّبالإشارةالصلاةإبطالأيضًاونظيره

شهرَا"."يسجن:ت(1)

ا.والعتق"الطلاقد:2()

فيع.ليستلا"عليه)3(

.منعساقطةلأ"به(4)

آ!دلَّهُعَت!.رَسعدبنسهلحديثمن(124)ومسلم(21)18البخاريرواه5()

يجه.تخرتقدم)6(

271



وبأكفِّهمتارةً)2(برؤوسهمالصحابةوأشار(،)1السلامبردِّصلاتهفيك!عم

الصلاةونفي!والنبيبهاأمروقدالطمانينةتركمعوتصحيحها)3(،تارة

منأنحذيفةوأخبر)5(،المنافقينصلاةالنَّقْرصلاةأنوأخبربدونها)4(،

!و)6(،رسولهعليهااللّّهفطرالتيالفطرةغيرعلىاللّّةلقيكذلكصلى

)7(،سرقةًالناسأسوأسجودهولاركوعهيُتِمُّلامنأنءيخيمالنبيوأخبر

.الأموالسُرَّاقمناللّّهعندحالًاأسوأأنهعلىيدلُّوهذاب،]83/

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

طريقمن)23886(وأحمد)368(وصححهوالترمذي)279(داودأبورواه

خزيمةوابن(01)17ماجهابنورواه.!عَنهُعمرابنعننافععنسعدبنهشام

عنأسلمبنزيدعنعيينةابنطريقمن)2258(حبانوابن)888(وصححهأيضًا

فإدلَّهُعَئطُ.عمرابن

قصةفيلهابرأسهااشارتعائشةأنأسماءعن9(0)5ومسلم)86(البخاريروى

.الكسوف

عندبأيديهميشيرونكانواأنهمسمرةبنجابرعن(043،431)مسلمروى

صلاتهم.يُبطلولمعليهمفأنكر،السلام

صلاته.الص!يءحديثفييجهتخرتقدم

آك!ععَنهُدلَّهُ.أنسحديثمن)622(مسلمرواه

197(0)البخاريزواه

،الخدريسعيدأبيحديثمن)2333(الطيالسيداودواْبو(11)532أحمدرواه

قتادةأبيحديثمنشاهدوله،جدعانبنزيدبنعليلضعف؛ضعيفهـاسناده

آخرشاهدوله922(،/1)أيضالحاكماوصححه)663(،وصححهخزيمةابنعند

لحاكماوصححه(،)1888وصححهحبانابنعندآ!عَئهُددَّههريرةأبيحديثمن

(1/9.)22
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يدهغمس!جنابةعليهالبدنطاهرمسلمًارجلًاأنلو:قولهمهذاونظير

مائهاشربيحرم،نجسطكلهاالبئرصارتلحدثارفعبنيةبئرفي

عابدو)2(قُلْفٌئينصرامائةفيهااغتسلفلو1(؛به)والطبخمنهوالوضوء

الوضوءيجوزمطهِّرطاهرٌحالهعلىباقٍفماوهايهوديمائةأو)3(الصليب

به.)4(والطبخوشربهبه

إلامنهايُنزَحلمبئرفيالماءذلكفصُبَّماءفيفأرةماتتلوونظيره

بماءالاعضاءطاهرمسلمرجلتوضأولو،بذلكوتطهر،فقطدلوًاعشرون

كلها.تُنزحأنبدَّفلاالبئرفيالماءذلكفسقط

نأيعلموهوووطئهاابنتهأوأختهأوأمهعلىعقدلو:قولهمهذاونظير

فيامرأةرأىولو،شبهةالعقدصورةلأن؛عليهحدَّفلاذلكحرَّم)5(ادلّه

شبهة.ذلكيكنولمالحدُّ،فعليهفوطئهاامرأتهظنَّهاالظلمة

طلّقفلانًاأنالمحضبالزورفشهداشاهدينرَشَاأنهلو:قولهمونظيره

يجوزوبلحلالًا،ويطأهايتزوجهاأنلهجازبينهمالحاكماففرّقامرأته

نقضيجزلمالعقدهذابصحةحاكمحكمفلوذلك؛الشاهدينلأحد

بهحكموقدحكمه)6(لنقضواليمينبالشاهدحاكمحكمولو،حكمه

("0)1(ت:"منه

.المختونغيربمعنىأقلفجمع)2(

.""الصلبان:ع)3(

"."والطبيخد:(4)

(".عليه"حرم:ع)5(

"ينقض".:ع)6(
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.()1عصيهاللّّهرسول

قَرْنِها)2(منبَرْصاءمجنونةفخرجتامرأةتزوَّجلو:قولهمذلكونظير

وجدتإذاوكذلك،لهخيارفلاالأطرافمقطوعةعمياءمُجذَّمةًقدمهالىإ

ادلّّه)3(عبادخيارمنالزوجخرجوإنلها،خيارفلاكذلكالزوجهي

فيأبوانوللزوجةالإسلامفيأبوانلهوليسوأعلمهمجملهموأوأغناهم

بذلك.الفسخفلهاالإسلام

وقد،المثلمهرفيهيجبوالشِّغار،نكاحيصح:قولهم]84/1،ونظيره

أمةأعتقمننكاحيصحولا،إياهوتحريمهعنهلمجوادلّهرسولنهيصح

ع!ن!م.اللّّهرسولفعلةوقدصداقَهاعِتقَه!وجعل

لمنغ!يمادلّهرسوللعنةصحّوقد،التحليلنكاحيصح:قولهمونظيره

ولا)4(،طالبأبيبنوعليهريرةوأبيمسعودبناللّهعبدروايةمنفعلة

ولوحرّةتحتهكانإذاالطَّولعادمِالعَنَتخائفلمضطرٍّالأمةنكاحيصح

تُعِفُّه.لاشوهاءَعجوزًاكانت

لمجؤ،ادلّّه)5(رسولمنهمنعوقد،الكلببيعيجوز:قولهمونظيره

!يم.اللّه)6(رسولباعهوقدالمدبَّربيعوتحريم

يجه.تخرتقدم(1)

"فرقها".:،عت2()

،.اللّه"عبد:ت)3(

يجها.تخرتقدم(4)

1!عَئهُدلَهةالبدريمسعودبيأحديثمن(1)567ومسلم2)،)237البخاريرواه(5)

يجه.تخرتقدم)6(
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لىإمحتاجهوخشبةًيَغْرِزأنجارهيمنعأنللجار:قولهمونظيره

علىإياهوتسليطهم(،)1منعهعنكمماللّّهرسولنهاهوقدحائطهفيغَرْزها

أبطلهاوقدالطرقوتصريفالحدودوقوعبعدبالشفعةمنهكلهادارهانتزاع

!ي!م)2(.اللّّهرسول

قالوا:ثم،الأصولخلافلأنهابالقسامةيُحكملا:قولهمونظيره

عليهميُقضىثميهمينًاخمسينودارهممحلّتهمفيالقتيلوُجِدالذينيحلف

!يمادلّّهرسولوحكمُالأصولوَفْقهذاكانكيف)3(!العجبدلّّه.فيابالدية

؟الأصولخلاف

أرضعتُكأنا:أخرىامرأةلهفقالتامرأةتزوجلو:قولهمونظيره

تكذيبهالهجاز،الرضاعةمنأختكهذه:رجللهقالأو)4(،وزَوْجتَك

بنعقبةع!ي!مادلهرسولأمرالتيالواقعةهيهذهأنمع،الزوجةووطء

أرضعتْهما)5(.إنهاالسوداءالأمةقوللأجلامرأتهبفراقلحارثا

ذبيحةهذا:رجللهفقالماء)6(أوطعاماب(]84/اشترىولو

والماءالطعامفيالأصلأنمع،يتناولهأنيسَعْهلمنجسأومجودمىِ)7(

آرَ!كلَنْهُدلَّهُهريرةبيأحديثمن)061)9ومسلم2(،4)63البخاريرواه(1)

اًدئَه!حُكلَئهُ.رَجابرحديثمن(61)80ومسلم2(،2)13البخاريرواه)2(

لا.)فكيف:ت)3(

"ولا0:ت(4)

يجه.تخرتقدم)5(

فيع.ليستماء"إأو)6(

."يهودي":ع)7(
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هذاالمخبر)1(:قاللوقالوا:ثم،التحريمالأبضاعفيوالأصلالحلُّ،

يتناوله.أنوسِعَه،فلانمنهغصَبَهأوسرقهلفلانوالشرابالطعام

كانتإحداهمافطلّقوخيَّرناهأختانوتحتهأسلملو:قولهمهذاونطير

إلايكونلاالطلاقلأنقالوا:)2(،المفارقةهيأمسكهاوالتي،المختارةهي

علىعقدَإن)3(فانههذا،منتخلَّصوأحنيفةأبيوأصحاب،زوجةفي

وإنمنهما،شاءمننكاحواستأنفنكاحهمافسدواحدعقدفيالأختين

فاسد.الثانيةونكاح،الصحيحهولىالأوفنكاحواحدةبعدواحدةتزوج

كانسيدهإذنبدونتزوّجإذاالعبدمسألةفينظيرهلزمهمولكن

منه)4(إجازةذلككانرجعيًّا،طلاقًاطلِّقها:لهقالفلو،إجازتهعلىموقوفًا

نأمع،للنكاحإجازةًيكنلمرجعيًّا،:يقلولمطلِّقها،:لهقالفلو،للنكاح

،الدخولوقبلالإجازةبعدإلّا)5(رجعيًّاإلّايكونلاالنكاحهذافيالطلاق

ورجعي.بائنلىإينقسمفلاوالدخولالإجازةقبلوأما

فيالمحكمة)6(الصريحةالصحيحةالسنةردّ:والعشرونالثامنالمثال

)7(،الصبحأدركفقدالشمستطلعأنقبلالصبحمنركعةًأدركمنأن

فيع.ليست"المخبر"(1)

.منعساقطة"المفارقةهيأمسكها"والتي2()

"."بأنه:المطبوعوفي،النسخفيكذا)3(

."إجازة"منه:ت(4)

إحداهما.حذفلىوالأو،النسخجميعفي"إلا"بتكراركذا)5(

".المحححيحةيحة"ا!مر:د،ع)6(

يجه.تخرتقدم)7(
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طلوعوقتالصلاةعن!م!منهيهمنوبالمتشابه،الأصولخلافبكونها

ومبيح،حاظرتعارضفقد؛لخاصايعارضعندناوالعامّ:قالوا(،1)الشمس

تمامالإوحديث،الصلاةإعادةعليهيوجبفإنهاحتياطًا؛لحاظرافقدّمنا

يوجبالذيالنصلىإصرناأ(8/]هتعارضاوإذافيها،المضيُّلهيجوز

الذمة.براءةلتتيقَّنالإعادة

تغربانقبلالعصرمنركعةأدرك))من:!يمقولهأنريبَلا:فيقال

فليتمَّالشمسأنَّتطلعقبلالصبحمنركعةًأدركومنصلاتَه،فليتمَّالشمس

فيطاعتهوجبتوقدواحد)3(،وقتفيلمجوقالهواحد،حديث")2)صلاتَة

إلايحتمللاخاص)4(محكموهوالاَخر،الشطرفيطاعتهفتجب؛شطره

أوقاتفيالصلاةعنالنهيوحديث،البتةَغيرَهيحتمللاواحدًا،وجهًا

قضاءمنهوخُصَّ،بالإجماعيومهعصرُمنهخُصَّقدمجملعام()هالنهي

قضىكما،بالسنةالأسبابذواتمنهوخُصَّ)6(،بالنصوالمَنْسِيّةالفائتة

صلاةبعدالفجرسنةقضىمنوأقرَّالعصر)7(،بعدالظهرسنة!يمالنبي

آ!دلَّهُعَن!.رَعمرابنحديثمن)828(ومسلم)583(البخاريرواه(1)

ا!رعكَئهُ.رَهريرةبياحديثمن6()80ومسلم5()56البخاريرواه)2(

.منعساقطةواحد"وقتفي")3(

".محكم"حديثع:)4(

ا!عَ!هُدثَهُهريرةبيأحديثمن82(5)ومسلم()588البخاريرواه(5)

اللَّةُ!عَنهُ.رَأنسحديثمن684()ومسلم)795(البخاريرواه)6(

اضِىيلَّهُعَتهَا.رَسلمةأمحديثمن834()ومسلم(1)233البخاريرواه)7(
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جاءثمرحلهفيصلَّىمنوأمرالفجر)2(،سنةأنهاأعلمه)1(وقدالفجر،

وهيالفجر،صلاةفيقاله،نافلةلهوتكونمعهميصلِّيأنجماعةمسجدَ

المسجدتحيةيصلِّيأنيخطبوالإمامالدانروأمر)3(،الحديثسبب

)4(.يجلسأنقبل

لاتمامبإأمرٌ(فيها)هالشمسطلعتوقدالصلاةباتمامالأمرفانوأيضًا

عنلاابتدائهاعننهيٌالوقتذلكفيالصلاةعنوالنهيبابتداء،

"لا:قالوإنما،"الوقتهذافيالصلاةتُتمِّوا)[لا:يقللمفانهاستدامتها؛

والقياسوالإجماعالنصفرَّقوقدالدواممنالابتداءأحكاموأين.تصلُّوا"

منالابتداءأحكامُولاالابتداءأحكاممنالدوامأحكامتؤخذفلابينهما؟

والطيبالنكاحابتداءَينافيفالإحرام؛الشريعةمسائلعامةفيالدوامأحكام

لحدثوااستدامتهما،دونوالردةالعدةقيامينافيوالنكاحاستدامتهما،دونَ

ينافيالعَنَتخوفوزوال،استدامتهدونالخفينعلىالمسحابتداءينافي

منوالزنالجمهور،اعنداستدامتهدونالأمةعلىب،8/]هالنكاحابتداء

ث!.أعلم":ت(1)

لحاكموا2(147)حبانوابن(111)6خزيمةابنوصححه2376(،1)أحمدرواه2()

اَ!ممَئهُلئَهةعمروبنقيس:ويقالقَهْد،بنقيسحديثمن274-275()1/

وأحمد2(،1)9وصحعهوالترمذي)858(والنسائي(57)5داودأبورواه)3(

(1/442)لحاكموا)5923(حبانوابن(1)927حزيمةابنوصححه(،)17475

آض!كَتهُلئَهةالأسودبنيزيدحديثمن

انه!عكَئهُدلَّهتجابرحديثمن)875(ومسلم(11)66البخاريرواه(4)

.تفي"فيها"ليست)5(
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ومنحمدأالإمامعنداستدامتهدون)2)النكاح(1عقد)ابتداءفييناالمرأة

الكفاءةوفَقْداستدامتها،دونابتداءهافييناالعبادةنيةعنوالذهول،وافقه

جوازفييناالغنىوحصول،الدوامدونالابتداءفيالنكاحلزومفيينا

لجنونوابالسَّفَهالحَجْروحصولدوامًا.ينافيهولاابتداء)3(الزكاةمنالأخذ

يمنعماوطَريانُ،دوامهفييناولاعليهالمحجورمنالعقدابتداءفيينا

فيبهاالعمليمنعلابهالحكمابعدوالعداوةوالكفروالفسقالشهادة

بالصومالتكفيرتمنعبالمالالتكفيرعلىوالقدرةالابتداء،فيويمنعهالدوام

لاابتداءًالصوملىإالانتقالتمنعالتمتعهَدْيعلىوالقدرةدوامًا،لاابتداءً

لاستدامةمنعهوفياتفاقًا،التيممابتداءتمنع4(الماء)علىوالقدرةدوامًا،

المغصوبةالعينإجارةيجوزولا،العلمأهلبينخلافٌبالتيممالصلاة

المستأجريقدرلامنالعقدبعدغَصَبهاولوتخليصها،علىيقدرلاممن

العقدفسخبينالمستأجروخُيِّر،الإجارةتنفسخلممنهتخليصهاعلى

ولاالإسلامدارفيكنيسةإحداثابتداءمنالذمةأهلويُمنع،وإمضائه

فاستداميتطهَّرلاأويتطيَّبلاأويتزوجلاحلفولواستدامتها،منيُمنعون

التيالأحكاممنذلكأضعافوأضعافحنث،ابتدأهوإنيحنثلمذلك

فيإليهيحتاجلامالىإابتدائهافيفيحتاج؛والدوامالابتداءبينفيهايُفرَّق

حكمه.واستقراروثبوتهالدواملقوةوذلكدوامها،

د.في"عقد،ليست)1(

فيع.ليستلا"النكاح2()

لهامش.افيدوامًا!إينافيهوكتب"،دوامه"دوند:فيبعدها)3(

.منعساقطة"الماء!(4)
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بالأصل.مستصحبفهووأيضًا

الرفْع.منأسهلفالدفْعوأيضًا

المتبوعات،فييثبتلامافيهايثبتالتبعفأحكامأ،]86/وأيضًا

القياسلكاننصالمسألةفييكنلمفلو؛الثابتلاصلهتابموالمستدام

؟والقياسالنصعليهتواردوقدفكيف،النصبهوردماصحةيقتضد

،وقياسنصولاوخاصعامالمسألةهذهفييتعارضلمأنهتبيَّنفقد

ولاالخاصمورِدَ)1(يتناوللمالعاموالنص،متفقانوالقياسفيهاالنصّبل

إرادته،لعدمبيانفالخاصلهلفظهصلاحيةقُدّرولو،لفظهتحتداخلهو

تُضرَبولا،واعتبارهإعمالهيتعينبل،وإبطالهحكمهتعطيليجوزفلا

التيالقاعدةمنلىأوالقاعدةوهذه،ببعضبعضهالمجرواللّّهرسولأحاديث

الموفق.واللّّه،الدليلينأحدوإلغاء)2(السنتينإحدىإبطالتتضمن

الشمسطلوعحالةوهيالص!لاةفيهاأبطلتمالتيالصورة:نقولثم

إذافإنه؛السنةفيهاوافقتمالتيالصورةمنبالصحةأولى،السنةوخالفتم

هوبل،ناقصوقتوهو،نهيوقتفيابتدأهافقدالغروبقبلالعصرابتدأ

حينالمنافقينصلاةوقتمج!م!هالنبيجعلهكما،بالنقصانالأوقاتأولى

كانوإنماالكفار)3(،لهايسجدوحينئذ،شيطانقَرْئَيبينالشمستصير

بخلافوهذا،للذريعةوسدًّالهحَريمًا)4(الوقتذلكقبلالصلاةعنالنهي

.تفيليست"مورد(")1(

"."الشيئين:ت)2(

ا!عكَثهُدلَّهةالسلميعبسةبنعمروحديثمن)832(مسلمرواه)3(

بحرمته-فحرُم،تبعةماضيء:كلمنوالحريم.النسخخلاف"تحريمًا":المطبوعفي()4
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بللها،يسجدونلاحينئذٍالكفّارفإن؛الشمسطلوعقبلالصلاةابتدأمن

فيابتدأهامنصلاةتبطُل:يقالفكيفطلوعها،1(بسجودها)ينتظرون

وقتابتدأهامنصلاةوتصح،للشمسالكفارفيها)2(يسجدلاتاموقت

،شيطانقرنيبينفيهتكونالذيالوقتوهوسواء،للشمسالكفارسجود

السجود)3(ليقعالطلوعوقتيقارنهاكمالهالسجودليقعيقارنهاحينئذٍفانه

فلأنصحتهامنمانعٍغيرَلهاالشيطانمقارنةوقتَابتداؤهاكانفإذاله؟

بطريقالصحةمنمانعغيرَالشيطانمقارنةوقتَب،]86/استدامتهاتكون

تبيَّنفقد.أصحِّهمنفهذاصحيحقياسالدنيافيكانفإن،والأحرىالأولى

التيالصورةمنقياسًالجوازباأولىالنصفيهاخالفتمالتيالصورةأن

فيها.وافقتموه

القراءةوقت-روحهاللّّهقدس-الإسلامشيخعنحصِّلتهمماوهذا

عليهدلماهوالصحيحالقياسأنيقرّروإنما،طريقتهكانتوهذه،عليه

والنصالقياسمخالفةفيوقعفقدللقياسالنصّخالفمنوأن،النص

التوفيق.وبادلّّهمعًا،

الشمسغربتثمالعصرمنركعةصلَّىلوقالوا:أنهمالعجبومن

منركعةًأدرك))منلمجيو:اللّّهرسوللقوللها؛مدركًاوكانصلاتهصحت

وشطره،لحديثاشطروهذاالعصر("أدركفقدالشمسأنَّتغربقبلالعصر

.وحقوقمرافقمن

دا."بسجودهم:الصوابولعل،النسخفيكذا(1)

"."فيه:المطبوعوفي.النسخفيكذا)2(

فيع.ليستالسجود"")3(
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أدركفقدالشمسأنَّتطلعقبلالفجرمنركعةًأدرك"ومن:ئيالثا

.()1الفجر"

دفعفيالصريحةالمحكمةالثابتةالسنةردّوالعشرونَّ:التاسعلمثالا

مخالفهو:وقالواووِكاءها)3(،ووِعاءهاعِفَاصَها)2(وصفمنلىإاللقطة

نأيَنْشَبوا)4(لمثم؟بينةغيرمنبدعواهالمدّعييُعطَىفكيف،للاصول

لهيُقضىفانهبدنهفيعلاماتٍوصفثمغيرهعندلقيطًاادَّعىمنقالوا:

خُصًّاادعىمنوقالوا:.الأصولخلافذلكيرواولم،بينةبغيربه)5(

ومن،الأصولخلافذلكيكنولم،بهلهقُضيجهتهمنقِمْطِه)6(ومعاقدُ

خلافذلكيكنولم،بهلهقُضيجهتهمنالاَجُرِّووجوهُحائطًاادعى

،بدعواهلهقُضِيَاليمينعنونكَلَفأنكرغيرهعلىمالًاادعىومن،الأصول

لكلقُضِيالبيتفيماالزوجانادَّعىوإذا،الأصولخلافذلكيكنولم

.الأصولخلافذلكيكنولم،يناسبهبمامنهماواحد

لىإاطقطةبدفعالحكميُبطِلم!الأصولفيليس:نقولونحن

بوصفهالمستفادالظنفان؛الأصولمقتضىأ(]87/هوبل،البتةَواصفها

63(.0)2الموصلييعليأبيعنداللفظوهذا،يجهتخرتقدم(1)

الخيطوالوِكاء:.الراعيزادفيهيكونذلكغيرأوخرقةأوجلدمنوعاء:العِفاص2()

الوعاء.بهيُشدّالذي

ا!عَنهُدلَّهُ.خالدبنزيدحديثمن(1722)ومسلم2372))البخاريرواه)3(

يلبثوا.لمأي)4(

د.في"به"ليست)5(

شرحه.سبقوقد"."قمط:،عت)6(
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ظاهرةبينةفوصفُهوبالشاهدين،بلالنكول،بمجردالمستفادالظنمنأعظم

صدقهدليلإلغاءيجوزفلا؛معارضيعارضهولمسيمالا،دعواهصحةعلى

السنة.موجبلا1(حقًّا)الأصولخلاففهذا؛منهأقوىمعارضٍعدممع

منصلاةصحةفيالصريحةالمحكمةالثابتةالسنةردُّالثلاثونَّ:المثال

فيأكلمنقالوا:ثم،الأصولخلافبأنهاناسيًا)2(،أوجاهلًافيهاتكلم

(على)ْذلكبأناعترافهممع)4(،صومهصحّناسيًا)3(شربأورمضان

)6(بتقديممنعكمالذيفما،السنةفيهتبعناولكن،والقياسالأصولخلاف

الصلاةفيالقهقهةخبرقدَّمتمكماوالأصولالقياسعلىالأخرىالسنة

؟والأصولالقياسعلىالاَبار)7(وآثارالتمربنبيذوالوضوء

البائعاشتراطفيالمحكمةالثابتةالسنةردُّ:والثلاثونالحاديلمثالا

الثمرةبيعيجوزقالوا:ثم،الأصولخلافبأنهامعلومةً)8(مدةًالمبيعمنفعةَ

تكنلمقُطعتلوبأنهاالعلممع،الحالفيالقطعبشرطصلاحهابدوِّقبل

حينلىإبقائها)9(علىيتفقاأنلهماثم،البتةَشيئايساويولابهينتفعمالًا

"مقالا".:ع)1(

يجه.تخرتقدم)2(

.تفيليست"ناسيًا!)3(

يجه.تخرتقدم(4)

فيع.ليستلا"على(ه)

!.تقديممن":المطبوعوفي.النسخفيكذا)6(

كلها.يجهاتخرتقدم)7(

يجه.تخرتقدم)8(

إبقائها(".":ت)9(
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النبيعنهنهىماعينوهو،للأصولموافقذلكأنودعوى،الكمال

.(ع!ي!م)1

فيالمحكمةالصريحةالصحيحةالسنةردُّوالثلاثونَّ:الثانيالمثال

!!او!الوا:ثم،الأصولخلافهووقالوا:)2)،أبويهبينالولدغ!بمالنبيتخيير

انقلببلغتفاذالازمًا،النكاحوكانصحالصغيرةَ-الأبغير-ليُّالوزوَّح

دلّهفيا،الأصولوَفْقوهذاوالإمضاء،الفسخبينالخيارلهاوثبتجائزًا

الأمةجماعوإرسولهوسنةاللّهكتابهيالتيالأصولفيأينأالعجب

ومخالفةللاعمولالحكمهذاموافقةُوالسنةالكتابليإالمستند)3(

للاصمول؟الأبوينبينبالتخييرلمجوّاللّهرسولحكمب،]87/

فيالمحكمةالصريحةالصحيحةالثابتةالسنةردُّوالثلالونَّ:الثالثلمثالا

علىعقدعمنلحداوسقوط،الأصولخلافبأنها4(،)الكتابيينالزانيينرجم

لحدَّامنعتالتيالأصوللهذهعجبًافيا.الأصولمقتضىهوهذاوأنووطئها،أُمِّه

أنهعنهثبتفانه!عنةيُسقِطهلمعمنوأسقطَتْهعليهلمجماللّهرسولأقامهمنعلى

5(،)مالهويأخذعنقهيضربأنأبيةامرأةتزوَّجرجللىإعازببنالبراءأزسل

يجه.تخرتقدم(1)

ماجةوابنوصححه()1357والترمذي34()69النسائيو)2277(داودأبورواه2()

اْك!صكَئهُدلَّهةهريرةأبيحديثمن79(/)4لحاكماوصححه235(،1)

"مستندلا.:ع)3(

ف%دلَّهُعَت!ا.عمرابنحديثمن(961)9ومسلم)3635(البخاريرواه(4)

ماجهوابن(،1362)وحسَّنهوالترمذي3332()والنسائي(44)57داودابورواه()ه

.(2191/)لحاكموا(2114)حبانابنوصححه(،)18578وأحمد2(06)7

482



،المالوأخذالعنقبضربعليهحكمحتى1()الزانيبحدلهرضيمافوادلّه

أبيهبامرأةزنىمنجريمةمنأعظمجريمتهفإن؛المحضلحقاهووهذا

لىإضمَّعليهاوالعاقدواحدًا،محظورًاارتكبهذافإن،عقدٍغيرمن

بالعقد،شرعهحرمةفانتهك،ادلّهحرّمهالذيالعقدجريمةالوطءجريمة

وكذلك!عنهالحدّسقوطتقتضدالأصول:يقالثمبالوطء،أُمِّهوحرمة

الأصلهذارُدَّفكيف،الأصولأعظممنهواليهوديينبرجم!ك!يمالنبيحُكْم

؟!الأصولمقتضىإنه:ويقالالفاسدبالرأيالعظيم

بمالهماإلزامًاالتوراةفيبمابالرجم!سماللّّهرسولحكمإنما:قيلفان

صحته.اعتقدا

وتحرموموافقتهاتباعهيجببحقٍّأفحكمَ،كذلكالأمرأنهَبْ:قيل

شئتم.مالىإاذهبواثملجوابيناأحدفاختاروا؟ذلكبغيرأممخالفته

فيالمحكمةالصريحةالصحيحةالسنةر!والثلاثونَّ:الرابعالمثال

علىبالوفاءالشروطأحقُّوأنها)2(،النكاحفيبالشروطالوفاءوجوب

)3(وشرطبيععنالنهيبحديثوالأخذ،الأصولخلافبأنها،الإطلاق

والقياسالصحيحةللسنةمخالفتهمع،يصحإسنادلهيُعلملاالذيأ،]88/

الزنا".بحدلةأرضى"ما:ت(1)

آدلَّه!كَثهُ.رَعامربنعقبةحديثمن5(151)البخاريرواه)2(

لحديث"اعلوم"معرفةفيلحاكموا(1436)(""الأوسطفيئيالطبرارواه)3(

بناللّهعبدإسنادهوفي(.016)ص"حنيفةأبي"مسندفينعيموأبو(128)ص

.(194)"الضعيفة"السلسلة:وانظر.متروك:فيهالدارقطنيقال،القِربيأيوب
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مخالفتهأما.للأصولموافقأنهودعوى،خلافهعلىجماعالإولانعقاد)1(

والنيي)3(،المدينةلىإركوبهوشرطبعيرهباعجابرًافإن)2(الصحيحةللسنة

")5(،المبتاع)4(يشترطهأنالاللبائعفمالهمالولهعبدًاباع"من:قالعفمم

إُلرتْقدثمرةًباع"من:وقال،البيععقدعلىالزائدبالشرطللمشتريفجعله

بالسنةثابتوشرطبيعفهذا،)7(المبتاع)6("يشترطهاأنالاللبائعفهي

علىمُجمِعةفالأمةللاجماعمخالفتهوأما.الصريحةالصحيحة

ونقدأيامثلاثةوالخياروالتأجيلوالضمينوالكفيلالرهناشتراطجواز

بيععنالنهييُجعلفكيف،عليهمتفقوشرطبيعفهذااليلد،نقدغير

بالوفاءالشروطأحقُّهيالتيالنكاحوشروطللأصولموافقًاوشرط

)8(؟للاصولمخالفةً

فيالمحكمةالصريحةالصحيحةالسنةردُّوالثلائونَّ:الخامسالمئال

والأخذ،الأصولخلافبأنها)9(،مزارعةًوالربعبالثلثالأرضدفع

لما.نعقادوا!:ت(1)

"."الصريحة:تفيبعدها)2(

يجه.تخرتقدم)3(

"0ايشترط:ع(4)

يجه.تخرتقدم5()

.تمنساقطة"المبمّاع...للمشتري"فجعله)6(

يجه.تخرتقدم)7(

.منعساقطةلماللأصول...وشروط!)8(

ا!كلَنهُدلَّهُ.خديجبنرافعحديثمن(51)48مسلمرواه)9(
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يدفعأنوهو:)1(،الطحَّان"قَفيزِعن"نهىأنهبوجهٍيثبتلاالذيلحديثبا

وأ،منهبجزءثوبًايَنْسِجهمنلىإغَزْلَهأومنها،بقفيزٍيطحنهامنلىإحنطتَه

ولاخطرَولافيهغررَلامماذلكونحو،منهبجزءٍيَعْصِرهمنلىإزيتونَه

فيهيتَّجرمنلىإمالهدفْعنظيرهوبلبالباطل،مالٍأكلَولاجهالةَولاقِمارَ

وهذامجّانًا،عملهفيذهبالماليربحلاقدفانه؛أولىبل،الربحمنبجزء

علىويحصلالزيتونويَعْصِرالحَبَّيطحن)2(فإنهمجّانًا؛عملهيذهبلا

فكيف،المضاربةمنلجوازباأولىفهو،لمالكهشريكًابه)3(يكونمنهجزء

لمجيمّادلّّهرسولفعلهاالتيوالمزارعةللأصولموافقًامنهالمنحيكون

؟الأصولخلافَالراشدونوخلفاوه

الصريحةالصحيحةالسنةردُّ:والثلاثونالسادسلمثالا(ب]88/

يحرمحرَمٌالمدينةأنفيصحإبيًّا)4(وعشرونبضعةرواهاالتيالمحكمة

قولهمنبالمتشابهومعارضتها،الأصولخلافذلكأنودعوى(،صيدها)ه

)5/والبيهقي2()859والدارقطني7(11)الآثارلمامشكلشرح"فيالطحاويرواه(1)

وانظر:.الإشبيليلحقاعبدوصححه،الخدريسعيدأبيحديثمن933(

.(5/592)الإرواء((لا

."لأنة":ت(2)

.""ويكون:ت)3(

بنوعبادة،الأنصازيأيوبوأبو،عوفبنالرحمنوعبدوسعد،علي،منهم(4)

الآثار"نيمعاشرح"انظر:اللَّهُ!كلَت!.رَهريرةوأبو،ثابتبنوزيد،الصامت

فضائلفيالواردةو"الأحاديث(،1-419159/)المدينةصيدبابفيللطحاوي

بعدها(.وما62)صالرفاعيحامدبنصالحللدكتور"،المدينة

الئَهُ!عَتهُ.رَجابرحديثمن()1362مسلمرواه)5(
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خالفتْهاالتيالأصولأيُّاالعجبللّهويا.)1(النُّغَير"فعلما،عُميرٍ))أبالمجيم:

لمخالفتهعميرأبيحديثردَّوهلّا؟الأصولأعظممنوهي،السننهذه

صحيحةسنةلمجممّاللّّهلرسولنردَّأناللّّهمعاذَ:نقولونحن؟الأصوللهذه

لىإذهبقدأوجهٍأربعةيحتملعميربيأوحديثُأبدًا.النسخمعلومةغيرَ

طائفهَ:منهاكل

منسوخًا.فيكونالمدينةتحريمأحاديثعلىمتقدمًايكونأنأحدها:

ناسخًا.فيكونلهامعارضًاعنهامتأخرًايكونأن:ئيالثا

هوكماالمدينةأُدخِلثمالمدينةخارجَصِيدمماالنُّغَريكونأن:الثالث

الصيود.منالغالب

بردةلأبيرُخِّصكما،غيرهدونالصغيرلذلكزخصةيكونأن:الرابع

أصلًايُحعلفكيفترى،كمامتشابهفهو)2(؛غيرهدونبالعَناقالتضحيةفي

إلاتحتمللاالتيالصريحةالمحكمةالكثيرةالنصوصتلكعلىيُقدَّم

واحدًا؟وجهًا

فيالمحكمةالصريحةالصحيحةالسنةردُّ:والئلالونالسابعالمئال

سَقَتِ"فيما:قولهمنبالمتشابه)3(،أوسُقٍبخمسةالمعشَّراتنصابتقدير

تصغيروالنُّغَيرةا!عَئهُدلَّهأنسحديثمن2(015)ومسلم)9612(البخاريرواه(1)

العصفور.فرخالنُّغَر:

يجه.تخرتقدم2()

!كَئهُ.الخدريسعيدبيأحديثمن()979ومسلم(41)47البخاريرواه)3(
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يعمُّوهذا:قالوا(.1)العشر"فنصفُغَرْبٍاوبنَضْحٍسُقِيوماالعشْرُ،السماءُ

وإذا،لخاصكاقطعيةالعامودلالة،الخاصعارضهوقدوالكثير،القليلَ

)2(.الوجوبوهوالأحوطقُدِّمتعارضا

،أ198/أحدهمامعارضةيجوزولا،الحديثينبكلاالعمليجب:فيقال

هذا.وفيهذافيفرضالرسولطاعةفإن؛بالكليةأحدهماوإلغاءبالآخر

السماءسَقَتِ"فيما:قولهفإن؛الوجوهمنبوجهادلّّهبحمدبينهماتعارضَولا

فذكر،نصفهفيهيجبوماالعشرفيهيجبمابينالتمييزبهأريدإنماالعْشُر"

فيعنهفسكتالنصابمقداروأما،الواجبمقدارفيبينهمامفرّقًاالنوعين

النصعنالعدوليجوزفكيفالاَخر،الحديثفينصًّاوبيَّنه،الحديثهذا

لىإالبتةَعليهدلَّماغير)3(يحتمللاالذيالمحكمالصريحالصحيح

بالخاصوبيانهيُقصَد.لمبعمومفيهيتعلَّقأنغايتهالذيالمتشابهالمجمل

؟النصوصمنيخصّهابماالعموماتسائركبيانالمبينالمحكم

أحسنُالذيبالقياسوالسنةالقرآنعموميخصونكيف!العجبويادلّّه

ماإذواضطراب؟اشتباهٍمحلُّوهوبهالاحتجاجفيمختلَفًايكونأنأحواله

لخلاف،منهأقوىأودونهأومثلةلقياسمعارضتُهلمكنالا)4(".
.و"ءفياسٍم!

التأخُّر)5(معلومةناسخةسنةإلايعارضهالاقإنهاالصريحةالصحيحةالسنة

آ!دلَّهُعَئ!ا.رَعمرابنحديثمن(41)83البخاريرواه(1)

."جبلواا":ع(2)

لا0لاإ":ت3()

."سلقياالا:ت(4)

."خيرلتأا":ت(5)
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لفة.لمخاوا

بالقَصَبالعشْرُ("السماءسَقَتِ"فيما:قولهعمومَخصصتمإذا:يقالئم

حبٍّفيزكاةَ"لا:بقولهخصصتموهفهلّاالنصفيلهماذكْرَولاوالحشيش

بالقياسالعمومتخصّونكنتموإذا")1(؟سُقٍأوخمسةَيبلغحتىثَمَرٍولا

وأصحَّةالقياسأجليمنهوالذيالجليبالقياسالعامهذاخصصتمفهلّا

لمالخاصةالزكاةفإن)2(؟الزكاةفيهتجبالذيالمالأنواعسائرعلى

والفضة.والذهبكالمواشينصابًالهوجعلإلامإلفياللّهيشرعها

بقولهعملًاوكثيرِهمالكلقليلفيالزكاةأوجبتمهلَّاأيضًا:ويقال

من"ماب،]98/:ع!ممّوبقوله،،301:]التوبة!صَدَقَةًاَمؤَاِلِئممِن)ضُذ:لىتعا

قَرْقَرٍ")3(،بقَاعٍالقيامةيوملهابُطِحَالازكاتهايؤدِّيلابقرولا[بلٍصاحب

يومَلهصُفِّحَتْإلازكاتهَايؤدِّيلافضةٍولاذهبصاحبمن"ما:وبقوله

علىمقدّمًاعندكمالعمومهذاكانوهلَّا.("أ4(نارٍمنصَفائحُالقيامة

ومُوجِبٍمُسقِطٍ%(تعارضُهناك:قلتموهلَّا؟الخاصةالنُّصُبأحاديث

التوفيق.وباللّه،الوضوحغايةفيوهذااحتياطًا؟الموجبفقدمنا)6(

ا!عَنهُدئَهُ.الخدريسعيدأبيحديثمن)979(مسلمرواه)1(

لما.فيهالزكاة":ت(2)

وجهة.عليأُلقيأيوبُطح.آ!ممَئهُدلَّةُهريرةابيحديثمن)879(مسملمرواه)3(

.الأرضمنالواسعالمستويالقرقر:والفاع

السابق.الحديثضمنمسملمرواه()4

".!سقط:ت)5(

قدمنالا."فقد:ت)6(
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فيالمحكمةالصريحةالصحيحةالسنةردُّ:والثلاثونالثامنلمثالا

لعمومموافقتهامعحديد)1(،منتمًاخاولوالمهرمنقلَّبماالنكاحجواز

جوازفيوللقياس24،،]النساء:!بأَمؤَلَكُمتبَتَغوُأ)أَن:قولهفيالقرآن

أفسدمن)3(وقياسٍيثبتلابأثرٍوالكثير،القليلعلىبالمعاوضة)2(التراضي

استباحةوأين؟اللصوصيةمنالنكاحوأين،السارقيدقطععلىالقياس

قياسًا)4(الناسأصحَّأنمرارًاتقدَّموقد؟السرقةفياليدقطعلىإبهالفرج

أصحَّ،قياسهكانأقربَلحديثالىإالرجلكانوكلَّما،لحديثاأهلُ

أفسدَ.قياسهكانأبعدَلحديثاعنكانوكلّما

فيمنالمحكمةالصريحةالصحيحةالسنةردُّ:والثلاثونالتاسعلمثالا

بانه،الأخرىوتَرْكِمنهماشاءمنإمساكفييخيَّرأنهأختانوتحتةأسلم

بعدواحدةنكح)5(إنأنهيقتضيالأصولقياسوقالوا:،الأصولخلاف

غيرمنالصحيحهوالأولىونكاحالمردود،هوالثانيةفنكاحواحدة

منحديثوكذلكتخييرَ،ولا،باطلفنكاحهمامعًانكحهماوإنتخيير،

منعلىالعقدابتداءفيبتخييرهالتخييرأوَّلواوربما،نسوةعَشْرِعلىأسلم

:قالفانهالإباء؛أشدَّالتأويلهذايأبىالحديثولفظ.المنكوحاتمنشاء

عنلمساعنالزهريعنمعمرأ،0/9]رواه"،سائرهنوفارِقْأربعًا"أمسِكْ

اضِفيتَهُعَئ!.رَسعدبنسهلحديثمن(5241)ومسلم5(20)9البخازيرواه(1)

لا.الرضا":ع(2)

لا.سوبقيا":ع3()

".قياسالقياس"أصح:ع)4(

".ينكحاْن"يقتضي:ت)5(
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.(1)فذكرهأسلمغيلانأنأبيه

ثقةعنهرواهفإن،بالبصرةلحديثاهذامعمرروىهكذا)2(:مسلمقال

وإلاحديثًاالحديثصار:قالأو،بالصحةلهحكمناالبصريينخارج

أولى.فالإرسال

بنالرحمنوعبدالثوريسعيدبنسفيانفوجدنا)3(:البيهقيقال

معمرعنبهحدّثوا-كوفيونوثلاثتهم-يونسبنوعيسىالمحاربيمحمد

بنالفصْلوعنيمائي)4(وهوكثيرأبيبنيحيىعنرويوهكذامتصلًا،

بذلك.الحديثفصح،!ييهالنبيعنمتصلًامعمرعنخراسانيوهوموسى

أبوقالمتصلًا.عمرابنعنوسالمنافععنالسختيانيأيوبعنرويوقد

قال،ثقةبصريوسوار،أيوبعنمُجشِّربنسوار)5(بهتفرد:الحافظعلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منجمعووهَّم(،046)9وأحمد(1)539ماجهوابن(11)28الترمذيرواه

فيالترمذيعنهذلكنقل،البخاريومنهمالإرسالورجحوافيهمعمرًاالحفاظ

الوصلالحاكمورجّح(،641)صالكبير""العللوفي(11)28""النن

ووصله،مرةأرسلهالوجهينعلىبهحدثراشدبنمعمر:قالحيث(391)2/

والوصلأيضًا،أرسلوهفقد،البصرةأهلمنعنهوصّلوهالذينأنعليهوالدليل،مرة

2(.19)6/"الإرواء":انظر.لمتابعاتباصحيحلحديثوا.الإرسالمنلىأو

امختصرفيأيضًاوذكره(،182)7/"الكبرىالسنن"فيالبيهقيعنهرواه

.(4/541)"لخلافياتا

.(641-4/541)دالخلافياتامختصر!في

دا.يمامي":د

داالتقريبو"(183)7/"الكبرىالسنن9فيكماسرَّاردا":والصواب،النسخفيكذا

هما.وغير(222)8
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أبوروىوقد.بروايتهملحجةاتقومئقاتكلهملحديثاهذارواة:لحاكما

وتحتيأسلمتئيإاللّّهرسوليا:قلت:قالالديلميفيروزعن(1داود)

".شئت2(أيتَهما)"طلِّقْ:قال،أختان

نأأما،القياسمنخالفهامايُرَدُّ)3(التيالأصولهماالحديثانفهذان

تلكمخالفةلأجلالسنةنردّ)5(ثمالأصلهوهذاونقولقاعدةنقعِّد)4(

منعليناأفرضُورسولهادلّّهيؤصِّلهالمقاعدةألفِلهدْمُادلّّهفلَعَمْر،القاعدة

الكفّارأنكحةفإن؛الدينمنالبطلانمعلومةالقاعدةوهذهواحد.حديثردِّ

فيالمعتبرةالشروطصادفتوهلوقعتْ،كيفجممالنبيلهايتعرّضلم

؛الزوجإسلاموقتحالهااعتبروىانما،فتبطلتصادفهالمأمفتصحالإسلام

قدلجاهليةافيكانولوأقرَّهما،امرأتهمعالمقاملهيجوزممنكان)6(فإن

ممنالاَنيكنلموإنذلك،وغيروالشهودالوليمنشرطهغيرعلىوقع

رحمٍذاتُوتحتهأسلملوكما،عليهيُقِرَّلمالاستمرارلهب،]09/يجوز

الدّهرسولسنةأصَّلَتْهالدىالأصلهوفهذا؛أربعمنأكئرأوأختانأومحرمٍ

الموفق.واللّّه،إليهيُلتفتفلاخالفهوماع!يو،

")2243(."السننفي)1(

)2(ت:"أيهما".

".الذي"الأصل:ع)3(

يقعد".9د:(4)

أيرد".د:)5(

.منعساقطة""كان(6)
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اللّّهرسولأنالمحكمةالصريحةالصحيحةالسنةردُّالأربعونَّ:لمثالا

أسلممتىبل،معةتُسْلِملمإذاامرأتهوبينأسلممنبينيُفرِّقيكنلمع!م!م

المعلومة.سنتههذه.تتزوَّجلممابحالهفالنكاحالاَخر

داروهي،الظهرانبمَرِّحرببنسفيانأبو(:أسلم)1الشافعيقال

وهند،مكةلىإورجع،الإسلامدارفيالفتحقبلمسلمونوخزاعة،خزاعة

الشيخاقتلوا:وقالتبلحيتهفأخذت،الإسلامغيرعلىمقيمةعتبةبنت

كانتوقد،كثيرةبأيامسفيانبيأإسلامبعدهندأسلمتثمالضالَّ)2(،

ثم،كافرةوهندمسلمبهاسفيانوأبو،الإسلامبدارليستبدارمقيمةكافرة

حتىتنقضِلمعدتهالأن؛النكاحعلىواستقرَّاالعدةانقضاءقبلأسلمت

امرأةوأسلمت)4(.وإسلامهحزامبنحكيم)3(كذلكوكان،أسلمت

دارَدارهماوصارت،بمكةجهلأبيبنعكرمةوامرأةأميةبنصفوان

داروهياليمنلىإعكرمةوهرب،بمكةجمؤاللّّهرسولحكموظهرالإسلام

وهيمكةلىإصفوانرجعثم،حربداروهياليمنيريدوصفوان،حرب

)5(امرأتهعندهفاستقرت،أسلمثمكافر،وهوحنينًاوشهد،الإسلامدار

العلمأهلحفظوقدعدّتها)6(.-يعني-تنقضِلمأنهوذلك،الأولبالنكاح

.3(369-49)6/"لأما"في(1)

"المختارة"الأحاديثفيالمقدسيالضياءطريقهومن7264()الطبرائيرواه2()

حسن.وإسناده(،441)

."كانأوكذلك:ت)3(

.تفىليست""وإسلامه4()

.("عنده"امرأته:ت(5)

على=تقضيوالشهرة،وبلاغاتمراسيلوهي(45-24355/)"مالك"موطأ:انظر)6(
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لىإوهاجرتفأسلمتْبمكةزجلٍعندكانتالأنصارمنامرأةأنبالمغازي

.النكاحعلىأأ]19/فاستقرَّا،العدةافيوهيزوجهافقدِمَ،المدينة

وزوجهاورسولةاللّّهلىإهاجرتامرأةأنيبلغنيلبم(:1)الزهريقال

يقدَمَأنإلازوجها،وبينيينهاهجرتهافرَّقتالاالكفربدارمقيمكافر

وبينبينهاقرّقامرأةأنيبلغنالموإنهعدتها،تنقضيأنقبلمهاجرًازوجها

عدتها.فيوهيقدِمَإذازوجها

علىالمشركونكان:قالعباسابنعنالبخازي"إ2("صحيحوفي

يقاتلهملاعهدوأهل،ويقاتلونهيقاتلهبمحربأهل-!ي!د:النبيمنمنزلتين

حتىتُخطَبْلمالحربأهلمنامرأةهاجرتإداقكان)3)؛يقاتلونهولا

أنَّقبلزوجُهإ)4(هاجرفإن،النكاحلهاحلّطهُرتفاذاوتطهر،تحيض

)1(

)2(

)3(

ما:،الأمي!فيالشمافميقال.كابرٍعنكابرًاالمغاؤيأهلعندمعروفالكونه؟ذلك

وعكرمةصفوانوأمروأزبراجهما،حزامبنوحكيبمسفيانبيأأمرمنلكوصفتُ

السنن"فيالبيهقيوروى.بالمغازيالعلمأهلعندمعروفأمروأزواجهما

قريشمنالعلمأهلمنجماعةأخبرنا:قالأنهالشافعيعن(71186/!الكبرى

....قيلهمعددعنوغيرهمالمغازىوأهل

الزيادةبهذهالبيهقيطريقهومن."،..يبلغنالم"ومانه:قولهدون5(44)2/مالكرواه

يتصلأعلمهلالحديثاهذا(:91بر)12!التمهيدلمافيالبرعبدابنقال(.187)7/

أهلإمامشهابوابنالسير،أهلعندمعلوممشهورحديثوهو،صحيحوجهمن

.إسنادهمنأقوىلحديثاهذا.وشهرة..السير

.()5286رقم

.منعساقطة!تلونهيقا...عهدوأهل"

والبخابىي.تفيثابتةوهي.د،عفيليست"زوجها،
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إليه.رُدَّتتنكح

زينبع!يمالنّهرسولردّ:قالعباسابنعن()1داود"أبي"سننوفي

ستّبعدشيئًايُحدِثولم،الأولبالنكاحالربيعبنالعاصأبيعلىابنته

:الترمذيوعند.صداقًا"ولاشهادةًيُحدِث"ولملأحمد:لفظٍوفي.سنين

وقد،بأسباسنادهليسحديثهذا:الترمذيقالنكاحًا(".يُحدِث"ولم

!الهالنبيأنجدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنضعيفباسنادروي

جديد)2(.بنكاحالعاصأبيعلىردَّها

حديث"هذاأحمد:الإماموقال."مقالإسنادهفي":الترمذيقال

"هذا:الدارقطنيوقال".الأولالنكاحعلىأقرَّهماأنهوالصحيح،ضعيف

بالنكاحردَّها)3(ع!ييهالنبيأنعباسابنحديثوالصواب،يثبتلاحديث

عنإسماعيلبنمحمدسألت:له""العللكتابفيالترمذيوقال."الأول

حديثمنأصحُّالبابهذافيعباسابن"حديث:فقال،الحديثهذا

(")4(.شعيببنعمرو

حمداوصححه(،)1876وأحمد(11)43الترمذيأيضًاورواه.22(04)زقم(1)

638()3/وا!اكم(14ه)9حبانابنأيضًاوصححه)3896(،رقمتحت

الارواء"و"(01)7/الأم-داود"بيأ!صحيح:وانظر362(.)المقدسيوالضياء

/6(.)933

حمدوأ2(010)ماجهوابن"،مقالإسنادهفي":وقال(2411)الترمذيرواه2()

.3(6/14)"لإرواءا":وانظر.3(526)ارقطنيوالد،وضعَّفه(6)389

.تمنساقطة"ردّها")3(

)3896(أحمد"و"مسند1()142"الترمذي"سنن:فيالأئمةهؤلاءأحكامانظر)4(

.(166)صالكبير"و"العلل362()ه"الدارقطنيو!سنن

692



الصحيحةالسنةبهتُردُّأصلًاالضعيفالحديثهذايُجعَلفكيف

؟الأصولخلافويُجعلالمعلومة

)لَاهُنَّ:لىتعا]19/ب،لقولهالأصولخلافجعلناهاإنما)1(:قيلفإن

حَتَّىلمحشْرِكَف1ئَنكِحُؤا)وَلَا:وقوله1،،0:]الممتحنة!واَلُنَّمَجِلُّونَوَلَاهُتمفثمصِل

حَتَّىاَئمُثئرِكِينَتُنكِ!حوُاوَلَاأَغجَبَتكُغوَلَؤقُمثْرِكَةِضَثزُمِّنمؤمنَةوَلَأَمَةٌيُؤمِن

،(01:]الممتحنةأتكَوَافِرِ!بِعِصَمتُتسِكُواْ)وَلَا:ولقوله22،،1:]البقرة!يُؤمِنُوأ

كالرضاع.دوامهمنمانعً!فكانالنكاح؛ابتداءمنمانعالديناختلافولأن

فإنالفاسد؛القياسهذاإلاالأصولهذهمنشيئًاالسنةتخالفلا:قيل

الكتابيين،غيروالكافرةالكافرنكاحتحريمعلىدلّتإنماالأصولهذه

يوجبماالأصولهذهفيأينولكن،الأمهبينفيه)2(خلافلاحقوهذا

نأومعلوم؟العدةانقضاءعلىتتوقفلاوأنبالإسلامالفرقةتعجيل

علىالسببتوقُّفولكن،النكاحفيلافتراقهماسببالدينفيافتراقهما

وانتفىالشرطوُجدفإذا،السببيةعنيخرجهلامانعهوانتفاءشرطهوجود

دلّتوالسنة،السببيةعلىدلّإنماوالقرآن.أثرهواقتصَّعملهعَمِلَالمانع

شروطهاالسنةفصّلتالتيالأسبابكسائرومانعهالسببشرطعلى

فَأنكِواً):وقوله،،42:ءلنساا]!!تمذَوَرَ%مَّالَ!)وَأُصِلَّ:كقوله،نعهامواو

زَوْطتَنكِحَحَتَّىبَغدُلَمُومِنتَحلُّ)فَلَا:وقوله13،:]النساء!لنِّسَلىاَمِّنَلَكُممَاطَابَ

اننا(".)1(ع:1

.("اختلاف":ع2()
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يَهُمَا!اَيدفَاَقْطَعُوأوَاَلسَّارِقَهُوَألسَّارِقُ):وقوله،،023:]البقرة!غَثرَهلأ

والموانعالشروطبيانيُجعلاْنيجوزفلا؛ذلكونظائر38،،:]المائدة

معارضةأكثرهاأوكلهاالسنةفتعودوالموجباتالأسبابلبيانمعارضة

.محالوهذا،للقراَن

بأنالمحكمةالصريحةالصحيحةالسنةردُّ:والأربعونالحاديالمثال

،أ]29/،الميتةتحريموهيالأصولخلافبأنهاأمه)1(،ذكاةلجنيناذكاة

؛المذكورةالأجنَّةأباحالذيهوالميتةتحريملسانهعلىجاءالذي:فيقال

الميتة،منوالجرادالسملناستثناءبمنزلةاستثناؤهالكانميتةأنهاقُذَرفلو

جميععلىأتتقدوالذكاة،الأمأجزاءمنجزءفإنها؟بميتةوليستفكيف

جزءللائمتابعلجنينوا،بذكاةمنهاجزءكليفردأنيحتاجفلاأجزائها،

فكيف،بالإباحةالسنةتَرِدلملوالصحيحةالأصولمقتضىهوفهذامنها؛

؟والأصولللقياسالموافقةبالإباحةوردتوقد

("،أمهذكاةالجنين"ذكاة:قالفإنه؛عليكمحجةفالحديث:قيلفان

بذكاةإلايباحلاأنهعلىيدلُّ)2(وهذا،أمهكذكاةذكاتهأي،التثيهوالمراد

.الأمذكاةتُشبِه

()2827داودوأبو(02611)حمدأأخرجهمامنها،اْحاديثعدةفيهورد(1)

سعيد،بنمجالدإسنادهوفي،الخدريسعيدأبيحديثمن(1)476والترمذي

،الترمذيوحسَّنه0ثقةوهو(،1)1343أحمدعندإسحاقأبيبنيونستابعةولكن

.(172)8/"الغليلإرواء":انظر.صحيحلحديثوا)9588(،حبانابنوصححه

"."دليل:ع2()
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تأملتمولو،العاقلَتكفيكلمةًالقائلقولِشقيقُالسؤالهذا:قيل

بيأعنهكذا:لحديثالفظفإن؛السؤالهذاإيرادتستحسنوالمالحديث

بطنهاوفيوالشاةالبقرةونذبحُالناقةننحرُ،ادلّهرسولياقلنا:1(:قال)سعيد

فأباح."أمّهذكاةفإنَّذكاته؛انَّشئتم"كلوه:قال؟نأكلهأم2(أنلقيه)لجنينا

وده،والقياسوالأصلالنصاتفقفقد؛لهذكاةالأمذكاةبأنمعلّلًاأكلَهلهم

لحمد.ا

فيالمحكمةالصريحةالصحيحةالسنةردُّ:والأزبعوننيالثالمثالا

هذهإناللّّهولعمرُ،مثلةالإشعارإذ؛الأصولخلافبأنها)3(،الهديإشعار

هيالمحرَّمةوالمثلةشيئًا،ذلكضرَّهاوما،الباطلةالأصولخلافالسنة

)4(صفحةشقُّفأما؛ادلّهلشعائرتعظيمًاولاعقوبةيكونلاالذيالعدوان

شعارفيظهرقليلًادمهليسيلذبحُهالواجبأوالمستحبّالبعيرسَنام

وفقفعلى=اللّهلىإالأشياءأحبمنهيالتيالسنةهذهوإقامة،الإسلام

؟للاصولخلافًايكونحتىذلكحرَّمسنة)5(أوكتابوأيُّ،الأصول

وجهعلى)6(قياسأفسدمنالمحرمةالمثلةعلى]29/ب،الإشعاروقياس

)7(وينهىويسخطهيبغضهماعلىويرضاهادلّّهيحبهماقياسفإنه؛الأرض

.تفيليست"قال")1(

دا.أنلقه":تد،(2)

اللَّهُ!عَنهَا.رَعائشةحديثمن(1132)ومسلم(1)896البخاريرواه)3(

فيع.ليست""صفحة)4(

(1.سنة"وأيد:5()

."القياس":ت)6(

.""ونهى:ت)7(
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وعِلْم)1(وإظهارهاادلّّهشعائرتعظيمإلاالإشعارحكمةفييكنلمولو،عنه

إليهبهاويُتقربلهتُذبح،بيتهلىإتُساقوجلّعزادلّّهقرابينهذهبأنالناس

المشركونأعداوهعليهماعكس!،بيتهلىإبالصلاةإليهيُتقربكمابيتهعند

يكونأنتوحيدهوأهللأوليائهفشُرِعلها؛ويصلّونيذبحونَّلأربابهمالذين

ليعلوالإظهارغايةتوحيدهشعائريُظهِرواوأن،وحدهدهوصلاتهمنُسكهم

السنةجاءتالتي)3(الصحيحةالأصولهي)2(فهذهدين؛كلعلىدينه

الحمد.ودلّّهوَفْقها،علىبالإشعار

نأالمحكمةالصريحةالصحيحةالسنةردُّ:والأربعونالثالثالمثال

ماعينَهففقأتَبحصاةفخذفتَه[ذنٍبغيرعليكانَّامراًاطَّلعَ"لو:قالجمؤالنبي

بيتفياطَّلعَ"من)5(:مسلمأفرادوفي)4(،عليهمتفق."جناحكانَّعليك

من(")6("الصحيحينوفي".عينَهانَّيَفْقَؤوالهمحلَّفقداذنهمبغيرقوم

ومعهلمجد،ادلّّهرسولحجرةفيجُحرٍمنرجلاطَّلعسعد:بنسهلحديث

انما،عينكفيبهلطعنتُتنظرأنكأعلم"لو:فقال،رأسهبهايَحُكُّمِدْرًى

النظر".أجْلِمنالاستئذانجُعِل

."اعلام":هامشعفي(1)

.تفيليست"هي")2(

فيع.ليستلا"الصحيحة)3(

.(1/243)58برقم(5)

2(.1)56ومسلم62(14)البخاريرواه)6(
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ححردعضمناطَّلعَرحلًاأن.أ..(")1(".
..س!.ع!مسلمصحيحوفي

لىإأنظرئيوكأ:قال،بمشاقصأوبمِشْقَصٍإليهفقاملمجيم،ادلّّه)2(رسول

ليطعنَه.يَخْتِلُهلمجموادلّّهرسول

النبيعنهريرةبيأحديثمنصحيحبإسناد)3("البيهقي"سننوفي

"أ]39/لهديةَفلاعينهفاصابوافرمَوهإذنهمبغيرقومعلىاطَّلعَ"من:لظعرو

."قصاصَولا

العينقَلْعَأباحإنمااللّهفإنّ؛الأصولخلافبأنهاالسننهذهفرُدَّت

عليهاستمعولو،يقطعلمبلسانهعليهجنىلوولهذاالنظر،بجنايةلا،بالعين

أذنه.يقطعأنلهيجزلمبأُذُنه

خلاففهوخالفهافما؛الأصولأعظممنالسننهذهبل:فيقال

فيحقفهذا،بالعينالعينأخْذَسبحانهادلّهشرعإنما:وقولكم.الأصول

وعدوانهضررهدفعُيمكنلاالذيالمتعدّيلجائياالعضووأما،القصاص

حكمهببيانجاءتوالسنةإثباتًا،ولانفيًا)4(تتناولهلاالآيةفإن،برميهإلا

قسموهذا،القرآنبهحكملمامخالفًالا،القرآنعنهسكتلِماابتدائيًّابيانًا

بالأسهليُدفعالذيالصائلدفعوغيرقصاصًا،العينفَقْءغيرآخر

بالسيف.يدفعلمبالعصااندقعفإذا،صِيالهضررِدفعالمقصودإذ؛فالأسهل

أيضًا.62(4)2البخازيورواه2(،1ه)7رقم(1)

،."النبيد:2()

حبانابنوصححه)7998(،حمدوأ(0486)النسائيأيضاورواه338(،)8/)3(

(400.)6

!.لهتتناول"لا:ت(4)
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يقعإنمافانه،منةالاحترازيمكنلاالذيالمحرّمبالنظرالمتعديهذاوأما

الذيالصائلوغيرالجانيغيرآخرقسمفهووالخَتْل؛الاختفاءوجهعلى

وعدمالاختفاءوجهعلىإلاغالبًاهذايقعولا)2(،عدوانهيتحقّق(لم)1

تعذَّرتجنايتهعلىالبينةإقامةَإليهالمحنظوركُلِّففلوله؛الناظرغيرمشاهدهْ

إليهبالنظر)3(عدوانهجنايةذهبتفالأسهلبالاسهلبدفعهأمرولو،عليه

يمكنماأحسنُمحانوهذا؛هذاتأبىالكاملةوالشريعةهدرًا،حريمهلىوإ

ولالهامعارضَلاالتيالسنةبهجاءتما)4(الجانيلناروأكفُّهوأصلحه

يضرَّ)16لمعادبصرٌهناكيكنلمهـان،هنالكماحذف)5(منلصحتهادافعَ

الذيفهو)7(؛نفسهإلايلومَنَّلاعادٍبصرٌهناككانلىان،الحصاةحَذْف

(ب]39/بظالمليساوالحاذف)8،الهلاكلىإفأدناه،للتلفصاحبهعرَّضه

هذاحقَّتُضيع)9(أنمنوأجلُّأكملوالشريعة،ظالمخائنوالناظرله،

إقامةبعدالتعزيرعلىالانتصتار1(0في)وتُحِيلهحرمتههُتِكَتْقدالذي

.منعساقطة"لم"(1إِ

."عداوته!د:21)

.!"عداوته:د)3(

.دمنوالمثبت".وللجانيلنا"وأكفه:المطبوعوفي."لجانيا"لثار:ع()4

الرمي.بمعنىاللغةفيوبالخاءبهاصحيحوهوبالحاء،النسخفيكذا51(

يجز،.لم":ع)6)

لما.نفسةمنإلايكونلا":ت7(إِ

.!فلخاثوا":د()8

.!تضع":ت(9)

.!على":ت)01)
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صُكمُامِنَأددَّهِأَخسَنُ)رَمَنرسولهلسانعلىشرعهبمافيهاللّّهفحكم؛البينة

.،05:المائدة1!يُوقِنُونَلِّقَؤمرِ

فيالمحكمةالصريحةالصحيحةالسنةردُّوالأربعونَّ:الرابعالمثال

جابرعن")1(مسلم"صحيحفيكما،الأصولخلافبأنها،الجوائحوضع

منهتأخذانلكيَحِلُّفلاجائحةٌفأصابتْةثمراأخيكمنبعتَ"لو:يرفعه

حُميدعنعيينةسفيانَّبنوروىحق؟".بغيراخيكمالتأخذُبِمَ)2(شيئًا،

بوضعوأمر،السنينبيععننهىلمجييهالدّهرسولأنجابرعنسليمانعن

الثمرةملكقدالمشتريفإن؛الأصولخلافهذهفقالوا:)3).لجوائحا

له،الربحكان)4(فيهاربحولو،إليهالملكنقلُوتَمَّفيها،التصرفوملك

:قالسعيدأبيعن((")همسلم"صحيحوفي؟البائعضمانمنتكونفكيف

رسولفقالدَينه،فكثُرابتاعها،ثمارٍفي!شًيماللّّهرسولعهدفيرجلأصيب

فقال،دينهوفاءَذلكيبلغفلم،عليهفتصدّقوا"،عليه))تصدَّقوا:!ك!ممادلّه

عن)6(مالكوروى".ذلكالالكموليس،وجدتمما))خذوا:ع!ييهاللّّهرسول

.(551)4رقم(1)

ثم".":ت)2(

برقممنهالأولالشطرمسلموروى(،04321)حمدوأ3374()داودأبورواه)3(

.(4551)برقمنيالثاوالشطر(1)436

لا.لكان":ع(4)

.(1)556رقم()ه

مرسلاً،عمرةعن(4171/)"الأم"فيالشافعيطريقهومن62(،1)2/إالموطأ"في)6(

آ!دلَّهُعَقا،رَعائشةحديثمن(ه0)32حبانابنوصححة2(،044)5حمدأووصله

.(41/234)لما"عللهفيالوصلالدارقطنيورجح،وإرسالهوصلةفياختلفوقد
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زمنفيحائطٍئمرَرجلابتاع:تقولسمعها)1(أنةعمرةأمهعنالرِّجالأبي

لحائطاربَّفسأل،النقصانلهتبيَّنحتىعليةوأقاملجَهفعاع!رّ،اللّّهرسول

لمجمّ،اللّّهرسوللىإالمشتريأمُّفذهبتْ،يفعللافحلف،عنهيضعَأن

بذلكفسمع،خيرًا"يفعلَلاأن))تالَّى:بم!هماللّّهرسولققالذلك،لهفذكرتْ

له.هو،ادلّّهرسوليا:فقالأ،]49/لمجماللّّهرسوللىإفأتى،المالربُّ

الصحيحة،الاصولمنشيئًايخالفلاالجوائحوضعأن)2(لجوابوا

بمقامين)3(:هذااللّّهبحمدنبيِّنونحن،الشريعةأصولمقتضىهوبل

إجماعًا،ولاسنةًولاكتابًايخالفلاالجوائحوضعفحديثالأولأما

فسادهفيفيكفيالقياسمنذكرتمماوأما،قبولهفيجب؛بنفسهأصلٌوهو

نفسه؟فيفاسدوهوكيفبالإهدار،لهالنصِّشهادة

للسنةموافقهوكماالجوائحوضمعأنوهوالثائي،بالمقاميتبيّنوهذا

لمالمشتريفإن؛الصحيح)4(القياسمقتضىفهوالصريحةالصحيحة

فإن؛إليهالضماننقلَيوجبالذيالتامَّالقبضَيقبضهاولمالثمرةيتسلَّم

شيئًاإدراكهاكمالعنديكونإنماالثماروقبضُ،بحسبهشيءكلقبضَ

العينكتسليمإليهالشجرةوتسليمُ،الإجارةفيالمنافعكقبضفهوفشيئًا،

المبيع،عنتنقطعلمالبائعوعُلَقُ،والحيوانوالعقارالأرضمنالمُؤْجَرة

العينعنالمُؤجِرعُلَقُتنقطعلمكماوتعاهُدَه،الأصلسقْيَلهفإن

خطأ.سمعتها"،"أنها:ع)1(

"0إفالجواب:ت)2(

لا.المقامين"هذين:ت)3(

لا.للقياسمقتضإ:ع(4)
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التسلُّمالمستأجريتسلملمكماالتامالتسلُّميتسلَّملموالمشتري،المستاجرة

يحلَّلمالمشتريمنتفريطٍغيرمنالثمرةاجتاحغالبأمرجاءفإذا،التام

القبضَقبضهامنتمكُّنهقبلمنهاسبحانهاددّهأتلفهمابثمنإلزامُهللبائع

المعتاد.

أحدكميأخذفبِمَ؟الثمرةاللّّهمنعَان))ارأيتَلمجرِوّ:النبيقولمعنىوهذا

ياخذ)2(أنلهيحلُّ"فلا:قولهوهولحكمافذكرحق؟")1(،بغيرأخيةمالَ

.آخرهلىإ("الئمرةَاللّّهمنعإن"أرايتَ:قولهوهولحكماوعلة،شيئًا"منة

الإلغاءيقبللامناسبوصفوالتعليل،التأويليحتمللانصّالحكموهذا

منتمكَّنلوولهذاذلك،غيريقتضيلاالأصولوقياس.المعارضةولا

السعرغلاءلانتظارِأومنةلتفريطٍأخَّرهثموقتهفي(ب]49/المعتادالقبض

لجائحة.اعنهتُوضَعولم،ضمانهمنالتلفكان

بابفمنابتاعهاثمارفيأُصيبالذيبحديثالسنةهذهمعارضةوأما

أصيبلعلهبل،بجائحةفيهاأصيبأنهفيهليسفإنه؛بالمتشابهالمحكمردِّ

لحديثافيفليسبجائحةٍكانتالمصيبةأنقُدِّروإنسعرها.بانحطاطفيها

التياللصوصكسرقةخاصةجائحةلعلهابل،عامةجائحةكانتأنها

عنالثمنتُسقِطجائحةيكونلاهذاومثلمنها،الاحتراز)3(يمكن

لجائحةاأنقُدِّروإن.سماويةباَفةوالتلفلجيوشانهببخلاف،المشتري

ولوالتأخير،فيبتفريطهيكنلمالتلفأنيبيِّنماالحديثفيفليسعامة

يجه.تخرتقدم(1)

تأخذ".أن"لك:ع2()

".يمكنإلا:ت)3(
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عنهتوضعوأنالفسخطلبأنهفيهفليسبتفريطهيكنلمالتلفأنقُدِّر

نإ:لهذلكفيوالحق،الوضعيطلبولمبالمبيعرضيلعلهبل،الجائحة

ء!ي!هالنبيوأن،ذلكطلبأنهالحديثفيفأين.تركهشاءوإن،طلبهشاء

قولهنصُّيُعارَضفكيف،المقدمتينبثبوتإلاالدليليتمُّولا؟منهمنَعَه

فيهنصٌّوهوواحدمعنىغيريحتمللاالذيالمحكمالصريحالصحيح

لمأنهعلىدليل"ذلكالالكم"ليس:فيهقولهثم؟المتشابهالحديثبهذا

فيكلهالمالوعندكم)1(،أخذهماغيرُالمشتريثمةمنالثمارلبائعييبقَ

عليكم.حجةفالحديث؛ذمته

فأينوأفسدِها،المعارضاتأبطلفمنمالكبحديثالمعارضةوأما

لهتبيَّنحتىعليهوأقاملجهعاأنهفيهوإنماما؟بوجهٍجائحةأصابتهأنهفيه

التوفيق.وباللّه،الثمنلوضعسببًايكونلاهذاومثل،النقصان

الصريحةالصحيحةالسنةردُّا،9/]ه:والأربعونلخامسالمثالا

فيكما،وحدهالصفخلفصلّىمنعلىالإعادةوجوبفيالمحكمة

بنعليعنا"خزيمةوابنحبانابنو"صحيحيصحيحباسناد"المسند"

انصرفحتىفوقف،الصفخلفَيصلِّيرجلًارأىلمجمادلّهرسولأنشيبان

2(.(")الصفّخلفَلفردٍصلاةَفلاصلاتَك،"استقبلْ:لهفقال،الرجل

لما.وهخذا":ع(1)

وابن(1)956خزيمةابنوصححه(،01)30ماجهوابن(621)79حمدأرواه2()

هذايعني-عمروبنملازمحديث:اللّهعبدلأبيقلت:الأثرمقال22(.0)2حبان

و!الإرواء"(1ة5)3/!"المغني:انظر.نعم:قال؟حسنايضًاهذافي-لحديثا

(/29.)32
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نأمعبدبنوابصةعن"خزيمةوابنحبانابنو"صحيح""السننوفي

يعيدأنفامره،وحدهالصفخلفيصلّيرجلًارأىجمي!ماللّهرسول

.(1)صلاته

صلَّىرجلعنلمجمووّاللّهرسولسئل)2(:أحمد"الإمام"هسندوفي

(".صلاته"يعيد:قال)3(الصفخلفوحدَه

هيإنهاادلِّهولعمر،الأصولخلافبأنهاالمحكمةالسننهذهفردَّت

منبالمتشابهوردَّت،الأصولخلاففهوخالفهاوماالأصولى،محض

ولم،يمينهلىإفأداره!ن!م،النبييسارعنأحرمحيثعباسابنحديث

أ4(.الصلاةباستقباليأمره

منالإحرامتكبيرةتكونأنيشترطلافانهالردّ؛أفسدمنوهذا

بعدهالاَخركئرثموحدهأحدهمكبَّرلوٍبلواحد)5(،حالفيالمأمومين

بالمُصافَّةفالاعتبار،وحدهأحرموإنفذّاالسابقيكنولمالقدوهصحت

الإمامبأنالحديثردُّالردِّهذامنوأفسدُ.الركوعوهوالركعةبهكتدرٍفيما

بهذاتعارَضأنأهلهاصدورفيوأعظمُأجلُّ!يمادلِّّهرسولوسنةفذّا،يقف

(4001)ماجهابنورواه23(،023،1)وحسنهوالترمذي)682(داودأبورواه(1)

حبانابنوصححة(،1)956إسنادبدونخزيمةابنوذكره(،00018)حمدوأ

.3(223/)"لإرواءا":وانظر.(12)89

.(40081)رقم(2)

".وحدهالصف"خلف:،عت)3(

)763(.ومسلم(1)17البخاريرواه(4)

.!حدةوا!:د(5)
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الصفخلفتقفالمرأةبأنمعارضتهاالمعارضةهذهمنوأقبحُ.وأمثاله

الإمامموقفأنكما،الواجببلالمشروعموقفهاهوهذافإنوحدها؛

فلمالصفخلفالفذّموقفوأما.الصفأماموحدهيكونأنالمشروع

وقفلمنالصلاةبإعادةالأمرشرعبل،البتةَع!يمبأ9/]هاللّهرسوليشرعه

له.صلاةلاأنهوأخبر،فية

تصنعونَّفماشيء،منهايسلملمالمعارضاتهذهأنفهَبْ:قيلفإن

فيدخلحتىراكعًامشىثمالصفّدونركعحينبكرةأبي)1(بحديث

يأمرهولمتَعُدْ")3(.ولاحرصًااللّه))زادك!ؤ:)2(النبيلهفقال،الصف

فذًّا؟الركعةتلكمنهوقعتوقدالصلاةبإعادة

فلوتَعُدْ("،)الاجموّ:قوله)4(ونمسك،والعينينالرأسعلىنقبله:قيل

عادفإنسواء،غ!يهاللّّهرسولقالكمالهلقلنابالنهيعالمٍغيرَذلكأحدفعل

فإنلا،أوالصففيالركوعفيالإماممعيجتمعأنفإمّابالنهيعلمهبعد

غيروهوالركعةأدركلأنه؛صلاتهصحتالصففيوهوالركوعفيجامعَه

فيٍيدخلأنقبلالركوعمنرأسهالإمامرفعوإنقائمًا،أدركهالوكمافذٍّ

فذّاويكونالركعةتلكلهتصحلا:وقيل،صلاتهتصح:قيلفقد،الصف

.بكرةأبيبحديثاحتجُّواوالطائفتانفيها.

لا.حديثفي":ت(1)

لا.اللّهرسول":ت2()

)783(.البخاريرواه)3(

،."ونمتثل:ع(4)
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،الإمامرفعقبلالصففيدخولهيحتملعين،قضيةأنهوالتحقيق

فلالها،عمومَلاالفعلوحكاية.الإمامرفعحتىفيهيدخللمأنهويحتمل

لهايُتركفلا،متشابهةمجملةإذًافهي،الصورتينعلىبهاأنَّيُحتَجَّيمكن

التوفيق.وبالنهوقياسًا،نصًّاالأصولمقتضىفهذا،الصريحالمحكمالنص

فيالمحكمةالصريحةالصحيحةالسنةردُّوالأربعونَّ:السادسلمئالا

حديثمن(1)""الصحيحينفيكماوقتها،دخولقبلللفجرالأذانجواز

فكلوا،بليلٍيؤذِّن"[نَّبلالًا:قالأنه!يمالنبيعن()2(أبيه]عناللّّهعبدبنلمسا

عن")3(مسلم"صحيحفيو."مكتومأمأ(]69/أذانَّابنِتسمعواحتىشربواوا

(4ينفجر)حتىالبياضُهذاولابلالنداءُيغرَّنَّكملا)ا!!ييهالنبيعنسمرة

يمنعنَّ"لا:ولفظةمسعود،ابنحدثحطمن(")ة"الصحيحينفيوهوالفجر".

وينتبهق!ائمكمليرجعيناديأويؤذِّنفإنه؛سحورهمنبلالأذانُأحدَكم

الفجر".قبللهايُنادَىالصبحُتَزَلِلم")6(:مالكقال"(.نائمكم

،الصلواتسائرعلىوالقياسالأصولَلمخالفتها)7(السنةهذهفرُدَّتْ

قبلأذَّنبلالًاأنعمرابنعننافععنأيوبعنسلمةبنحمادوبحديث

.(2901)ومسلم(716)ريلبخاا(1)

".الصحيحين"مناستدركتوقد،النسخفيليست)2(

.(01)49رقم)3(

يفجر".":ت)4(

.(01)39ومسلم62(1)البخاري()ه

72(./1)الموطأ""في)6(

بمخالفتها".":ع)7(
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ن[ألانام،العبدإنألا:فينادييرجعأنمحك!يوالنبيفأمرهالفجر،طلوع

بمثلالصحيحةالسنةتردُّولانام)1(.العبدإنألا:فنادىفرجعنام،العبد

لملوالأوقاتمنغيرهعلىالفجروقتوقياسبنفسها،أصلٌفإنهاذلك؛

إليهأشارقدوالفرق)2)فكيف،ردّهفيلكفىللسنةمصادمتهإلافيهيكن

تكونلاالتيوالحكمةالمصلحةمنالوقتقبلالنداءفيماوهوع!يم،النبي

امتنعالصلواتسائريكونَّفيلابأمروقتهااختصّوإذاالفجر؟غيرفي

.لحاقالإ

تقوملاالحديثأئمةعندمعلولفحديثأيوبعنحمادحديثوأما

وقال)3(.سلمةبنحمادإلاأيوبعنيروِهلمداود:أبوقال.حجةبه

حديثعن-المدينيابنهو-عليًّاسألت)4(:جبلةبنإبراهيمبنإسحاق

))ارجعْ:لمجسمالنبيلهفقالبليلأذّنبلًالاأنعمرابنعننافععنأيوب

علىسلمةبنحماديتابَعلمخطأ،عنديهو:فقالنام".العبدأن(فنادِ)ه

والدارقطني(1/913)الآثار"ئيمعا"شرحفيوالطحاوي()532داودأبورواه(1)

حمادًااخطأبأنحاتموأبيوالبخاريكأحمدالاْئمةاتفاقحجرابنونقل59(،4)

933(/21)حاتمبيألابنلماالعلل":انظر.عمرعلىوقفهوالصواب،رفعهفي

.(2301/)"الباريو"فتح31(1/9)الحبير"و"التلخيص

.تفي"فكيف"ليست)2(

)532(.داود"بيأ"سنن)3(

معرفةافيكمااثبتةماوالصواب.تصحيفوكلاهما.،"حكيم:،عت.لما!حلبةد:(4)

.(221)8/حبانلابن"وإالتقات2(213/)والآثار"السنن

."اد":ت(5)
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تابعهقد)2(:البيهقيقال(.1)بليليناديكانبلالًاأنرويإنماهذا،

)3(.ضعيفوهوزَرْبيّ،بنسعيد

أحمد:الإمامقالحتى،المسلمينأئمةأحدفإنهسلمةبنحمادوأما

علىشديدًاكانفإنه،تهِمْهفاسلمةبنحماديغمِزُالرجلرأيتب،]69/إذا

)4(.البدعأهل

تركفلذلك،حفظهساءالسنفيطعنلماأنهإلا(:)هالبيهقيقال

حديثهمنوأخرج،أمرهفيفاجتهدمسلموأما،بحديثهالاحتجاجالبخاري

منأكثريبلغلاثابتعنحديثهسوىوما،تغيُّرهقبلمنهسمعماثابتعن

الأمركانوإذا.بهالاحتجاجدونالشواهدفيأخرجهاحديثًاعشرائني

حديثهمنيجدبمايحتجَّلاأنوجلعزاددّهراقبلمنفالاحتياطكذلك

جملتها.منالحديثوهذا،الأئباتالثقاتلاخاديثمخالفًا

مرةًبلالأذَّن:قالأيوبعنمعمرعنالدارقطنيطريقمنذكرثم

مرسل.هذا)6(:الدارقطنيقال.بليل

محذورةأبيبنالملكعبدبنالعزيزعبدبنإبراهيمطريقمنذكرثم

و"السنن2(13)2/والآثار"السننو"معرفة4(1/62)الخلافيات"مختصر"(1)

383(./1)"الكبرى

.(1/264)"لخلافياتامختصر"في2()

.(1/264)"لخلافياتامختصر")3(

.(054)7/و"[لسير"(1/264)("لخلافياتامختصر":انظر(4)

.(1/264)"لخلافياتامختصر"(5)

.(59)6"السنن"6()
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النبيلهقالبلالًاأنعمرابنعن،نافعأعنروّادأبيبنالعزيزعبدعن

الفجرأنفظننتوَسْنان،وأنااستيقظتُ:قال!لك؟"على!لَك))ماع!رِو:

لىإوأقعده،نامقدالعبدأنالمدينةفييناديأن!وَوّالنبيفأمره،طلعقد

الفجر)1(.طلعحتىجانبه

بنشعيب)4(وخالفهالعزيزإ3(،عبدعنإبراهيمرواههكذاقال)2(:ثم

أذّنأنهمسروحلهيقاللعمرمؤذّنعننافععنالعزيزعبدعن:فقال،حرب

نام)5(.العبدإنّألا:يناديأنعمرفأمره،الصبحقبل

عنعمربناللّه)8(عبيدعنزيدبنحماد)7(ورواهداود)6(:أبوقال

عنالدراورديورواه.غيرهأومسروحلهيقاللعمرمؤذّنًاأنغيرهأونافع

فذكرمسعود،لهيقالمؤذنلعمركانعمر:ابنعننافععنعمربناللّهعبيد

أصح.عمرحديثيعني.ذلكمنأصحّوهذاداود:أبوقال،نحوهأ،]79/

ولاموصولًا،العزيزعبدعناَخروجهمنوروي)9(:البيهقيقال

منه.والزيادة383(/1)البيهقيرواه(1)

البيهقي.يعني)2(

383(./1)البيهقيرواه)3(

"."وخالف:ع(4)

.(59)5الدارقطنيورواه384(،/1)البيهقيطريقهومن(،)533داودأبورواه5()

.()533""سننهفي)6(

تحريف.حمد"،أ":ت)7(

خطأ.،"اللّّه"عبد:ت)8(

.صفحاتخمسإلىالنقلويستمر362(.)1/("الخلافياتمختصر"فيكما)9(
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قبلأذَّنبلالًاأنعمر:ابنعننافععنعنهمدركبنعامررواهيصح،

وجدًابلالىفوجدنام،العبدإن:يناديأنوأمره!يوَ،النبيفغضبالفجر،

عنوالصواب،مدركبنعامرفيهوَهِم(:1)الدارقطنيقال.شديدًا

قوله،منعمرعنعمرمؤذنعننافععنالعزيزعبدعنحرببنشعيب

يصح.ولا،مالكبنأنسعنوروي

نأ:أنسعنقتادةعنعروبةبيأابنعنالقاضييوسفبيأعنوروي

،نامالعبدإنألا:فينادييصعدأن!ت!ادلّّهرسولفأمرهالفجر،قبلأذّنبلالًا

:وقال،ففعل

جبينُهدمٍنَضْحِمِنوابتلَّأمُّةتلِدْهلمبلالًاليتَ

وغيرهموصولًا،يعنيسعيد،عنيوسفأبوبهتفرّد)2(:الدارقطنيقال

أصح.والمرسلءسيوّ،النبيعنقتادةعنسعيدعنيُرسِله

بنالربيعثنا،الأسديالقاسمبنمحمدطريقمن)3(الدارقطنيورواه

ضعيفالأسديالقاسمبنمحمد:قالثمأنس،عنالحسنعنصبيح

)4(.حنبلبنأحمدكذّبه:البخاريوقالجدًّا.

أنووؤالنبيفأمره،بسوادٍليلةًأذَّنبلالًاأنهلالبنحميدعنوروي

(")589(."سننه)1(في

(")959(."السنن)2(في

"سننة")619(.في)3(

31(.22/)الصغيرداالتاريخ"(4)
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عنمستلمبنإسماعيلورواه(،نام)1العبدإن:فيناديمقامهلىإيرجع

0حالبكلمرسلفهو؛قتادةأبايلقلموحميد،قتادةأبيعنحميد

يتسحِّروهوغ!يالهالنبيلىإبلالجاء:قالعِياضلىموشدادعنوروي

لىمو!حدّادد:ا؟"أبوقار،.مرساوه!االفجر)2(،يطلعحتىتؤذِّنْلا:فقال

بلالًا.يدركلمعِياض

نجنيددس!وعنفلووصوبنطلحةعنعُمارهبنالحسن]79/ب،وروى

ا!جر)3(،طلعحتىأؤذّنلاأنجمؤأدلّهرسولأمرني:قالبلالعنغَفَلة

غيرهكذايروهلم،مثلهبلالعنليلىأبيبنالرحمنعبدعنالحكموعن

طلحةعنأرطاةبنالحجاجورواه)5(،متروكوهوعُمارة)4(،بنالحسن

51،روهكذاالفجر)6(،ينشقّحتىيؤذّنلمبلالاأنغفلةبنسويدعنوزُبيد

ضعيفالطأ7(.وكلاهماع!يم،النبيأمرفيهيذكرلم

قال!مّالنبيأن)8(عثمانأبيعنالتيميسليمانعنسفيانعنوروي

يقولتؤذِّنَّحتىلا"-النلاثأصابعةسفيانجمعو-"تؤذِّن"لا:لبلال

.()579الدارقطنيرواه(1)

384(./1)والبيهقي)2234(شيبةأبيوابن(534)داودأبورواه2()

22(.)5/"الحلية"فينعيمأبورواه31(

خطأ.("،عمارة"اْبي:ت(4)

.(12)52جمةتر265()6/"الكمالتهذيب"انظر:)5(

طلحة.طريقمن)2235(شيبةأبيابنرواه)6(

أرطاه.بنوحجاجعمارةبنالحسنلىإالضميرعود)7(

.تفيليست"أن")8(
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بينهما.فرّقثمالسبابتينبينسفيانوصف(.هكذا")1الفجر

ابنعنالنهديعثمانبيأعنالتيميسليمانعنورويناقال)2(:

تأذينهئيمعاذكر!ي!اللّّهرسولوأن،بليلبلالأذانعلىدلّمامسعود

موسل.وهذا،موصوللأنهبالقبولأولىوذلك،بالليل

:قالالألممودمحنإسحاقبيأعنخالد،بيأبنإسماعياىعنوروي

فراشرو،لىإرجعاللملمنأوتر)3(إذا!يالهادلّّهرسولكان:عائشةليقالت

وإن،اغتسلجنبًاكانقإنْالفجر،طلعإذايؤذّنبلالوكان؛قامبلالأذّنقإذا

فيإسحاقبيأعنالثوريوروى)5(.ركعتينصلى4(ثم)توضأيكنلم

عنشعبةوروىالفجر.يطلعحتىيؤذّنالمؤذّنكانما:قالالحديثهذا

بالليل،لمجؤادلّّهرسولصلاةعنعائشةسألتُالأسود:عنإسحاقبيأ

فإن،فراشهيأتيثمأوتر)6(،المعمحركا!فاذاالليلى،أولينامكان:قالت

قالتوربما)7(-النداءسمعفإذا،ينامثمبهم،لمَّأأهلهلىإحاجةلهكانت

ادصاء،عليهأفاضجنبًاكانفانأأ]89/قام،قالتوربما،وثبَ-الأذان

دالوللصع!!ة)8(.خوجتمصوضِّأجنبًايكقلموإنْاغتس!!،:قالتوربما

.(1/684)"لخلافياتامختصر":انظر(1)

السابق.المصدرفيالبيهقيأي)2(

.("آوتى":تد،)3(

"و".:ت(4)

.(64-1/6849)الخلافياتمختصرانظر:(5)

."اوى":د(6)

!وربما".بدلداومالا:يليوفيماهناالنسخفي)7(

له.واللفظ(1)483الطيالسيداودوأبو)973(ومسلم(411)6البخاريرواه)8(
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الأولالنداءكانَّعندفإذا:الحديثهذافيإسحاقأبيعنمعاويةبنزهير

وثَبَ)1(.

كانالنداءهذاأنعلىكالدليلشعبةوروايةروايتةوفي:البيهقيقال

منأولىوذلك،عائشةعنالقاسملروايةموافقةوهيالفجر،طلوعقبل

حفصةعنعمرابنعننافععنالكريمعبدعنورويخالفهما.منرواية

لىإخرجئم،الركعتينصلىالمؤذّنأذّنإذالمجؤاللّهرسولكان:قالت

الفجر)2(.بعدإلايؤذّنلاوكان،الطعاموحرَّمالمسجد

الأذانعلىصحَّإنمحمولوهو،الروايةهذهفيهكذا:البيهقيقال

عمرابنعننافععنمالكرواه،اللفظهذابغيرنافععنوالصحيح،الثاني

ستإذاكانعفَمهاللّهرسولأنأخبرتهأنها!يه!يمالنبيزوجحفصةعن

تقامأنقبل!فتينر!تينصلّيالصبحلصلاةالأذانمنالمؤذن

"المح!ححيحين")4(.فيوالحديث)3(.الصلاة

يمكنولا،بلالحديثعليهوإنماهذافيعُمدتكم:قيلفان

مأابنأو(بلالًا)هالمؤذنكانهلفيهالرواةاضطربقدفانه؛بهالاحتجاج

شعبةفروى،فتتساقطان،الأخرىمنلىأوالروايتينإحدىوليست،مكتوم

)973(.مسلمعنداللفظهذا(1)

32(.1)نيوالطبرا7()360يعلىوأبو2(0436)حمدأرواه2()

له.واللفظ)723(ومسلم)618(البخاريرواه)3(

.(047-1/462)لاالخلافياتمختصر"منالبيهقيكلامانتهىهناليإ(4)

"."بلال:ت()ه
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:قال!ي!اللّّهرسولأنأُنيسةعمتيسمعت:قالالرحمنعبدبنحبيبعن

رواه.2(")بلاليناديحتىشربواوافكلوا،بليليناديمكتومأمابن(1"[نّ)

"."صحيحهفيحبانوابنالبيهقي

مسعودوابنوعائشةعمرابنرواهقدلحديثاهذاأنلجوابفا

رواهالذيوهذا)3(،بليليؤذّنبلالًاأنكرِو:النبيعنجندببنوسمرة

فاختلفأُنيسةحديثوأما.ذلكفيعليهميختلفولم،""الصحيحصاحبا

أوجه:ثلاثهَعلىعليها

بيوأالوليدأبيعنأيوببنمحمدرواهكذلكب،]89/:أحدها

)4(")5("
سعبهعن

رواههكذا)6(،بليليؤذّنبلالًاأنعمر:وابنعائشةكحديث:الثائي

داودأبورواهوكذلك،شعبةعنالوليدأبيعنالكُديمييونسبنمحمد

)7(.شعبةعنمرزوقبنوعمروالطيالسي

حتىواشربوافكلوابليليؤذّنبلالًاإن:الشكعلىرُوي:الثالث

.تفيبياض"إن"قالمكان(1)

حبانوابن(04)5خزيمةابنوصححة)92743(،وأحمد64(0)النسائيرواه)2(

382(./1)والبيهقي3(447)

يجه.تخرتقدم)3(

تي.وسيأ.382(/1)البيهقيعندكما،الصوابهولمثبتوا.عمر"وابن":تد،(4)

382(./1)البيهقيرواه5()

382(./1)"الكبرىالسنن"انظر:)6(

.()1766"مسنده"فيالطيالسيداودأبورواه)7(
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واشربوافكلوابليليؤذّنمكتومأمابنإن:قالأو،مكتومأمابن)1(يؤذن

وجماعة.حرببنسليمانرواهكذلك)2(.بلاليؤذِّنحتى

لموافقتهامرزوقبنوعمروالطيالسيداودبيأروايةوالصواب

انقلبفمماعمرو)3(وأبيالوليدأبيروايةوأما،وعائشةعمرابنحديث

بليلٍالمؤذنبأنلجزماوروايةالشدبروايةعارضهاوقد،الحديثلفظفيها

ولمالبصر،ضريركانمكتومأمابنفإن،شكبلاالصوابوهو،بلالهو

بعضادعاهماوأما.أذَّنالفجر""طلع:لهقيلإذافكانبالفجر؛علملهيكن

دلوكان،مكتومأمابنوبينبلالبيننوبًاالأذانجعل!مّالنبيأنالناس

يؤذّنحتىويشربوايأكلواأنالناس!يمالنبيفأمر،بليليؤذّننوبتهفيمنهما

لا،قطُّأئرذلاشفييجئولمعفًيه،ادلّهرسولعلىباطلكلامفهذاالاَخر=

منطريقةهذهولكن،متصلولامرسلولاضعيفولاصحيحبإسناد)4(

عمروابنمسعودابنوخبر،السنةعلىويحملهاشريعةًالرواةغلطيجعل

أعلم.وادلِّه،بالصحةلىأوفيهعليهميُختلَفلمالذيوسمرةوعائشة

المستفيضةالصريحةالصحيحةالسنةرذُوالأربعونَّ)5(:السابعلمثالا

".أذانتسمعوا"حتى:ع(1)

382(./1)البيهقيرواه2()

عمر"."ابي:د،ع)3(

إسناد"."ولا:ت)4(

فيدصحِّحوقدبعد،فيمارقمينزيادةيستمروهكذا."والأربعون"التاسع:تد،()5

التصحيح.هذاواعتمدنامغاير،بخطالهوامشفي
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ابنحديثمن)1(""الصحيحينفيكماالقبر،علىالصلاةفيخمييهالنبيعن

عليهفكبّروتقدّمفصفَّهم،منبوذٍقبرعلىلمجنصلَّىالنبيأنأأ199/:عباس

سوداءامرأةقبرإ3(علىصلّىأنه:هريرةبيأحديثمنوفيهما)2(.أربعًا

لمجوالنبيأنأنسحديثمن")4(مسلم"صحيحوفيالمسجد.تقمُّكانت

عن()هوالدارقطنيالبيهقي""سننوفي.دُفِنتْبعدماامرأةقبرعلىصلى

النبيأن)7(:عنهوفيهما)6(شهر.بعدقبرٍعلىصلّى!مرالنبيأنعباسابن

!يمالنبيأن)8(:"الترمذي()جامعوفي.ثلاثبعدميتعلىصلىكي!م

شهر)9(.بعدأم.سعدعلىصلّى

القبورعلىتجلسوا"لا:قولهمنبالمتشابهالمحكمهَالسننهذهفردَّت

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)71

)8(

)9(

59(.4)ومَسلم)857(البخاريرواه

.()569ومسلم()1337البخاريرواه

فيع.ليست"قبر"

)559(.رقم

بنبشربهاتفردشاذةوهي(،4/64)البيهقيطريقهومن()1847الدارقطنيرواه

الفتح"و"()1847الدارقطني،"سننانظر:.فيهاغيرهوخالفه،عاصمبيأعنآدم

.(831)3/،لإرواءاو"(502)3/

انظر:.شاذةزيادةوهي(،4-4/546)البيهقيطريقهومن(184)6الدارقطنيرواه

.(831)3/"لإرواءاو"(502)3/،الفتح"

."عن":ت

"الإرواء"فينيالألباوضعفه(،1)380مرسلًاالمسيببنسعيدعنالترمذيرواه

/2(186).

.تفي"شهرأليست
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صلّىالذيالنبيهوقالهوالذي،صحيححديثوهذا(.)1[ليها"تصلُّواولا

الصلاةفإنالاَخر؛أحدهمايناقضولا،فعلهوهذاقولهفهذاالقبر؛على

علىالجنازةصلاةفهذهالقبر؛علىالتيالصلاةغيرالقبرلىإعنهاالمنهي

فعلهامنأفضلالمسجدغيرفيفعلُهابل،بمكانتختصُّلاالتيالميت

فإنه)3(،نعشهعلىعليهالصلاةجنسمنقبرهعلىعليهفالصلاةفيه)2(؛

وعلىالنعشعلىكونهبينفرقولا،الموضعينفيبالصلاةالمقصود

فيتُشرعلمفإنها؛الصلواتساثربخلافبطنها،فيكونهوبينالأرض

لمجمادلّّهرسوللعنوقدمساجد،اتخاذهالىإذريعةلائهاإليها؛ولاالقبور

الخلقشرارأهلهأنوأخبرمنهوحذَّرفاعلهلَعنمافأينذلك)4(،فعلمن

والذينأحياء،وهمالساعةتُدرِكهممنالناسشرارمن"[ن:قالكما

التوفيق.وباللّه؟متكررةًمرارًاع!يرفعلهمالىإمساجد")5(يتخذونَّالقبور

فيالمحكمةالصريحةالصحيحةالسنةردُّوالأربعونَّ:الثامنلمثالا

)6("البخاري"صحيحفيكماالحرير،ب(]99/فراشعلىلجلوساعنالنهي

وأن،والفضةالذهبآنيةفينشربأنلمجمادلّّهرسول"نهانا:حذيفةحديثمن

729(.)مسلمرواه(1)

آدلَّهُ!!كَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن59(1)ومسلم(421)5البخاريرواه2()

تصحيف."نفسه":ت)3(

آ!صكلَئهُدلَّةُ.هريرةبيأحديثمن(053)ومسلم()437البخاريرواه(4)

خزيمةابنوصححه(،401)13ئيوالطبرا(4172)والبزار384(4)حمدأرواه(5)

،(2186/)إالاقتضاء"فيتيميةابنإلسنادهوجوّد232(،)5حبانوابن)978(

27(.)2/الزوائد"مجمع"فيالهيثميوحسنه

58371(.رقم)6(
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الدنيافيلهم"هو:وقال،"عليهنجلسوأن،والديباجلحريراوعنفيها،نأكل

متناولًالبسهعنالنهيلكانالنصهذاياتِلمولو(.1)"الآخرةفيولنا

أنس:قالكماوشرعًا،لغةلُبسٌوذلك،بهللالتحاقطمتناولهوكمالافتراشه

العاماللفظيأتلمولو)2(،لُبِس"ماطولمناسودَّقدلناحصيرٍلىإ"قمتُ

قياسإما،لتحريمهموجبًاالمحضالقياسلكانبالنهيلافتراشهالمتناول

واللفظالخاصالنصالافتراشتحريمعلىدلفقد؛لىالأوقياسأوالمثل

)ظًوطَ:قولهمنلمتشابهباكلهذلكردُّيجوزولا،الصحيحوالقياسالعام

لحريراكانإذاماعلىالقياسومن92،،:]البقرة!جَمِيعالأزَضِىاَئَافِىلَطدُ

القولين،أصحعلىالتحريمذلكفيلحكمافإن؛ظِهارتهدونالفراشبِطانةَ

فإنبه)3(؛الفراشكحَشْووعدمهالحريرامباشرةالاَخرالقولعلىوالفرق

بعمومتمسَّك)4(وقد.لحكمامنحالفرقبطلهـان،القياسبطلالفرقصح

وهذهوالنساء،الرجالعلىفحرموهالفقهاءمنطائفةلحريراافتراشعنالنهي

)5(،للنوعينأباحهمنوقابلَهم،الشافعيأصحابمنالخراسانيينطريقة

حرمعليهحُرِّمومنافتراشهلهأبيحلبسهلهأُبيحمنوأدطالتفصيلوالصواب

الشافعية.منالعراقيينطريقةوهي،الاكثرينقولوهذا)6(،عليه

اللَّهُ!ممَتهُ.رَحذيفةحديثمن2(0)67ومسلم)5632(البخاريرواه(1)

)658(.ومسلم38(0)البخاريرواه2()

فيع.ليست"بة")3(

".تمثل":ت)4(

".النوعين"إباحة:ت)5(

وهويا.":ت6()
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فيالمحكمةالصريحةالصحيحةالسنةردُّ:والأربعونالتاممعالمثال

(1)رواهكماصلاحها،بداإذاوغيرهاوالعراياالزكاةفيالثمارخَرْص

عنالتمارصالحبنمحمدعننافعبناللّهعبدعن]001/أ،)2(الشافعي

فيقالع!مّاللّّهرسولأنأَسِيدبنعتّابعنالمسيببنسعيدعنالزهري

تُؤدَّىكمازبيبًازكاتهتُؤدَّىثم،النخليُخْرَصكما"يُخْرَص:الكَرْمزكاة

تمرًا".النخلزكاة

علىيَخْرُصمنيبعثكان!يهاللّهرسولأن:بعينهالإسنادوبهذا

.(4)وثمارهمكرومهم)3(الناس

:قالالرحمنعبدبنحبيبعنشعبةثنا)5(:الطيالسيداودأبووقال

حَثْمةأبيبنسهلأتانا:يقول!نِيَار)6(بنمسعودبنالرحمنعبدسمعت

)1(

)2(

)3(

)6(

."روى":ع

لترمذيوا(162)8لنسائيوا(1أ3061،40)ودادوأبو(2/261)"همسند"في

منيسمعلمداسعيدداود:أبوقال؛منقطعوالإسناد(،181)9ماجهوابن6(44)

فيأبوحاتمالإرسالصوَّبوقد،وإرسالهوصلهفياختلفوقدشيئًا"،عتاب

الإرواء"و"331(2/)لحبير"ا"التلخيص:وانظر(.2958/)لابنه"العلل"

/3(.)283

".يخرصمنالناسعلى":ع

السابق.الحديثفيتخريجهتقدم

(46)3والترمذي(1942)والنسائي(5061)داودأبوورواه(،0133)"مسنده"في

.حبانابنإلايوثقهلمنياربنمسعودبنالرحمنعبدإسنادهوفي(،1)5713وأحمد

.(2511/)الأم-داود"بيأضعيفوإ2(55)6لماالضعيفة"السلسلة:انظر

نيار".بنالرحمن"عبد:ت
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فإن؛الثلثفدَعُواخَرصتم"[ذا:قال!يماللّّهرسولأنفحدَّثنامجلسنا،لىإ

".الربعفدعواالثلثتَدَعوالم

الإسناد.صحيححديثهذا)1(:الحاكمقال

النبيكإن:عائشةعنأيضًافيهاوروى)2(.""السننفيداودأبوورواه

نأقبليطيبحينالنخلفيَخْرُصيهود،لىإرواحةبناللّّهعبديبعثلمجيم

إليهميدفعونهأم)4(الخَرْصبذلكفيأخذونهيهودَ)3(يخُيِّرثم،منهيؤكل

وتُفرَّق)5).الثمارتؤكلأنقبلالزكاةتُحصَىلكيالخرص،بذلك

نأالمسيّببنسعيدعنشهابابنعنمالكعنالشافعيوروى

التمر)6(أنعلى،اللّهأَقرَّكمماعلى"أُقِرُّكمخيبر:ليهودقاللمج!ن!اللّّهرسول

فيخْرُصرواحةبنادلّّهعبديبعث!يوّادلّهرسولوكان:قال".وبينكمبيننا

)7(.يأخذونهوكانوا،فليشئتموإن،فلكمشئتمإن:يقولثمعليهم

وهوالمرأةحديقةخَرَصَ!يماللّهرسولأن)8(""الصحيحينوفي

.(1/204)داركلمستدا9في(1)

0(5061)قمبر(2)

."ليهودا":ع(3)

."وأ":ع(4)

جريجابنبينالمخبرلجهالة؟ضعيفوإسناده34(،061،13)6داودأبورواه)5(

28(.0)3/و"الإزواء"(2511/)الأم-داود"بيأضعيف":وانظر.شهابوابن

(."الثمر:ع)6(

85،86،)3/،"الأمفيالشافعيطريقهومن307(،)2/الموطأ""فيمالكرواه)7(

مرسل.وهو.(4/221)والبيهقي(8526/

آدلَّهُ!كَ!هُ.رَالساعديحميدأبيحديثمن()2913ومسلم(4811)البخاريرواه)8(
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،أوسُقٍبعشرةفخرصوها"اخْرُصوها("،:لأصحابهوقال،تبوكلىإذاهب

.أوسُقٍعشرةبلغ:فقالت،لحديقةاتمرعنالمرأةسألواقَفَلَ)1(فلما

رخَّص:ثابتبنزيدب(0/1]0حديثمن)2(""الصحيحينوفي

تمرًا.بخَرْصِهايبيعهاأنالعرِيَّةلصاحبع!يبِمّاللّّهرسول

علىحَثْمةأبيبنسهلبعث%نها!كَئهُدلَّهالخطاببنعمرعنوصحّ

)3(."يأكلونماقدرَلهمودعفاخرُصْها،أرضًاأتيتَإذا:وقالالتمر،خرص

وَاَلأَزلَنمُوَاَلْمَيْسِرُوَألائَضَابُاَلحمرُ!ءانَّمَا:لىتعابقولهكلهاالسننهذهفردَّتْ

القماربابمنلخرصوا:قالوا9(،0:]المائدة!فَأتجعَنِبُوُهاَلشَتطَقِعًلِمنرِتجسٌ

فإن؟الباطلأبطلمنوهذاالاثار.لهذهناسخًاتحريمهفيكونوالميسر؛

والرباالبيعبينكالفرق،المشروعلخرصواوالميسرالقماربينالفرق

وعنالقمارتعاطيعنوأصحابهرسولهادلّّهنزَّهوقدوالذكيّ)4(،والميتة

الدين.فيوإدخالهشرعه

استمرواثمخيبر،زمنلىإيقامرونالمسلمونأكان!العجبللّهويا

وعصرالصحابةعصرانقضىثم،الراشدينالخلفاءعهدلىإذلكعلى

فقهاءبعضبيَّنهحتىقمارالخرصأنيعرفونولاالقمارعلىالتابعين

ا".)1(ع:"قفلو

.(1)953ومسلم238(0)البخاريرواه2()

وصلهولكنعمر،يدركلمبُشيرًالأنمنقطعوإسناده(،412)4/البيهقيرواه)3(

عنبشيرعن(4421/)البيهقيورواه(،4-1/20430)وصححةلحاكما

عمر.عنحثمةأبيبنسهل

النسخ.منوالمثبت.""والمذكى:المطبوعفي()4

423



لموفق.اوادلّّهحةًّا،الباطلُوالدّهِهذا؟الكوقة

صفةفيالمحكمةالصريحةالصحيحةالسنةردُّ:الخمسونالمثال

عباسوابنعائشةكحديث،ركعةكلفيالركوعوتكرارالكسوفصلاة

،الأشعريموسىوأبيالعاصبنعمروبنادلّّهوعبدكعببنوأبيوجابر

هذهفردَّت(،)1الواحدةالركعةفيالركوعتكراركنهمالنبيعنروىكلهم

يومًاكنتُ:قالسمرةبنالرحمنعبدحديثمنبالمتشابهالمحكمةالسنن

وقلت:أسهميفجمعتُ،الشمسفانكسفت،بالمدينةوأنابأسهُمٍأرمي

،ظهرهخلففكنتُ؛الشمسكسوففي!يهاللّهرسولأحدثماذالأنظرنَّ

وقرأركعتينفصلّىعنها،حُسِرأ(0/1]1حتىويدعوويكبّريسبّحفجعل

أبيعن")3(البخاري"صحيحوفي")2(."صحيحهفيمسلمرواه.بسورتين

ركعتين.فصلَّىجم!اللّّهرسولعهدعلىالشمسانكسفت:قالبكرة

فهي،ركوعينركعةكلفيركعأنهروىمنروايةيناقضلاوهذا

قالكماسجودهما،تعددمعسجدتينيُسمَّيانكماركوعهما،تعدَّدَركعتان

وسجدتينالظهرقبلسجدتينلمج!الدّهرسولعن)4(حفظتُعمر:ابن

فسنة؛الركعتينعلىالسجدتينإطلاقالسننفييجيءماوكثيرابعدها)5(.

أكثرُالركوعتكرارروواوالذينسيَّمالابعضًا،بعضهايُصدِّقلمج!اللّّهرسول

قريبًا.سيأتي(1)

9(.)13رقم2()

.(6201)رقم)3(

"."من:ت(4)

72).)9ومسلم(0181)البخاريرواه)5(
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.يذكروهلمالذينمنيك!واللّّهببرسولوأخصُّوأجلّعددًا

تص!لُّونَّ"،ممانحوًاركعتين"فصلَّى:بكرةأبيحديثففيقيل:فإن

.الركوعإفرادفيصريحوهذا

أبيعنالحسنعنعبيدبنيونسعنشعبةرواهالحديثهذا:قيل

وزاد("،"صحيحهفيالبخاريرواهالذيوهو،المذكورةالزيادةدونبكرة

فشعبة)2(والإتقانلحفظبارجَّحنافإن)1(؛الزيادةهذهعليةبنإسماعيل

على)3(زائدةآخرركوعًاركعةكلفيزادمنفروايةالزيادةقبلناوإن،شعبة

لى.أوفتكونواحدًا،ركوعاروىمنرواية

بنسمرةروايةمنالصريحةالمحكمةبالسنةتصنعونفما:قيلفإن

ركعتينصلّاهاأنهعمرو)6(بناللّهوعبد(بشيرإهبنوالنعمان)4(جندب

(05)5""الكبرىفيالنسائيعندزريعبنيزيدزادهاوكذا)2835(،حبانابنعند(1)

"الكسوفصلاةتصلُّون"كمامعنىعليلحديثاحملناولو(.1374)خزيمةوابن

"فتحوانظر332(.)3/والبيهقيحبانابنحملهوعليه،الزيادةهذهفيإشكالفلا

.(2/725)"الباري

."لاتفاق!ا:ع(2)

.!زيادةي!:ع)3(

ابنذكرهعباد،بنثعلبةإسنادهفيو(،4841)والنسائي)1841)داودأبوزواه(4)

6(.60)2/الهاديعبدلابن،"التنقيحانظر:.المجهولينعدادفيالمديني

بيأسماعفيوتكلم(.)18365وأحمد(1)485والنسانْي(11)39داودأبورواه)5(

و"ضعيف228()2/"الراية"نصب:انظر.إسنادهفيواختلف،النعمانمنقلابة

2(.24/)الأم-داود"بيأ

خزيمة=ابنوصححه6(،)483حمدوأ(4821)والنسائي(41911داودأبورواه)6(
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فصلُّواذلكرأيتم))وإذالمجمم:عنهليالهلاقَبِيصةوبحديث،بركوعركعةكل

"المسند"فيالأحاديثوهذه(؟1)"المكتوبةمنصليتموهاصلاةٍكإحدى

وغيرهما."النسائيو"سنن

أوجه:ثلاثةمنبأ/101]لجوابا:قيل

العلةمنوأسلمُإسنادًاأصحُّالركوعتكرارأحاديثأن:أحدها

فيالذيقإنعمرو؛بناللّّهعبدحديثسيماولا،والاضطراب

!يم،اللّّهرسولعهدعلىالشمس"كُسِفت:قالأنهعنة")2("الصحيحين

فركعقامثم،سجدةفيركعتينكرالنبيفركع،جامعةالصلاةأنفنودي

وأصرحأصحفهذا!.الشمسعنجليحتىجلسثمسجدّه،فيركعتين

جندببنسمرةحديثإلايبقَفلم؛بركوعركعةكلحديثمن

،."الصحيحفيشيءمنهماوليسبشير،بنوالنعمان

سمرةمنوأجلّوأحفظوأكثرأكبرالصحابةمنتهارواأن:ئيالثا

بها.زوايتهمتُردُّفلابشير؛بنوالنعمان

التوفيق.وباللّّهبها،الأخذفيجب،لزيادةمتضمنةأنه!:الثالث

فيالمحكمةالصريحةالصحيحةالسنةردّ:لخمسونواالحاديالمثال

حديثمن")3(البخاري"صحيحفيكما،الكسوفصلاةفيالجهر

.(2421/)الإرواء،":وانظر.32(1/9)لحاكموا)2838(حبانوابن()9138

سندهوفي،قبيصةمنيسمعلموابوقلابة2(،060)7واحمد(1851)داودأبورواه(1)

.(242/)الأم-داود!نيأأضعيفانظر:.أيضًااضطراب

9(.01)ومسلم(01ه1)البخاريرواه2()

لحاكم=وا(0917!والدارقطني(18811داودبيأعندمخرجاللفظلهذالحديثا)3(
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!مادلّهرسولأنعائشةعنالزبيربنعروةئيأخبرالزهريعنالأوزاعي

.الكسوفصلاةفيبهايجهرطويلةقراءةقرأ

عنحسينبنوسفيانكثيربنسليمان"تابعه)1(:البخاريقال

."الزهري

)2(:"الطيالسيداودأبي"مسندففيكثيربنسليمانحديثأما:قلت

جهر!مالنبيأنعائشةعنعروةعنالزهريعنكثيربنسليمانثنا

.الكسوفصلاةفيبالقراءة

")3("الصحيحينفيوهو،الزهريعننمربنالرحمنعبدتابعهوقد

عهدعلىالشمسكُسِفت:عائشةعنعروةعنيحدّثشهابابنسمعأنه

،الناسفاجتمع،جامعةالصلاةأنمناديًا!لخم!ماللّهرسولفبعثلمجمّ،اللّهرسول

يجهرطويلةقراءة1،1/]20وقرأ،القرآنوافتتحفكبَّر!ؤاللّّهرسولفتقدَّم

لحديث.افذكربها،

)4(."سمرةحديثمنأصحُّالجهرفيعائشة"حديث:البخاريقال

نسمعولم،كسوفٍفي!فهاللّهرسولبنا"صلّى:سمرةقوليريد:قلت

تخريجهوسياْتي،الصحيحينفيالحديثوأصل336(،)3/والبيهقي334(/1)

جر.بعد

.(01)66""صحيحفي)1(

.(1ة)96رقم)2(

9(.10)ومسلم(601)هالبخاريرواه)3(

336(.)3/البيهقيطريقهومن79(،)صالكبير""العللفيالترمذيعنهذكره()4
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ثلاثفهذهالجهر؛زيادةتضمَّنوقدشك،بلامنهأصرحوهوصوتًا")1(،له

ابنقولمنالمتشابههوالمحكمةالسنةهذهبهرُدّتوالذي،ترجيحات

سمعفلوقالوا:)2(.البقرةسورةمننحوًافقرأباًلكسوفصلّىإنه:عباس

.البقرةبسورةيقدرهلمقرأما

وجوهًا:يحتملوهذا

يجهر.لمأنهأحدها:

.عباسابنيسمعهولمجهرأنه:الثائي

عباسفابنُ؛البقرةبسورةفقدره،بهقرأمايحفظولمسمعهأنه:الثالث

.بعدهجمعهوإنما!يمّ،النبيحياةفيالقرآنيجمعلم

ونحن،بالبقرةفقدرها،قراءتهقدروحفظبهقرأمانسييكونأن:الرابع

اللفظهذايقدمفكيف.يومهصلاةفيالإمامبهقرأماينسىالرجلنرى

واحمدًا؟وجهًاإلايحتمللاالذيالمحكمالصريحعلىالمجمل

الرحمنادلّّهببسمجمكلمالنبيجهرتركروىأنسًاأنالعجبومن

خلفيصلِّيصغيرًاكان:فقلتم،خلافهصحابيعنيصحّولم)3(،الرحيم

(4621)ماجهوابن5(62)والترمذي(41)59والنسائي(1841)داودأبورواه(1)

-داود"بيأضعيف"انظر:.مجهولعبادبنثعلبةإسنادهوفي2(،0)178وأحمد

2(.22/)الأم

9(00)7ومسلم(2501)البخاريرواه2()

)993(.ومسلم)743(البخاريرواه)3(
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وقدَّمتمشك،بلامنهسنًّاأصغرُعباسوابنُ،البسملةيسمعفلمالصمفوف

فلعلهصغيراكان:قلتمفهلّاصريحًا،سمعهمنعلىللجهرسماعهعدمَ

جهر)1)؟يسمعهفلمالصفخلفصلّى

ادلّّهرسولتلبيةيحفظلمصغيرًاكانأنسًاإن:قولكمهذامنوأعجبُ

)2(،الحجأفردأنهعليهعمرأبنقولوقدّمتم"،وعمرةًحجًّا)البيك:ع!ي!م

وقوله:،أنسبِسنِّوهويستكملهالمعمروابن،سنةعشرونلهذاكإذوأنس

)3(وحجًّا"عمرة"لبيك:يقولسمعته:أنسوقولُ،مجمل"الحج"أفرد

ابنقالوقد]201/ب،،عليهيدلماغيريحتمللاصريح)4(مبينمحكم

أهلَّثم،بالعمرةفاهلَّوبدأ،لحجالىإبالعمرةحك!يماللِّهرسولتمتَّع"عمر:

لمالذيالمحكمالصريحالصحيح-أنسحديثعلىفقدَّمتم(،)ه"بالحج

روايةيَذكُرولم،والبيانالصراحةفيمثلَهليسحديثًا)6(-فيهعليةيُختلف

فيه.عليهاختُلِفوقدغ!يه،النبيلفظ

فيالمحكمةالصريحةالصحيحةالسنةردُّ:والخمسونالثانيالمثال

فيكما،الغسلدونبالنَّضْحيَطْعَملمالذيالغلامبولفيالاكتفاء

ا".)1(ت:"جهر

.(2311)مسلمرواه2()

لا.وعمرة"حجا:تفيو.(2321)مسلمرواه)3(

"."بين:ع(4)

.(21)27ومسلم(1961)البخاريرواه(5)

"."حديث:ت)6(
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،الطعاميأكللمصغيرلهابابنٍأتتأنهاقيسأمعن")1("الصحيحين

بماء!ادلّّهرسولفدعا)2(،عليهفبال،حِجْرهفي!هيهادلّهرسولفأجلسه

يغسِلْه.ولمفنضَحَه

يؤتىكان!همادلّهرسولأنعائشةعنأيضًا)3(""الصحيحينوفي

فأتبعهبماءفدعا،عليهفبالبصبيفأُتيويُحنكّهم،عليهمفيبرِّكبالصبيان

يغسله.ولم

كان:قالتلحارثابنتأُمامة)5(عن4()داود"بيأ"سننوفي

وأعطنيثوبًاالْبَسْ:فقالت،عليهفبال!هم،النبيحِجْرفيعليبنالحسين

بولمنويُنضَح،الأنثىبولمنيُغسَل"انما:فقال،أغسِلَهحتىإزارك

."الذكر

الغلام))بولصوو:اللّّهرسولقال:قالعليعنوغيره"المسند")6(وفي

)287(.ومسلم(2)23البخاريرواه(1)

".ثوبةعلى":ع)2(

)286(.ومسلم635()5البخاريرواه)3(

لحاكموا282()خزيمةابنوصححه(،225)ماجهوابن37()هداودأبورواه(4)

22(.21/)الأمداود"-بيأ"صحيح:انظر.(2414/)والبيهقي(1/661)

".لبابة9:والصواب،النسخفيكذا)5(

(525)ماجةوابن(016)وحسنهوالترمذي)378(داودوأبو7()57حمدأرواه6()

(1-1/65166)لحاكموا()1375حبانوابن284()خزيمةابنوصححه

ووصله،وإرسالهووقفهرفعهفياختلفوقد(،4)69والضياء(،14ه2/)والبيهقي

32(1/6)"و"الفتح(1/013)""التنقيحانظر:.والدارقطنيصحتهالبخاريورجح

22(.25/)الأم-داود"بيأو"صحيح62(-1/06)لحبير"او"التلخيص
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طَعِمافاذايطعما،لمماهذا:قتادةقال".يُغسَلالجاريةوبول،يُنضَحالرضيع

فانالإسناد،صحيححديث"هذاادلّّه)1(:عبدأبوالحاكمقالجميعًا.غُسِلا

حسن.حديث:الترمذيوقال."عليعنسماعهصحّليالدؤالأسودأبا

:وظلع!يرالنبيخطدمالسَّمْحأبيحديثمن)2(داود"أبي"سننوفي

(".الغلامبولمنويُرَشُّ،الجاريةبولمن))يُغسَل:!ع!هاللّهرسولقال

جميمالنبيأُئي:قالتالخزاعيةكُرْزأمحديثمن"المسند")3(وفي

بهفأمر،عليهفبالتبجاريةوأُتيأ،1/]30،فنُضِحبهفأمر،عليهفبالبغلام

فغُسِل.

يُنْضَح،الغلام"بول:قال!نروّالنبيأنكُرزأمعن)4(ماجهابنوعند

".يُغْسَلالجاريةوبول

عنيأتِولم)5(،سلمةوأمطالبأبيبنعليعنبذلكالإفتاءوصحّ

.(1/661)"لمستدركا"في(1)

خزيمةابنوصححه(،52)6ماجهوابن3(40)والنسائي)376(داودأبورواه2()

"التلخيصفيحجرابننقلهكماالبخاريوحسّنه(،1/166)لحاكموا)283(

61(./1)الحبير"

شعيببنعمرو،انقطاعوفية(،4)80الطبرانيطريقهومن2737(0)أحمدرواه)3(

حديثمن82(4)"الأوسط"المحعجمفيئيالطبراورواهكرز،أممنيسمعلم

"ميزانانظر:.فيهمتكلماقيميموسىبناللّهعبدإسنادهوفيعمرو،بناللّهعبد

62(./1)"و"التلخيص5(80)2/"الاعتدال

قريبًا.بيانهسبقوقد،انقطاعوفية(،)527""سننهفي(4)

)937(.داودأبورواهسلمةأموأثر)377(داودابورواهأ!ثَئهُدلَّهعليأثر(5)
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خلافهما.صحابي

بهيُرَدْلموبعموم،الشيخبولعلىمتشابهبقياس)1(السننهذهفرُدَّتْ

والغائطالبولمن:أربعٍمنالثوبيُغسَل"إنما:قولهوهوالخاصّ،هذا

بنزيدبنعليروايةمنفإنه؛يثبتلاوالحديثوالقيء")2(.والدموالمني

بنعليعنرواهأعلم"لاعدي)3(:ابنقالحماد.بنثابتعنجُدعان

وجبصحّولو)4(".ومعلوماتمناكيروأحاديثهحماد،بنثابتغيرزيد

مخصوصًافيهالبولويكونبالاَخر،أحدهمايُضربولا،لحديثينباالعمل

فيهذهدونبأحاديثلحمهيؤكلمابولمنهخصكما)5(،الصبيببول

.والشهرةالصحة

)6(الصريحةالصحيحةالثابتةالسنةردّ:لخمسونواالثالثلمثالا

عمرابنعن")7("الصحيحينفيكمامفصولة،بواحدةٍالوترفيالمحكمة

أحدكمخشيفإذا،مثنى"مئنى:فقالالليلصلاةعن!سماللّهرسولسألأنة

".صلىقدمالهتُؤبرواحدةركعةصلَّىالصبح

!.)1(ت:"السنة

.(1161)يعلىأبوزواه)2(

.(1/41)البيهقياعلهوبه3(،330-20)2/لا"الكاملفي)3(

".معلولات9:المطبوعفيو.""مقلوبات""الكاملوفي.النسخفيكذا(4)

".الصبي"غير:ظبعلامةفيع()5

.تفيليست!و!الصريحة.فيعليست""الصحيحة)6(

7(.4)9ومسلم(099)البخاري0روا)7(
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!ؤاللّّهرسولكان:عائشةحديثمنأيضًا)1(""الصحيحينوفي

ركعة،عشرةإحدىالفجرلىإالعشاءصلاةمنيفرغأنبينفيمايصلّي

.بواحدةويوتر،ركعتينكلمنيسلِّم

عنعباسابنسألت:قالمِجْلَزأبيعن")2(مسلم"صحيحوفي

إ".الليلاَخرمن"ركعة:يقوللمجيراللّّهرسولسمعت:فقالالوتر،

فإذا(")3(.القائمصلاةمنالنصفعلىالقاعد))صلاة:لمج!النبيقالوقد

فلو،ركعةالقائمصلاةتَعدِلَأنالنصبهذاوجبركعتينالقاعد)4(صلى

والاعتماد)5(،القائمصلاةمنأتمَّب(1/]30القاعدصلاةلكانتتصمحلم

المتقدمة.الأحاديثعلى

وقاصأبيبنوسعدعفانبنعثمانعنمفصولةبواحدةٍالوتروصحَّ

)6(.سفيانأبيبنومعاويةأيوبوأبيعباسبناللّهوعبدعمربناللهوعبد

ثناصالحبنأحمدثناسليمانبناللّّهعبدثنا:اللّّهعبدأبوالحاكموفّال

بناللّهعبدعنكيسانبنصالحعنبلالبنسليمانعنوهببناللّّهعبد

)736(.مسلمعنداللفظهذأ(1)

)753(.رقم92(

)735(.مسلمعندوأصلهعمرو،ابنحديثمن(61ه)9النسائيعنداللفظبهذا)3(

خطأ.!"القائم:ت(4)

.("وللاعتماد:ت()5

عمرابنوأثر)6356(،البخاريفيسعدوأثر(،)4653الرزاقعبدعندعثمانأثر)6(

أيوبأبيوأثر3764(،)البخاريفيومعاويةعباسابنوأثر(،1)9!الموطأ"في

.(4)633الرزاقعبدعند

334



)الا:!يماللّّهرسولقال:قالهريرةأبيعنسلمةبيأعنالأعرجعنالفضل

حبانابنرواه(.1(")سبعٍأوبخمسٍأوتروا،لمغربباتشبّهوابثلاثٍتُوتروا

.ثقاتكلهمرواته:لحاكماوقال"صحيحيهما"،فيلحاكموا

ثنايعقوببنمحمدالعباسأبوثنا:صحيحبإسنادآخرشاهدوله

حبيببيأبنيزيدعنالليثثناأبيثناطارقبنالربيعبنعمروبنطاهر

بخمس"أرترواوزاد:سواء،مثلهفذكر،هريرةبيأعنمالكبنعِراكعن

")2(.ذلكمنأكثرأوركعةعشرةبإحدىأوتسعأوسبعأو

فاسد:وقياسباطلينبحديثين)3(السننهذهفردَّتْ

ولاصحيحلاإسنادلهيُعرفلاوهذا)4(البُتَيراء"عن"نهى:أحدهما

فالبتيراءصحّولوعليها،المعتمدالحديثكتبمنشيءفيوليس،ضعيف

فيها.يُطمَأَنَّفلموسجودهاركوعهابُتِرفدالتيللصلاةصفة

كوترثلاثالليل"وِترمرفوعًا:مسعودابنعنيُروىحديث:ئيالثا

فيفانهالأولمنأصلحكانوإنالحديثوهذا(".المغربصلاةالنهار

لحاكموا2(24)9حبانوابن،كلهمرواتهووثق(0561)الدارقطنيرواه(1)

3(.0)2/الحبير"!التلخيص:وانظر.3(1/40)

ذكرلهعمروبنطاهرإسنادهوفي31(،)3/والبيهقي3(1/40)لحاكمارواه2()

(95آ)2/زبرلابن"تهمووفياالعلماءمولدتاريخ"انظر:.تعديلٍولاجرحدون

الدينناصرلابنداالمشتبةتوضيحو"(2949/)للدارقطني"لمختلفواالمؤتلفو"

/3(.)68

."السنة!:ت)3(

يجه.تخرتقدم(4)
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"يقال:الدارقطنيقالزكريا.بنيحيىروايةمنفهو(،1)"الدارقطني"سنن

".غيرُهمرفوعًا)2(الأعمشعنيروِهولم،ضعيف،الحواجبأبيابنله

ابنعلىموقوفًاالاعمشعنوغيره"لجامع"اأ،0/1]4فيالثوريورواه

.الصوابوهومسعود،

وصلاةالنهار،وترالمغربرأيناقالوا:أنفهوالفاسدالقياسوأما

وترفهكذاموصولًاالنهاروترسبحانهاددّهشرعوقد،الليلوترالوتر)3(

الليل.

:كثيرةوجوهمنالوترينبينبالفرقالسنةصحَّتوقد

الليل.وتردونالنهاروترفيوالسرلجهرابينلجمعاأحدها:

الليل.وتردونفيهمشروعيتهاأولجماعةاوجوب:نيالثا

النهار.وتردون)4(الراحلةعلىالليلوترفعلجم!ميهأنه:الثالث

النهار.وتردون)6(واحدة)5(ركعةإنهالليلوترفيقالأنه:الرابع

النهار.وتردون)7(موصولةوخمسوسبعبتسعأوترأنه:الخامس

)1653(.رقم)1(

خطأ."فًاقومو":ع(2)

وهو."الوتر"لعلههامشها:فيوصححكذا.د:فيفوقهاوكتب".االمغربد:،ت)3(

.الصواب

يجه.تخرتقدم(4)

.تفيليستا"ركعة9)5(

يجه.تخرتقدم)6(

والنسائي=(134)2داودأبيفعندالسبعوأما)746(،مسلمفعندالتسعأما)7(
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.تقدمكماالنهازبوترالليلوترتشبيهعننهىأنه:السادس

لمجموعاسمالنهازووتروحدها،للركعةاسمالليلوترأن:السابع

عباسوابنعمرابنحديثمن")1(مسلم"صحيحفيكما،المغربصلاة

".الليلآخرمنركعة"الوتر:يقولع!وادلّّهرسولسمعانهماأ

.الناسباتفاقبفرضليسالليلووترفرضالنهاروترأن:الثامن

قضائهعلىيقمفلمالليلوتروأما،بالاتفاقيُقضىالنهاروترأن:التاسع

محلفياليدينورفعالمسجدكتحيةفهوفات،قدمنهالمقصودفان؛دليل

وقالالوتر،قضاءفيحمدأالإمامتوقفوقد،فاتإذاوالقنوتالرفع

عنثبتوقد:قالى،وقتهبفواتمنةالمقصودلفوات؛يقضىلاشيخنا)2(:

اثنتيالنهارمنصلّىوجعٌأونومالليلقياممنمنعهإذاكانأنهلمجيمّالنبي

الوتر.يذكرولم)3(،ركعةعشرة

الأشفاعمنتقدّمهمافِعْلُالليلوترمنب(0/1]4المقصودأنالعاشر:

الأقيسوكان.خاصةيليهالذيالشفعإيتارمنهالمقصودوليسوترًا،كلها

التوفيق.وبادلّّهقبلها،ماجميعتوترمفردةركعةيكونأنالسنةبهجاءتما

يجوزلاأنهالصريحةالصحيحةالسنةردّ:والخمسونالرابعلمثالا

وانظر:)737(.مسلمفعندالخمسواما(.1)780خزيمةابنوصححه(،1172)

87(.)5/الأم-داود"بيأصحيح"

)753(.رقم(1)

.(19،791)23/"الفتاوىمجموع":انظر2()

الئَهُ!كَنهَا.رَعائشةحديثمن)746(مسلمرواه)3(
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هريرةبيأعن)1("مسلم"صحيحفيكما،الفرضصلاةأقيمتإذاالتنفُّل

وقال.("المكتوبة[لاصلاةفلاالصلاةأُقيمت"إذا:قال!يرّاللّهرسولأن

)2(."أُقيمتالتي"الا:روايتهفيحمدأالإمام

ع!يمّاللّّهرسولأنبُحَينةابنمالكبناللّّهعبدعن")3("الصحيحينوفي

!ممادلّّهرسولانصرففلما،ركعتينيصلّيالصلاةأقيمتوقدرجلًارأى

أربعًا".آلصبحأزبعًا"آلصبحَعفَمه:ادلّّهرسوللهوقال)4(،الناسبهلاثَ

رجلدخل:قالسَرجِسَبناليّهعبدعن")5(مسلم"صحيحوفي

لىإيصلأنقبلركعتينفصلّى،الصبحصلاةفيغ!ي!النِّهورسولالمسجد

صلاتَيْكبأيّ،فلانُ"يا:لهقال!ولاللّّهرسولانصرففلما،الصف

معنا؟(".صلَّيتبالتيأووحدَكصلّيتَبالتياعتددتَ)6(؟

لابشيءفكلَّمه،برجلمرَّلمجؤاللّّهرسولأن(")7("الصحيحينوفي

:قالجملأ؟ادلّهرسوللكقالماذا:نقولبهأحَطْناانصرففلماهو،ماندري

"أقيصت)8(:مسلموعندأربعًا(".الصبحَأحدكمانَّيصلّي"يُوشِك:ليقال

)071(.رقم)1(

فيه.متكلملهيعةابنإسنادهوفي)8623(،"المسند")2(

7(.11)ومسلم)663(البحاريرواه)3(

حوله.اجتمعواأي()4

)712(.رقم)5(

لا.تدعدا":ع(6)

بحينةابنمالكبناللّهعبدحديثمن65()711/"مسلم"صحيحفيبل)7(

اللفظ.بهذاالبخاريعندوليسةا!حكلَئهُدلَّه

66(.1/71)رقم)8(
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،الصلاةيقيموالمؤذّنيصلّيرجلًاكيماللّّهرسولفرأى،الصبحصلاة

."اربعًا؟الصبح"أتصلِّي:فقال

بيأابنعنالخزّازعامرأبوثنا(:1)""مسندهفيالطيالسيداودأبووقال

فجذبني)2(،الإقامةفيالمؤذنوأخذأصلّيكنت:قالعباسابنعنمُليكة

رأىإذالخطابابنعمروكان.أربعًا؟"الصبح"أتصلّي:فقال!يمالنبي

)3(.ضربةالإقامةيسمعوهويصلّيرجلًا

أبصرأنهعمرابنعننافععنأيوبعن:سلمةبنحماد1/أ(510وقال

الصبحَ"أتصلِّي:وقالفحَصَبه،يقيموالمؤذّنالركعتينيصلّيرجلًا

.(4)"أربعًا؟

بنعبّادعنالمتروكنُصيربنحجّاجرواهبماكلّهاالسننهذهفردًت

"إذا:قاللمخيوالهرسولأنهريرةبيأعنعطاءعنليثعنالهالككثير

فهذه)5(."الصبحركعتيإلا"وزاد:"،المكتوبةإلاصلاةفلاالصلاةأُقيمت

متكلمرستمبنصالحإسنادهوفي2(.013)حمدأأيضًاورواه)9285(،رقم(1)

والحديثضقىعَتطُ،هريرةوأبيبحينةابنحديثمنشواهدلهولكن،عليه

والضياء3(1/70)لحاكموا2(4)96حبانوابن(4211)خزيمةابنصححه

)2588(."الصحيحة"السلسلةانظر:(0010)المقدسي

الطيال!ني.عندلمثبتوا.""فحدثني:تد،2()

فيه.متكلمالجعفييزيدبنجابرإسنادهوفي)8893(،الرزاقعبدرواه)3(

ورجاله0بهأيوبعنمعمرعن(004)6الرزاقعبدورواه(،2483/)البيهقيرواه(4)

صحيح.والإسناد،ثقاتكلهم

وعباد.حجَّاجبضعفوأعلّه(483)2/البيهقيرواه()5
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لها.أصلَلاالحديثفيزيادةكاسمهاالزيادة

صلاةفيصفوفوالناسالمسجديدخلالدرداءأبوكانفقد:قيلفان

فيالقوممعيدخلثمالمسجد،ناحيةفيالركعتينفيصلّيالفجر

الصلاةيأئيثمالفجرلصلاةدارهمنيخرجمسعودابنوكان(،الملاة)1

)2(.الصلاةفيمعهميدخلثمالمسجدناحيةفيركعتينفيصلي

وابنالدرداءأبيمقابلةفيالهعبدوابنهالخطاببنعمر:قيل

وقتهافان؛يكونقياسِأصحُّومعهالها،معارضلاسالمةوالسنةمسعود،

يؤخّرهاأنحضرلمنيجوزلابحيثغيرها،يقبلفلمبالإقامةيضيق

الموفق.وادلّّه،ذلكبعدويصلّيها

فيالمحكمةالصحيحةالسنةردُّوالخمسونَّ:الخامسالمثال

من"و"السنن"المسند"فيكما،منفرداتٍلاجماعةًالنساءصلاةاستحباب

نأ:الحارثبناللّهعبدبنتورقةأمعنخلّاد)3(بنالرحمنعبدحديث

وأمرهالها،يؤذّنكانمؤذّنًالهاوجعلبيتها،فييزورهاكانع!يرّاللّّهرسول

وقالكبيرًا.شيخًامؤذّنهَارأيتُفأنا:الرحمنعبدقالدارها"(.أهلَتؤمَّأن

أذِنأو-أمرهاع!يمالنبيأنورقةأمعنجدئيحدثتني:جُمَيعبنالوليد

.(4لمجمَ)اللّهرسولعهدعلىالقراَنقرأتقدوكانتدارها،أهلَتؤمَّأن-لها

)6482(.شيبةأبيابنرواه(1)

بعدمعمرمنهسمعإسحاقأبوإسنادهوفي(.1204،2204)الرزاقعبدرواه)2(

.الاختلاط

.تفيليستخلاد""بن)3(

خزيمة=ابنوصححه(،013)3/والبيهقي)27283(حمدوا(295)داودأبورواه(4)
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رائطةعنحازمبيأمَيْسرةعنسفيانثناوكيعثناأحمد:الإماموقال

بينهنفأمَّتْهن،المكتوبةفينسوةأمَّتْا!دلَّّةُعَنهَارَب،0/1]هعائشةأنالحنفية

)2(.عائشةعنعطاءعنليثتابعهوسطًا)1(.

لمولووسطَهن)3(.فقامتنساءأمَّتْأنهاسلمةأمعنالشافعيوروى

صلاةعلىالجماعةصلاة))تَفْضُل:جمهمقولهعمومإلا)4(المسألةفييكن

لكفى.")5(درجةوعشرينبسبعالفذِّ

بنالوليدعنلهيعةابنأنايحيىبنيحيىحديثمنالبيهقيوروى

خيرَ"لا:قالص!اللّّهرسولأنعائشةعنمحمدبنالقاسمعنالوليدأبي

.تقدمماعلىوالاعتماد")6(.جنازةأوصلاةفيإلاالنساءجماعةفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الأم-داود"بيأو"صحيح82(2/)لهادياعبدلابني!التنقيح":انظر(10)676

/3(241).

والبيهقي(051)7والدارقطني(2255/)اللّّهعبدبرواية"العلل"فيحمدأرواه

)2335(،("الثقات"فيالعجليإلايوثقهالمالحنفيةرائطةإسنادهوفي131(.)3/

.(531)ص"المنةتمام"انظر:.بعضهاتيسياْومتابعاتشواهدوللأئر

بمامُتابعلكنهفييهمتكلمسليمبيأبنليثإسنادهوفي(،1/131)البيهقيرواه

قبله.

إسنادهوفي(.131)3/البيهقيطريقهومن31()5"دامسندهفيالشافعيرواه

ولكنها،تعديلأوجرحدون(484)8/""الطبقاتفيسعدابنذكرهاحجيرة

4(.)989شيبةبيأابنعندخيرةالحسنبأمتوبعت

"."السنة:ع

أ!ددَّهُعَنْ!ا.رَعمرابنحديثمن6(05)ومسلم6(54)البخاريرواه

في=والطبراني)24376(أحمدورواه03(،4)2/،الخلافياتأمختصرفيذكره
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أمرَهمولبواقولميُفلحالن:قولهمنبالمتشابهالسننهذهفردّت

الروايةوأماوالقضاء،العظمىوالإمامةالولايةفيهوإنماوهذا(.")1امرأة

هذهخالفمنأنوالعجبهذا.فيتدخلفلاوالإمامةوالفتياوالشهادة

وهيأفلحوافكيف،المسلمينأمورتليقاضيةتكونأنللمرأةجوَّزالسنة

أمَّتْهن؟إذاالنساءمنأخواتهاتُفلِحولمعليهمحاكمة

المحكمةالصريحةالصحيحةالسننردُّوالخمسونَّ:السادسلمثالا

يسلِّمكانأنه)2(:الصحابةمننفسًاعشرخمسةعنهرواهاالتيع!ممالنبيعن

عليكمالسلامادلّّه،ورحمةعليكم"السلام:يسارهوعنيمينهعنالصلاةفي

،وقاصأبيبنوسعد)4(مسعود،بناللّهعبدمنهم)3(."اللّهورحمة

عمر،بنادلّّهوعبدياسر،بنوعمار،الأشعريموسىوأبو،سمرةبنوجابر

بنوعدي،الأشعريمالكوأبوحُجر،بنووائل،عازببنوالبراء

والأحاديث.رِمْثةوأبو،أوسبنوأوس،عليبنوطَلْق،الضَّمري()هعَمِيْرة

.كلاموفيه،لهيعةابنإسنادهوفي39(،ه)9(الأوسط"المعجم

آك!ممَئهُدئَةُ.بكرةأبيحديثمن(244)5البخاريرواه(1)

-1/486)الحبير"التلخيصو"271(266-/1)الاَثار"نيمعاشرح":انظر2()

.(1-54147)2/الزواند"مجمعو"(488

والترمذي(132)4والنسائي)699(داودأبوأخرجهمسعودبناللّهعبدحديثهذا)3(

وابن)728(خزيمةابنوصححه)9936(،وأحمد19()4ماجهوابن2()59

.(051/)4الأم-داود"أبيصحيح"وانظر:(.1)399حبان

خطأ."سعيد":ت(4)

927()6/"الإكمال"فيكما،الصوابهووالمثبت."عمرة":النسخجميعفي)5(

.(231)7/لابةلإصااو"
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صحتها:فيمختلفأحاديثبخمسةذلكفرُدَّ،وحسنصحيحبينمابذلك

كانلمجي!اللّّهرسولأنعائشةعنأبيهعنعروةبنهشامحديثأحدها:

.(1)الترمذيرواه.واحدةتسليمةًيسلِّمأ(/01]6

ثابتبنمصعبعنالدراورديمحمدبنالعزيزعبدحديث:والثاني

كان!صادلّهرسولأنسعدعنسعدبنعامرعنمحمدبنإسماعيلعن

)3(.عليكمالسلام:واحدة)2(تسليمةالصلاةآخرفييسلِّم

سمعأنهجدهعنأبيهعنعباسبنالمهيمنعبدحديث:الثالث

4(.)الدارقطنيرواه.عليهايزيدلاواحدةتسليمةيسلِّملمجيمادلّهرسول

عنلحسناعنأبيهعن()هميمونةأبيبنعطاءحديث:الرابع

وجهه؛قِبَلَالصلاةفيواحدةًيسلِّم!ي!اللّهرسولكان:جندببنسمرة

)6(.الدارقطنيرواه.يسارهعنسلَّميمينهعنسلَّمفإذا

.كلامفيهمحمدبنزهيرإسنادهوفي)972(،خزيمةابنأيضًاورواه)692(،رقم(1)

انظر:.الوقفوالدارقطنيوالبزارحاتمأبووزجح،ورفعهوقفهفياختلفوقد

و"التلخيص(41/171)للدارقطني"و!العلل(043)2/حاتمبيألابن""العلل

.(-1/485486)الحبير"

لما."بتسليمة:ع)2(

266(./1)الآثارلمانيمعا"شرحفيالطحاويرواه)3(

المهيمن،عبدإسنادهوفي9(،)18ماجهابنأيضًاورواه(،)9133""سننهفي(4)

346(.)صعليةالكلاموسيأتي

خطأ."،ميمونبيأبن"عطاء:ع(5)

.()1338""السننفي)6(
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:قالالأكوعبنسلمةلىمويزيدعنراشدبنيحيىحديث:الخامس

)2(.واحدةمرة(1يسلِّم)جم!يمّاللّّهرسولرأيت

بها.تُعارَضحتىتقارِبهاولاتلكتقاوِملاالأحاديثوهذه

قال)3(.بالحديثالعلمأهلباتفاقمعلولفحديثعائشةحديثأما

يحيى:وقالمناكير.عنهيُروىالشامأهلمنمحمدبنزهير)4(:البخاري

(:)ْالطحاويقال.عنهسلمةأبيبنعمروروايةمنوالحديث.ضعيف

.قالهكذاجدًّا،تضعفعنهسلمةأبيبنعمروروايةفإنثقةًكانوإن"وهو

بنعليمنهمأصحابنامنواحدغيرعنهليحكىفيمامعينبنيحيى

والحديثقال)6(:كثيرًا(".تخليطًافيهاأنوزعم،المغيرةبنالرحمنعبد

.الحفّاظرواههكذا،عائشةعلىموقوفأصله

منذلكفينعارضهافبمنعائشةعنذلكثبتفإذاقيل)7(:فإن

ع!ي!ه؟النبيأصحاب

ع.نسخةانتهتهنالىإ(1)

بنيحيىوفيه(،917)2/والبيهقي)6285(والطبرائي29(0)ماجهابنرواه)2(

.كلامفيهراشد،

".لحديثا"أهل:ت)3(

بن"زهيروفيهما:2(.)69"الترمذيسنن"وانظر:(.274)3/الكبير""التاريخفي(4)

مناكير".عنةيروونالشامأهلمحمد،

027(./1)الاَثار"معاني"شرحفي)5(

السابق.المصدرفيالطحاويأي)6(

27(.ا27-1/0)الآثار"معاني"شرحمنالطحاويكلامنقلفيالقيمابنيتابع)7(
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مسعودبناللّّهوعبدطالبأبيبنوعليوعمربكربأبي:لهقيل

،ب1/]60الاسانيد(1وذكر)،الساعديسعدبنوسهلياسربنوعمار

وعليوعمربكرأبو!سماللّهرسولأصحابفهؤلاء:قالثم،بذلكعنهم

شمائلهم،وعنأيمانهمعنيسلِّمونمعهمذكرناومنوعمارمسعودوابن

!يم،اللّّهرسولبرؤيةعهدهمقربعلى،غيرهمعليهمذلكينكرولا

النبيعنذلكفيرُوييكنلملوخلافهلأحدٍينبغيفما،لأفعالهوحِفْظهم

فعلهم؟يوافقماعنهرُويوقدفكيفءشَي!،

والدليل،باطلبل،معلولفحديثوقّاصبيأبنسعدحديثوأما

ذلكفيخالفوقد،خاصةالدراورديهكذارواهالذيأنبطلانهعلى

بنومحمدالمباركبنادلّّهكعبدثابتبنمصعبعنرواهمنجميع

رواهكماسعدعنسعدبنعامرعنمحمدبنإسماعيلرواهقدثمعمرو.

يسارهوعن،خدّهبياضيُرىحتىيمينهعنيسلّم!مماللّّهرسولكان:الناس

نأسعدروايةصعفقد)2(؛""صحيحهفيمسلمرواه.خدهبياضيُرىحتى

بطلانُبذلكوبان،الصحابةمنذكرنامنومعهتسليمتينسلَّم!يرّاللّهرسول

.الدراورديرواية

فقالجدهعنأبيهعنسهلبن)3(عباسبنالمهيمنعبدحديثوأما

السابق.المصدرفيالطحاويأي(1)

)582(.رقم)2(

تصحيف.""عياش:تد،)3(
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بطل)2(:حبانابنوقال،بالقويليسالمهيمنعبد(:الدأرقطني)1

به.الاحتجاج

رَوْحروايةفمنالحسنعنأبيهعنميمونةأبيبنعطاءحديثوأما

)3(.يحيىوتركه"،الحديث"منكرأحمد:الإمامقال.عنهابنه

بنيحيى:يحيىفقالسلمةمولىيزيدعنراشدبنيحيىحديثوأما

)4(.ضعيف:النسائيوقالبشيء،ليسراشد

تسليمةيسلّمكانأنة!يرالنبيعنروي(:البر)ْعبدبنعمرأبووقال

ومن،عائشةحديثومنأ،1/]70وقّاص،أبيبنسعدحديثمنواحدة

حديثلان؛بالحديثالعلمأهليصححهالامعلولةأنهاإلا،أنسحديث

،واحدةبتسليمةالناسرواهماغيرعلىفرواه،الدراورديفيهأخطأسعد

رسولأنثابتبنمصعبعنحديثهذكرثمبتسليمتين)6(.فيةيرويوغيرُه

عندهموهموهذا:قالثم.واحدةتسليمةالصلاةفييسلّمكانغ!يهاللّه

عنثابتبنمصعبعنوغيرهالمباركابنرواهكماالحديثوإنما،وغلطٌ

")1342(."السنن)1(

.(2/941)"حينلمجروا"في(2)

لابن"الضعفاءو"3(1/00!داالمجروحينو"(794)3/"والتعديللجرح"ا:انظر)3(

.(1/882)لجوزيا

.)47)9/عديلابن"الكاملدا:انظر(4)

.(194-1/984)لألاستذكارا"في(5)

."تسليمتين":ت(6)
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عنيسلّمكان:أبيهعنوقاصأبيبنسعدبنعامرعنمحمدبنإسماعيل

مصعب،طريقمنسعدعنلحديثاهذارويوقد(.)1يسارهوعنيمينه

مصعبعنالمباركابنطريقمن)2(ساقثمبالتسليمتين،طرقهساقثم

اللّّه!رسولرأيت:قالأبيهعنسعدبنعامرعنمحمدبنإسماعيلعن

ما:الزهريفقال.خدِّهصفحةلىإأنظرئيكأ،شمالهوعنيمينهعنيسلّم

أكلَّمحمد:بنإسماعيللهفقال!ص،اللّّهرسولحديثمنهذاسمعنا

فاجعلْ:قاللا،:قالفنصفه؟:قاللا،:قالسمعتَ؟!ي!مالدّهرسولحديث

)3(.تسمعلمالذيالنصففيهذا

(،)ْواحدةتسليمةيسلّمكان!يمالنبيأنعائشةحديثوأما4(:قال)

عنهرواه،عروةبنهشامعنوحدهمحمدبنزهيرإلاأحديرفعهفلم

لاالخطأكثيرلجميحاعندضعيفمحمدبنوزهير،سلمةأبيبنعمرو

سلمةأبيبنعمرو:فقالالحديثهذامعينبنليحيىوذُكربه،يُحتجُّ

فيهما.ححةلاضعيفان)6(.
ورهير

ولمأنس،عنئيالسختياأيوبطريقمنإلايأتِفلمأنسحديثوأما

قريبًا.يجهتخرسيأتي(1)

.تفي"من"ليست)2(

حديثوهو(،2781/)والبيهقي(991)2حبانوابن)727(خزيمةابنرواه)3(

.8(2/6)"لإرواءا":انظر.صحيح

قبله.بمامتصلوالكلامالبر،عبدابنأي)4(

يجه.تخرتقدم5()

محمد".بن"زهير:ت)6(
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شيئًا)1(.عندهمأنسمنأيوبيسمع

كانواوعمربكروأباع!يمالنبيأنمرسلًاالحسنعنرويوقدقال)2(:

:قال،عنهالربيععنوكيعذكره)3(،واحدةب،1/]70تسليمةيسلّمون

أهلتوارثهقدعملوهو،الواحدةالتسليمةبالمدينةالمشهوروالعمل

)4(لأنهبلد،كلفيبالعملالاحتجاجفيهيصحومثله،كابرٍعنكابرًاالمدينة

مرارًا.يومكلفيلوقوعه؛يخفىلا

المدينةأهلعملوقالوا:الجمهور،فيهنازعهمقدأصلهذا:قلت

ا!جازأهلوعملعملهمبينفرقَلاالأمصار،أهلمنغيرهمكعمل

اختلفوإذا،المتَّبعالعملأهلفهممعهمالسنةكانتفمن؛والشاموالعراق

اتباعالحجةوإنمابعض،علىحجةبعضهمعمليكنلمالمسلمينعلماء

بهاعملأوخلافهاعلىالمسلمينبعضعمللكونالسنةتُتركولا،السنة

السننلتُرِكتخلافهاعلىالأمةبعضلعملالسنةتركسئخولو،غيرهم

هيوالسنةفلا.وإلابهاعُمِلالغيرذللشبهاعَملفانلغيرها؛تبعًاوصارت

قطّالعصمةلناتُضمَنولم،السنةعلىعِيارًاالعملوليس،العملعلىالعِيار

لاوالبقاعوالمساكنوالجدرانسائرها،دونالأمصارمنمصرعملفي

وسكّانها.لأهلهاالتأثيروإنما،الأقوالترجيحفيلهاتأثير

المروذيروايةأحمدللامام"واالعلل)93(حاتمأبيلابن""المراسيل:انظر(1)

.(14)ص

البر.عبدابنأي)2(

8103(.)شيبةأبيابنرواه)3(

"."فانه:ت()4
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التأويل،وعرفوا،التنزيلشاهدواءلمجيلِ!اللّّهرسولأصحابأنومعلوم

العلمفيالمقدَّمونفهم؛بعدهممَنبهيَظفَرْلمبماالعلممنوظَفِروا)1(

العملهووعملهم،والدينالفضلفيالمقدَّمونهمكما،سواهممنعلى

بلالأمصار،فيوتفرقوا،المدينةعنأكثرهمانتقلوقد،يُخالَفلاالذي

طالببيأبنعليمثل،والشاموالبصرةالكوفةلىإصارواعلمائهمأكثر

الدزداءبيوأالصامتبنوعبادةمسعودبنادلّّهوعبدموسىوأبي

لىإوانتقلجبل،بنومعاذسفيانبيأبنومعاويةالعاصبنوعمرو

نحوهم،ومصرالشاملىوإ،ونيِّفبيصحاثلاثمائةنحووالبصرةالكوفة

خالفوافإذا،المدينةفيداموامامعتبرًاهؤلاءعمليكونفكيفأأ1/]80

عملكانالمدينةجدرانفارقوافإذامعتبرًا،خالفوهمنعمليكنلمغيرهم

من)2(هذامعتبرًا؟عنهاانتقلماخلافيكنولمالمعتبر،هوفيهابقيمن

الممتنع.

معتبرًا؛المفارقينعملجَعْلمنأولىمعتبرًاالباقينعملجعلُوليس

رسوله،وسنةاللّّهكتابإلايبقَولمءسَيمّ،اللّّهرسولبعدانقطعالوحيفإن

السنةتُترككي!فثمحقًّا.المعتبرالعملهوفعملهمعهالسنةكانتفمن

؟معصومغيرلعملالمعصومة

انتقلالتيالأمصارمنمصرٍأهلعملاستمرَّلوأرأيتم:يقالثم

بينهالفرقما،الصحابةمنإليهمصارمنإليهمأدّاهماعلىإليها)3(الصحابة

."فظفروا":ت(1)

د.فيليست"من")2(

(".الصحابةأمن:ت)3(
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الصحابة،منبهامنإليهمأدّاهماعلىالمستمرّالمدينةأهلعملوبين

وفعلهقولهيكونفكيف؟وفعلهلمجؤادلّّهرسولقوللىإاستندإنماوالعمل

هذا؟غيرهمأدّاهالذيوفعلهقولهدونللعملموجبًابالمدينةمنأدَّاهالذي

)2(،النصغيرهممعكانإذافكيف،المدينةأهلعمل)1(معالنصكانإذا

نأالمعلومومن؟العملمجردإلامعهموليسيعارضة،نصٌّمعهموليس

.المعارضعنالنصويَسلَم،بالعملالعمليقابلبل،النصيقابللاالعمل

جمهورمفارقةبعدالمدينةأهلعلىيخفىأنيجوزهل:فنقولوأيضًا

لا؟أمفارقهامنعندعلمهاويكونع!يمادلّّهرسولسننمنسنةٌلهاالصحابة

وإن،المدينةأهليروِهالمالتيالسننأكثرأبطلتم،يجوز""لا:قلتمفإن

عليبيتأهلروايةومن،أدهعبدعنعلقمةعنإبراهيمروايةمن)3(كانت

عنه،موسىأبيأصحابروايةومن،عنهمعاذأصحابروايةومن،عنه

ومعاويةالدرداءوأبيادلّّهعبدوابنهالعاصبنعمروأصحابروايةومن

لامماوهذاهؤلاء،وأضعافياسربنوعمارمالكبنوأنس]801/ب،

السننبعضبالمدينةبقيمنعلىيخفىأنيجوز":قلتموإن.إليهسبيل

بأناعترفتمقدمَنلعملالسننتُتركفكيف،"غيرهمعندعلمهاويكون

عليهم؟تخفىقدالسنة

عنبسنةالاعراببعضإليهكتبإذاكانالخطاببنعمرفإنوأيضًا

إليهكتبكما،بالمدينةبهامعمولًايكنلمولوبها،عملع!يهاللّّهرسول

.تفي"عمل"ليست)1(

".غيرهممعالنص9:ت2()

(".كان"د:)3(
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(1الضِّبابي)أشيمامرأةَورَّث!وادلّّهرسولأنالكلابيسفيانبنالضحاك

عمر)2(.بهفقضىزوجهاديةمن

رواهامنجاءلوالمدينةأهلبهايعمللمالتيالسنةهذهفإنوأيضًا

يكونفكيف،عليهحجةًخالفهمنعملُ)3(يكنلمبهاوعمِلالمدينةلىإ

المدينة؟منخرجإذاعليهحجة

فيماللمدينةتبعًاالأمصارأهلجميعيكونأنيوجبهذافإنوأيضًا

علىقُدِّمإذاعملهمفانشيء،فيمخالفتهملهميجوزلاوأنهبه،يعملون

لمسنةنفسهعملهمإنقيلوإن،لىأوغيرهمعملعلىيقدَّمفلأنالسشهَ

لمالخلفاءمنبعدهومنالخطاببنعمرولكن،مخالفتهملأحديحلَّ

إياهوعلَّمهمالسنةمنعرفوهبمايعملوالاأنالأمصارأهلَمنهمأحديأمر

أهلبعملإلايعملونلاوأنهم،المدينةأهلعملخالفإذاالصحابة

قد:لهوقال،عليهعزموقدذلكمنالرشيدمنعنف!ستهمالكبل،المدينة

عندليسعلمٌطائفةكلعندوصارالبلاد،في!يرادلّّهرسولأصحابتفرق

لجميعلازمةحجةعندهليسالمدينةأهلعملأنعلىيدلُّوهذا،غيرهم

"موطَّئه"فيقطُّيقلولم،العملعليهرأىلمامنهاختيارهووإنما)4(،الأمة

أهلعملأنَّهذامجرَّدًاإخبارًايخبربل،بغيرهالعمليجوزلا:غيرهولا

تحريف."بيالمصا"شيم:ت(1)

حمدوأ2(246)ماجهوابن(1)436وصححهوالترمذي2()279داودأبورواه2()

6(5741).

بهاإ.عملمنيكن"لم:ت)3(

.تفيليست!الأمة"لجميع)4(
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أهلجماعإادّعى-خيرًاالإسلامعنوجزاهعنهادلّهرضي-فانه؛بلده

مسألة.وأربعيننيففيالمدينة

:أنواعثلاثةهيثمأأ0/1]9

غيرهم.فيهخالفهمالمدينةأهلأنيعلملاأحدها:

اختلافهميعلملموإنغيرهمفيه)1(المدينةأهلخالفما:والثائي

فيه.

اللَّهُ!حكَئهُرَورعهومن.أنفسِهمالمدينةأهلبينالخلاففيهما:والثالث

خلافه.يحلّلاالذيالأمةجماعإهذاإن:يقللم

هوأو،الأولالقسمبهيُرادأنإماالعملعليهما:فنقولهذاوعند

اتباعه،يجبحجةأنهريبَفلاالأولأريدفان؛والثالثهماأو،والثائي

دليله؟فأينوالثالثنيالثاأريدوإن

كانالذيالقديمحجةًالعملُيكونأنالمدينةأهلعملِفأحقُّوأيضًا

كعملهموهذا،الراشدينخلفائهوزمنوأصحابهع!يمادلّّهرسولزمنفي

قسمهاالتيأموالهَمإعطائهمفيعين)2(ورأيبالحسمُشاهَاكأنهالذي

يعملوهاأنعلىاليهودقاعطوهاخيبر،معةشهدمنعلىع!عماللّهرسول

ادلّهأقرَّهممايُقرّونهم،المسلمينوبينبينهموالثمرةوأموالهمبأنفسهم

نألىإريببلاكذلكالعملهذاواستمرَّشاووا)3(،متىويُخرِجونهم

،.المدينةاْهل"فيه:ت(1)

"."بالعين:ت)2(

دنَهُ!كلَن!ا.1رَعمرابنحديثمن(1551)ومسلم)2338(البخاريرواه)3)
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وكلهم،الصديقخلافةمدةاستمرّثم،أعوامأربعةمدةَ!ك!ت!وّبنبيهادلّّهاستأثر

يُستشهدأنقبلأجلاهمأنلىإعمر،خلافةمدةاستمرَّثم،ذلكعلى

حادث؟لعملٍوتركُهخلافهساغفكيفحقًّا،العملهوفهذا)1(؛بعامٍ

البدنة،الهديفيالاشتراكعلى!ك!ترونبيهممعالصحابةعملذلكومن

!بالاتباعوأولاهأحقَّهماعملٍمنلهفيا)2(،سبعةعنوالبقرةعشرةعن

له؟مخالفبعدهحادثعمللىإيخالففكيف

!اذَافيسجودهمفيعينرأيُكأنهالذيالمدينةأهلعملذلكومن

صحبوإنما،هريرةأبووتَبِعهم!ي!منبيهممع11:]الإنشقاق!اَدنشَقَّتاَلمنَظُ

نبيهممعالصحابةعملعنأخبروقد،الرابعوبعضَأعوامثلاثةع!يرالنبيَّ

منعملعليةيقدَّمب،1/]90فكيف،العملهوواللّّهفهذا،أمرهآخرفي

السجود؟ترلنعلىالعمل:ويقالالسنينمناللّّهشاءبمابعدهم

قرأوقدالخطاببنعمرالمؤمنينأميرمعالصحابةعملتنلكومن

فسجد،المنبرعننزلثم،لجمعةايومخطبتهفيالمنبرعلىالسجدة

العمل:يقالفكيفحقًّا،العملُفهذاصعِدَ)3(.ثمالمسجد،أهلمعهوسجد

عليه؟ذلكيخالفالذيالعملويقدَّمخلافهعلى

إجلائهمتاريخوأما(،1551)ومسلم)2338(البخاريعندثابتةالإجلاءقصة(1)

.(41)468الرزاقعبدعندالمسيبابنمرسلعليهفيدل

اللَّه!عكَئهُ.رَجابرحديثمن()1318مسلمرواه)2(

.(01)77البخاريرواه)3(
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)1(،جالسوهوبهاقتدائهمفيلمجمالنبيمعالصحابةعملذلكومن

فيعملفهذاقيامًا،أوقعودًاخلفهصلاتهمكانتسواءعيق،رأيُكأنهوهذا

عنالجعفيجابرروايةعليهتُقدَّمأنالعجبفمن،والصحةالظهورغاية

بعديأحديَؤمَّنَّ"لا:قالع!ماللّّهزسولأن-كوفيانوهما-الشعبي

الكوفة.أهلرواياتأسقطمنوهذه)2(؟جالسًا"

العلمأهلمنناسًاجمعحجَّعامَالملكعبدبنسليمانأنذلكومن

محمدبنوالقاسمثابتبنزيدبنوخارجةالعزيزعبدبنعمرفيهم

وأبوالزهريشهاببنومحمدعمربناللّّهعبدابنااللّه)3(وعبدوسالم

قبلالطيبعنفسألهم،هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكر

طيَّبتْأنهاعائشةأخبرتني:القاسموقال،بالطيبأمرهفكلهم،الإفاضة

يختلِفْولم.بالبيتيطوفأنقبلولحِلِّهأحرمحينلحِرْمهءشَبهاللّهرسول

جادًّارجلًا)4(اللّّهعبدكان:قالاللّهعبدبناللّّهعبدأنإلا،منهمأحدعليه

يأتيأنقبلفيُفِيضيركبثم،يحلقثم،يذبجثم،لجمرةَايرميكانمُجِدًّا،

وفتياهم،المدينةأهلعملفهذا)5(.النسائيذكره.صدقسالمْقال.منزله

عليه؟التقديميستحقيخالفهذلكبعدعملفأي

عاثشة.حديثمن(214)ومسلم)688(البخاريرواه(1)

.8(0)3/والبيهقي(8541)الدارقطنيرواها2()

:المطبوعاتبعضوفي.صوابوهومكبّرًا،"الكبرىو"السننالنسخفيكذا)3(

رجالمنعمر،بناللّهعبدابناءمنكلاهمااللّهوعبيداللّّهوعبد(".اللّهإعبيد

"."التقريبفيكما،أبيةوصيَّكاناللّهوعبد"،"الصحيحين

.دمنساقطة"رجلًالا4()

.(14)46"الكبرى"السننفيالنسائيرواه)5(
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عنمسلمبنقيسعن(")1("صحيحهفيالبخاريروىماذلكومن

الثلثعلىيزرعونإلاهجرةبيتأهلبالمدينة"ما:قالجعفرأبي

بنوعمرمسعودبنأ(1/1]0ادلّّهوعبدمالكبنوسعدعليوزارعَ("،والربع

وآلعمروآلبكرأبيوآلالزبيربنوعروةمحمدبنوالقإسمالعزيزعبد

عمرُجاءإنْ)2(:علىالناسالخطاببنعمروعاملَ،سيرينوابنعلي

وكذا.كذافلهمبالبِذْرجاءواوإنالشطر،فلهعندهمنبالبِذْر

والذي،خالفهعملكلعلىتقديمَهيستحقّالذيالعملهووادلّّهفهذا

يقدَّمهذابعدعملٍأيُّ!العجبللّهفيا.استوثقفقدادلّهوبينبينهجعلهمن

وأصحّهذامنأظهرجماعإإنهيقالأنيمكنعمليكونوهل)3(؟عليه

منه؟

عملُولاقبلهعملولانصيعارضهلمنوع:نوعانفالعملوأيضًا

أقسامبينسوَّيت!مفإن؛الثلاثةهذهمنواحدعارضهوعمل،غيرهآخرمصر

بينها،والعقلُالنصفرَّقالتيالمختلفاتبينتسويةفهيكلهاالعملهذا)4(

معتبر،غيرهوومامنهامعتبرهومابينفارقٍدليلمنبدَّفلابينهافرّقتموإن

أسعد.بهوكان،أقوىالنصقدَّممَندليلكانإلاقطُّدليلًاتذكرونولا

منالمقبولبهليتبينآخروجهمنالعملهذاعليكمنقسمفإناوأيضًا

03(.0)3/"التعليق"تغليقوانظر:"."الفتحمع(01)5/فيتعليقًا(1)

!.البخاريو"صحيحالنسخفيلماموافقوالمثبت."إنأنه"على:ط2()

د.فيليست"علية")3(

ت،د:"هذه".)4(
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منكانما:أحدهما؛نوعانجماعهموإالمدينةأهلعمل:فنقولالمردود،

.والاستدلالالاجتهادطريقمنكانما:ئيوالثا،لحكايةواالنقلطريق

:أضربثلاثةعلىفالأول

أحدها:؛أنواعأربعةوهولمجم،النبيجهةمنمبتدأًالشرعنقل:أحدها

شاهدَهمأمرٍعلىلهمتقريرهنقل:والثالث،فعلهنقل:ئيوالثا،قولهنقل

يفعله.ولموجودهسببقامشيءلتركنقلٌ:الرابع،بهأُخبِرأوعليه

!كقَميه.عهدهمنزمنبعدزمنًاالمتصلالعملنقل:الثاني

حالها.عنتتغيرلمومقاديرَوأعيانٍلأماكنَنقلٌ:والثالث

:الأنواعهذهأمثلةنذكرونحن

الأحاديثأمهيالتيالمدنيةالأحاديثوهوفظاهر،قولهنقلفأما

أبوابتأمَّلومنالأمصار،أهل!أب/011]أحاديثأشرفوهي،النبوية

أهلبأحاديثيُتبِعهاثموجدها،مابهاالبابفييبدأماأولوجدهالبخاري

بنسعيدعن)1(شهابوابنعمر،ابنعننافععنكمالكوهذهالأمصار،

وأبو،عائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعنومالك،هريرةأبيعنالمسيّب

وابن،أبيهعنسالمعن)2(شهابوابن،هريرةأبيعنالأعرجعنالزناد

أبيعنسعيدبنويحيى،هريرةأبيعنالرحمنعبدبنحميدعنشهاب

ابنعنعتبةبناددّهعبدبناددّهعبيدعنشهابوابن،هريرةأبيعنسلمة

والزهريزيد،بنأسامةعنكُريبعنعقبةبنموسىعنومالك،عباس

تحريف."،سهل"ابن:ت(1)

تحريف0"،سهل"ابن:ت2()
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ذلك.وأمثال(،1)أيوببيأعنالليثييزيدبنعطاءعن

كلَّيخرجكانوأنهبُضاعة)2(،بئرمنتوضأأنهفكنقلهمفعلهنقلُوأما

قائمًايخطبهمكانوأنه)3(،والناسهوالعيدبهفيصلِّيالمصلَّىلىإعيدٍ

سبتٍكلَّقُباءًيزوركانوأنه)4(،إليهمووجههالقبلةلىإوظهرهالمنبرعلي

ويشهد)7(مرضاهمويعوددُورهم)6(فييزورهمكانوأنه(،وراكبًا)ةماشيًا

ذلك.ونحو)8(جنائزهم

وعلى،النخلتلقيحعلىلهم)9(إقرارَهفكنَقْلِهمالتقريرنقلوأما

الضربتجارة:أنواعثلاثةعلىوهي(،01يتجرونها)كانواالتيتجاراتهم

تجارةمنهاعليهمينكرفلم،السَّلَمتجارةو،الإدارةتجارةو،الأرضفي

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.الأنصاريأيوبأبووهو.خطألاأيوب":د

سعيدبيأحديثمن)66(وحسنهوالترمذي32()6والنسائي)66(داودأبورواه

"التلخيصانظر:.القظانوابنحزموابنمعينوابنأحمدوصححه،الخدري

.(1/13)لحبيرلماا

هـإدلَّهُعَنهَا.عطيةأمحديثمن98(0)ومسلم32()4البخاريرواه

آددَّهُ!كلَئهُ.رَأنسحديثمن)798(ومسلم(01)13البخاريرواه

1ضِىَتلَّةعَنطُ.رَعمرابنحديثمن(913)9ومسلم(1911)البخاريرواه

ا!كَئهُدلَّةُ.اْنسحديثمن)658(ومسلم38(0)البخاريرواه

آدلَّهُ!كَئهُ.زَسعدحديثمن(1)628ومسلم()5912البخازيرواه

ادثَهُ!كلَئه.رَسمرةبنجابرحديثمن)659(مسلمرواه

!.لهم"إقرارًا:ت

فقدتجاراتهموأماادلَّهُ!ممكَئهُ،رَرافعحديثمن)2362(مسلمفعندالنخلتلقيحأما

يجه.تخرتقدم
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وأ،إليهالمفضيةووسائلهالصريحالربافيهاعليهمحرّموإنما،واحدة

وبيع،المسلمبهيقاتللمنالسلاحكبيع،الحراملىإالمتاجربتلكالتوسل

ذلكونحو،الرجالمنيلبسهلمنالحريروبيعخمرًا،يَعصِرهلمنالعصير

.والعدوانالإثمعلىمعاونةهومما

وصياغةوخياطةتجارةمنالمختلفةصنائعهمعلىوكاقرارهم

.المحرَّماتلىإبهاوالتولسّلأ(1/1]1الغشّفيهاعليهمحرّموإنما،وفلاحة

والمسابقةلجإهليةاأياموذكرالمباحةالأشعارإنشادعلىوكإقرارهم

علىوكإقرارهمالسفر،في(1المنامدة)علىوكإقرارهم.الأقدامعلي

بعينةمنهمالشجاعوإعلامِفيه)3(لحريرا)2(ولُبسِالحربفيالخُيَلاء

)1(

)2(

)3(

تُخرِجهماوهوالمناهدة،"لعلهد:نسحةهامشوفي."المهادنة9:النسخجميعفي

فيللمهادنةمعنيولا،الصوابوهو".القاموسفيقالهالسفر.فيالنفقةمنالرفقة

السفر.

ا!ممَئهُدلَّهةحسانحديثمن2()485ومسلم)453(البخاريفرواهالإنشادأما

.سمرةبنجابرحديثمن)2322(مسلمفرواهلجاهليةاأيامذكروأما

عائشةحديثمنوغيره2()578داودأبيفعندالأقدامعلىالمسابقةوأما

.(442)9/المنير"البدر9فيالملقنابنصححهآضِىيدَّهُعَنهَا،رَ

أبىِحديثمن25(00!ومسلم)2486(البخاريفعندالسفرفيالمناهدةواما

آللَّةُ!عَئهُ.رَالأشعريموسى

عتيك،بنجابرحديثمن)9265(داودأبيفعندالحربفيالخيلاءإقراروأما

الأم-داود"أبي"صحيحفينيالألباوحسنه()4762حبانابنوصححه

/7(114).

اَ!كَتهُدثَةُ.أنسحديثمن2)0)76ومسلم2(029)البخاريرواه
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غيرها.أرريشةمنبعلامة

ضربوهماإنفاقوعلىالثيإب،منالكفارنَسَجَهمالُبسعلىوكإقرارهم

ولا!يماللّهرسوليضربولم،ملوكهمصوزُعليهاكانوربما،الدراهممن

بضربيتعاملونكانواوإنمادرهمًا،ولادينارًاتهمحيامدةخلفاوه

.(1الكفار)

الأكل،فيالشِّبعوعلى،المباحالمُزاحعلىبحضرتةلهموكإقراره

السننأنواعمنكثيروهذا)2(.الأبدانشركةوعلىالمسحد،فيالنوموعلى

كلهم.الإسلاموأئمةالصحابةبهاحتجّ

نَعْزِل"كنا:كقولهالوحيزمنفيالربتقريرفيجابربهاحتجّوقد

كمالمنوهذا.القرآنعنهلنهىعنهينهىدثيءكانفلو)3(،"ينزِلوالقرآن

ومداركها،الأحكامطرقمعرفةعلىواستيلائهم،وعلمهمالصحابةفقه

أمرين:علىيدلوهو

لابن""الطبقاتانظر:.مروانبنالملكعبدعليهاونقشضربهاأحدثمنأول(1)

فعندالكفارمنسوجلبسوأما2(.1/45)للعسكري،و"الأوائل223)5/)سعد

ا!دلَّةعَتطُ.رَلكربيأبنتأسماءحديثمن2(0)96مسلم

بنعوفحديثمن71923()وأحمد5(000)داودبيأفعندالمباحالمزاحأما)2(

فيالشبعوأما(.423)4/والحاكمآ()675حبانابنوصححهادثَة!عَئهُ،رَمالك

وأما.آددَّهُ!ثكلَتهُزَهريرةبيأحديثمن2()380ومسلم5381()البخاريففيالأكل

شركةوأماآكًقعَت!ا.رَعمرابنحديثمن4(04)البخاريففيالمسجدفيالنوم

مسعود.ابنمنيسمعلمعبيدةأبافإن؟انقطاعوفيه)3388(داودبيأفعندالأبدان

.(0441)ومسلم5(02)7البخاريرواه)3(
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علىاللّّهحرّمهماإلامنهايحرمولا،الإباحةالأفعالأصلأنأحدهما:

رسوله0لسان

ونزولالشرائعشرعزمنفييفعلونهبماتعالىالربعلمأن:الثاني

عنه.عفوهعلىدليلعليهلهموإقرارهالوحي

يكونالأولالوجهفيأنهقبلهالذيوالوجهالوجههذابينوالفرق

لحكمتقريرًاعنهالعفويكونالثائيوفياستصحابًا،عنهمعفوًّا

تُداسالتيالزروعأكلعلىلهمتقريرهالنوعهذاومن.الاستصحاب

وقتتبولأنبدَّلاأنهاغ!ييهعلموقدبغَسْلها،لهمأمرغيرمنبالبقر،

.الدِّياس

بأرواثأطعمتهموعلىبيوتهمفيالوقودعلىلهمتقريرهذلكومن

ورمادهادخانهاأن(1علم)وقد،الغنمب،/11]1وأبعارالبقروأَخْثاءالإبل

أحدعلىدليلوهوذلك،باجتنابيأمرهمولموأوانِيَهم،ثيابهميصيب

)2(.بنجسليسورمادهاالنجاسةدخانأنأو،ذلكطهارةبدَّ:ولاأمرين

ولاالحرُّ)3(،اشتدَّإذاثوبهعلىأحدهمسجودعلىتقريرهمذلكومن

يأمرولمعليهوأقرّهمعلمهقداللّّهلأن؛يعلمهلمربماإنه:ذلكفييقال

الموضع.هذافتأمل،عليهمبانكارهرسوله

ولم،الشركحالفيعقدوهاالتيالائكحةعلىتقريرهمذلكومن

اللّه"."علم:ت)1(

.تمنساقطة"بنجس...دليلوهو9)2(

ا!كلَئهُدلَّهةأنسحديثمن62(0)ومسلم385()البخاريرواه)3(
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الإسلامفيلةمَسَاغ)2(لامامنهاأنكروإنماوقوعها)1(،لكيفيةيتعرض

فيه.الدخولحين

الإسلامقبلاكتسبوهاالتيالأموالمنيهمبأيدماعلىتقريرهمذلكومن

ذلك.منسلفمابالتوبةلهمجعلبلبردّها،يأمرولم،غيرهأوبربا

علىعائشةوتقرير،لحِرابباالمسجدفيباللعبالحبشةتقريرومنه

الطرقاتفيوالمشيلخروجاعلىالنساءكتقريره)3(وهو،إليهمالنظر

وتقريرهلها،4()بالاجتماعيناديكانالتيلخطباوسماعالمساجدوحضور

الفرسوعلفوالعجنوالطبخوالغسلالطحنفياستخدامهنعلىللرجال

إلاذلكلكميحلّلاقطُّ)6(:للرجاليقلولم)5(،البيتبمصالحوالقيام

)2(

)3(

)4(

)6(

بعضها.تخريجتقدم

("."يساغ:ت

إكتقريرلما.د:

".جماعبالإ":ت

عائشةحديثمن)298(ومسلم(454)البخاريففيإليهمبالنطرعائشةإقرارأما

(244)ومسلم86(5)البخاريفعندلمساجداوحضورخروجهنوأمااكأيلَّهُعَتفَا.زَ

ومسلم()779البخاريفرواهالأعيادحضوروأمااكأيلَّهُعَخ!ا.زَعمرابنحديثمن

الطحنفياستخدامهنعلىإقرارهنوأما.تلهعت!ا!رَعباسابنحديثمن)884(

اللَّهُ!حثكَئهُ.رَطالبأبيبنعليحديثمن)2727(ومسلم31()13البخاريفرواه

واما.الإفكح!ادثةقصةفي277(0)ومسلم)2637(البخاريفعندالعجنوأما

بيأبنتأسماءحديثمن2()182ومسلم522(4)البخاريفعندالفرسعلف

حديثمن71()5ومسلم2(04)6البخاريفعندالبيتبمصالجوالقيامبكر.

)928(.ومسلم23(،0)البخاريعندعائشةحديثفيوالغسلجابر،

د.فيليستإقط"
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الإنفاقعلىلهموتقريره.الأجرةيتركنحيناسترضائهنأوبمعاوضتهن

تَبرألا:لهميقلولمخبز،ولاحَبّولافرضٍتقديرغيرمنبالمعروفعليهن

لحباعليذلكمنالزوجاتبمعاوضةإلاالواجبالإنفاقمنذِمَمُكم

حقَّهنالزوجاتبإسقاطأوعديدةوجوهمنالمعاوضةفسادمع،لهنالواجب

وقرَّر،وبعدهالإسلامقبلنفقتهيعتادونكانواماعلىأقرَّهمبل،لحبامن

.(1ذلك)فيالرقيقنفقةنظيروجعله،بالمعروفوجوبه

وهووالصلاةالمغربأذانبينالتطوُّععلىتقريرهمأ،/1]12ومنه

)2(.ينهاهمولايراهم

فيالنوممنرؤوسهمخفقَتْوقدالوضوءبقاءعلىتقريرهمومنه

ذلكيعلملمكونهاحتمالِوتطرُّقُ)3(،بإعادتهيأمرهمولمالصلاةانتظار

يخبروهلاأنورسولهبادلّهوأعرفُأجلُّالقوموبأن،بهادلّهبعلممردود

ويشاهدهميراهموهو!سًيمّادلّّهرسولعلىذلكمثلخفاءوبأن،بذلك

ممتنع.الصلاةليإخارجًا

.(توضؤوا)4إذامُجْنِبونوهمالمسجدفيجلوسهمعلىتقريرهمومنه

حديثمن129(4)"الكبرى"السننفيوالنسائي(1)163وصححهالترمذيرواه(1)

69(.)7/"الإرواءلمافيالألبانيوحسنةظآ!كَئهُدئَهالأحوصبنعمرو

اللَّهُ!صكَئهُ.رَأنسحديثمن)836(مسلمرواه)2(

ا!عَئهُدلَّهةأنسحديثمنلهواللفظ2(00)داودوأبو)376(مسلمرواه)3(

فيمنصوربنسعيدورواه،أسلمبنزيدحديثمن(1)567شيبةأبيابنرواه(4)

""تفسيرهفيكثيرابنوصححةيسار،بنعطاءحديثمن)646(التفسير

/2(.)313
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منبأنفسهموشرائهممبايعتهمعلىعُميانهممبايعةعلىتقريرهمومنه

ذلكلىإالأعمىحاجةأنيعلموهوما)1(،يومًاذلكعنلهمنهيٍغير

البصير.كحاجة

الصبيبهايخبرهمالتيالهديةقبولعلىتقريرهمومنه

النساءبهايخبرهمالتيبالمرأةالدخولعلىوتقريرهم)2(،والأمةوالعبد

إخبار.غيرمنالإهداءبمجردالاكتفاءبل)3(،امرأتهأنها

قالوإن،بمحبوبتهفيهأحدهمتغزَّلوإنالشعرقولعلىتقريرهمومنه

بسعاد)5(،زهيربنكعبكتغزُّل،بهلوَاخذَه)4(غيرهفيبهأقرّلومافيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

آللَّةُ!عكَئه0ُرَمنقذبنحبانحديثمنيجةتخرتقدم

اللَّهُ!عَنهُرَبسربناللّهعبدحديثمن()17677أحمدرواهبالهديةالصبيإرسالأما

أنسحديثمن(5252)البخاريفرواهوالأمةالعبدإرسالوأما.حسنوإسناده

آللَّهُيَهَض.رَ

اكأيلَّهُعَنهَا.رَعائشةحديثمن(4525)البخاريرواه

.لواخذ"أ:ت

قتادةبنعمربنعاصمعن5(30)2/لماهشامابن"سيرةفيكماإسحاقابنرواه

طريقمن2(70)5/""الدلائلفيوالبيهقي957()3/لحاكماورواهمرسلاً،

ورواهجده،عنأبيهعنزهيربنكعببنالرحمنعبدبنالرقيبةذيبنالحجاج

"طبقاتفيصلّامبنمحمدووصلةمرسلاً.عقبةبنموسىعن582()3/الحاكم

023(،1/)"الشافعية!طبقاتفيالسبكيطريقهومن(001)1/الشعراءلافحول

طرقمنرويناهاالقصةوهذه:العراقيقال،أعرفهلمسليمانبنمحمدإسنادهوفي

الأحوذي"تحفة":انظر.منقطعبسندإسحاقابنوذكرهاشيء،منهايصحلا

/2(.)233
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فيه)1(:وقولهشعرهفيحسانوتغزُّل

وماءُعسلٌمزاجَهايكونرأسٍبيتِمنسَبيئةًكأن

:قالأنلىإ،الشرابوصفذكرئم

اللقاء2ُ(يُنَهْنِهنا)لاوأُسْدًاملوكًافتترنُحاونشربهُا

وبُعدهمونزاهتهمقلوبهمببرِّلعلمه؛وسماعهذلكقولعلىفأقرَّهم

ورسولهادلّّهيحبُّهمايديبينمقدمةً)3(وقعإذاهذاوأنوعيب،دنسٍكلعن

والكرملجهاداعلىوالتحريضوأهلهالشركوذموأهلهالإسلاممدحمن

منفيهمامع،المصلحةهذهجنبفيجدًّامغمورةفمفسدتهوالشجاعة

(ب1/]12المقصودعلىوإقبالهاإصغائهاواستمالةالنفوسهزِّ)4(مصلحة

التيالأغراضيديبينبالتغزُّلالشعراءعادةجرتهذاوعلى،بعده

بالقصيد.يريدونها

كانبحيث)6(،السلامبعدبالذكرالصوترفععلىتقريرهم)5(ومنه

عليهم.ينكرهولا،بذلكالصلاةانقضاءيعرفالمسجدخارحهومن

.(17ص)"نهايود"(1)

.("ينههنالا":ت،د(2)

.دفيليست"مقدمة")3(

.تفي"مصلحة"ليست)4(

ت:"ومنها".)5(

كأآيلَّهُعَت!ا.عباسابنحديثمن()583ومسلم84(2)البخاريرواه)6(
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فصل

سنة:وكلاهم!،نوعانفهولرَكهنقلهموأما

شهداءفيكقوله،يفعلهولموكذاكذاتركبأنهتصريحهمأحدهما:

يكنلم"العيد:صلاةفيوقوله")1(،عليهميصلِّولميغسِلْهم"ولمأحد:

يسبِّح"ولم:الصلاتينبينجمعهفيوقولهنداء")2(،ولاإقامةولاأذانٌ

.ونظائرهمنهما")3(واحدةٍإثْرِعلىولابينهما

وأودواعيهمهِممُهملتوفرتْفعلهلولمانقلهمعدم:والثائي

ولاالبتةَمنهمواحدينقلهلمفحيثُ؛نقلهعلىمنهمواحدأو)4(أكثرهم

عندبالنيةالتلفظكتركهوهذايكن،لمأنهعُلِمأبدًامجمعٍفيبهحدَّث

يؤمِّنونوهمالمأمومينمستقبلَالصلاةبعدالدعاءوتركه،الصلاةفيدخوله

يديهرفعوتركه،الصلواتجميعفيأووالعصرالصبحبعددائمًادعائهعلى

اهْدِنا"اللهم:وقوله،الثانيةركوعمنرأسةرفعبعدالصبحصلاةفييومكل

نأالممتنعومن.""آمينكلهمالمأمومونويقولبهايجهر"هديتَفيمن

مواظبوهوالبتةَامرأةولارجلولاكبيرولاصغيرعنهينقلهولاذلكيفعل

بمزدلفةللمبيتالاغتسالوتركهواحدًا.يومًابهيُخِلُّلاالمواظبةهذهعليه

هناومن.والكسوفالاستسقاءولصلاةالزيارةولطوافالجمارولرمي

آدلَّهُ!سكَتهُ.رَجابرحديثمن()1343البخاريرواه(1)

ا!دلَّهُعَخ!.زَوجابرعباسابنحديثمن)886(ومسلم(069)البخاريرواه2()

1!تلهُعَت!ا.رَعمرابنحديثمن(1)673البخاريرواه)3(

.تفيليست"أكثرهم"أو)4(
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فِعْلهأنكماسنة!يمتَرْكهفإنَّ؛السنةخلافذلكباستحبابالقولأنيُعلم

فرقَ.ولا،فعلهماترلناستحبابنانظيركانتركهمافعلاستحببنافإذا،سنة

نقليستلزملاالنقلوعدم،يفعلهلمأنهأأ1131/لكمأينمن:قيلفإن

؟العدم

صحّولو،عليهكان)1(وماوسنتههَدْيهمعرفةعنجدًّابعيدسؤالفهذا

أينمن:وقال،للتراويحالأذانَمستحِبٌّلنالاستحبَّوقُبِل)2(السؤالهذا

من:وقال،صلاةلكلالغسلَاَخرمستحِبّلناواستحبّ؟يُنقللمأنهلكم

يرحمكمالصلاة:الأذانبعدالنداءَآخرُلناواستحبّيُنقل؟لمأنهلكمأين

لُبسآخرلناواستحبّ؟يُنقللمأنهلكمأينمن:وقال،صوتهبهاورفع،اللّّه

ورَفْع،يديهبينيصيحٍبالشاويش)4(وخروجه،للخطيبوالطَّرْحة)3(السواد

:وقال،وفرادىجماعةرسولهاسمأوالدّهاسمذُكِركلماأصواتهمالمؤذّنين

وأشعبانمنالنصفليلةصلاةاَخرُواستحبَّيُنقل؟لمهذاأنلكمأينمن

ينقل؟لمإحياءهما(أن)ةلكمأينمن:وقالرجب،فيجمعةأولليلة

لمهذاأنلكمأينمن:بدعةلىإدعامنكلوقال،البدعةبابوانفتح

يُنقل؟

".)1(ت:!سننه

".وقيل)2(ت:9

الكتف.علىيُلقىكساءوهو،الطيلسانأي)3(

نأعملهممنوكان،لحرساجنودمن،تركيةكلمةجاووشأوجاويشأوشاويش4()

0(2132/)"العربيةالمعاجمأتكملة:انظر.وحفلهمواكبهفيالسلطانأمامينشدوا

".ان"هذا:ت)5(
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يزرعونهاوهم1(والمباطخ)الخضراواتمنالزكاةأخذَتركههذاومن

إليه.يؤدُّونهاهمولا،بزكاةيطالبهمفلا؛سنةكللمدينةبابجواره

فصل

وتعيين)2(،والصاعالمدَّفكنقلهمالأماكنوتعيينالأعياننقلوأما

الروضةوتعيينقباء،ومسجدلحجرةواوالقبرللصلاةوموقفهالمنبرموضع

مواضعنقلِمجرىجارٍهذاونقلُ)3(،ذلكونحووالمصلىوالبقيع

وعرفة،ومزدلفةالجمراتومواضعومنىوالمروةكالصفا،المناسك

وغيرهما.لجحفةوالحليفةاكذيالإحرامومواضع

فصل

علىوالأذان،والمزارعةالوقوففكنقلالمستمرالعملنقلوأما

الإقامة،وإفرادالأذانوتثنيةالفجر،قبلللصبحوالأذان،المرتفعالمكان

التيوالترجيعبالتسجيعالصناعيةالخطبةدون)4(وبالسننبالقرآنوالخطبة

يجبحجةالعملوهذاالنقلفهذاجوع؛]113/ب(منتُغنيولاتُسمنلا

)5(بذلكلمالعاظفروإذا،والعينينالرأسعلىبالقبولمتلقاةوسنةاتباعها،

نفسه.إليهواطمأنَّتْ،عينُهبهقرَّت

.بكثرةالبطِّيخفيهاينبتالتيالأماكنوهي،مَبطَخةجمع(1)

والمد"."الصاع:ت)2(

".وفعل":تد،)3(

".والسنن":ت(4)

".العالمبذلك"ظفرد:)5(
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فصل

النِّزالمعتركفهو)1(والاستدلالالاجتهادطريقهالذيالعملوأما

.الجدالومحلُّ

أوجه:ثلاثةعلىفيهأصحابنااختلفوقد)2(:الوهابعبدالقاضيقال

منالمدينةأهلجماعإهيالحجةوأنأصلًا،بحجةليسأنهأحدها:

ابنقولوهذاالاَخر،علىالاجتهادينأحدأيضًابهيرجَّحولا،النقلطريق

والطيالسيمُنْتاببنبكر)4(بيأوالقاضيالرازييعقوببيوأبُكَير)3(

هذايكونأنوأنكروا،الأبهريبكربيأوالشيخ()ْالفرجبيأوالقاضي

أصحابه.معتمديمنلأحدٍأولمالكمذهبًا

علىاجتهادهمبهيرجَّحفإنهحجةيكنلموإنأنه:الثائيوالوجه

)6(.الشافعيةبعضقالوبه،غيرهماجتهاد

تفصيلوهنا356(،)صذكرهسبقالذيالمدينةاهلعملمنالثائيالنوعهذا(1)

فيه.القول

باختصار.كلامه(485)4/"المحيط"البحرفيالزركشينقل)2(

"المداركاترتيبمنوالتصويب.بكر""ابي:المحطبوعوفيبكير"."أبي:تد،)3(

توفي،البغداديبكيربناددّهعبدبنأحمدبنمحمدالفقيهالقاضيوهو5(.0)1/

.(16)5/!المدارك"ترتيبفيجمتهتر5.03سنة

بنالمنتاببنالدّهعبيدوهو".الحسن"أبو:والصواب.والمطبوعالنسخفيكذا)4(

جمتهتر.القاضيإسحاقبنإسماعيلتلاميذمن،المدينةقاضي،البغداديالفضل

2(.10/)5"المداركإترتيبفي

."الفرجأبو":ت(5)

".الشافعي"أصحاب:ت)6(
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خلافه،يحرملموإنحجةالاجتهادطريقمنإجماعهمأن:والثالث

عليهالذيوهوأصحإبنا،منقوممذهبوهذا،النقلطريقمنجماعهمكا

"رسالةفيأنالشيخوذكروغيرهما،بُكَيروابن1(المعذَّل)بنأحمدكلام

""مختصرهفيمصعبأبوذكروقد،عليهيدلُّماسعد"بنالليثلىإمالك

"مسألتهفيعمرأبيبن)2(الحسينأبوالقاضيبهصرَّحوالذيذلك،مثل

جماعإفيأصحابناعلىلكلامةنقضًاالصَّيرفي("بكربيأعلىصنّفهاالتي

جميعهم.أوالمغاربةأصحابناجُلّيذهبهذالىوإ،المدينةأهل

نأإماأمور:ثلاثةمنتخلوفلاالآحادطريقمنالأخبارحالفأمما)3(

بخلافها،عملهميكونأنأولها،مطابقًاالمدينةأهلعملصحبها)4(يكون

.بوفاقٍولابخلافٍلاأصلًاعملٌمنهميكونلاأنأو

ووجوبِتصحيحها)5(فياَكدَذلككانلهاموافقًاعملهمكانفإن

كانالاجتهادطريقمنكانوإن،النقلطريقمنالعملكانإذابها،العمل

.الخلافمنذكرناماعلىللخبرأ،141/1مرجِّحًا

"ترتيبفيترجمتهانظر،المعجمةبالذالوالصواب"."العدل:ت".االمعدلد:(1)

.(41-4/5)"لمدازكا

جمهوتر.لمالحسنا"أبو:طفيوجعله5(.1/0)المداركوترتيبالنسخفيكذا)2(

لهوأنعمر،بأبييكنىأباهأنترجمتهمصادرفيوليس،القاضيميسرةبنبعلي

الصيرفي.بكرأبيعلىالردّفيكتابًا

."وأما":ت)3(

."صحتها":ت(4)

.صحتها"":ط(5)
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التيالصفةعلىالمذكورالعملكانفاننُظِر:بخلافهعملهمكانوإن

ذلك،فيأصحابنابينخلافلاعندنا،)1(للعمليُتركالخبرفانذكرناها

والمدالصاعفينقولهكماوهذا،المسألةهذهفيبالكلامالغرضطأكبروهذا

منهأولىفالخبراجتهادًامنهمالعملكانوإن.ذلكوغيرالخُضروزكاة

الاجتهادطريقمنالإجماعإن:منهمقالطمنإلاأصحابنا،جمهورعند

حجة.

فالواجبيخالفهأوالخبرموجبَ)2(يوافقعملٌبالمدينةيكنلموإن

مُعارِضط.أومُسقِطعنمنفرددليلفانهالخبر؛لىإالمصير

)3(.المسألةهذهفيأصحابناقولجملةهذا

فاذا،حجةالنقلمجرىالجاريعملهمأنحكاهماتضمَّنوقد

بنىالحرفطهذاوعلىالآحاد،أخبارمنغيرهعلىمقدَّمفهوعليهجمعواأ

علىجمعواأإذاأنهمقلناهماعلىيدلُّوالذي)4(:وقالوقرّرها،المسألة

الذي(المتواتر)هبالنقلمعلومالأمرذلكفانمتصلًاعملًاأونقلًاشيء

لأنله)6(؛الآحادأخبارترلبيجبو،فيهالعذروينقطع،العلمبهيحصل

علىجمعواأفيمابخبرهمالعلميقعمنالصحابةمنجمعتْبلدةالمدينة

لا.العمل":ت(1)

".موجبعمللايوافق:ت2()

.الوهابعبدالقاضيكلامانتهىهنا)3(

.الوهابعبدالقاضيأي)4(

بالمتواتر".إمعلوم:ت5()

.تمنساقطة""له)6(
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الخبرذلكعلىحجةكانبخلافهواحدٍخبرُوردإذاسبيلههذافما،نقله

تركلوجبالأمةجميعنقلبهتواترفيماواحدٍخبرلنارُوِيلوكما،لهوتُرِك

جميعهم.منالمتواترللنقلالخبر

متصلًاعملًاأونقلًاشيءعلىيُجمِعواأنعادةًالمحالمن)1(:فيقال

الحابضةالصحيحةالسنةوتكونوأصحابه!يماللّّهرسولزمنلىإعندهممن

منعليهجمعواأفيماذلكوقعوإن؛الباطلأبينمنهذا،خالفتهقد

منيُجمِعوافلم،لاجتهادهمتُضْمَنلمالعصمةفانالاجتهاد)2(طريق

خياربطلانعلىالشريطةهذهعلىالمستمرِّالعملولاالنقلطريق

قبلالفجرفيالقنوتعلىولا،الواحدةالتسليمةعلىولا،المجلس

تركعلىولا،منهوالرفعب(1/1]4الركوععندالرفعتركعلىولا،الركوع

تحة،الفاقبلوالاستعاذةالاستفتاحتركعلىولاالمفصَّل،فيالسجود

كأنهالذيالثابتالصحيحالعلمنقلواالذينوقدماؤهمكيف،ذلكونظائر

عملٌتركهإنّ:يقالفكيفذلك؟بخلافوأصحابه!يه!يمالنبيعنعيقرأيُ

نقلهمبلى.المحالمنهذاالاَن؟لىوإ!يرِواللّهرسولعهدمنمستمرٌّ

ولم،حقالخضراواتزكاةوتركوالأحباس)3(والوقوفوالمدّللصاع

ذلكلىإيوسفأبورجعولهذا،البتةَتخالفهسنة!يماللّهرسولعنياتِ

.الوهابعبدالقاضيكلامعلىالمؤلفمنتعقيبهذا(1)

.تفيليست""طريق)2(

تهذيب"وفي."الأخاير":المطبوعوفي.نقطبدوندفيوالكلمةإالأجايردا،:ت)3(

فيكذلكوهو،أثبتهماوالصواب.تحريفوكلها(."الأجناس64(:/1)"السنن

.الوقوفبمعنىوالأحباس.3(0/240)"الفتاوىمجموع"
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منعملهمبهذايُلحَقفلا؛الحقلهوتبيَّنمالكناظرهلماالرشيدبحضرة

لهوتُترك)1(خمييه،اللّهرسولعنمتصلًانقلًاذلكويُجعلالاجتهاد،طريق

الاشتباهيزولوالتفصيلالتمييزوبهذالون،وذاكلونفهذا،الثابتةالسنن

.الصوابويظهر

والصحابةالراشدينالخلفاءعصرانقراضبعدالعملأنالمعلومومن

علىوالمحتسبينوالأمراءالمفتينمنفيهامنبحسبكانبالمدينة

لي،الوانفَّذهالمفتونأفتىفإذاهؤلاء،تخالفالرعيةتكنولم،الأسواق

مخالفةفيإليهيُلتفَتلاالذيهوفهذاعملًا،وصار،المحتسببهوعمِلَ

يُخلَطفلا،السنةهوفذاكوالصحابةوخلفائهع!عراللّهرسولعمللا،السنن

خالفإذاالآخروطعملتحكيمًا،أشدُّالعمللهذافنحنبالآخر،أحدهما

التوفيق.وباللّهتركًا،أشدُّالسنة

بلالبنوسليمانيفتيالرحمنعبدأبي)2(بنربيعةكانوقد

المحمليطَّردكماهذا،وتنفيذهذابفتوىالرعيةفتعملُ،فتواهينفِّذالمحتسب

العمليجوِّزونولا،وفتواهقولهعلىمالكقولإلافيهليسإقليمأوبلدفي

عليه،نكيرهم)3(لاشتدَّأحدبهعملفلو،الإسلامأئمةمنغيرهبقولهناك

العملفإنحنيفةأبيمذهبإلافيهأ(11/]هيظهرلمإقليمأوبلدوكذلك

إليهموصلمن)4(عملُعندهماطَّردطائفةوكل،قولهعلىعندهمالمستمر

)1(ت:!نترك".

.تمنساقطة""أبي)2(

".إتكبرهم:ت)3(

.دفيليست"دامن)4(
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وبلد)2(،بلدبينالعملهذافيفرقَولا.غيرهيألفوالم)1(ومذهبهقوله

السنة.وافقتْهماالصحيحوالعمل

بنعمرالمؤمنينأميرزمنفيالعملفانظرذلكوضوحأردتَوإذا

وعمللمج!النبيمصلَّىفيالفرضفيبالاستفتاحجهرهفيالخطاب

غيرمنبالقراءةالتكبيربوصلمالكزمنفيالعملثمبه)3(،الصحابة

.تعوُّذٍولااستفتاح

خياراعتبارفيعمربناددّهكعبدالصحابةزمنفيالعملوانظر

ذلكفييخالفهولاالعقد)4(ليلزمالتبايعلمكانومفارقتهالمجلس

بنسعيدوعالمهموإمامهمالتابعينزمنفيبهالعملثم،صحابي

زمنفيالعملصارثممنكر،عليهينكرهولابهويفتيبهيعملالمسيّب،

ذلك.بخلافبلالبنوسليمانزبيعة

يرفعونوهمخلفهوالصحابةلمجيمادلّّهرسولزمنفيالعمللىإوانظر

الصحابةزمنفيالعملثم(،منه)هوالرفعالركوعفيالصلاةفيأيديهم

وهوحَصَبَه)6(،يديهيرفعلامنرأىإذاعمربناددّهعبدكانحتىبعده

(".)1(د:"ولم

.تمنساقطةالواو2()

)993(.مسلمرواه)3(

.(5311)ومسلم2(01)7البخاريرواه(4)

يجة0تخرتقدم)5(

="اليدينرفع"جزءفيالبخاريطريقهومن6(1)5"مسنده"فيلحميديارواه)6(
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الأمصارمنوغيرهابالمدينةبهيعملالتابعينوجمهورعين،رأيُكأنهعمل

صارثم،عنهموغيرهماالمروزينصربنمحمدوالبخاريحكاهكما

بخلافه.العمل

ابنَيْعلى!يمادلّهرسولصلاةمنعينرأيُكأنهالذيالعمللىإوانظر

علىعائشةوصلَّت،معهوالصحابةُالمسجدفيوأخيهسهيلٍبيضاءَ

فيالخطاببنعمرعلىوصُلِّي)2(المسجد)1(،فيوقاصأبيبنسعد

اللّّه.عبدعننافععن)3(مالكذكرهالمسجد،

عنفتخلَّفموتَهحضرالصحابةمنأحدًانرىولا)4(:الشافعيقال

هشاموروى.المالكيةلبعضقاله.عندكمعليهمجمععملفهذا،جنازته

حقًّا،العملفهذاب،1/]ها(،المسجد)هفيعليهصُلِّيبكرأباأنأبيهعن

رسومهاودَرستْلمجيمّادلّهرسولسننلتعطَّلتللعملالسننتُرِكتولو

على)7(الصريحةالسنةبخلافاطَّردقد)6(عملٍمنوكمآثارها،وعَفَتْ

والدارقطني7(0)صاللّهعبدابنهبروايةلما"مسائلهفيحمدأأيضًاورواه(.41)

.(478)3/المنيرلما"البدرفيالملقنابنوصحّعه(.11)18

علىمج!عهالنبيصلاةذكروفيههـعَنهَا،عائشةحديثمن(101)739/مسلمرواه(1)

بيضاء.ابنَي

لما.وصل":د(2)

.(1/032)!الموطأ"في)3(

.(576)8/لمالأما"كتابفي(4)

.ثقاتكلهمورجاله)6576(،الرزاقعبدرواه(5)

.تمنساقطة"قد(")6(

"."ا!محيحة:ت)7(
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عليهاويستمرُّبخلافهاويُعملسنةتُتركوقتوكلَّالاَن،لىوإالزمانتقادم

ماحُسْبإنٍبلاوخُذْتقصير،نوععلىبهمعمولًاالسنةمنيسيرًافخُذْ،العمل

يعرفهامنبهاعملفلو؛جملةبهاالعملُوعُطِّلَأُهمِلتْقدسُنَنٍمناللّّهشاء

السنة!تَركتَ:الناسلقال

النقلطريقمنيقعلمالصحيحةالسنةخالفعملكلأنتقرَّرفقد

كانالسنةخالفإذاوالاجتهادالاجتهاد،طريقمن1(يقع)وإنما،البتةَ

البتةَ.صحيحةسنةيخالفلافإنهالنقلُطريقهعملوكلمردودًا،

:فنقول،للمتشابهالمحكمفيهاتُرِكالتيالأمثلةلىإفلنرجع

لجهرافيالصحيحةالمحكمةالسنةتركُ:والخمسونالسابعالمثال

منفإنهفأمِّنواالإمامأمَّن"اذا":"الصحيحينفيكقولهالصلاةفيباَمين

أمكنلمابالتأمينجهرهولولا")2(.لةغُفِرلملائكةاتأمينَتأمينُهوافقَ

سفيانحديثهذامنوأصرحُ.التأمينفيويوافقهمعهيؤمِّنأنالمأمومَ

كان:قالحجربنوائلعنعَنْبسبنحُجْرعنكُهيلبنسلمةعنالثوري

وفي.صوتهبهاورفع("،"آمين:قال!آلضّمَاَلِينَ)وَلَاقالإذالمجؤاللّّهرسول

صحيح.وإسناده)3(،وغيرهالترمذيرواه.بها"وطوَّل:لفظ

بها"وخفَضَ:فقالالحديثهذافيسفيانَشعبةُخالفوقد

لما.)1(ت:"تقع

اللَّهُ!عَئهُ.رَهريرةبيأحديثمن72(01/4)ومسلم78(0)البخاريرواه2()

وصححه(،24881)حمدوأ2(4)8وحسنهوالترمذي(329)داودأبورواه)3(

.(9621)رقطنيالدا
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فقال،لسفيانهذافي)2(وحفَّاظهلحديثاأئمةوحكم(،1)"صوته

عنالثوريسفيانحديث:يقولإسماعيلبنمحمدسمعت)3(:الترمذي

هذافيشعبةأخطأ،شعبةحديثمنأصحُّالبابهذافيكهيلبنسلمة

السكن،أبوكنيتهوإنما،العَنْبس"أبيحجر"عن:فقال،مواضعفيالحديث

بنوائلعنعَنْبسبنحُجْرهووإنم!أ!أ]116/،"وائلبن"علقمةفيهوزاد

بها.جهرأنهوالصحيح"،صوتهبها"وخفض:وقال،علقمةفيهليسحجر،

:فقالهذا،وشعبةسفيانحديثعنزرعةأباوسألت)4(:الترمذيقال

عنصالحبنالعلاءروىوقد،شعبةحديثمنأصحُّسفيانحديث

.سفيانروايةنحوكهيلبنسلمة

إنه:ويقال،"صوتهبها"وأخفى:شعبةقالكذا)6((:)هالدارقطنيوقال

رووهوغيرهماكهيلبنسلمةبنومحمد)7(الثوريسفيانلأن؛فيهوهمَ

.الصوابوهو،باَمينصوتَهورفعفقالوا:سلمةعن

.(11)17الطيالسيداودوأبو(41885)حمدارواه(1)

والدارقطني(،018)ص"التمييز"فيومسلم،وسيأتيزرعةوأبوالبخاريمنهم2()

علىالحفاظجماعإ193()2/والآثار"السنن"معرفةفيالبيهقيوحكى(،0127)

ذلك.

96(.)صالكبير"العللو"2()48""السننفي)3(

قبله.بمامتصلالكلام)4(

.(0127)"السنن"في)5(

هكذا".":ت)6(

.تفيليست("كا"الثوري)7(
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سفيانأنلحديثباالعلمأهلبيناختلافًاأعلملا1(:)البيهقيوقال

أحبَّأحدليسسعيد:بنيحيىوقال.سفيانقولفالقولاختلفاإذاوشعبة

.سفيانبقولأخذتسفيانخالفهوإذاأحد،عندييعدِلُهولا،شعبةمنليَّإ

.سفيانلروايةترجيحفهذامني)2(؛أحفظُسفيان:شعبةوقال

كهيلبنسلمةبنومحمدصالحبنالعلاءمتابعةوهو:ثانوترجيح

له)3(.

عنرواه-بهوحسْبُك-الطيالسيالوليدأباأنوهو:ثالثوترجيح

قال.ترىكماشعبةعلىاختلففقد)4(،متنهفيالثوريبوفإقشعبة

وترك،متنهفيالصوابلىإفعادلذلكتنبَّهيكونأنفيحتمل(:)هالبيهقي

.إسنادهفيعلقمةذكر

متضمنةالرفعروايةلكانتتقاومتالوالروايتينأنوهو:رابعوترجيح

.بالقبوللىأووكانت،لزيادة

أمَّن"إذا:هريرةبيألحديثوتفسيرهاموافقتهاوهو:خامسوترجيح

تأمينُهوافقَفمن،آمين:تقوللملائكةواآمينيقولالإمامفإنّفأمِّنوا،الإمام

64(.)2/"الخلافياتمختصر"فيكما(1)

(1/561)عديلابن"الكاملو"22(44/)"والتعديللجرحا":الأقواللهذهانظر2()

.(91ه)صداودبيلأ"الاَجريسؤالاتو"

فعندسلمةبنمحمدروايةوأما2(.4)9الترمذيعندصالحبنالعلاءرواية)3(

.(1)13نيالطبرا

58(.)2/للبيهقي"الكبرىالسنن"فيكما)4(

65(.2/)،لخلافياتامختصر"(ه)
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)1(."لهغفرالملائكةتاْمينَ

هريرةأبيعنصحيحلإسناد2()لحاكمارواهماوهو:سادسوترجيح

ولأبي.بامينصوتَهرفعالقراَنأمقراءةمن)3(فرغَإذاع!يراللّهرسولكان:قال

الصفمنيليهمنيسمعب(1/]16حتىاَمين"قال:فقالبيانًاوزاد،بمعناهداود

وَلَاعَتَيقِضائمَغض!وبِ)غَيْرِ:قالإذاجم!مالنبي"كان:عنهروايةفيو(.4)"لأولا

(.)ْ"بذلكويأمر،صوتهبهايرفع،اَمين:قال!لِئنآلضا

قرأ:إذاآمينيقول!يوّاللّّهرسولسمعت:قالعليعنالبيهقيوذكر

كان!لمج!هالنبيأن:عنهأيضًاوعنده!)6(.لينَا!اوَلَاعَلَيفِصائمَغضُوبِ)غَئرِ

قالأنه)7(بلالعنداودأبيوعند.بآمينصوتهرفع!الضالينَ)وَلَاقرأإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الإمامفان"بزيادة(2821)والدارمي766(0)7187،حمدوأ()279النسائيرواه

البخاربدعندوأصله(.4018)حبانوابن)575(خزيمةابنوصححه."...يقول

يجه.تخرتقدمكماومسلم

.(081)6حبانوابن(157)خزيمةابنايضًاورواه2(،1/23)دا"المستدركفي

انظر:.بهيتقوىشاهدلحديثهولكن،فيهمتكلمإبراهيمبنإسحاقإسنادهوفي

69(./4)الأم-داود"أبي"صحيح

.د،تفيليست"من"

ابنادلّهعبدأبيلجهالةضعيفوإسناده)853(،ماجهوابن)349(داودأبورواه

35(.1/5)الأم-داودلمابيأ"ضعيف:انظر.رافعبنبشروضعفِ،هريرةبيأعم

السقاء.بحربضعفوأعلّه()1272الدارقطنيرواه

لابن""العلل:انظر.والدارقطنيحاتمأبوأعلهلحديثوا.85(4)ماجهابنرواه

.(18ة)3/للدارقطني"و"العلل(،2411/)حاتمأبي

.تفيليست"انة"
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1(.بامينَ")تسبِقْني)الا:ء!يمللنبي

:قالبامين؟صوتهيرفعهل:الإمامعنالشافعيسئل)2(:الربيعقال

مالك،أخبرنا:فقال؟لحجةاوما:فقلت،أصواتَهمخلفهمَنبهاويرفع،نعم

ادلّّهرسولقولففي:قالثم،صحتهعلىالمتفق)3(هريرةبيأحديثوذكر

منلأنباَمين؛يجهرأنالإمامأمرأنهعلىدلالةٌفأمِّنوا"الإمامامَّن))اذالمجي!:

:فقالشهابابنبيَّنهثم،تأمينهيسمعبأنإلاتأمينهوقتَ)4(يعرفونلاخلفه

نأللامامنكرهفإنا:للشافعيفقلتاَمين)5(.:يقوللمجيماددّهرسولوكان

رسولعنوصاحبكمصاحبناروىماخلافهذا:فقالبامين،صوتهيرفع

عنذكرناهالذيلحديثاهذاإلاعلموعندهمعندنايكنلمولو!يو،ادلّّه

نأالإمامأمروأنه،باَمينيجهركانء!ييهالنبيبأنيستدلأنفينبغيمالك

النبيأنحجربنوائلوروى؟عليهالعلمأهليزلولمفكيفبها،يجهر

هريرةأبووكانإياها)6()7(.مدَّهويحكي،صوتهبهايرفعآمينيقولكان!شًيم

عنخالدبنمسلمأخبرناله)8(.يؤذنوكان،بامينتَسبِقْنيلا:للاماميقول

طرقمن2(1/91)وصححهلحاكموا2923(،0)حمدوأ(،)379داودأبورواه(1)

به.بلالعنعثمانأبيعنعاصمعن

5(.545،64)8/"الأم"2()

يجه.تخرتقدم)3(

.تفيليست"وقت")4(

يجه.تخرتقدمقدعليهمتفقلحديثوا87(،/1)الموطأ"دافيمالكرواه5()

.تمنساقطةإياها"مدهويحكي")6(

يجه0تخرتقدم)7(

يجه.تخرتقدم)8(
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آمين،يقولونبعدهومنالزبيرابنالأئمةأسمعكنتُعطاء:عنجريجابن

للجَّةً)1(.للمسجدإنحتىاَمين،خلفهمومن

مايريد"،باَمينتسبِقْنيلاللاماميقولأ،1/]17هريرةأبو"كان:وقوله

بنلمروانيؤذِّنكانهريرةأباأنرافعأبيعنبإسناده)2(البيهقيذكره

الصفّ،وصلقدأنهيعلمحتى،بالضالينيسبقهلاأنفاشترط،الحكم

بهايمدُّ(""اَمين:هريرةأبوقال)3(!لِئنآ!ا)وَلَا:قالإذافكانَّمروان

لهم.غُفِرالسماءأهلتأمينَالأرضأهلتأمينُوافقإذا:وقال،صوته

المسجدهذافيجمواللّهرسولأصحابمنمائتينأدركتُعطاء:وقال

رجَّةٌلهمسُمِعتْ!آ!الينَعَدَثهِروَلَاانمَغضوبِ)غَيرِ:الإمامقالإذا

-)4(
بامين.

!هوبىَأَنصِتُواْلَهفَآستَمِعُواْانُاَتقُزقُرِثَوَإذا):لىتعابقولهكلههذافردَّ

بالتأمين،صوتَهرفعالذيهوالآيةهذهعليهأُنزِلتوالذي2،.40:]الأعراف

ما.بوجهٍوالسنةالاَيةبينمعارضةَولا،أصواتهمبهرفعوابهاأُمِرواوالذين

الصريحةالصحيحةبالسنةالقولترك:والخمسونالثامنالمئال

)وَقُوُمواْ:قولهمنبالمتشابهالعصر،صلاةالوسطىالصلاةأنفيالمحكمة

ولكنه،فيةمتكلمخالدبنمسلمإسنادهفيعطاءوأثر.الشافعيكلامانتهىهناليإ1()

(،الفتحسع262-)2/لجزمابصيغةالبخاريوعلقه264(0)الرزاقبعبدتوبع

3(.281/)داالتعليقداتغليقوانظر

58(.)2/"الكبرىإالسننفي)2(

".يقول":ت)3(

.(95)2/البيهقيرواه(4)

038



بأنتركهامنهوأعجبُ،العجبمنعجبوهذا238(،:]البقرة!قَنِتِينَلِلَّهِ

صلاةبأن(1تركها)منهماوأعجب،العصر""وصلاة:عائشةمصحففي

سبحانهاللّّهفأكَّدهاالنهار،وسطفيوهي)2(الحر،شدّةفيتُقامالظهر

وُسطىالمغرببأنتركهاذلكمنوأعجب!.اَتوُسطن)وَاَلصَّلَوةِ:بقوله

تركهامنهوأعجبغيرها!منالاسمبهذاأحقُّفهي؛والرباعيةالثنائيةبين

وهيالنهار،أولصلاةوبعدهاالنهار،آخرصلاةقبلهاالعشاءصلاةبأن

ونصُّه!يمّاللّّهرسولوقولغيرها.منالاسمبهذاأحقُّفهيبينهما،وسظى

الموفق.واللّّه،بالاتباعأولىعليهدلماإلايحتمللاالذيالمحكمالصريح

قولفيالصريحةالصحيحةالسنةترك:والخمسونالتاسعلمثالا

:هريرةبيأحديثمن)3(""الصحيحينفيكما،الحمد"ولك"ربنا:الإمام

"اللهم:قال"حمدهلمناللّّه"سمع:قالإذا!يماللّّهرسولكانب،1/]17

،يقومحينيكبّر!لمجؤاللّّهرسولكان:عنهأيضًاوقيهما)4(الحمد".ولكربنا

منصلبهيرفعحين"،حمدهلمناللّّه"سمع:يقولثم،يركعحينيكبّرئم

عن"مسلم"صحيحوفيالحمد".ولك"ربنا:قائموهويقولثم،الركعة

لمناللّّه"سمع:قالالركوعمنرأسهرفعإذاكان!ي!النبيأن(عمر)هابن

.تفيليست"تركها"1()

.تفيليست"وهيلما)2(

.(04)9ومسلم597(،)البخاريرواه)3(

دلَّهُ!عكَثهُ.1رَهريرةبيأحديثمن293()ومسلم)978(البخاريرواه(4)

أوفىأبيبناللّهعبدحديثمنهووإنماعمر،ابنحديثمنمسلمعندأجدهلم)5(

.)476(
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شئتَماومِلءَالأرضوملءَالسماواتمِلءَلحمدالكربنااللهمَّ،حمده

منرأسهرفعإذاكانلمجيماللّّهرسولأنسعيدأبيوعنبعدُ(".شيءمن

وملءَالسماواتملءَالحمد،لكربنا،حمدهلمناللّّه"سمع:قالالركوع

العبد-قالمااحقّلمجد،واالئناءأهلَبعدُ،شيءمنشئتَماوملءَالأرض

الجدِّذاينفعولامنعتَ،لمامعطيَولاأعطيتَ،لمامانعَلا-عبدلكوكلُّنا

الجدُّ")1(.منك

ادلّّهسمعالإمامقال"إذا:قولهمنبالمتشابهالمحكمةالسننهذهفرُدَّت

الحمد")2(.ولكربنافقولوا:حمدهلمن

فيالمصليإشارةفيالمحكمةالصحيحةالسنةردُّالستونَّ:المثال

الصلاةفيجلسإذاع!م!مّادلّهرسولكانعمر:ابنكقول)3(بإصبعهالتشهد

بإصبعهوأشاركلَّها،أصابعهوقبض،اليمنىفخذهعلى)4(اليمنىكفَّهوضع

إذاكانع!يورّادلّهرسولأن:عنهأيضًاوعنده.مسلمرواه.الإبهامتليالتي

الإبهامتليالتيإصبعهووضع،ركبتيهعلىيديهوضعالصلاةقيجلس

إذاكان!يمادلّهرسولأنالزبير:بنادلّهعبدعنأيضًاوعنده(.بها)هفدعا

بنخُفافورواهباصبعه)6(،وأشارركبتيهلحىيديهوضعالصلاةفيقعد

.()477مسلمرواه(1)

مالك.بنأنسحديثمن(114)ومسلم)968(البخاريرواه2()

التشهد".فيباصبعه":ت)3(

"."مرد:)4)

058(.)مسلمعندمخرجانالحديثان)5(

عندالركبتينعلىاليدينووضمع."فخذهعلىيدهوضع")957(:مسلمعندالذي)6(

.(1611)النسائي
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نُمير)2(بنومالكالصامتبنوعبادةحُجربنووائلرَحَضَة)1(بنإِيماء

عباسابنوسثلذلك)3(.فعلأنه!ممالنبيعنكلُّهمأبيهعنالخزاعي

)4(.الإخلاصهو:ققالعنهأأ1/]18

عنإسحاقبنمحمدرواهماوهويصح،لابحديثكلَّةذلكفردّوا

"التسبيحمرفوعًا:هريرةبيأعنالمرّيغطفانبيأعنعتبةبنيعقوب

5(.فليعِدْها(")عنهتُفهَم[شارةصلاتهفيأشارومنللنساء،والتصفيق،للرجال

)2(

)3(

)4(

)5(

خطأ.""رخصة:طوفي03(.4)3/"إالإصابةفيالحافظضبطهكذا

التخريج.مصادرمنوالتصويب.خطأ!بهز":تد،النسختينفي

حدثني:قالإسحاقابنطريقمن(1)6572حمدأعندإيماءبنخُفافحديث

وكذلك،يسملمراوٍإسنادهوفي.المدينةأهلمنرجلعنمقسمعنعمران

بنيزيدطريقمن9()80يعلىابوورواه0ومتنًاسندًافيهإسحاقابناضطرب

البخاريقالعياضبنيزيدإسنادهوفي.لحارثاعنمقسمعنعمرانعنعياض

2(.21/65)"الضعيفة"السلسلة:وانظر.لحديثامنكر:فيهومسلم

ماجهوابن(1)263والنسائي)726(داودبيأفعندحجربنوائلحديثأما

.(491)5حبانوابن)713(خزيمةابنوصححه(،)18858وأحمد9(1)2

69(.)2/الخلافيات"إمختصرفيالبيهقيفعندالصامتبنعبادةحديثأما

ماجهوابن(2741)والنسائي99(1)داودأبوفرواهنميربنمالكحديثأما

/1)الأم-داود"بيأضعيف"انظر:.لايعرفنميربنمالكإسنادهوفي9(،11)

.)371

لحاكماعندمرفوعًاوروي85(،1)5شيبةبيأوابن32(44)الرزاقعبدرواه

الذهبي"الستدراكمختصر":انظر.بنكارتهالذهبيحكموقد32(،40/)

/6(17.)03

.(1،8671)866والدارقطني(449)داودأبورواه

383



وآخر،مجهولهذاغطفانأبوداود:أبيابنلناقال(:1)الدارقطنيقال

النبيعنوالصحيح،إسحاقابنقولمنولعله،لحديثافيزيادةالحديث

.الصلاةفييشيركان2(أنه)ع!يه

ضَفْرإ3(فيالصريحةالصحيحةالسنةردُّ:والستونالحاديالمثال

ابنته:غسلفي""الصحيحينفيكقولهضَفَائر)4(،ثلاثَالميتةالمرأةرأس

وناصيتهارأسها(ضَفَرنا)ه:عطيةأمقالت".قرونثلاث!ةرأسها"اجعلنَ

خلفها)6(.منوألقيناهقرونثلاثةوقرنيها

ثَديَيْها.علىشُقَّتينشعرهايُرسَلوإنماالدنيا،زينةيُشبِهبأنهذلكفردَّ

.بالإتباعأحقُّ!قهاللّهرسولوسنة

رواهاالتيالصريحةالصحيحةالسنةترك:والستوننيالثالمثالا

حجربنوائلعنأبيهعنكليببنعاصمعنالثوريسفيانعنالجماعة

علىاليسرىيدهعلىاليمنىيدهفوضعغ!ييه،اللّهرسولمع"صليتُ:قال

إسماعيل.بنمؤمَّلغير("صدره"على:يقللم")7(.صدره

انظر:.حاتموأبوحمدأأعلّهوكذلك(،)1867حديثبعد(564)2/""السننفي(1)

.(9304-)2/حاتمأبيلالن"و"العلل(191)2/"هانئابن"مسائل

عيه".النبيأن"والصحيح:ت)2(

خطأ."طفر":تد،النسختينفي)3(

خطأ.،"ظفائر":تد،)4(

"ظفرنالا.:تد،)5(

عطية.امحديثمن)939(ومسلم()1263البخاريرواه)6(

=(2682/)دابأصبهانالمحدثينطبقات"فيالشيخوأبو()947خزيمةابنرواه)7(
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فيدخلحينيديهرفعع!يمالنبيرأىأنه:عنه()1"مسلم"صحيحوفي

فلما،اليسرىعلىاليمنىيده)2(وضعثم،بثوبهالتحفثمكبَّر،ثمالصلاة

حمدهلمناددّهسمعقالفلما،فرفعوكبَّررفعهم!ثميديهأخرجيركعأنأراد

يدهوضع"ثمداود:وأبوحمدأوزاد."كفَّيهبينسجدسجدفلما،يديهرفع

والساعد(")4(.والرُّصْغ)3(اليسرىكفهعلىاليمنى

يؤمرونالناسكان:قالسعدبنسهلعن")5(البخاري"صحيحوفي

:حازمأبوقال.الصلاةفياليسرىذراعهعلىاليمنىاليدالرجليضعأن

!و.النبيلىإذلكيَنْمِيإلاأعلمهولاب،1/]18

علىاليسرى0يدفوضعيصليكانأنهمسعودابنعن(""السننوفي

()7(:]عليوقال)6(.اليسرىعلىاليمنىيدهفوضع!ك!تمّالنبيفرآه،اليمنى

متابعاتل!لحديثلكن،فيهمتكلمإسماعيلبنمؤملإسنادهوفي3(،)2/والبيهقي

2(.2-1/5118)"الصلاة"صفةاصلانظر:بها.يترقىوشواهد

.(104)رقم(1)

.تفيليست"يده")2(

)رصغ("العرب"لسانفيكما،معروفةالرسغفيلغةوهي.تد،النسختينفيكذا)3(

.وغيره

خزيمةابنوصححة(01887)حمدوأ)988(والنسائي)727(داودأبورواه(4)

.(0186)حبانوابن(048)

74(.0)رقم(5)

فيالنوويصححه81(،1)ماجهوابن)888(والنسائئي75()5داودأبورواه)6(

22(.4)2/!الفتحدافيحجرابنوحسنه312(،)3/"!المجموع

النسخ.فيوليست،لازمةزيادة)7(
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رواه(".السرّةتحتالأكُفّعلىالأكُفّوضعالصلاةفيالسنة"من

.(أحمد)1

فيالاخرىعلىإحداهمااليدين"وضمع"موطّئه")2(:فيمالكوقال

ابيبنالكريمعبدعنوذكرسعد.بنسهلحديثذكرثم("،الصلاة

شئتَ،مافافعلْتستحِلمإذاالنبوةكلام"من:قالأنهالبصريالمخارق

،اليسرىعلىاليمنىيضعالصلاةفيالأخرىعلىاليدينإحدىووضعُ

)3(.بالسحور"والاستيناءالفطر،وتعجيل

بنغُطَيفأوغُطَيفبنالحارثحديثمن)4(كتابهفيعمرأبووذكر

!هماللّّهرسولرأيتأنيأنسَلمفائيفنسيتُهشيئًارأيتُمهما:قالالحارث

)5(.الصلاةفياليسرىعلىاليمنىيدهواضعًا

علىيمينهك!واضعًاالنبيرأيت:قالأبيهعنهُلْب)6(بنقَبِيصةوعن

فياللّهعبدوابنه72()صاللّهعبدرواية"مسائلة"فيوأحمد)756(داودأبورواه(1)

إسنادهفيو3(.21/)والبيهقي(2011)والدارقطني87()5"المسند"علىزوائده

"المجموع"فيالنوويقال،فيهمتكلمالواسطيإسحاقبنالرحمنعبد

(471)2/"التنقيح"انظر:.الحديثيعني"تضعيفهعلىاتفقوا3139(:)3/

.(296/)"لإرواءاو"

0(1/581)"الموطأ"(2)

فيه.متكلمالمخارقأبيبنالكريمعبدإسنادهوفي(.1/581)الموطأ"دا)3(

.تأخيرهايبالسحوروالاستيناء

.(2/092)"لاستذكاراو"73(/02)دالتمهيدا"(4)

593(.4)شيبةأبيوابن22(4)79أحمدرواه)5(

إالتمهيد".منوالمثبت.بياضمكانهتوفيد.فيواضحغيرالاسم)6(
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)1(.الصلاةفيشماله

فيالشمالعلىاليمنىوضعالسنةمن:طالبأبيبنعليوقال

الصلا")2(.

يزالفلا،رُسْغهعلىيمينهوضعالصلاةلىإقامإذاكانأنهأيضًاوعنة

)3(.جسدهيَحُكَّأوثوبهيُصلِحأنإلا،يركعحتىكذلك

وضعإنه2،:]الكوثر:وَأنخَر!لِرَبِّكَفَصَلِّ):لىتعاقولهفيعليوقال

الصدر")6(.(تحت)ْالصلاةفيالشمالعلى)4(اليمين

لىإقامإذاكانأنهاللَّه!هكلَئهُرَالصديقبكرأبيعنشيبةأبيابنوذكر

)7(.اليسرىعلىاليمنىووضعهكذا،قالالصلاة

بزيادة(12)679حمدأورواه8(،0)9ماجهوابن2(52)وحسنهالترمذيرواه(1)

2(.1/61)"الصلاةصفة"أصلوانظر:."صدره"على

".السرةتحت":بزيادةيجهتخرتقدم)2(

مختصرًاداودأبوووصله،لجزمابصيغةمعلقًا(الفتحمح71-)3/البخاريذكره)3(

فيحجروابن92()2/البيهقيوحسنه881(،)4بتمامهشيبةأبيوابن)757(

)2/443(."التعليق"تغليق

"اليمني".:ت)4(

الصدر(".تحت!فيهاوليس(".صدرهاعلى:الرواياتفي5()

إسنادهوفي(،437)6/الكبير""التاريخفيوالبخاري)6293(شيبةأبيابنرواه)6(

ولكن".معرفتهيعنيأذكره"لا88(:)2/""العللفيأحمدعنهقالظبيانبنعقبة

2(.1/17)"الصلاة"صفةأصلانظر:بها.يحسّنوشواهدمتابعاتله

اسؤالاتفيالدارقطنيفيهيقولزيادأبوإسنادهوفي)6793(،شيبةأبيابنرواه)7(

."يتركيعرفلا":(406)لانيالبرقا
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فيالشمالعلىاليمينوضعالنبيينأخلاقمنالدرداء:أبووقال

الصلا-)1(.

)2(.السنةمناليدعلياليدووضعالقدمينصفُّالزبير:ابنوقال

بنوهبوقال،ثابتةآثارهي:وقالبأسانيدها،عمرأبوالآثارهذهذكر

أبيبنيحيىئناالمعلّمبشيربنأبانعنالمطّلببنأ،]911/محمدثنا:بقية

:النبوةمن))ثلات:ع!ممّاللّهرسولقال:قالهريرةبيأعنسلمةأبوثناكثير

(")3(.الصلاةفياليسرىعلىاليمنىووضعالسحور،وتأخيرالفطر،تعجيل

بنمحمدزاذانَّعنبنمنصورأن!هشيمأنامنصور:بنسعيدوقال

وتأخيرالإفطار،تعجيل:النبوةمنثلاث.قالتعائشةعنالائصاريأبان

الصملاة)4(.فياليسرىعلياليمنىووضعالسحور،

ولا.ليّإأحبُّتركه:قالمالكعنالقاسمابنبروايةالاَثارهذهفردَّتْ

.سواهبهرُدَّتْقطُّشيئاأعلم

)5793(.شيبةأبيابنرواه(1)

يوثقةلمالرحمنعبدبنززعةإسنادهوفي)892(،ئيوالطبرا75(4)داودأبورواه2()

النوويوحسّنه)257(،الضياءصححهوالأثر،تقويهشواهدلهلكن،حبانابنإلا

)3/المنير""البدرفيالملقنابنوجوّده357(،/1)"الأحكطمخلاص!"في

21.)5

بنمحمدلجهالة؟ضعيفهـاسناده08(،0/2)"التمهيد"فيالبرعبدابنرواه)3(

22(.905،1/0)7/"الميزان"لسانانظر:بشير.بنوأبانالمطلب

،أبانبنمحمدإسنادهوفي08(.1/152،0/2)9التمهيددادافيالبرعبدابنرواه4()

32(./1)الكبير"التاريخ":انظرا!دلَّهُعَنهَا.رَعالْشةمنسماعلهيعرفلا
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الفجرتعجيلفيالصريحةالمحكمةالسنةردّ:والستونالثالثالمثال

لاوالنساءمنهاينصرفثم(،1)المائةلىإبالستينفيهايقرأكان!ك!يمالنبيوأن

إنماوأنهاللّّه)3(،توفّاهحتىالتغليسكانتصلاتهوأن2(،الغَلَس)منيُعرفن

اَية)5(.خمسينقدروصلاتهسحورهوكانَّبين(،4)واحدةمرةًبهاأسفرَ

فإنهبالفجر،"أسْفِروا:خَديجبنرافعحديثبمجملذلكفردَّ)6(

لادوامًابهاالإسفاربه)8(المرادإنماثبوتهبعدوهذاللأجر")7(.أعظم

فقولهلمجم؛يفعلهكانكمامُسفِرًامنهاويخرجمغلِّسًافيها)9(فيدخلابتداءً،

الاخرُمافعلِعلىالمواظبةبهيُظنُّوكيفله،مناقضلالفعلهموافق

خلافه.في1(0)الأعظم

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

آددَّهُ!ممَنهُ.رَالأسلميبرزةبيأحديثمن(461)ومسلم5(14)البخاريرواه

آددَّهُ!صكَقا0رَعائشةحديثمن64()5ومسلم372()البخاريرواه

وحسّنه(،441)9حبانوابن352()خزيمةابنوصححه93(،4)داودأبورواه

.(2052/)الأم-داود"بياو"صحيح27(0-1/962)"الإرواء":انظر.النووي

السابق.الحديثفيتخريجهتقدم

ا!كلَتهُدئَهةثابتبنزيدحديثمن(01)79ومسلم)575(البخاريرواه

."فردوا":د

حمدوأ(451)وصححهوالترمذي(45)9والنسائي(424)داودأبورواه

55(:)2/"الفتح"فيحجرابنقال(.0941)حبانابنوصححه(،)91727

281(./1)"الإرواء"وانظر:واحد.غيرصححه

بها".المراد"أن:ت

خطأ."،فيخرج":ت

"."أعظم:ت
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امتدادفيالمحكمةالصريحةالثابتةالسنةردّ:والستونالرابعلمثالا

حديثمن"()1(مسلم"صحيحفيكم!،الشفقسقوطلىإالمغربوقت

العصرُ،تحضرلمماالظهرصلاة))وقتُع!ن!م:النبيعنعمروبناللّّهعبد

ثَوْرُ)2(يسقطلممالمغرباووقت،الشمستصفرَّلمماالعصرووقتُ

ماالفجرصلاةووقت،الليلب،1/]91نصفالىالعشاء)3(ووقت،الشفق

(".الشمستطلعلم

!يرادلّهرسولسألسائلًاأنموسىأبيعنأيضًا)4("لاصحيحهوفي

وَجَبتِحينالمغربفأقامأمره"ثم:وفيه،الحديثفذكرالمواقيتعن

عندكانحتىالمغربأخَّرثم:قالالثائياليومفيكانفلما،الشمس

مذين".بينماالوقت:قالثم،الشفقسقوط

فعل،وذاكقولوهذا،بمكةكانلأنه؛جبريلحديثعنمتأخروهذا

فيوذاك""الصحيحفيوهذا،الاستحبابعلىوذاكلجوازاعلىيدلّوهذا

التيوقتيدخللمماصلاةٍكل))وقتُع!يم:قولهيوافقوهذا،""السنن

فيداخلالصلواتمنعداهافما؛بالإجماعالفجرمنهخُصَّهـانمابعدها(")5(،

.لخاصاولاالعاميعارضفلاالاستحبابعلىيدلإنماوالفعل،عمومه

)612(.)1(رقم

ئورانه:الشفقوثور0"مسلم"صحيحمنوالتصويب.انور":تد،النسختينفي)2(

.وانتشاره

العشاء"."صلاة:ت)3(

61(.4)رقم4()

.بمعناهآ!عَنهُدلَّهُقتادةأبيحديثمن681()مسلمرواه)5(
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وقتفيالثابتةالمحكمةالصريحةالسنةردُّ:والستونالخامسالمثال

!سيمالنبيمعيصلّونهاكانواوأنهم،مثلهشيءكلطلُّصارإذاوأنهالعصر،

وقال(،1)مرتفعةوالشمسأميالأربعةقدرَليالعوالىإأحدهميذهبثم

يا:فقالسَلِمَةبنيمنرجلفأتاهالعصر،!يمادلّّهرسوللنا)2(صلّى:أنس

("،"نعم:قالتحضرها،أننحبُّ!انالنا،جَزورًاننحرأننريدإناادلّّهرسول

طُبخثمقُطّعتثمفنُحِرتتُنْحَر،لملجَزورافوجد،معهوانطلقنافانطلق

بعدهذايكونأنومحالٌ)3(."الشمستغيبأنقبلمنهاأكلناثممنها

تحضرلمماالظهرصلاة"وقتُ:عنة")4(مسلم"صحيحوفي.المثلين

.والبيانالصراحةفيولاالصحةفيلا،السننلهذهمعارضَولاالعصر".

كمثلقبلكمالكتاباهلومثل))مثلكمجمن!رّ:قولهمنبالمجملفردَّتْ

قيراطٍعلىالنهارأ،/012]نصفإلىلييعملمن:فقالأُجراءَاستأجررجل

قيراطٍعلىالعصرصلاةإلىلييعملمن:قالثماليهود،فعملت؟قيراطٍ

فعملتمقيراطيز،قيراطيزعلىلييعملمن:قالثمالنصارى،فعملت؟قيراط

:فقالأجرًا،وأقلُّعملًااأكثرنحن:وقالوا،والنصارىاليهودفغضبت(،ه)أنتم

6(.أشاء(")منأُوتيهفضليفذلاش:قاللا،:قالواشيثًا؟أجركممنظلمتتكمهل

1!عكَئهُدلَّةُ.أنسحديثمن62(1)ومسلم(055)البخاريرواه(1)

"بنا(".:طوفي".مسلمإصحيحفيلماموافقوهو.تد،فيكذا)2(

62(.4)مسلمرواه)3(

6(.21)مسلمرواه(4)

.تفيليست"أنتم")5(

أ!دلَّهُعَئ!.رَعمرابنحديثمن2(6812البخاريرواه)6(
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حتىالعصروقتيدحالاأنهعلىهذافيدلالةأيُّ!العجبدلّّهويا

صلاةمنأن)1(علىيدلُّوإنما؟الدلالةأنواعمنبنوعٍمثلينالظلُّيصير

لاوهذاالعصر،وقتلىإالنهارنصفمنأقصرُالشمسغروبلىإالعصر

فيه.ريبَ

المحكمةالصريحةالصحيحةالسنةردّوالستونَّ)2(:السادسالمثال

سئل:أنسعن")3(مسلم"صحيحفيكماالخمر،تخليلمنالمنعفي

"لا".:"!الخلًّا،!زاديسمرعنمحك!يهاللّّهرسول

!يمالنبيلىإرجلجاء:قالأنسحديثمنوغيره)4("المسند"وفي

ادلّّهرسوليا:فقالالخمر،حُرِّمتحينخمرعندهوكان،يتيمحِجْروفي

.الواديسالحتىفصبَّها"لا"،:قالخلّا؟أصنعُها

عنهريرةأبيعنالسدّي)6(عنسفيانثناوكيعثنا(:أحمد)هوقال

"أهرِقْها("،:فقالخمرًا،ورِثُواأيتامٍعنجميبيهالنبيسالطلحةأباأن:أنس

لا""والخلًّا؟نجعلهاأفلا:قال

.تمنساقطة""أن(1)

العدد.مكانتفيبياض)2(

.()8391رقم)3(

مشكلشرح"فيوالطحاوي)7697(عوانةأبوورواه."المسند"فيأجدهلم(4)

حذيفةأبوإسنادهفيو37(.)6/"الكبرىالسنن"فيوالمجيهقي3335()الآثار"

.بعدهماانظربها،يصححطرقوللحديث،فيهمتكلممسعودبنموسى

.(4921)وصححهوالترمذي)3675(داودوأبو(21)918حمدأرواه(5)

تصحيف."السري":ت)6(
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حِجْرفيكان:قالأيضًاأنسحديثمن)1(والبيهقيالحاكموروى

النبيأتىالخمرتحريماللّهأنزلفلماخمرًا،لهمفاشترى،يتامىطلحةأبي

!اَهراقَه.لا")2(،":قالخلًّا؟أجعلُه:فقال،لهذلكفذىسقَيه،

بنعمرعنذلكوصحَّجابر)4(،عنالزبير)3(أبيعنالبابوفي

مخالف.الصحابةفيلهيُعلمولا)5(،الخطاب

عنفَضالةبنالفرجرواهماوهو،يثبتلامجملبحديثفرُدَّتْ

ففقدَهاتَحلُبها)6(،شاةلهاكانتأنهاسلمةأمعنعمرةعنسعيدبنيحعى

انتفعتم"أفلا:قال،ماتت:فقلت؟"شاتُكفعلتْ"ما:فقال!يم،النبي

يُحِلُّكمايُحِلّدِباغَهاب،12/]0"فإن)7(:قال،ميتةإنها:قلتباهابها؟"

الخمرَ")8(.الخلُّ

والبزار2(161)والدارمي()13733حمدأوأخرجه."االمستدركفيأجدهلم(1)

37(.)6/والبيهقي7(00)8

.""لة:ت2()

تحريف.،لاهريرةبيأ":ت)3(

تهذيب":انظر.ويدلسضعيفجنابأبوإسنادهوفي37(،)6/البيهقيرواه(4)

.(168)7جمةتر(1/3482)"الكمال

.(11171)الرزاقعبدرواه5()

التخريج.مصادرمنوالتصويب.تحملهالما":تد،النسختينفي)6(

لا.إن":ت7()

الدارقطنيواعله(،)125والدارقطني4()17الأوسطالمعجمفيالطبرائيرواه)8(

(226)8/والآثارلماالسنن"معرقةفيالبيهقيونقل،وضعفهفضالةبنالفرجبتفرد

بالحديث.العلماهلسائرعنتضعيفه
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لاممنوالفرج،يحيىعنفضالةبنالفرجبهتفرَّد)1(:الحاكمقال

)2(راويهفسَّرهوقد.وجهٍمنالخمرخلّتحليليصحَّولم،بحديثهيُحتجّ

هذافعلى.حلَّتخلًّافصازتتغيّرتإذاالخمرأنيعني:فقالالفرج

.لخلافايرتفعلحديثاراويفسَّرهالذيالتفسير

عنيحدِّثلامهديبنالرحمنعبدكان)3(:الدارقطنيقالوقد

أحاديثالأنصازيسعيدبنيحيىعنحدَّث:ويقول،فَضالةبنفَرَج

إ4(.الحديثمنكرفضالةبنالفرج:البخاريوقال.منكرةمقلوبة

جابرعنالزبيربيأعن(زياد)ةبنمغيرةروايةمنواهٍبحديثوردَّتْ

هشامأبولهيقالهذاومغيرة(")6(.خمرِكمخلّخلِّكم"خيرُ:يرفعه

رباحبيأبنعطاءعنحدثإنه:ويقال،عندهممناكيرصاحبالمكفوف

غريببحديثنُسَيبنعبادةعنحدّثوقدالمناكير،منبجملةالزبيروأبي

الصحيحةالأحاديثالروايةهذهبمثليُعارَضفكيف)7(،موضوع

372-373(.)3/"الخلافيات"مختصرانظر،الحاكمعنالبيهقينقله(1)

."يهروا":ت(2)

وانظر:.الفلاسعليبنعمرولىإعزاه373()3/"الخلافياتمختصر"في)3(

263(./)48عساكرلابن"دمشقتاريخو"86()7/"والتعديللجرح"ا

.(134)7/الكبير"التاريخو"86()7/"والتعديللجرحا1:فيالأقوالهذهانظر(4)

."زياده":ت(5)

زيادبنوالمغيرة،واهٍحديث"هذا:لحاكماعنونقل38(،)6/البيهقيرواه)6(

الضعيفة"السلسلةو"(1/2485)"الفتاوىمجموعلاوانظر:مناكير".صاحب

99(11).

في-المزيوتعقبه6(،0/)13دادمشقإتاريخفيموجودللحاكمالكلامهذا)7(
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أهليزلولمالخمر؟تخليلعنالنهيفيء!م!ماللّّهرسولعنالمحفوظة

ذلك.ينكرون!يماللّهرسولمدينة

:يقولالحِيريعيسىبنعليالحسنأباسمعت)1(:الحاكمقال

قدمتُ:يقولسعيدبنقتيبةسمعت:يقولإسحاقبنمحمدسمعت

:فقالخمر؟خلُّعندك:فقلت)2(فامِيٍّلىإفتقدَّمتُ،مالكأيامالمدينة

مالك،موتبعدقدمتُثم:قال؟لمجتماللّّهرسولحرمفيااللّّهسبحان

عليّ.ينكرفلملهم،ذلكفذكرت

عائشةوعنالخمر،بخلِّاصطباغهمنأدلَّةُ!كَئهُرَعليعنرويماوأما

باتخاذها.لابنفسهاتخلّلْتالذيالخمرخلُّفهوبه)3(؛بأسلاأنه

تسبيحفيالصريحةالصحيحةالسنةردُّ:والستونالسابعالمثال!

أبيحديثمن)4(""الصحيحينفيكما،صلاتةفيشيءنابهإذاالمصلّي

العلمأهلمنجماعةفاننظر،القولهذاوفيقائلًا:363()28/لاالكمالتهذيب"

عليهاشتبهولعله،لحديثامتروكإنهقالمنهمأحدًانعلمولا،تقدمكماوثقوهقد

المتروكين،الضعفاءمنوهوأيضًا،هشامأبايكنيحوشببنأصرمفان،بغيره

أعلم.والدّه،بهعليهاشتبهفلعله

فينعيمأبوورواه،الحاكمعن374()3/"الخلافيات"مختصرفيالبيهقيرواه(1)

31(.9)6/الحلية

الأولياء(""حليةمنوالتصويب.تحريفوكلاهما.لما"قاص:ت."قاض"د:2()

لحمّص.واالحنطةبائع:والفامي374(.)3/"الخلافياتمختصرو"31(9)6/

2(.4)956شيبةبيأابنعندعائثةوأثر(،171)70الرزاقعبدعندعليأثر)3(

.(224)ومسلم(21)30البخاريرواه(4)
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الصلاةفي"التسبيح:قال!شًمرالنبيعنأ،]121/هريرةأبيعنسلمة

سعدبنسهلعنأيضًا")1("الصحيحينوفي.للنساء"والتصفيق،للرجال

فذكر،بينهمليصلحعوفبنعمروبنيلىإذهبغ!ييهالنبيأن:الساعدي

التصفيقَ؟أكثرتمازاكملي))ما:مج!نماللّّهرسولفقال:آخرهفيوقاللحديثا

التصفيقو[نما،إليهالتفتَسبَّحإذافإنة؛فليسبِّحصلاتهفيشيءنابَهمَن

عنالأعمشعنطهمانبنإبراهيمحديثمن)2(البيهقيوذكر.للنساء"

وهوالرجلعلىاستُؤذِن))إذا:ع!نماللّّهرسولقال:قالهريرةبيأعنذكوان

".التصفيقفإذنهاتصلِّيوهيلمرأةاعلىاستُودنو[ذا،التسبيحف!ذنهيصلَي

)3(.ثقاتآخرهمعنلحديثاهذارواة:البيهقيقال

،الصلاةفيالكلامتحريملأحاديثمعارضةبأنهاالسننهذهفردَّت

بينتعارضَلاأنهوالصموابالحاظر.فيقدَّموحاظر)4(،مبيحتعارضوقد

الصلاةفيالكلامحرَّموالذي،وجهلهمنهاوكلٌّ،بوجهك!ييهاللّّهرسولسنن

قبلكانالكلاموتحريمالمذكور،التسبيحشرع)5(الذيهومنهومنعَ

تحريمبأحإديثنسخهافدعوى؛ذلكبعدالتسبيحوأحاديث،لهجرةا

الكلاممنليس"اللّّه"سبحانفانما؛بوجهٍبينهماتعارضَولا.محالالكلام

)6(،استحبابأويجابإأمرَبهأُمرمماهوبلالمصلّي،منهمُنِعالذي

.(124)ومسلم684()البخاريرواه(1)

.()794"الصحيحة"السلسلة:وانظر2(.47)2/"الكبرى"السننفي2()

.(2151/)لالخلافياتامختصر")3(

لا.ومبيحظرحا":د(4)

.!ترع":د(ه1

لا.ستحبابوا":ت(6)
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قياسٍأفسدِمنإلاهذاوهلوالمحظور؟المأموربينيُسوَّىفكيف

؟واعتبار

المفصَّل،سجداتإثباتفيالثابتةالسنةردُّوالستونَّ:الئامنالمثال

)2(:""السننفيداودأبوزوىكما،لحجا1()سورةمنالأخيرةوالسجدة

عنيزيدبننافعأنامريمأبيابنثناالبرقيالرحيمعبدبنمحمدحدثنا

نأ:العاصبنعمروعنمُنَين)3(بناللّّهعبدعنالعُتَقِيسعيدبنالحارث

المفصّل،فيثلائةمنها،القرآنفيسجدةًعشرةخمس!أقرأهلمخيرالنبي

".سجدتانلحجا)4(سورةوفيب،]121/

ابنوقال،مريمأبيبنسعيدعنالسلميإسماعيلبنمحمدتابعه

قإل:قالعامربنعقبةعن(هَاعَان)هبنمِشْرَحعنلهيعةابنأخبرنا:وهب

فلافيهمايسجدلمفمنبسجدتين،الحجسورة))فُضِّلتع!يه:اللّهرسول

هما(")6(.يقرا

.دفيليست"سورة9(1)

لاسعيدبنلحارثاإسنادهوفي(.01)57ماجهابنأيضًاورواه(.1041)رقم)2(

الإشبيليالحقعبدضعفهوالحديث،فيهمتكلممنينبنادلّهوعبد،حالهيعرف

/2)الأم-داود"بيأو"ضعيف(218/)لحبير"ا!التلخيص:انظر.القطانوابن

.)72

وانظر:.التخريجمصادرمنوالتصويب.تحريف"منير":تد،النسختينفي)3(

.،التقريب!

.تفيليست(""سورة)4(

تحريف."،"عاهان:ت)5(

-،لهيعةابنإسنادهفيو(.47361)حمدوا()578والترمذي(2041)داودابورواه)6(
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وهببنادلّّهكعبد،العبادلةعنهرواهبمامنهيُحتجُّلهيعةابنوحديث

ابنكان:زرعةأبوقال.المقرئيزيدبنادلّّهوعبدالمباركبنادلّّهوعبد

قبلعنهكتبمن:عليبنعمرووقال.أصولهيتبعانوهبوابنالمبارك

احتراقها.بعدعنهكتبممنأصحُّوالمقرئالمباركابنمثلكتبهاحتراق

منالحديثهذاالنسائيانتقىوقدصادقًا.لهيعةابنكان:وهبابنوقال

لهيعةابنحديثمنأخرجتُما:وقال،واعتمده،وأخرجه،حديثهجملة

عنسليمانبنمعافىثناالعلاءبنهلالأخبرناهواحدًاحديثًاإلاقطُّ

ابنوقال.فذكره،لهيعةابنعنالحارثبنعمروعنأعينبنموسى

منأحمد:الإماموقال.لهيعةبناللّهعبدواللّهِالبارُّالصادقحدثني:وهب

عيينة:ابنوقال؟وإتقانه)1(وضبطهحديثهكثرةفيبمصرلهيعةابنمثلكان

أحمدسمعتداود:أبووقال.الفروعوعندناالأصوللهيعةابنعندكإن

الحافظ:صالحبنأحمدوقال.لهيعةابنإلامصرمحدثكانما:يقول

لحًاصاكان:حبانابنوقال.للعلمطلَّابًاالكتابصحيحلهيعةابنكان

:يقولونأصحابنا)3(وكان،كتبه)2(احترقتثمالضعفاء،عنيدلِّسلكنه

المباركوابنوهبابنالعبادلةمثلكتبهاحتراققبلمنهسمعمنسماع

)4(.صحيحفسماعهموالقعنبيوالمقرئ

متابعاتالحديثمنالاولوللشطر،الاختلاطقبلعنةأخذهيثبتلمتلميذهفان

.(5541/)الأم-داود"بيأصحيح":انظر.تقويهوشواهد

.تفيليست""وضبطه)1(

تحريف.لمااخروقت":ت(2)

تحريف."بيًاصحا":ت3()

=لجوزيالابنو"الضعفاء"(471)5/"والتعديللجرح"ا:فيالاْقوالهذهانظر)4(
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اَنشَقَت!اَدعتَظُ!اذَا:فيلمجيمالنبيمعسجدأنههريرةبيأعنصعوقد

ذكره،النجمفيأأ]122/سجدأنه!يمّعنهوصح(،1()1:]الإنشقاق

.2()البخاري

ضعيف:وحديثفاسدبرأيالسننهذهفرُدَّت

لاقترانهالصلاةسجودفيهاالسجودلحجاآخرأنفهوالرأيأما

لمولهذا،الركوعذكرعنمجردفيهاالسجودفإن؛لىالأوبخلاف،بالركوع

]آل!اَلزَبهِعِبمَعَجمعِىوَاَوَاَسجُدِىلِرَلِّكاَفتئِيَمَريَوُ):لىتعاقولهيكن

.بإلاتفاقالسجداتمواضعمن43،:عمران

ثنارافعبنمحمدثناداود)3(:أبوزواهفإنهالضعيفالحديثوأما

نأ:عباسابنعنعكرمةعنالوراقمطرعنقدامةأبوثناالقاسمبنأزهر

المدينة.لىإتحوَّلمنذالمفصّل)4(منشيءفييسجدلم!يه!ممالنبي

:وجوهفسادهعلىفيدلُّالرأيفأما

(1/282)"يونسابنتاريخو"923()5/عديلابن،و"الكامل(13آ2/)

.(11)2/حبانلابن"لمجروحينو!ا

.()578مسلمرواه(1)

اَدنَه!ممَئهُ.رَمسعودابنحديثمن)576(ومسلم(01)67البخاريرواه2()

قدامةأبوإسنادهوفي.(42911)نيالطبراأيضًاورواه(،41)30"السنن"في)3(

الفتح""فيحجرابنضعفهوالحديثفيهما،متكلمالوراقومطرعبيدبنلحارثا

75(.2/)الأمداود"-بيأ"ضعيفوانظر:.(2555/)

"."الفصلد:(4)
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بالنص.مردودأنهمنها:

كونهعنيخرجهلاالموضعهذافيبالسجودالركوعاقترانأنومنها:

بالعبادةفيهاالسجودقرنوقد،النجمفيع!يهسجودهصحّوقدأ)1(،سجودً

ا.تأكيدًإلايزِدْهلموالركوع،الححسورةفيبالعبادةقرنهكما

؛الصلاةلسجودمتناولةالقرآنفيالمذكورةالسجداتأكثرأنومنها:

،15الرعد:أ!ووبَهَرهاطَوعُاوَألأَزضِالسَّمَوَتِفِىمَنيسَمجُدُ)وَدِئَهِ:لىتعاقولهفان

وأفرضه؟السجودأجلُّوهولاوكيفقطعًا،المصلّينسجودفيهيدخر

*):قولهفيو62(،:]النجم!وَأغبُدُوألِلَّّهِ)فَاجْمُدُوأ:قولهفييدخللاوكيف

إِذَاتَجدًا!يَئفَىاَلَذى)اَرَءَتتَ:قبلُقالوقدلح،91:]العلق!وَاَفزَبوَاَشجُذلَاظُعهُ

يفعلبأن)2(فأمره!،وَائتَرِباسجُذلَالُظِغه)*قال:ثم01(!]العلق:9-صَلى

)3(تمنعلاالسجدةباَيةالصلاةسجودفارادة،ادلّّهعدوُّعنهنهاهالذبسهذا

وتقويها.تؤكِّدهابل،سجدةكونها

خبرفالإخباروأمر؛إخبار:نوعانالقرآنفيالسجداتمواضعأنيوضِّحه

(4)والسامعليللتافسنَّخصوصًا،أوعمومًالهمخلوقاتهسجودعنلىتعاادلّّهمن

اعمهيالتيبالعبادةاقترانهأن"كما:النسخفيوليستطفيوبعدهالما.سجدة":ت(1)

لما.سجدةكونهعنيخرجةلاالركرعمن

".أن":ت2()

".يمتنع"لا:ت)3(

"."والمستمع:ت(4)
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وآياتسماعها،أوالسجدةتلاوةعندبهميتشبه1(أن)استحبابًاأووجوبًا

فكيفوأمر،أمربينفيهفرقَلاوهذا.الأولىب،]122/بطريقالأوامر

بقوله:لأمرادونللسجودمقتضيًاوَأغبُدُاا!دِئَهِفَآ!دُوا):بقولهالأمريكون

ماإفالساجد77،؟:لحج]ا!وَأشبدُواًآرْ!عُوْاءَامَنُوْاألَّذِلى!يأيُّهَا

السجودلهيُسَنُّالتقديرينوعلى،بهأُمِرلماممتثلأو،عنهأُخبِربمنمتشبه

القياسُسوَّىبينهماالسنةُسوَّتفكماأولها؛فيلهيُسَنُّكمالحجاآخرفي

عبوديةًورسولهادلّّهشرعهالسجودوهذابينهما.لحقاوالاعتبارالصحيح

بينوتذللًا،لعظمتهوخضوعًا،إليهوقربةًواستماعها،الاَياتهذهتلاوةعند

ويُوهِيه،يضعفهلاويقوّيه،ذلك،يؤكّدممااَياتهببعضالركوعواقتران،يديه

.المستعانوادلّّه

يكنلمفإنما!وَأيهعِىوَأشجُدِىلِرَيِكيخمَرْيَوُاَفتئِ):لىتعاقولهوأما

تُدِيمأنبعينه!لامرأةالملائكةقولعنخاصخبرلأنة؛سجدةموضع

قولعنخبرفهووالسجود؛بالركوعلهوتصلِّيبالقنوتلربهاالعبادة

فسياق0لمريمذلكقالتالملائكةأنلناادلِّّهمنوإعلام،ذلكلهاالملائكة

.السجداتآياتسياقغيرذلك

بن)2(لحارثاواسمه،قدامةبيأروايةمنفإنهالضعيفلحديثاوأما

ء،بسدليس:يحيىوقال،الحديثمضطربهوأحمد:الإمامقالعبيد

لا:حبانابنوقال،ضعيف:الأزديوقال،بالقويليس:النسائيوقال

)1(ت:"بان".

.تمنساقطة"بنلحارث"ا2()
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موضعوهولحديثاهذاعليهأُنكِروقد:قلت(.1انفرد)إذابهيحتجُّ

آ!قًت!اَدمَّمَاءُ!اذَا:فيالمفصّلفيلمجمّسجودهشهدهريرةأبافانالإنكار؛

فيمسلمذكره،.1:]المحلق!خَلَقَاَلًذِىرَلِبنَبِاَشصِو)اقرَأ،1:]ا!نشقاق

تقديملوجبهذاقدامةأبيخبرصجلوحتى.معهوسجد")2(،"صحيحه

أعلم.وادلّّه،علمزيادةفمعهمُثبِتلأنه؛عليههريرةأبيخبر

سجودفيالصحيحةالثابتةالسننردُّأ(]123/:والستونالتاسعالمئال

صَدَقتِه،نحوخرجلمجؤادلّّهرسولأنعوفبنالرحمنعبدكحديثالشكر،

إنَّاللّه:فقالنيوبشّراتاني"انَّجبريل:قالثمالسجود،فأطالساجدًافخرَّ

سلِّمتُعليكسلَّمومن،عليهصلّيتُعليكصلىَّمن:لكيقولوجلّعزَّ

)3(.شكرًا"للّهفسجدتُ،عليه

أعطاهلمالربهشكرًابم!يررسجودهفيوقاصأبيبنسعدوكحديث

الثلثفأعطاهثالثةًثمالآخر،الثلثفأعطاهثانيةًسجدثم،أمتهثُلثَ

.(4)الباقي

و"الكامل"27()3/اللّهعبدابنهروايةأحمدللامام""العلل:فيالاقوالهذهانظر(1)

الهاديعبدلابن"و"التنقيح92()صللنسائيالضعفاء،و"(554)2/عديلابن

2(.1/42)حبانلابن!وإالمجروحين336(2-335/)

.()578رقم2()

إسنادهفيو(،29)6المقدسيوالضياء(1/055)لحاكموا(4661)حمدأرواه)3(

عمر،أبيبنعمروعلىوالاختلاف،حبانابنإلايوثقهلممحمدبنالواحدعبد

2(.228/)"الإرواء":انظر.لحسنالىإبهيرتقيآخرطريقوللحديث

بن=يحيىلجهالة؛ضعيفوإسناده37(،0)2/والبيهقي)2775(داودأبورواه()4
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خرَّبهيُسَرُّأمرجاءهإذاكان!يرّاللّّهرسولأن:بكرةبيأوكحديث

عدوهم،علىلهجندٍبظَفَريبشِّرهبشيروأتاهوجل،عزّدلّّهشكرًا)1(ساجدًا

ساجدًا)2(.وخرَّفقام

بكرأبووسجد)3(،عليهاللّهبتوبةبُشِّرلمامالكبنكعبوسجد

دروُجِدحينالدَّة!عكَثهُرَكليوسخر)4(،مسيلمةقتلجاءهحرالدَّة!حكَثهُرَ

)6(.قتلهمالذينالخوارجفي(الثُّدَيَّة)ْ

رأيغيروكثرتهاصحتهامعوالاَثارالسننهذهيدفعشيئًاأعلمولا

معنىفلا،عبدهلىإواصلةًتزاللاسبحانهاللّّهنعمأنوهوفاسد،

بالسجود.بعضهالتخصيص

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

363()2/الأمداود"-بيأ"ضعيفانظر:.الأشعثوشيخه،عثمانبنلحسنا

0323(.)،و"الضعيفة

0تفيليست"شكرًا"

2(،540)5حمدوأ(4931)ماجهوابن(1)578والترمذي277(4)داودأبورواه

"الضعيفة"وانظر:0فيةمتكلمالعزيزعبدبنبكارإسنادهوفي27(.آ/1)لحاكموا

436()0

)9276(.ومسلم(44)18البخاريرواه

ابنورواه.منقطعوإسناده،عونبيأعنمسعرطريقمن)6395(الرزاقعبدرواه

رجل،عنعونبيأعنمسعرطريقمن371()2/والبيهقي335(1)2شيبةبيأ

023(.)2/"الإرواءدافيئيالألباضعفهوالاْثر،يسمولم

."التدية"ذاد:

لهولكن،حبانابنإلايوئقهلمزيادبنطارقإسنادهوفي)848(،أحمدرواه

023(.)2/"الإرواء"انظر:الأثر.بهمايحسنمتابعان
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،ومتجددةمستمرة:نوعانالنعمفان؛وأبطلِهرأيٍأفسدِمنوهذا

سجودلهاشُرِعوالمتجددة،والظاعاتبالعباداتشكرُهافالمستمرة

وانبساطالنعمفرحةمقابلةفيوذلًّا،لهوخضوعًاعليها،دلّهشكرًاالشكر؛

الأَشِرين،ولاالفَرِحينيحبُّلاادلّهفانأدوائها؛أكبرمنوذلكلها،النفس

فيوكان،العالمينلربوالانكساروالذلّالخضوعالداءهذادواءفكان

.غيرهفيليسماالمقصودهذاتحصيلمنالشكرسجود

فيكما،عبادهبهاادلّهيخوِّفالتيالاَياتعندالسجودُهذاونظير

رؤيةعند!مالنبيفَرخوقدفاسجدوا(")2(.1(آية)1يتمر"إذا:لحديثا

ومعلوم)3(،ذكرهلى!بالفَزَعوأمر،الصلاةلى!الشمسبا/]123انكساف

تجدُّدهاولكن،والعقلبالحسّمعلومةًمُشاهَدةًتزللمسبحانهاَياتهأن

الاَياتتُحدِثهلاما(ادلّّه)ْلىإوالفزع)4(الرهبةمنللنفوسيُحدِث

الاَياتتلككتجدُّدالشكرلسجوداقتضائهافيالنعمهذهفتجدُّد،المستمرة

.والصلاةالسجودلىإللفزعاقتضائهافي

موتُعباسبنادلّهعبدالقرآنجمانَوترالامةفقيهَبلغلماولهذا

رسولقال:فقال؟لذلكأتسجد:لهفقيلساجدًا،خرَّع!يهالنبيزوجميمونة

.تفيليست""اَية)1(

حديث.بعديجهتخرسيأتي)2(

يجه.تخرتقدم)3(

!(""الربنه:ت(4)

"."الاَية:ت)5(
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(1)النبيأزواجذهابمنأعظمُاَيةٍوأيُّفاسجدوا"،اَيةرأيتم))إذا:!يماللّه

النعمتجدُّدعندبالسجودالنصوصتأتِلمفلوأظهرنا؟)2(بينمنلمجؤ

عندالسجودأنكما،الرغبةعبوديةومقتصد،القياسمحضهولكان

يسارعونالذينعلى)3(سبحانهادلّهأثنىوقد،الرهبةعبوديةمقتضىالآيات

ورهبًا.رَغبًاويدعونهلخيراتافي

هذهبأن)4(الاستسقاءوصلاةالكسوفصلاةبينالفقهاءفرقولهذا

سنتهجاءتمنعلىوسلامهاللّّهفصلوات،رغبةٍصلاةوهذهرهبةٍصلاة

وسننُهم.الرسلشرائعبهجاءتمابأكملِوشريعته

المرتهنركوببجوازالصحيحةالثابتةالسنةردُّ:السبعونلمثالا

فيالبخاريروىكماعليها،بنفقتهلبنَهاوشُربهالمرهونةللدابة

أبيعنالشعبيعنزكرياأناالدّهعبدأنامقاتلبنمحمدثنا")5(:"صحيحه

ولبنُمرهونًا،كانإذابنفقتةيُركَب))الرَّهن!م!وّ:اللّهرسولقال:قالهريرة

وهذا.("النفقةُويشربيركبالذيوعلىكانَّمرهونًا،إذابنفقتهيُشرَبالدَّرِّ

عداهوما،منهللراهنينأصلحولاوأعدلها،الأحكامأحسنمنلحكما

مطالبتهالمرتهنعلىويتعذَّرأ(]124/يغيبقدالراهنفإنظاهر؛ففسادٌ

."اللّّه"رسولد:(1)

)323(،المقدسيوالضياء938(،1)وحسنةوالترمذي(11)79داودأبورواه2()

357(./4)الأم-داود"بيأصحيح"وانظر:.(511)6البغويوحسنه

.09:الأنبياءسورةفي)3(

"."فان:تد،النسختينفي(4)

25(.1)2رقم)5(
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وإثباتُالحاكملىإرفعُةيتعذّرأوعليةويشقُّ)1(،الرهنتحفظالتيبالنفقة

حلبهقدرهيعليهنفقتهقدرأن)2(وإثباتُالراهنغيبةوإثباتُالرهن

ماوالمشقةلحرجواالعسرمنهذاوفي،بذلكلهالحكمَمنهوطلبُهوركوبه

للمرتهنالعبادبمصالحالقيِّمالحكيمالشارعفشرع؛السمحةالحنيفيةينافي

لملوالقياسحضوهذا،نفقتهوعليهظهرهويركبالرهنلبنيشربأن

أصلين:علىيخرجوهو،الصحيحةالسنةبهتأتِ

لائه؛الراهنعلىدينًاالنفقةصارتالرهنعلىأنفقإذاأنهأحدهما:

الحاكم،واستئذانوقتكلَّذلكعلىالإشهادعليهويتعسَّر،عنهأدَّاهواجب

محضةمصلحةوهذا،ودَرِّهالرهنظَهرمندينهاستيفاءالشارعلهفجوَّز

فييفسدتركهأولبنهوإراقةظَهْرِهمنفعةتعطيلمنأولىشكبلاوهيلهما،

الشاءِورَهْنسيمالا،لحاكمالىإالرفعيتعذّرحيثويُفسِدهلحيوانا

يولِّفلمكانولو)3(،حاكملاحيثالبواديأهلبينغالبًايقعإنماونحوها

الأمر.هذاالحاكمَرسولهولاالدّه

للحاجةالمعاوضينأحدغَيبةفيمعاوضةذلكأن:الثانيالأصل

،المشتريرضابغيربالشفعةالاخذمنأولىوذلك،الراجحةوالمصلحة

بالشفعة.الأخذتركفيلاالضررمنأعظمالمعاوضةهذهتركفيالضررلأن

يحصملإنماوذلك،مالهيذهبلئلّاالوثيقةحفظيريدالمرتهنفانوأيضًا

كماعرفًافيهمأذونوذلك،عليهالنفقةُإماذلكلىإوالطريق،لحيواناببقاء

)1(د:"ويشتطّ".

.تفيليستل!اْن")2(

"فلولما.:ت)3(
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شرعًا.فيهمأذونهو

موضع:مائةمنأكثرفيالنطقمُجرَىالعرفُأُجرِيوقد

وجواز،الضيفلىإالطعاموتقديم،المعاملاتفيالبلدنقدمنها:

بيخوامنوالشرب،وغيرهمأكولمنالناسمنيسقطممااليسيرتناول

عقديعقدلموإنالحمّامودخول،الطرقفيومصانعه)1(السيل]124/ب(

فيحَرَنَتْإذاالمستأجَرةالدابةوضربلفظًا)2(،الحمَّاميمعالإجارة

لىإالوديعةودفع،حاجةفيذهبأوبلدةقَدِمَإذاالخانفيوإيداعهاالسير،

لماالوكيلوتوكيلولد،أوخادمأوامرأةمنإليهبدفعها)3(العادةجرتمن

دارهلىإبالدخوللهأذنمندارفيالتخلّيوجواز،بنفسهمثلَهيباشِرلا

منالساقطةالثمرةوأكل،المنصوبةالوسادةعلىوالاتكاءمائهمنوالشرب

أصحابهمنشاءلمنللدارالمستأجروإذن،الطريقعلىالذيالغصن

لموإنبالداروالانتفاععندهوالثَّواء)4(والمبيتالدخولفيوأضيافه

القميصوغَسْل،العرفيالإذنعلىاعتمادًالفظًاالإجارةعقديتضمَّنهم

حاضرًاأوغائبًاوكَّلولو.الغسللىإفيهايحتاجمدةللُّبساستأجرهالذي

فيغيرهبحرثِاجتازولو.ذلكملكثمنهقبضوالعرفشيءبيعفي

إما،سواهموضعًايجدلمإذاذلكفلهفيهالتخليِّلىإالحاجةودَعَتْهالطريق

بترابه؟والتيممفيهبالصلاةفكيففيها،المارِّينلتتابعأوالطريقلضيقِ

(".لأالسبيلد:(1)

".الحماميمعالفظًا:ت)2(

دا.الوديعةبدفع":د)3(

."لتبوأوا":ت(4)
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كانعليهلماليتهاحفظًافذبحهاتموت1()غيرهشاةرأىلوماومنها:

منيمنطعمنالفقهاءجامديمنكانوإنضياعًا،تذهبتركهامنأولىذلك

التصرفأناليابسهذايعلمولمالغير،ملكفيتصرُّفطهذا:ويقولذلك

هوهناهاالتصرُّفوتركُ،بهالإضرارمنفيهلماحُرِّمإنماالغيرملكفي

لإضرار.ا

لمإنأنهفتيقَّنطَرَفهفيالأَكِلَةُ)2(فوقعتغلامًااستأجرلوومنها:

عليه.ضمانَولاقطعُهلهجاز،فماتنفسهلىإسرتْيقطعه

متاعهوأخرجحائطهونقبَفبادرجارهبداريمرُّالسيلرأىلو:ومنها

الحائط.نَقْبَيَضمَنولمذلك،جازعليهفحفظه

عندفعًااْ،12/]هببعضهفصالحهجارهمالَالعدوقصدلوومنها:

)4(.إليهدفعهمايَضْمَنولمجاز،)3(بقيته

تَسْرِيلئلاالنارعلىمنهاجانبًافهدمجارهدارفيالناروقعتلوومنها:

يَضْمَن.لمبقيتهالىإ

نألهجارذلكونحوحجارةًأوحطبًاأو()هعظيمةصُبْرةًباعهلوومنها:

لفظًا.ذلكفيلهيأذنلموإن،بهينقلهاماوالرجالالدوابطّمنملكهيدخل

.دفيليست(""غيره)1(

منة.يأتكلالعضوفيداء)2(

تحريف.""نفسهد:)3(

.تمنساقطةالفقرةهذه4()

".طعام"صبرة:ت(5)
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عنهيُرغَبماذلكمنبقيثمزرعهحصدَأوثماره1(جَدَّ)لوومنها:

لفظًا.فيهيأذنلموإن،وأخذهالتقاطُهلغيرهجازعادةً

يقتطعأنله)2(جازأحدعندهليسمنحورًامُشْعَرًاهَدْيًاوجدلوومنها:

منه.ويأكل

كانوإن،عليهالبابحلقةطَرْقُلهجازرجلدارلىإأتىلو:ومنها

لفظًا.فيهلهيأذنلمبابهفيتصرفًا)3(

به.والاستظلال)4(جدارهلىإالاستناد:ومنها

فياستأذنهمنعلىأحمدأنكروقد،مِحْبرتهمنالاستمدادومنها:

ذلك.

البارقيالجعدبنعروةحديثيُخرَّجوعليه،نحصرهأنمنأكثروهذا

فباعبدينار،شاتينفاشترى،شاةبهلهيشتري!يمدينارًاالنبيأعطاهحيث

بغيروقبضوأقبضفباع)5(،الأخرىوالشاةبالديناروجاءهبدينار،هماإحدا

أكثرفياللفظيمنأقوىهوالذيالعرفيالإذنعلىمنهاعتمادًالفظيإذن

الإشكالوإنماما،بوجهٍالحديثهذافيالدّهبحمدإشكالَولا،المواضع

عرفته.كماالقواعدمحضعلىجارٍفانه؛استشكالهفي

)1(ت:"حذ(".

.تفي"له"ليست)2(

ت:"تصرف(".)3(

ت:"داره".)4(

364(.)2البخاريرواه)5(
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فصل

عند)1(البلدنقدكوجوبوذلككاللفظي،العرفيالشرطهذا:ومن

بإطلاقهالعقدفانصرفلفظًامشترطكأنهحتىالحلولووجوب،الإطلاق

لقظه.يقتضِه)2(لموإنإليه

تنزيلًاالعيببوجودالردلهسُوِّغحتىالعيوبمنالسلامةومنهإ:

لفظًا.اشتراطهامنزلةَعرفًاالمبيعسلامةلاشتراط

لفظًايشترطهلموإنالعقدمكانفيفيهالمُسْلَم)3(وفاءوجوبومنها:

في.العراب/12]هالشرطعليبناء

عجينَهأو،بالاخرةيَخِيطأويغسلأنهيعرفمنلىإثوبهدفعلو:ومنها

لمنمتاعًاأويطحَنُه،لمنحبًّاأو،يطبخهلمنلحمًاأويخبزه)4(،لمن

مثله،أجرةلهوجبذلكعلىللأجرةنفسهنصبَممنذلكونحويحمله

المنكرينعندحتى،العلمأهلجمهورعندلفظًاذلكمعهيشترطلموإن

به.إلاالعملُيمكنهمولابألسنتهمينكرونهفانهم؛لذلك

صاحبعلىوغيرهمهؤلاءمنالواحديفعلهفيماالإذنُيقفليسبل

الشفقةفيبعضأولياءبعضهموالمؤمناتالمؤمنينلأن؛خاصةالمال

جازولهذاالمنكر؛عنوالنهيبالمعروفوالامروالحفظوالنصيحة

".)1(ت:"على

!.يقتضيه)2(ت:"لم

لا.السلم9:ت)3(

لما.يخبزها":ت(4)
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ينفقهمايَحْسِبإنهحتى،الضالَّةوحفظالآبقوردُّاللقطةضمُّلأحدهم

لمانفسهلحاجةإنفاقهمنزلةَعليهاإنفاقَهويُنزِّلواللقطةوالآبقالضالةعلى

نأأخيهماللحفظالمتصرِّفعلمفلو؛إليهوإحسانًاأخيهلمالحفظًاكان

ذلك،علىأقدمَلماالشرعحكمفيباطلًايذهبإحسانهوأنتضيعنفقته

وتعطَّلتبعضا،بعضهمأموالحفظعنورغبوا،الناسمصالحولضاعت

العقولَبهًرتمنشريعةأنومعلومٌ.عظيمةأموالوفسدت،كثيرةحقوق

مفسدةكلوعطَّلتمصلحةكلعلىواشتملتشريعةكلَّوفاقتشريعتُه

الإباء.كلَّذلكتأبى

تحصيلًاالعقودووقفَالفضوليتصرُّفحنيفةأبيإجازةمنهذاوأين

للّّهفيا؟بنفقتهوالحلبالركوبمنالمرتهنومَنْعِ،المالكلمصلحة

حرامًاالرهنبحفظولنفسهوللحيوانللراهنالإحسانهذايكوناالعجب

وتصرُّفعرفًا،المالكوإذنلفظًافيهالشارعإذنمعشرعًابهاعتبارَلا

الذِّممإبراءفيأنّالمعلوماومنهذا،!حكمهعليهمرتَّبًامعتبرًاالفضولي

وعبيدهمأ(1261/وإمائهمتهموبناالناسأولادعلىالعقودلىإمناأحوحُ

علىالإنفاقمنالمالكذمةبإبراءمحسنفالمرتهن؛وأموالهمودورهم

متناول!،نفسهولحقّالحيوانولحقّمالكهولحقّفيهادلّّهلحقّمؤدٍّ،الحيوان

علىسبحانهاللّهأوجبوقدوالظَّهر.بالدَّرّالعوضمنالشارعفيهلهأذنما

عقدمعهنيعقدوالموان،الإرضاعبمجردأجرهنالمراضعإيتاءالآباء

6،.:]الطلاق!أُجُورَهُنَّئالُؤهُنَّلَكلأَزضَعنَ)فَ!ن:لىتعافقال؛إجارة

بعضهافخرِبَدارًاالرهنكانلوبماعليكمينتقضفهذا:قيلفإن

ولا،العمارةبهذهعندكمالسكنىيستحقلافإنه؛الرهنليحفظفعَمَرَها
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بها.يرجع

ذكره،الرهنإصلاحَفيهلأنّ؛أنفقهبمالهيحتسببل،كذلكليس:قيل

حربأبي،]ابنروايةفيأحمد)1(الإمامنصّوقدوغيرهما.وابنهالقاضي

لهذاالماء:فاستخرج،إذنهبغيررجلقناةفيعملرجلفيالجرجرائي)2(

الفرقأنمعهذا.القناةلصاحبمنفعةيكونماعمِلَإذا)3(نفقتهعمِلَالذي

مالكه،علىووجوبهالإنفاقلىإلحيوانالحاجةظاهر؛والدارالحيوانبين

ثبتالفرقبطلوإن،السؤالبطلالفرقصحَّفإنالدار،عمارةبخلاف

الحكم.فيالاستواء

وجهين:منللاصولمخالفةٌهذافي:قيلفان

يلزمهولممتطوّعا،كانإذنهبغيرواجبًاغيرهعنأدَّىإذاأنهأحدهما:

عنه.أدَّاهبمالهالقيام

عليهيُعاوَضرأنفأما،أدَّاهمانظيريلزمهفانماعوضُهلزمهلوأنه:الثائي

ذلك.تأبىالشرعفأصولاختيارهبغيرأدَّاهماجنسبغير

نأعلىلهاتأوَّمنلهاتأوَّولأجله،السنةهذهبهرُدَّتْالذيهوهذا:قيل

لحديثاوجعل،ويشربيركبالذيفإنه،المالكعلىالنفقةأنبهاالمراد

ونحن،وغيرهلحلبوابالركوبالرهنفيالراهنتصرُّفجوازعلىدليلًا

368(./1)يعلىلأبي"والوجهين"الروايتينفيكما(1)

انظر:خطأ.وهو".الجرجانيحرببنمحمدجعفر"أبو:السابقالمصدرفي)2(

331(.لما)"الحنابلة"طبقات

".الروايتين"فيلماموافقتمنوالمثبت".نفقته"أجرد:)3(
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وباطل.حقمنالأصلينهذينفيمانبيِّن

الصحابةواَثاروالسنةالقرآنفسادهعلىدلَّفقدالأولالأصلفأما

العباد:ومصالحالصمحيحأب]126/والقيالس

6(،:الط!قأ!أجُورَهُنَّلَكُزئالؤُهُنَّأَزضَعنَ)فَ!ن:لىتعافقولهالقرآنأما

بأنالاستدلالهذاعلىبعضهماعترضوقد.منهالدلالةتقريرتقدموقد

لممابإيتاءلهمأمرٌلابوفائها،لهمأمرفإنهالمسمَّاةأجورهنبهالمراد

!هوأخرَئلَهُ،فَسَتُرْضِعُتَعَاسَزتُئم)وَإن:لىتعاقولهعليةويدلّ،الأجرةمنيسمُّوه

منالشططَطلبِهابسببالعقدحالَيكونإنماالتعاسروهذا6،،:]الطلاق

ذكرالآيةفيليسفإنهفاسد؛اعتراضوهذا.المثلأجرةعنحطَّهاأوالأجر

فظاهر،اللفظيتانأما،الثلاثالدلالاتمنبدلالةعليهايدلُّولا،التسمية

وقد.تسميتِهتقدُّموبينالأجربإيتاءالأمربينالتلازمفِلانفكاكِاللزوميةوأما

كما،تسميةلهيتقدملموإنأجرًاعملهعلىالعامليؤتيهماسبحانهاللّّهسمَّى

لَمِنَاَلأَخِرَؤفِىوَإنَهاَلدُّيخَآفِىأَجرُه،)وًءائتتَهُ:خليلهعنلىتعاقال

صرَسُولإِءلمحهِمِنكُنيَقنت)وَمَن:لىتعاوقال27،،:]العنكبوت!اَلصَّنلِص

ما(1الأجر)أنومعلوم31،،:]ا!حزاب!مَرَّتَينأَتجرَهَانُّؤتِهَآصحلِحَاوَتَعْمَلْ

يرجحأيإليهيثوبالذيكالثوابفهو؛عملةعنعوضًاالعامللىإيعود

يُسَمَّ.لمأوسُمِّيسواءثابتوهذا،عملةمن

غرمهبماعليهرجعالأسيرافتديإذاأنهعلىأحمد)2(الإمامنصّوقد

."لأجرةا":ت(1)

376(.375-)2/"والوجهين"الروايتينفيكما)2(
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بغيرعنهغيرهدَينَقَضَىفيمن)1(قولهواختلف.فيهقولهيختلفولم،عليه

،بالضمانمتبرعهو:لهفقيل،عليهيرجعأنهعلىموضعفيفنصّ؛إذنه

يرجع،لاأنهعلى)2)آخرموضعفيونصَّ.بالضمانمتبرعًاكانوإن:فقال

علىيرجعأنهعلىونصَّمتبرعًا،كاندينيعنياقضِيقللمإذا:قالفإنه

فيعاملهلىإالخطاببنعمركتبوقد،ردَّهإذاالاَبقعبدهبنفقةالسيد

اشتراهحرٍّالما:إليهفكتباشتروهالتجَّاركانوقد،ورقيقهمالعربسَبْي

)3(.أموالهمأ،/]127رؤوسَعليهمفاردُدْالتجَّار

ولمتناقضواوإنالمسألةبهذهتقولالفرقجميعإن:قيلوقد

يَطْردوها:

لىإبذلكليتوصَّلالميتدَينَالورثةبعضقضىإذا:يقولحنيفةفأبو

واجبٌوهذا،قضاهبماالتركةعلىيرجعفإنهبالقسمةالتركةمنحقهأخذ

العُلْوِصاحببنىإذا:ويقول.بهرجعوقد،إذنهبغيرغيرُهعنهأدّاهقد

علىالمرتهنأنفقوإذا.يخصُّهماغرامةُالاَخرَلزِمالمالكإذنبغيروالسُّفْلِ

بألفٍعبدًاواحدمناثناناشترىوإذا.أنفقبمارجعالراهنغَيبةفيالرهن

.الرجوعلهكانالعبدَليتسلَّمالثمنجميعَالحاضرُفأدَّىأحدهمافغاب

الرهنصاحبإنثمفرهنهليرهنَهلرجلٍعبدًاأعارإذا:يقولوالشافعي

.(9809،)7/"المغني":انظر(1)

.تفيليست"على")2(

لمالشعبيلأن؟مرسلوهو(،121)9/والبيهقي)3028(منصوربنسعيدرواه)3(

عمر.يدرك
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استأجروإذا.لحقبارجعالرهنَوافتكَّالمستعيرإذنبغيرالدينقضى

أنفق.بمارجعالجِمالعلىالمستاجرفأنفقالجَمَّالفهربَليركبهاجِمالًا

يقوممنالن!خلصاحبُفاستأجرالعاملفهربنخلهعلىرجلًاساقىوإذا

رجعوامالًااستفادثمالمحلَّةأهلعليهأنفقإذاواللقيط.بهعليهرجعمقامَه

عليه.رجعإذنهبغيرالحقأدّىثمفضمنالضمانفيلهأذنوإن.عليه

والمالكية،الأصلبهذاقولًاالناسأعظمفهملحنابلةواالمإلكيةوأما

بة.قولًاأشدُّ

الصورهذهإن:المسائلهذهفيقالواالحنفيةأنذلكيوضِّحومما

يثبتلمالسُّفْلعمارةفلولا؛مالهحفظأوحقّهاستيفاءلىإأحوجَتْهكلها

التركةمنحقهأخذمِنيتمكَّنلمالغرماءالوارثيقضِلمولوالعُلْو،

يستأجرلمولو،الوثيقةمحلُّلتَلِفَبالعَلفالرهنيحفظلمولو،بالقسمة

كله،بذلكمتعلقوحقه،الثمرةلتعظَّلتالعاملمقاميقوممنالشجرعلى

فإنهغيرهدينَأدَّىمنبخلاف.حقهلىإليتوصَّلنفقتهكانتأنفقفاذا

هذهأنوتبيّن.فافترقابالأداء؛استيفائهلىإيتوصَّلهناكَلهحقَّلاب(]127/

وأقريبعلىنفقةأودينمنواجبًاغيرهعنأدّىمنوأنتلزمنا،لاالقاعدة

وأ،نفسهعلىفوَّتهماعليهيفوتبأنجديروهوفضوليإمافهوزوجة

مطالبتة.يستحقفلا؛عليةتفضَّلدونَّمناللّهعلىفحوالتهمتفضل

،لجمالامنافعتحصيلَالمُؤْجِرلهضَمِنلما:وقالتالشافعيةوزادت

لتلكضمانهفيدخل؛بالعلفإلاالمنافعتلكاستيفاءيمكنهلاأنهومعلوم

مستحقًّاذلكفصاروتبعًا،ضمنًاعليهابالإنفاقتحصيلهافيلهإذنُهالمنافع

عنه.الغيرضمانبحكملانفسهعنضمانهبحكمعليه
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بدّولا،قَوَّاممنللحيّبدّلاأنهعلماقدوالمساقيالمؤجرأنيوضّحه

عرفًا،الإنفاقفيفيهاالإذنحصلقدفكأنهعليها؛وعملٍسقْيٍمنللنخيل

المسائل.منذكرتمماوشاهده،اللفظيالإذنمجرىيجريالعرفيوالإذن

للرهن،المرتهنعلفمسألةفيعليكمالحججأقوىمنهذا:فيقال

الثائي،نصفهاوبقي،المسافةنصفوهذا،غرمهبماللرجوعواستحقاقه

ذإوأقربهما؛المسافتينأسهلوهي،وشربهبركوبهعليهاالمعاوضةوهو

الراهنمصلحةمنهيالتيالمعاوضةهذهعليلهالشارعتسليطغايتها

عنالمعاوضةعلىالشفيعتسليطمنأولىوهي،والخيوانوالمرتهن

فيالمعاوضةمنلىأووهي،بهوانفرادهملكهلتكميلالمشفوعالشِّقْص

ثابتًا،ليسفيهاالحقسببفإن؛الحقعليهمَناختيارِبغيرالظفرمسألة

بقوله:خائنًاوسماهالأخذمنغ!بمالنبيمنعهولهذاالظاهر،فيظالموالاَخذ

لحقافسببههناوأما)1(."خانكمنتخُنْولاائتمنَك،منالىالأمانةَ"ادِّ

تَمنعفكيف]128/ب،فيها،التيللمصلحةالمعاوضةفيأذنوقدظاهر،

وتُجوِّز،الشارعفيهاأذنوقدظاهرفيهاالحقسببالتيالمعاوضةَهذه

فلا؟الشارعمنهامنعوقدظاهرغيرفيهاالحقسببالتيالمعاوضةتلاش

.قياسولانصّ

تعالى:قولُهبهعليهيرجعأنهواجبًاغيرهعنأدّىمنأنعلييدلُّومما

هذاجزاءمنوليس06،،:]الرحمن!اَلإخشَنُإِلَأآقِيخشَنِجَزَآءُهَل)

وصححه(،009)2والبزار(4621)وحسنهوالترمذي)3535(داودأبورواه(1)

لإرواء"ا":وانظر.هـإَدلَّهُعَتطُوأنسهريرةأبيعنالبابفيو(،264/)لحاكما

.()423"الصحيحةو"السلسلة381()5/

614



نأوثاقِهوحلِّمنهأسْرهوفكِّدَينهبأداء(1)إليهأحسنمنبتخليصهالمحسن

ومكافأتهمالهبإضاعةمنهجزاؤهيكونوأن،وإحسانهمعروفُهعليهيضيع

(")2(،فكافِئوهمعروفًاإليكمأسدى))مَن:!سنمالنبيقالوقد،بالإساءةعليه

مكافأةوأي؟الدينأَسْرمنأخاهافْتكَّالذيهذامعروففوقمعروفٍوأيُّ

قدمحضقبرُّعهيالتيالهديةكانتوإذا؟وذهابهعليهمالهإضاعةمنأقبح

تركجوازيُشرعفكيف،المؤمنينأخلاقمنوهيعليهاالمكافأةشُرِعت

بينالموالاةسبحانهادلّهعقدوقد؟المعروفأعظممنهوماعلىالمكافأة

فيهنائبَهكانواجبًاوليّهعنأدّىقمنبعض،أولياءبعضهموجعلالمؤمنين

.عجزهأولضعفهلحهمصافيللنظرالشرعأقامهمنليِّوووكيلِهبمنزلة

وأحالهدينهقدْرَالدينربَّأقرضلوالأجنبيأنذلكيوضِّحومما

يوفِّيهأنبينمعنويأوشرعيفرقٍوأيُّ،ذلكملكالمدينعلىبه)3(

تفرِّقوهل؟المدينعلىبهويحتإليُقرِضهأوالمدينعلىبهويرجح

هديذبحعليهتعيَّنولو؟الأمرينبينالعبادمصالحعلىالمشتملةالشريعة

ولم،بذلكالواج!بوتأدَّىأجزأَتْ)4(إذنهبغيرأجنبيفذبحهاأضحيةأو

هذافأدَّىعليهوجبقدالذبحلكونإلاذاكوما،غاصبذبيحةتكن

.تمنساقطة"إليهأحسنمن"بتخليصه(1)

حبانابنوصححة)5365(،حمدوأ2()567والنساثي(671)!داودأبورواه2()

السلسلة"انظر:يدهعت!ا.ا!رَعمرابنحديثمن(1/214)لحاكموا34(0)8

.(452)لاالصحيحة

.تفيليست"به")3(

"أجزأ"0ت:)4(
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الشأنوليسشرعًا.عنهالنيابةبحكمهوتأديتهمقاموقامغيرُهالواجبَ

لها،وفروعهالشرعأصولواقتضاءلوضوحهاالمسألةهذهفيب(]128/

العملبذلكليتوصَّلإذنهبغيرعملًاغيرهمالفيعمِلَفيمنالشأنوإنما

أنهقالصواب؛الضياعمنلهواحترازًاالمالكلمالحفظًافَعَلهأو،حقهإلى

عمله.بأجرةعليهيرجع

مواضع:عدةفيا!كَئهُللَّهأحمدالإمامعليةنصوقد

.بالأجرةعليهيرجعأنهعلىنصفانهغَيبتهفيزرعهحصدإذاأنهمنها:

بلازرعهتركفلوحُبِس)1(أوغابَأومرضإذافانه،الفقهأحسنمنوهذا

ونفقتهعملهعليهيذهبأنهلهيحصدهمنعلمفاذا،وضاعلهلكحصاد

الضررلحاقوإالمالإضاعةمنذلكوفي،ذلكعلىيقدملمضياعًا

للاجنبيأذنتأنمحاسنهاأعظممنفكان؛الكاملةالشريعةتأباهمابالمالك

المحسنوماللمالهحفظًاعليهأنفقبمامالكهعلىوالرجوعحصادهفي

أحدهما.مالأولماليهماإضاعةذلكخلافوفي،إليه

الماء،فاستخرجإذنهبغيررجلقناةفيعملفيمنعليهنصماومنها:

نفقتُه.عمِلَالذيلهذا:قال

فانهرجلفخلَّصهالبحرفيمتاعهفوقعسفينتهانكسرتلوومنها:

تطيبفلا؛لهأجرلا:يقالأنمنأحسنوهذا.مثلِهأجرُعليهوله،لصاحبه

يذهبأوباطلًاعملهويذهبالشديدة)2(والمشقةللتلَفبالتعرُّضنفسه

".غابأوحبسإأو:ت(1)

"."المشفقة:ت)2(
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.ظاهرةخلافهفيوالمصلحةمحض،فسادمنهماوكلضائعًا،الاَخرمال

ويرونَّضائعًا،هذاومالضائعًاهذاعملُيذهبأنقبيحًايرونوالمؤمنون

الموفق.واللّّههذا،سعيوينجحهذاماليَسلَمأنلحسناأحسنمن

فيالمحكمةالصريحةالثابتةالسنةردُّوالسبعونَّ:الحاديلمثالا

عن""الصحيحينفيكماوفاء،يُخلِّفلمالذيالميتدَينضمانصحة)1(

:فقالعليها،ليصلّيبجنازة!يمادلّّهرسولتيأُأ،]912/:قالقتادةأبي

:قاللا،:قالواوفاءً؟("لهما"اتركَ:فقال،ديناران،نعم:فقالوا"؟دين"اعليه

فصلَّى،ادلّهرسولياعليَّهما:قتادةأبوفقال،"صاحبكمعلى"صلُّوا

)2(.عليه

فلا؛ذمتهخَرِب!تْقدالميتأنوهويقاومها،لابرأيالسنةهذهفردّت

ذمتهفإنالقادرالحيبخلاف،خرابمحلفيخرابشيءضمانيصح

إذاوأما،لحالافيوفاءله)3(يكنلموإندينهضمانفصحَّ،العمارةبصدد

الحيمنزلةَالوفاءمنخلَّفهبمالذمتهتنزيلًاالضمانيصحفإنهوفاءخلَّف

؛الموتعلىمتقدمضمانعنإخبارهوفإنمالحديثاوأماقالوا:القادر.

.حينئذٍللالتزامإنشاءلا،سابقبإلتزاممنهإخبارفهو

.دفيليستلما"صحة(1)

الترمذيوصححه2(،52)43حمدوأ(01)96والترمذي(6291)النسائيرواه2()

ابنوصححهجابر،حديثمن)3343(داودأبووأخرجه.3(0)58حبانوابن

حديثمنفرواه2()928البخاريوأما.(258/)لحاكموا3(460)حبان

حديثمن(161)9مسلموأخرجه.دنانير"ثلاثةعليه"قالوا:بلفظاكوعبنسلمة

اللَّهُك!.رَهريرةأبي

.تفيليستلما"لة)3(

941



حملهايصمحّولا،الصريحة)1(الصحيحةالسنةبهتُردُّماذلكفيوليس

:لوجوهالإخبارعلى

يابهأتكفَّلأنا:قتادةأبو"فقال:لحديثاألفاظبعضفيأنأحدها:

صحيح.بإسناد)2(النسائيرواه".عليهفصلى،ادلّّهرسول

ياعليهصلِّ:قتادةأبو"فقال)3(:البخاريطرقبعضفيأن:الثائي

صريحأوالالتزامفيكالصريح"دينُه"وعليَّ:فقوله(".دينُهوعليَّادلّّهرسول

عليه،بعدهامايُعطفأنيصحماقبلهاوليس،للاستئنافالواوهذهفإنفيه؛

عليه.ماملتزموأناأوعليهماألتزموأناعليهصلِّ:قاللوكما

فيذلكضمِنتَهلع!يم:النبيلهلقالاختلفلوالحكمأن:الثالث

نأالأحوالوأدنىالإنشاء،منهالظاهرفإنسيماولا؟موتهبعدأوحياته

صحيحًاوالاَخرالشرعفيباطلًاأحدهماكانفاذاالسواء،علىيحتملهما

به)4(؟مرادهعنيستفصلهولموباطللحقمحتملقولعلىيُقِرُّهفكيف

منفإنوفاء،يُخلِّفلموإنالضمانصحةيقتصيالقيإسأن:الرابع

كالحي.ماللهيكنلموءانضمانهصحوفاءخلَّفإذادينهضمانصح

فانوأيضًاميتًا.دينهضمانصححيًّادينهضمانصحَّفمنب،]912/وأيضًا

فرقفلا،للضامنالدينربّمطالبةيوجبص!انما،الرجوعيوجبلاالضمان

.دفيليست""الصحيحة)1(

)2946(.رقم)2(

)9228(.رقم)3(

.تفيإبه"ليست)4(
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ضمانلىإأحوجُفالميتوأيضًا.يخلّفهلمأووفاءالميتيخلّفأنبين

ارتهانهمنوتخليصهذمتهببراءةجلدتهتبريدلىإلحاجتهالحيّمندَينه

مطالبته-1(تعذُّر)وهو-وجهمنخرِبتْوإنالميتذمةفإنوأيضًا.بالدين

ميّتٍمن)الييس:ع!م!النبيقالوقدفيها،الحقبقاءجهةمنتخرَبْلم

وأيضًا.ذمتهخربتوقدمرتهنًايكونولا")2(،بدَينةمرتهنوهو[لايموت

خربتوقد،فرعهالضامنفان؛بموتهالضمانلبطلذمتهخرِبتلو)3(فإنه

لاالضمانأنعُلِمبالموتيبطلولمالضماناستُدِيم)4(فلما،الاصلذمة

لاالتيالأحكاممنهذافإن؛استدامةًلنافاهابتداءًنافاهلوفإنه؛الموتينافي

نأفظهرفيها.والدوامالابتداءسببلاتحادوالابتداءالدوامبينفيهايفرَّق

الموفق.وادلّّه،الصحيحةالسنةمعالمحضالقياس

الصريحةالصحيحةالثابتةالسننترك:والسبعونالثانيالمثال

أنس:كحديثللعذر،الصلاتينبينوالتأخيرالتقديمجمعفيالمحكمة

وقتلىإالظهرأخَّرالشمستَزِيغَأنقبلارتحلإذا!ي!الهادلّهرسول"كان

إذا!يماللّّه)6(رسول"كان:لهلفظٍوفي)5(.بينهما"فجمعنزلثمالعصر،

العصر،وقتلمحدخلحتىالظهرأخَّرالسفرفيالصلاتينبينيجمعأنأراد

)1(ت:!متعذر".

عجلانبنعطاء:البيهقيقال.73()6/والبيهقي(8492)الدارقطنيرواه2()

أصح.الميتدينقتادةأبيتحملفيوالروايات،ضعيف

"ولولا.:ت)3(

"."استدمتم:ت(4)

7(.40)ومسلم(1111)البخاريرواه(5)

".النبي"د:)6(
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"."الصحيحينفيوهوبينهما")1(.يجمعثم

ارتحلإذاتبوكغزوةفيلمجي!ماللّّهرسول"كان:جبلبنمعاذوكقول

وإذاجميعًا،فيصلّيهماالعصرمعيجمعهاحتىالظهرأخَّرالشمسزَيْغقبل

وكانسار،ثمجميعًاوالعصرالظهرأأ]013/صلَّىالشمسزَيْغبعدارتحل

ارتحلوإذاالعشاء،معيصلِّيهاحتىالمغربأخَّرالمغربقبلارتحلإذا

السننفيوهو."المغربمعفصلّاهاالعشاءعجَّلالمغرببعد

)3(.واهيةوعلته،صحيحوإسنادهو"المسند")2(،

بينجمعَمنزلهفيالشمسزاغتإذاغ!ممالنبي"كان:عباسابنوكقول

)4(حانتإذاحتىسار،منزلهفيتَرخلموإذا،يركبأنقبلوالعصرالظهر

جمعمنزلهفيالمغربلهحانتوإذاوالعصر،الظهربينفجمعنزلالعصر

نزلكانَّالعشاءإذاحتىركب،منزلهفي(تَحِنْ)ْلموإذاالعشاء،وبينبينها

الحديث:هذاطرقبعضوفيمعاذ،لحديثمتابعوهذابينهما")6(.فجمع

.(40/747)مسلملفظهذا(1)

حمدوأ(5،455)53غريبحسن:وقالوالترمذي(0221)داودابورواه2()

أبي"صحيح:انظر(6210)3/والبيهقي(41)58حبانابنوصححه22(،490)

.38(4/1)لأما-!داود

"تنقيحانظر:.وغيرهمحاتموأبووالترمذيالبخاريعلتهلىإوأشار،قالكذا)3(

لابنلمحرر"و"ا(2201/)لحبيراوالتلخيص،المعرفة.ط(2536/)!التحقيق

.(24/)لهادياعبد

!المسند".منوالتصويب.يليوفيماهنا""جاءت:تد،(4)

"المسند(".منوالتصويبتجيء".لم":النسختينفي)5(

=إسنادهفيو(،0541)والدارقطني(22511)ئيوالطبرا3(084)أحمدرواه)6(
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فيالعصروب!ينبينهايجمعحتىالظهرأخَّرالشمستزولأنقبلسافر"وإذا

.(1)العصر"وقت

بينهمافجمعنزلثمالشفقغابحتىالمغربأخَّروقدعمرابنكقول

السيرُ)2(.بهجدَّإذاذلكيفعلكان!ميهاللّّهرسولأنأخبرثم

فرُدَّتلها؛معإرضَولا،والصراحةالصحةغايةفيسننهذهوكلُّ

جبريلإمامةكحديثبالتواتر،ثابتةالصلواتوأوقاتآحاد،أخباربأنها

")3(.هذينبينما"الوقتُ:قالثموقتهافيصلاةكلَّبهوصلاتهع!مدللنبي

سواءً،المدينةفيبالسائل!يخي!النبيفعلوهكذا،بمكةالأمرأولفيفهذا

)5(."هذينِبينما"الوقت:وقالوآخرهوقتهاأولفي)4(صلاةكلبهصلَّى

العصر،تحضرلمماالظهرصلاة"وقتُعمرو:بناللّهعبدحديثفيوقال

ي!سقطلمماالمغربصلاةووقت،الشمستصفرَّلمماالعصرصلاةووقت

معاذ،حديثمنشاهدلهولغن،فيهمتكلمعباسبنادلّهعبيدبنالدّهعبدبنحسين-

28(.)3/"الإرواء!:انظر.آخروجهمنعباسابنعنوروي

/4)والاَئار"السنن"معرفةفيالبيهقيطريقهومن053()مسندهفيالشافعيرواه(1)

فيه،متكلميحيىبيأبنإبراهيمإسنادهوفي.(4/591)والبغوي2(39

السابق0الدّهعبدبنوحسين

9(.)30ومسلم(1901)البخاريرواه2()

،عباسابنحديثمن3(180)حمدوأ(41)9والترمذي)393(داودأبورواه)3(

.وغيرهجابرعنالبابوفي.حسنوإسناده

.تمنساقطةأصلاة.."سواء.(4)

.الأشعريموسىبيأحديثمن6(41)مسلمرواه5()
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كل"وقتُ:وقال(")2(.الليلنصفإلىالعشاءصلاةووقت،الشفق(1ثَوْر)

عنسألهوقدللسائلقولهويكفي)3(.تليها"التيوقتُيدخللمماصلاة

بيانفهذا."هذينبين)4(فيماب،]912/"الوقتُ:بفعلةلهبيَّنهاثمالمواقيت

والفعل.بالقول

مجمعالأوقاتتفصيلفي)5(صريحةصحيحةمحكمةأحاديثوهذه

عليهافقدَّمتم،الصلاةأوقاتفيبهااحتجواوجميعهم،الأمةبينعليها

المراديكونأنيجوزفيه؛صريحةغيرالجمعفيمحتملةمجملةأحاديث

الصريعيُتركفكيف،الوقتفيالجمعبهايرادوأن،الفعلفيالجمعبها

بالمتشابه،وأخذللمحكمتركإلاهذاوهل؟المحتملللمجمل)6(المبين

الأمثلة؟هذهفيتموهأنكرماعينوهو

منكانوما،اللّّهعندمنفانه؛حق)8(لجميعا:يقالأن)7(لجوابفا

هووفعلهبقولهوبيَّنهاالمواقيتهذهوقَّتفالذي،يختلفلافانهاللّّهعند

بعضها.ويُتركالسنةببعضيؤخذفلا؛وفعلهبقولهلجمعاشَرَعالذي

ثورانه:الشفقوثور".مسلم"صحيحمنوالتصحيح.تفيوليست"نور"،د:(1)

.وانتشاره

.(216)مسلمرواه2()

آ!عَئهُدلَّهةقتادةأبيحديثمن)681(مسلمعندبمعناه)3(

بينإ."ما:ت)4(

".صحيحةصريحة":ت)5(

"."المجمل:ت)6(

".الجواب1:ت)7(

"."الجمع:ت)8(

424



أربابها:حالبحسبنوعانوفعلةبقوله!يرالنبيبيّنهاالتيوالأوقات

أحكاممنهاولكل،والضرورةالعذروأوقات،والرقاهيةالسعةأوقات

القدرةباختلافتختلفوشروطهاالصلاةواجباتأنوكماتخصُّها.

يستيقظحينوالذاكرالنائموقتءشَي!مالنبيجعلوقدأوقاتها،فهكذاوالعجز

أوقاتجعلوكذلك.لخمسةاالأوقاتغيروهذا(،1كان)وقتٍأيّويذكر،

المشتركانفالوقتانمختصًّا؟ووقتًا،مشتركينوقتين:ثلاثةالمعذورين

كتابفيالأوقاتجاءتولهذا،الرفاهيةلأربابأربعةهماالأعذارلأرباب

فالخمسة،القرآنمنآياتعشرنحوفيوثلاثةخمسة)2(نوعينادلّه

بتفصيلالسنةوجاءتالأعذار،لأربابوالثلائة،والسعةالرفاهية)3(لأهل

الصحيحوالاعتباروالسنةالقرآندلالةفتوافقت،أسبابهوبيانوبيانهذلك

المصالح.منعليهأ،]131/اشتملتوماالشريعةحكمةمقتضىهوالذي

والضروراتالأعذارأحاديثبمنزلةالإفرادأحاديثمعلجمعافأحاديث

بعضُهايُردّلابعضًا،بعضُه!يبيِّنفالسنة؛والواجباتالشروطأحاديثمع

فيلاالوقتجمعفيصريحةًكلهاوجدهالجمعاأحاديثتأمَّلومن.ببعض

ينتظرفإنهبكثير؛الإفرادمنوأصعبُأشقّالفعلجمعأنوعَلِم،الفعلجمع

دخلمنهاسلّمإذابحيث،فقطفعلِهاقدرُالأولىوقتمنيبقىأنبالرخصة

العسرغايةفي4(أمر)وهذاوقتها،فيمنهماواحدةكلفاوقعالثانيةوقت

اللَّهُ!عكلَئهُ.رَأنسحديثمن684()ومسلم)795(البخاريرواه(1)

."نوعان":ت(2)

و"."الأهل:ت)3(

"."أمره:ت4()
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تردُّهالصريحةالسنةوألفاظ،الجمعلمقصودمنافٍوهو،والمشقةوالحرج

التوفيق.وباللّه،تقدمكما

فيالمحكمةالصريحةالصحيحةالسنةردُّ:والسبعونالثالثالمثال

لمجمادلّهرسول"كان:سلمةأمكحديثمتصلة،وسبعٍمتصلةبخمسٍالوتر

.(1أحمد)رواه."كلامولابسلامبينهنيفصِلُلاوبخمسبسبعيوتر

ركعة،عشرةئلاثالليلمنيصلِّيغ!يماللّهرسول"كان:عائشةوكقول

)2(.عليهمتفق(".آخرهنفيإلايجلسلا،بخمسٍذلكمنيوتر

يجلس!لا،ركعاتتسعالليلمنيصلّيكانجمممأنهعائشةوكحديث

يقومثميسلّم،ولاينهضثمويدعوهويحمدهاليّهفيذكر،الثامنةفيإلافيها

تسليمًايسلّمثم،ويدعوهويحمدهاللّهفيذكريقعدئم،التاسعةفيصلّي

ركعة،عشرةإحدىفتلكقاعد،وهويسلّمبعدماركعتينيصلّيثميُسمِعنا،

مثلالركعتينفيوصنع،بسبعأوتراللحموأخذهبم!ت!ماللّهرسولأسنَّفلما

أوتر)5(اللحموأخذهأسنَّ"فلماعنها:لفظٍوفي)3((")4(.الأولفيصنيعه

لحكماإسنادهفيو(،2911)ماجهوابن(171)4والنسائي)26486(أحمدرواه(1)

بعضٌفرواهعنهاختلفوقدمنها،ليسوهذاأحاديثأربعةإلامِقسَممنيسمعلم

ابنعنمقسمعنالحكمعناخرونورواه،سلمةامعنمقسمعنالحكمعن

2(.1/50)5للدارقطني""العلل:انظرهـآيلَّهُعَن!.سلمةأمعنعباس

.(0411)البخازيعندمنهالأولوالشطر)737(،مسلمرواه2()

".الأول"صنيعه:مسلموعند.لماالركعتينفي"صنيعة:ت)3(

7(.4)6مسلمرواه(4)

"."صلي:ت5()
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فيإلايسلِّمولم،والسابعةالسادسةفيإلايجلسىلم،ركعاتبسبع

")2(.آخرهنفيإلايقعدلاركعاتبسبع"صلَّى:لفظٍوفي(.1")السابعة

لها.معارضلاصريحةصحاحأحاديثوكلها

حديثوهو")3(.مثنىمثنىالليل))صلاة:لمجيمّبقولهب،]131/فرُدَّتْ

كلها)4(وسننه،والخمسبالسبعأوترالذيهوقالهالذيولكن،صحيح

بأنهاالليلصلاةعنلهالسائلأجابجم!يمّفالنبيبعضًا؛بعضُهايصدِّقحق

فهيوالواحدةوالتسعوالخمسالسبعوأماالوتر،عنيسألهولم،مثنىمثنى

والسبعوللخمسقبلها،مماالمنفصلةللواحدةاسموالوترالوتر،صلاة

الخمسانفصلتفإن،المتصلةللثلاثاسمكالمغرب،المتصلةوالتسع

المفصولةالركعةاسمالوتركانعشرةكالإحدندبسلامينوالتسعوالسبع

أوترالصبحَخشيفإذامَثنى،مَثنىالليل))صلاة:ع!يمالنبيقالكماوحدها،

بعضًا،بعضهوصدَّق،وقولهلمجمهفعلهفاتفقصلَّى(")5(.مالةتُؤيربواحدة

أمرين:أحدمنبدَّفلاتناقضٌحصلوإنإلّا.ليسيكونوكذلك

ادلّّهزسولكلاممنليسأوللاَخر،ناسخًاالحديثينأحديكونأنإمّا

ولاتناقضَفلامنسوخًاأحدهماوليسكلامهمنالحديثانكانقانلمجي!،

.(2134)داودابورواه(1)

.()1718النسائيرواه)2(

يجة.تخرتيسيأ)3(

"."وسنتهد:(4)

آ!دلَّهُعَت!ا.رَعمرابنحديثمن7(4)9ومسلم(724)البخاريزواه(5)
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آراءوتحكيمهفهمهقِبَلِمن)1(هناكيُؤتىمنيُؤتىوإنما،البتةهناكتضادَّ

والتناقضالاضطرابفيقع؛السنةعلىلمذهباوقواعدالرجال

)2(.المستعانوادلّه،والاختلاف

.تفيليست"هناك")1(

.تنسخةانتهتهنالىإ)2(
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)1(فصل

والأمكنلأالأزمنةتغيُّوبعسبواختلافهاالفتويتغيُّرفي

والعوائدوالنياتوا!احوال

علىعظيمغلطٌبهالجهلبسببوقعجدًّا،النفععظيمفصلهذا

نأيُعلَمما)2(إليهسبيللاماوتكليفِوالمشقةلحرجامنأوجبالشريعة

الشريعةفإنبه؟تأتيلاالمصالحرُتَبأعلىفيهيالتيالباهرةالشريعة

عدلوهيوالمعاد،المعاشفيالعبادومصالحالحِكمعلىوأساسهامبناها

عنخرجتمسألةفكلكلها؛وحكمةكلها،ومصالحُكلها،ورحمةكلهإ،

،المفسدةالىالمصلحةوعنضدّها،لىإالرحمةوعنلجور،الىإالعدل

بالتأويل.فيهاأُدخِلتوإنالشريعةمنفليست=العبثلىإلحكمةاوعن

وحكمته،أرضهفيوظلُّه،خلقهبينورحمته،عبادهبينادلّّهعدلُفالشريعة

أبصربهالذينورهوهيوأصدقَها،دلالةأتمَّرسولهصدقوعلىعليهالدالة

كلدواءبهالذيالتامّوشفاؤه،المهتدوناهتدىبهالذيوهداهالمُبصِرونَّ،

السبيل.سواءعلىاستقامفقدعليهاستقاممنالذيالمستقيموطريقه،عليل

والدواءوالغذاءلحياةالهافهي؛الأرواحولذة،القلوبوحياة،العيونقرةفهي

وحاصلٌمنهامستفادهوفإنماالوجودفيخيروكل،والعصمةوالشفاءوالنور

وهيبقيتْ)3(،قدرسولمولولا.إضاعتهامنفسببهالوجودفينقصٍوكلبها،

.الكتابمننيالثاالنصفبدايةوهوراقها.أولىإوالإحالةز،نسخةبدايةهنامن(1)

"وما".ز:د،)2(

أثبتواوقد."العالموطيّالدنيا"خراب:الآتيقولهعليهيدل،محذوفلولاجواب)3(

.الأصولفيوليس،المطبوعةالنسخفيهنالجوابا
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فإذاتزولا،أنوالأرضالسمواتادلّّهيمسكوبها،لمالعاوقِوامللناسالعصمة

فالشريعة.رسومهامنبقيماإليهرفعلمالعاوطيَّالدنياخرابَسبحانهادلّهأزاد

فيوالسعادةالفلاجِرَحَىوقطب،لمالعاعمودهيرسولهبهاادلّّهبعثالتي

والاَخرة.الدنيا

وتوفيقهادلّهبحولالفصلهذافيجملناهأماتفصيلنذكرونحن

صحيحة:بأمثلةومعونتة

ليحصل(المنكر)1إنكارَيجابًاإلأمتهشرعع!ييهالنبيأن:الأولالمثال

مايستلزمالمنكرإنكاركانفإذا،ورسولهادلّّهيحبهماالمعروفمنبانكاره

ادلّهكانوإن،إنكارهيسوغلافانهورسولهالدّهلىإوأبغضُمنهأنكرُهو

عليهم؛لخروجباوالولاةالملوكعلىكالإنكاروهذا،أهلهويمقُتيُبغِضه

غ!يمادلّّهرسولالصحابةاستأذنوقدالدهر،آخرلىإوفتنةشركلأساسفانه

نقاتلُهم؟أفلاوقالوا:وقتها،عنالصلاةيؤخّرونالذينالأمراءقتالفي

فليصبر،يكرههماأميرهمنرأى"من:وقال(")2(.الصلاةأقامواما"لا،:فقال

)3(."طاعتهمنيدًاينزِعنَّولا

آللَّهُ!كلَئهُ.رَسعيدأبيحديثمن)94(مسلمرواه(1)

عندالأولالشطرفان؟كذلكوليسواحدًا،حديثًاالحديثينهذينالقيمابنجعل)2(

من()1854عندهالثانيوالشطرآدلَّهُ!كَئهُ،رَمسعودابنحديثمن)534(مسلم

آضِىيلَّهُعَنهَا.رَسلمةأمحديث

وتمامه:آ!عَئهُدلَّةُمسعودابنحديثمن()9184ومسلم07()53البخاريرواه)3(

يدَّاينزعن"ولا:فيةوليسداجاهليةميتةماتإلافماتشبرًالجماعةافارقمن"فانه

مسلمرواهالذيالأشجعيمالكبنعوفحديثمنجزءوهو".طاعتهمن

ما-فليكره،اللّةمعصيةمنشيئًايأتيفرآه،والٍعليليومنإالا:ولفظه(،)1855
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منراَهاوالصغارالكبارالفتنفيالإسلامعلىجرىماتأمَّلومن

هومامنهفتولَّدإزالتهفطلبمنكر؛علىالصبروعدمالأصلهذاإضاعة

يستظيعولاالمنكراتأكبربمكةيرى!ي!مادلّهرسولكانفقد؛منهأكبرُ

وردِّهالبيتتغييرعلىعزمإسلامٍدارَوصارتمكةادلّّهفتحلمابلتغييرها،

هوماوقوعخشيةُ-عليهقدرتهمع-ذلكمنومنعه،إبراهيمقواعدعلى

بالإسلامعهدهملقرب،لذلكقريشأ،21/احتمالعدممنمنهأعظم

لماباليد؛الأمراءعلىالإنكارفييأذنلمولهذابكفر،عهدٍحديثيوكونهم

سواء.وجدكمامنهأعظمهوماوقوعمنعليهيترتّب

:درجاتأربعالمنكرفإنكار

ضدُّه.ويخلُفهيزولأن:الأولى

بجملته.يَزُلْلم1(وإن)يقلَّأن:الثانية

مثله.هومايخلُفهأن:الثالثة

منه.شرهومايخلُفهأن:الرابعة

والرابعةاجتهاد،موضعوالثالثة،مشروعتانالأُوليان)2(فالدرجتان

إنكارككانبالشطرنجيلعبونوالفسوقالفجورأهلرأيتفإذا.محرمة

ادلّّهلىإأحبُّهومالىإمنهنقلتَهمإذاإلاوالبصيرةالفقهعدممنعليهم

الفسّاقرأيتوإذا،ذلكونحوالخيلوسِباقالنُّشَّابكرمي،رسولهلىوإ

.("طاعةمنيدًاينزعنّولا،اللّهمعصيةمنيأتي

.زفيليست"إن")1(

"."الأولتاند:)2(
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لىإعنهنقلتَهمفان،وتصديةمُكاءٍسماعأوولعبلهوعلىاجتمعواقد

منأعطمهولماتُفرغهمأنمنخيرًاذلكعلىتركُهمكانوإلّا)1(،طاعة

مشتغلًاالرجلكانإذاوكماذلك،عنلهمشاغِلًافيههممافكان،ذلك

البدعكتبلىإانتقالَهعنهانقلِهمنوخِفتَونحوهاالمُجونبكتب

واسع.بابوهذا،لىالأووكتبهفدَعْهوالسحرةوالضلال

أنامررت:يقولروحهاللّهقدَّستيميةابنالإسلامشيخوسمعتُ

منعليهمفأنكرالخمر،يشربونمنهمبقومالتتارزمنفيأصحابيوبعض

ذكرعنتصدُّلأنهاالخمرادلّهحرّمإنما:لهوقلت،عليهفأنكرتُمعي،كان

الذريةوسَبْيالنفوسقتلعنالخمريصدُّهموهؤلاء،الصلاةوعناللّه

2(.فدَعْهم)،لأموالاوأخذ

قصر

أبورواهالغزو.فيالأيديتُقطَعأننهيع!يهالنبيأن:الئانيالمثال

نأخشيةَالغزوفيإقامتهعننهىوقد،اللّهحدودمنحدٌّفهذاداود)3(.

صاحبهلحوقِمن،تأخيرهأوتعطيلهمناللّّهإلىأبغضُهوماعليهيترتّب

وقد.وغيرهموحذيفةالدرداءوأبوعمرقالهكماوغضبًاحميةًبالمشركين

علىالإسلامعلماءمنوغيرهموالأوزاعيراهويهبنوإسحاقأحمدنصَّ

فيالخرقيالقاسمأبووذكرهاالعدو،أرضفيتقاملاالحدودأن

بدونه.مفهوموالكلام.النسخفيوليست،المراد"فهواللّّه"طاعة:المطبوعفي(1)

472،/1)4"الفتاوىمجموع"فيالموضوعهذافيالإسلامشيخكلامانظر)2(

0/258،/28912).

يجه.تخرتقدم)3(
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وقد)2(.العدو"أرضفيمسلمعلىالحدُّ)1(يقام"ولا:فقال""مختصره

سمعتنيألولا:فقالبُخْتِيَّةً)3(سرققدالغَزاةفيبرجلٍأرطاةبنبُسْرأُتى

4(.داود)أبورواه،لقطعتُكالغزو"فيالأيديتُقطع"لا:يقوللمجمماللّّهرسول

منصوربنسعيدروى،الصحابةجماعإوهوالمقدلصي)5(:محمدأبووقال

لىإكتبعمرأنأبيهعنحكيمبنالأحوصعنبإسناده")6("سننهفي

حدًّاالمسلمينمنرجلولاسريّةٍولاجيشٍأميرُيَجلِدنَّلا"أنْ:الناس

فيلحقالشيطانحميةُتَلحقَهلئلاقافلًا،الدَّرْبَيقطعَحتىغازٍوهو

ذلك)7(.مثلالدرداءبيأوعن.بالكفار"

،اليمانبنحذيفةومعنا،الرومأرضفيجيشفيكنّا:علقمةوقال

"المختصر".فيلماموافقزمنوالمثبت.الحدود،تقام"ولاد:(1)

.(31/271)دالمغنيا"بشرحه"مختصره"(2)

"الكبرىو"السننالتخريجمصدرمنوالتصويبمحرفًا،دأمجنه":النسخفي)3(

.الأعناقالطويلةالخراسانيةالإبلمنوالبُخْتية.وغيرهما(401)9/للبيهقي

5(.1/04)""الإصابةفيإسنادهلحافظاوقوَّى(.44)80رقم4()

.(173،174)13/""المغنيفيقدامةابنأي)5(

بنحكيمأبوهوكذللش،فيهمتكلمحكيمبنالأحوصإسنادهوفي25(.00)رقم)6(

ثابت.غيرمنكرآددَّهُ!عكَئهُزَعمرعنرويما:الشافعيقالعمر،منيسمعلمعمير

"و"الأم(991)7/"الكمالتهذيب9و(61)3/الكبير""التاريخ:فيجمتهترانظر

375(.)7/للشافعي

بنبكرأبوإسنادهوفي492(.)65شيبةبيأوابن2(4)99منصوربنسعيدرواه)7(

""الثقاتفيحبانابنإلايوثقهلمرومانبنعقبةبنوحميد،فيهمتكلممريمأبي

.)2226(
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حذيفة:فقال،نحدَّهأنفأردناالخمر،فشرب1(،)عقبةبنالوليدوعلينا

؟)2(.فيكمفيطمعواعدوكممندنوتموقدأميركمأتحدُّون

الخمر،شربوقدالقادسيةيومَمِحْجنبأبيوقاصأبيبنسعدُوأُتىَ

مِحجن)3(:أبوقالالناسالتقىفلماالقيد،لىإب،]2/بهفأَمر

وثاقِياعليَّمشدودًاوأُترَكَبالقَنَاالخيلُتُطْردَأنحَزَناكفَى

نأادلّهسلَّمنيإنعليَّالدّهُولكِأطلقيني،سعد:امرأةخَصَفَة)4(لابنةفقال

فحلَّتْه،:قالمنّي،استرحتمقُتِلتُفانالقيد،فيرجليأضعَحتىأرجعَ

:قال،الناسلىإيومئذٍيخرجفلمجراحةٌبسعدوكانت،الناسَالتقى(حتى)ْ

بنخالدَالخيلعلىواستعملَ،الناسلىإينظرالعُذَيب)6(فوقبهوصَعِدوا

ثمرُمحًا،أخذثمالبَلْقاء،لهايقاللسعدفرسعلىمِحجنأبوفوئبعُرفُطة،

:يقولونالناسوجعل،هزمهمإلاالعدومنناحيةعلىيَحمِللافجعل،خرج

والطَّفْرُالبَلْقاء)7(،ضَبْرُالضَّبْرُ:يقولسعدوجعل،يصنعيرونهلما،مَلَكهذا

التخريج.مصادرمنوالتصويب.تحريف"إعتبةز:د،(1)

(492)66شيبةبياوابن(3729)الرزاقوعبد2(105)منصوربنسعيدرواه2()

.ثقاتكلهمورجاله(،1175/)4""الاستيعابفيالبرعبدابنطريقةومن

.37()ص"ديوانة")3(

تحريف.،ا"حفصة!:ز(4)

"."المغنيفيكذلكوهيحين".:"لعلهد:هامشوفي،النسختينفيكذا)5(

29(./4)"البلدانامعجمانظر:.والمغيثةالقادسيةبينماء:العُذيب)6(

فتحونابنذلكعلىنبَّةتصحيفوهوالبلقاء"،صبر"والصبرز:د،النسختينفي)7(

العَدْو.والضَّبْر:.(21/958)""الإصابةفيكما،الاستيعابأوهامفي
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أبورجعالعدوهُزِمَفلماالقيد،فيمِحجنوأبومِحجن،بيأ1(طَفْرُ)

كانبماسعدًاخَصفَة)2(ابنةفأخبرتالقيد،فيرجليةوضعحتىمِحجن

ما)3(المسلمينأبلَىرجلًااليومَأضرِبُلاواللّّهلاسعد:فقال،أمرهمن

الحدُّعليَّيقامإذأشربهاكنتُقد:مِحجنأبوفقال،سبيلهفخلَّى،أبلاهم

أبدًا)4()5(.أشربهُالافواللّّهبَهْرَجْتَنيإذْفأمامنها،وأُطَهَّر

بَهْرَجَانه"ومنه،عنّيلحدّابإسقاطأهدرتَنيأي"بَهْرَجْتَني"إذ:وقوله

ولاقياسًاولانصًّايخإلفماهذافيوليس.أبطلهأي")6(لحارثاابندمَ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".و"الإصابةز،منوالمثبت.تصحيفوهو،المطبوعفيوكذاظفر""والظفرد:

فيالبرعبدوابنشيبةبيأوابنمنصوربنسعيدوعند.ارتفاعفيالوثوبوالطَّفْر:

"0محجنأبيطَعْن"والطَّعْن":"المغنيفيقدامةوابن(""الاستيعاب

تحريف.،لاحفصة9:ز

".بهالمسلميناللّه"أبلي":"المغنيوفي".داللمسلمين:يأتيوفيماهنا.زد،فيكذا

958(./21)"الإصابةإوانظر:

34(.)435شيبةأبيوابن2(05)2منصوربنسعيدرواه

"."المغنيفيقدامةابنعنالنقلانتهىهنالىإ

بهوالمقصود،اللفظبهذامسندًاأجدهولم(،1/661)الأثيرلابن!"النهايةفيكما

أضعُدمٍأوّلَوإن،موضوعةلجاهليةاودماء!:الوداعحجةخطبةفيجم!مالنبيقالهما

".هذيلفقتلتهسعدبنيفيمسترضعًاكان،الحارثبنربيعةابندمدمائنامن

فيجاءكماآدمواسمه.لحجافيالطويلجابرحديثضمن(21)18مسلمأخرجه

2(.1/20)"المغيث"المجموعفيكماذبابلا07()ص"العربأنسابجمهرةلا

انظر:.دمةيُبطلحتىيُقتلولممشهورةإسلامةوقصة،صحابيلحارثابنفذباب

4(.604،70)3/"و"الإصابة34(1/2)سعد،ابن"طبقات
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كانالصحابةجمغإأنهادُّعيلوبلجماعًا،إولاالشرعقواعدمنقاعدةً

".خلافهيظهرلماتفاق"وهذا)1(:""المغنيفيالشيخقال.أصوب

المسلمينحاجةمنإماراجحةلمصلحةالحدّتأخيرفيهماواكثر:قلت

بهوردتأمرلعارضٍالحدّوتأخيربالكفار،ولحوقهارتدادهخوفمنأوإليه

؛والمرضوالبردلحراوقتوعنوالمرضعالحاملعنيؤخَّركما،الشريعة

لى.أوالإسلاملمحصلحةفتأخيرهالمحدود؛لمصلحةتأخيرفهذا

أبلىرجلًااليومأضرِبلاوادلّه"سعد:بقولتصنعونفما:قيلفإن

الحد؟عنهفأسقط"،أبلاهمماللمسلمين

،الحربدارفيالمسلمعلىحدَّلا:يقولمنبهذايتمسلبقد:قيل

ذلكفياتبعاللَّهُضً!كَئهُرَسعداأنوالظاهر،فيهحجةولا.حنيفةأبويقولهكما

وبذْلهوجهادهالدينفيمحجنأبيتاثيررأىلمافإنه؛وجلعزادلّّهسنة

السيئةهذهغَمرتْالحسناتمنبهأتىمالأنالحدَّ؛عنهدرأرأىمادلّهنفسَه

منهشامَوقدسيّماولابحر،فيوقعتنجاسةٍكقطرةوجعلتْهاالواحدة

ذلكفيإصرارُهمسلمفييُظَنُّلاإذ؛القتالوقتالنصوحالتوبةمخايلَ

.الموتيرىوهوادلّّهعلىالقدوممظِنَّةهوالذيالوقت

نأاستحققداختيارًاالقيدفيرجلِهووَضْعِنفسَهبتسليمهفانهوأيضًا

أصبتُ،ادلّهرسوليا:لهقالالذيللرجل!يروالنبيقالكماحدُّهلهيُوهَب

:قال،نعم:قال؟("الصلاةهذهمعناصلَّيتَ"هل:فقال!ليّ،فأقِمْهحدًّا

")13/174(."المغني)1(
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فيوالإسقاطالعفوهذابركةُوظهر1َ(.(")حدَّكلكغفرقداللّّهفإن"اذهَبْ

قد-الأبدِ)2(أبدَ:روايةوفي-أبدًاأشربهاأ(]3/لا"وادلّه:فقال،توبتهصدق

أشربهالافوادلّهتركتموئيإذفأماجَلداتِكم،أجلِمنأتركَهاأنانفُكنت

نيإ"اللهم:وقال،جَذِيمةببنيخالدصنعمما!ت!مالنبيبرئوقد)3(.أبدًا"

.للإسلامونصرهبلائهلحسنبةيؤاخذهولمخالد(")4(،صنعَممااليكأبراُ

وارتباطوالعقابوالثوابوالنهيالأمربينالمطابقةتأمّلومن

.البابهذافقهَعلمبالآخرأحدهما

نصّوقد،تائبعلىتُقاملالحدودافهكذاتائبًايعذِّبلاادلّّهكانوإذا

مععليهمالقدرةقبلوقعتالتيبالتوبةالمحاربينعنالحدسقوطعلىادلّّه

الصحيحةبالتوبةالحرابدونماسقوطعلىتنبيهوذلك،جرمهمعظيم

الأولى.بطريق

وائلبنعلقمةعنسِماكحديثمن)5("النسائي"سننفيرويناوقد

لىإتَعمِدوهي-الصبحسوادفيا)6(]رجلعليهاوقعامرأةأن:أبيهعن

اللَّه!كَنهُ.رَأنسحديثمن2764()ومسلم)6823(البخاريرواه(1)

الرواية.هذهعلىأقفلم)2(

"الإسلامو"تاريخ(4/1748)"الاستيعاب9:وانظر.(17)770الرزاقعبدرواه)3(

.(21/095)"لإصابةاو"(2671/)للذهبي

يدهُعت!ا.ا!رَعمرابنحديثمن()9433البخاريرواه(4)

والبيهقي()18نيوالطبرا)823(لجاروداابنأيضاورواه727(،0)الكبرى5()

9(.00)("الصحيحة"السلسلةفيالألبانيوصححة284(،)8/

النسائي.منزيادة)6(
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صاحبها،وفرَّعليها،مرَّبرجلفاستغاثتنفسها،علىعَكْوَرَةً)1(-المسجد

كانتالذيالرجلَفأدركوا،بهمفإستغاثتْ،عددٍذوو)2(عليهامرئم

أنا:فقالإليها،يقودونهبهفجاؤواالاَخر،وسبقَهم،فأخذوهبهاستغاثَتْ

وقعأنهفأخبرتهلمجم،اللّّهنبيَّبهفالوا:قالالآخر،ذهبوقد،أغثتُكِالذي

صاحبهاعلىأغثتُهاكنتُإنما:فقاليشتدُّ،أدركوهأنهمالقوموأخبرعليها،

النبيفقال،عليَّوقعالذيهو،كذبَ:فقالت،ئيفأخذوهؤلاءفأدركني

جموهترلا:فقالالناسمنرجلفقام.("جُموهفاربه))انطلِقوا:لمج!

رسولعندثلاثةفاجتمع،فاعترفَالفعلَ،بهافعلتُالذيفأناني،جمووار

غُفِرفقدأنتِ"أما:فقال،والمرأةأغاثَها،والذيعليها،وقعالذي:عقنماللّّه

بالزنى،اعترفَالذيارجُمِعمر:فقالحسنًا،قولًاأغاثَهاللذيوقاللكِ("،

بنمحمدعنرواه".اللّّه[لىتابقدانة"لا،:فقالع!يم؛اللّهرسولفأبى

عننصربنأسباطثناطلحةبنحمّادبنعمروثناالحرّائيكثيربنيحيى

)3(.إشكالادلّهبحمدفيهوليس،سِماك

ولابينةغيرمنالمغيثبرجمع!ي!مّاللّّهرسولأمرفكيف:قيلفان

؟ارقرإ

النسائي.منوالتصويب،تحريف"ابمكروه:والمطبوعز،د،النسختينفي(1)

إالنهاية"انظر:نفسها.علىوغلبَهافتَسنَّمهاعليهاحملأيعليهاعكَرَ:والمعني

/3(.)283

"ذو".د:)2(

لما.لىتعااللّّهبحمد"إشكالد:)3(
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الأحوالبشواهدوالأخذالقرائناعتبارعلىالدلائلأدلّمنهذا:قيل

الصحابة،عليهاتفقكماوالقيءبالرائحةلحدوداإقامةَيُشبِهوهوالتُّهَم،في

المدينةأهلفقهاءإليهوذهب1(،عمر)عليهنصَّكمالحبلباالزناحدّوإقامةَ

بالسرقةالمتَّهمعلىالحدّيُقامأنهالصحيحوكذلك،مذهبهظاهرفيوأحمد

وقالتهربًايشتدُّوهوادرِكلماالرجلفهذا.عندهالمسروقوُجِدإذا

أنهوادّعىإليهاوأتىمنهادنابأنهاعترفوقدبي،فعلالذيهوهذا:المرأة

الأدلةأظهرُهذافيكان،غيرهلجماعةاأولئكيرَولممُرِيبًا،لامُغِيثًاكان

المستفادالظنعنيَقْصُرلاذلكمنالمستفادالظنوكانصاحبها،أنهعلى

وعداوةالغلطكاحتمالالشهودعداوةأوالغلطواحتمال،البينةشهادةمن

فنهايةالاستبعاد؛غايةفيالموضعهذافيالمرأةعداوةظنُّبلههنا،المرأة

يُقتلكماشرعًا،بمثلهالحد]3/ب،ثبوتُيُستبعدلاظاهرلَوثٌهذاأنالأمر

المواضع.منكثيرفيهذادونلعلهالذبدباللَّوثالقسامةفي

والأحكام،الشرعقواعدعلىوأجراهاالأحكامأحسنمنلحكمافهذا

وكونُها،الأحوالوشواهدوالأقاريرالبيناتمنالظاهرةللأدلةتابعةالظاهرة

وأسبابًاطرقًاكونهافييقدحلاأمر)2(مطابقةٍغيرَتقعقدالأمرنفسفي

ارتباطبهالحداارتباطوإنماللحد،بذاتهاموجِبةًتكنلموالبينة،للأحكام

،الشارعيُلغِهلممنهاأقوىأويُقاوِمهادليلهناككانفإن،بدليلهالمدلول

والإقرار.كالبينةدليلًاكونهفييقدجلابخلافهالأمروظهور

آضِىيلَّهُعَخ!ا.رَعباسابنحديثمن(1961)ومسلم682()9البخاريرواه(1)

.الحذفعلامةوعليها،"ينضبطلاإأود:فيبعدها)2(
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المؤمنينأميرنطاقلهيتَّسعلمفإذاالمعترفعنالحدسقوطوأما

الفقهاء،منكثيرنطاقلهيتَّسمعلاأنفأحرىايهكَئهُددَّهالخطاببنعمر

نأوأبى("،اللّهلىإتابقد"إنه:فقال،الرحيمالرؤوفنطاقلهاتَّسعَولكن

منخشيةًواختيارًاطوعًااعترافهمنبهاجاءالتيالحسنةأنريبَولا.يحدَّه

حياتهعلىأخيهحياةوتقديم،الهلاكمنمسلملرجلوإنقاذًا،وحدهادلّّه

الداء،لذلكالدواءهذافقاوَمَفعلَها،التيالسيثةمنأكبرُ=للقتلواستسلامه

لا:فقيل،الصحةحاللىإالقلبوعاد،المرضفزال،صالحةالقوةوكانت

فعفْونابغيرهتطهَّرتَفإذاودواء؛طُهرةًجعلناهوإنمابحدّك،لناحاجة

والحكمةللرحمةمطابقةًوأشدُّا!كمهذامنأحسنُحكمٍفأيُّ.يَسَعُك

التوفيق.وبادلّّه؟والمصلحة

عمّارأبوحدئناالأوزاعيحديثمن()1"النسائي"مسندفيرويناوقد

اللّه،رسوليا:فقال!ماللّّهرسولأتىرجلًاأنأمامةأبوحدثني:قالشدّاد

عليّ،فأقِمْهحدًّاأصبتُإني:قالثم،عنهفأعرض،عليَّفأَقِمْهحدًّاأصبتُ

فأعرض،عليَّفأقِمْهحدًّاأصبتُنيإ،الدّهرسوليا:قالثمعنه،فأعرض

أصبتُئيإاللّّه،رسوليا:قالع!ييهاتلّهرسولسلَّمفلما،الصلاةوأُقيمتعنه،

"هل:قالى،نعم:قال؟"أقبلتَحينتوضاتَ"هل:قال،عليَّفأقِمْهحدًّا

وفيعنك"،عفاقدفانَّاللّه"اذهَبْ،:قالنعم،قالصلّينا؟"حينمعناصلّيت

ابنوصححه)22286(،أحمدايضًاورواه)7274(،"الكبرىإالسننبهيقصد(1)

وفي)2765(.مسلمعندوأصلهظا!عَتهُدلَّهأمامةابيحديثمن31(1)خزيمة

يجة.تخرمضىوقدآدلَّهُ!عكَئهُرَأنسعنالباب



على)2(النسائيتراجمومن1(.(")حدَّكأو،ذنبكلكغَفَرقداللّّه"ان:لفظٍ

".يسمهولمبحداعترف"منالحديثهذا

الرجل،بذلكخاصأنهوالثائيأحدها،هذا:مسالكثلاثفيةوللناس

المسالك.أصحوهذا،عليهالقدرةقبلبالتوبةالحدّسقوطوالثالث

فصل)3(

السارقعنالقطعَأسقطاللَّهُ!كَنهُرَالخطاببنعمرأن:الثالثالمثال

ثنا(الخزَّاز)هإسماعيلبنهارونحدثناالسَّعْدي)4(:قال،المجاعةعامفي

حُدَيرابنأنزاهربنحسَّانحدثنيكثيرأبيبنيحيىثناالمباركبنعلي

سنة)6(.عامِولاعَذْقٍفياليدُتُقطعلا:قالعمرعنحدّثه

2765(.)مسلمرواه(1)

0(574)6/ياالكبرىالسنن"في2()

فضائلفيالصوابمحضافيالفصلهذاأغلبالهاديعبدبنيوسفنقل)3(

القيم.ابنلىإالعزودون384(038-/1)("لخطابابنعمر

صاحبئيلجوزجااالسعدييعقوببنإبراهيمإسحاقأبولحافظاالإمامهو4()

فيمسائلعنهروىحمد،أالإمامتلاميذمنلما،الرجالأحوالفي"الشجرةكتاب

"التلخيصفيالحديثهذاحجرابنالحافظعزاوقد925.سنةتوفي،جزئين

هارونوبينب!ينهوجعل،ئيلجوزجااللسعدي"لجامعا"لىإ(4/131)لحبير"ا

حمد.أالإمامشيخَه

الخزاز:ففال""التقريبفيلحافظاضبطهوقد.تصحيف"الخرّاز":المطبوعفي)5(

بمعجمات.

أبيابنأيضًاورواه967(،)8/المنير"البدردافيكمائيلجوزجااالسعديرواه)6(

-دونحاتمأبيوابنالبخاريذكرهحُدَير،بنحصينإسنادهوفي2(.1849)شيبة
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العَذْق:فقالالحديثهذاعنحنبلبنأحمدسألت)1(:السعديقال

لعَمْري،إيْ:فقال؟بهتقوللأحمد:فقلت،المجاعة:سنةوعام،النخلة

ذلكعلىالحاجةحملتْهإذالا،:فقالتَقطعُه؟لامجاعةٍفيسرقإن:قلت

وشدة.مجاعةٍفيوالناس

حدثنا،حاطبغِلمانفيعمرقضيةنحوعلىوهذا)2(:السعديقال

ابنِعنأبيهعنعروةبنهشامعنسلمةبنحمادثناعارِمالنعمانأبوأسأ]4/

بهمفأتىمُزينة،منلرجلناقةسرقوابَلْتعةأبيبنلحاطبغِلمةًأنحاطب

غلمانإن:لهفقالفجاء،حاطببنالرحمنعبدلىإفأرسلفأقرُّوا،عمرَ،

بنكثيرياعمر:فقال،أنفسهمعلىوأقرُّوامُزينةمنرجلناقةَسرقواحاطب

وادلّّهأما:قالثمعمرردَّهمبهمقَفَّىفلما.أيديَهمفاقطَعْاذهبالصَّلْت،

حرَّمماأكللوأحدهمإنحتىوتُجِيعونهمتستعملونهمأنكمأعلمئيألولا

غرامةًلاُغرِّمنَّكأفعلْلمإذاللّهِ)3(وَايْمُ،أيديهَملقطعتُلهحلَّعليةاللّه

قال،مائةبأربع:قال؟ناقتكمنكأُريدتْبكَمْمزئيُّيا:قالثمتُوجِعك،

(4)3/الكبير""التاريخ:انظر.لا"الثقاتفيحبانابنذكرهماوانما،تعديلأوجرح

ورواه.(4/571)حبانلابن"و!الثقات(191)3/"والتعديللجرحو"ا

أبيبنيحيىعن)91792(شيبةأبيوابن(09918)"المصنّف"فيالرزاقعبد

عمر.قال:قالكثير

الحبير"التلخيصو"967()8/المنيرداالبدر9و(136)9/"!المغنيانظر:(1)

(4/131).

السابقة.المصادروانظر،متصلالكلام2()

التيوالوجوهعليهاالكلاموانظر.النحويينأكثرعندوصلالفدا"ايمفيالألف)3(

)يمن(.العروس!"تاجفيبهاتُستعمل



.(1)"مائةثمانَفاعطِهاذهبْعمر:

"مسائلففيجميعًا؛)2(الفصلينفيعمرموافقةلىإأحمدوذهب

سماهبكتابالسعديشرحهاالتي"الشَّالَنْجيسعيدبنإسماعيل

منالثمرَيحملالرجلعنحنبلبنأحمدسألت:قال)3(،""المترجم

عنهدَرأْنامنوكلُّ:قال.نكالٍوضَرْبُمرتينالثمنُفيه:فقال،أكمامه

فيالقطعسقوطعلىأحمدَوافقوقد.الغرمعليةأضعفناوالقَوَدَالحدّ)4(

الأوزاعيُّ.المجاعة

سنةكانتإذاالسَّنةفان؛الشرعقواعدومقتضى،القياسمحضوهذا

السارقيَسلَميكادفلا،والضرورةلحاجةاالناسعلىغلبوشدّةِمَجاعةٍ

بذلُالمال)5(صاحبعلىيجبو،رمقَةبهيسدُّمالىإتدعوهضرورةمن

حاطببنالرحمنعبدبنيحتىإسنادهوفي748(،)2/"الموطأ"فيمالكرواه(1)

.(31435/)"الكمالتهذيب"انكر:.عثمانخلافةفيولدفإنهعمر؟يدركلم

فيكما،الغرموإضعافلحدادرء:يعنيداالفعلين"ولعلها،النسختينفيكذا2()

373(،1/)الهاديعبدبنليوسف"الخطاببنعمرفضائلفيالصوابمحض"

إليه.العزودونالفصلهذافيالقيمابنكلامنقلحيث

أبيأصحابمنأحدَاأنأحسبماكثيرةمسائل"عنده:ذاكرًاالشالنجيالخلالقال)3(

ولم،منهمسائلأكعرولاأشبعولاهذا،روىمماأحسنعنهروى)أحمد(ادلّهعبد

انذر:."نيالجوزجايعقوببنإبراهيمإلاعنهرواهاأحدٍعندالمسائلهذهأجد

(41/545)"والنه!اية"البدايةفيكثيرابنوذكر.(1/401)"لحنابلةاطبقات"

.كثيرةوفوائدغزيرةعلومفيه:وقالط،دالمترجما"كتابَ

الحدودلما.لاد:هامشفي4()

"."صاحبيز:)5(
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وجوبوالصحيج؟ذلكفيالخلافعلىمجَّانًا)1(،أوبالثمنإما،لهذلك

والإيثار،ذلكعلىالقدرةمعالنفوسوإحياءالمواساةلوجوبمجّانًا؛بذله

أقوىوهي)2(،القطعتدرأقويةشبهةوهذه،المحتاجضرورةمعبالفضل

الشبهةهذهبينوازنتَإذابلالفقهاء،منكثيريذكرهاالتيالشُّبهمنكثيرمن

إليهيسرعمماالمسروقكونشبهةفأين،التفاوتلكظهريذكرونهماوبين

مِلْكهدعوىوشبهةمرة،بهالقطعوشبهة،الإباحةعلىأصلهوكونالفساد،

نقصانوشبهة،الضرعمناحتلابأوبأكلالحِرزفيإتلافهوشبهة،بينةبلا

الضعيفةالشُّبهمنذلكوغير،إخراجهثمتحريقأوبذبحالحرزفيماليته

المالصاحبمغالبةفيلهمأذونوهوسيَّمالا؟القويةالشبهةهذهلىإجدًّا

ولاوالمضطرون،المحاويجفيهيكثرالمجاعةوعام.رمقَهيسدُّماأخذعلى

عليهيجبمنفاشتبة،غيرهمنحاجةلغيروالسارقمنهمالمستغنييتميّز

مستغنوهوبهحاجةَلاالسارقبانَإذانعم.فدُرِئَ،عليهيجبلابمنالحدُّ

قُطِع.السرقةعن

صاعًاأوتمرمنصاعًاالفطرصدقةفرضَع!هرالنبيأن:الرابعالمئال

أقواتهمغالبَكانتوهذه)3(،أَقِطٍمنصاعًاأوزبيبمنصإعًاأوشعيرمن

قُوتِهم،منصاععليهمفانماذلكغيرقُوتهُممحلةٍأوبلدٍأهلفأما،بالمدينة

مجانا"."ماد:)1(

"وهو".ز:)2(

ا!عَتهُدلَّهةسعيدبيأحديثمن(859)ومسلم(051)6البخاريرواه)3(



قوتهُمكانفإن،لحبوبامنذلكغيرأوالتينأوالأرزأوالذُّرةقوتهُمكمن

كائنًاقوتهممنفطرتهمأخرجواوالسمكواللحمكاللبنلحبوباغيرمن

ذإ؛بغيرهيقاللاالذيالصوابوهوالعلماء،جمهورقولهذا.كانما

أهليقتاتهماجنسمنومواساتُهمالعيديومالمساكينخَلَّةسَدُّالمقصود

فيهيصحلموإنالدقيقإخراجب،]4/فيُجزِئهذاوعلى.بلدهم

لقلةللمساكينأنفعَكانوإنقإنهوالطعاملخبزاإخراجوأما(.)1الحديث

مامنهيتأتّىوأنهبقائهلطوللهمأنفعَالحَبُّيكونفقد،فيهوالكُلْفةالمُؤْنة

المسكينعندوالطعامالخبزكثرإذاسيَّماولا،والطعاملخبزامنيتأتّىلا

حفظه.يمكنةولايفسدفإنه

العظيماليومذلكفيإغناؤهمالمقصودفإنبهذا،اعتبارَلا:يقالوقد

عناليومهذافي))أَغْنُوهم!ماّله:النبيقالكما،للسؤالالتعرُّضعن

يكونوالمالقوملأنالمخرَّجةالأنواعتلكعلىنصوإنما")2(،المسألة

سائركقوتهمالعيديومقُوتهُمكانبلالعيد،يومالأطعمةاتخاذيعتادون

نأأُمِرواالضحايا)3(لحوممنالنحرعيديومَقوتُهمكانلماولهذا؛السنة

من"صاعًا:عيينةابنوزاداللَّهُ!حثكلَنهُ،رَسعيدبيأحديثمن(61)18داودأبورواه(1)

0عباسابنعنالبابفيو،عيينةابنوهممنالزيادةهذهأنداودأبووذكر.لمادقيق

63(.0)5/المنير"و"البدر(013)3/الهاديعبدلابن""التنقيحانظر:

فيه.متكلممعشرأبوإسنادهوفي88(.)3/""المغنيفيكمامنصوربنسعيدرواه2()

فيزنجويهوابن2()133والدارقطني(1)89"لجامع"افيوهبابنورواه

فيالنوويضعّفهلحديثواأيضًا،معشرأبوإسنادهوفي،بنحوه)7923("الأموال"

.33(2)3/("لإرواءا":وانظر.(6/621)"لمجموعا"

هامشهما.فيوصُحّح"."الأضاحيز:د،في)3(
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اتخاذعادتهممحلةٍأوبلدٍأهلكانفاذاوالمعتَرَّ؛القانعَمنهايُطعِموا

أطعمتهم،منالمساكينيُواسُواأنلهمشُرِعبللهمجازالعيديومَالأطعمة

أعلم.واللّّهبه،القوليسوغمحتملفهذا

فصر

تمرٍمنصاعردّعلىالمصرَّاةفينصّع!يمالنبيأن:الخامسالمثال

المصرفيحتىالأممتار،جميعفيعامحكمهذا:فقيل)1(،اللبنبدل

فيالصاخقيمةإخراجفيجب؛رأوهولاقطُّبالتمرأهلهيسمعلمالذي

الشافعيةأكشرقولوهذا.قوتهممنصاعإخراحيُجزئهمولاالتمر،موضع

يجزئلاالتمرزكاةفيكالتمرالمصرَّاةفيالتمرهؤلاءوجعل،لحنابلةوا

بلفقالوا:،اخرونوخالفهم.النصللفظاتباعًافعيَّنوهتعبُّدًا،وجعلوه،سواه

البلادفيفيخرج؛الغالبالبلدذلكقوتِمنصاعًاموضعكلفييُخرِج

كانوإنأرز،منفصاعًاالأرزقوتهمكانوإن،برٍّمنصاعًاالبرُّقوتهمالتي

الصحيح،هووهذا.منهصاعأجزأموضعهفيكالتمرعندهموالتينالزبيب

ذكرهالذيوهوحمد،أأصحابوبعضِالرويانيالمحاسنبيأاختياروهو

مالك.أصحاب

غالبمنيكونالصاعأنالقاسمابنروىالوليد)2(:أبوالقاضيقال

فيوردأنهووجهه:ذلكحكايةبعد)3(،"الجواهر"صاحبقالالبلد.قوت

يجه.تخرتقدم(1)

.(601)5/الموطأ"شرح"المنتقىفي)2(

.(478)2/شاسلابن"الثمينةلجواهرا"عقد)3(
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التمرصاعتعيينفيحمل")1(؛طعاممن"صاعًا:الحديثهذاألفاظبعض

انتهى.البلد.ذلكقُوتِغالبأنهعلىالمشهورةالروايةفي

منالمتعاقدينومصلحةالشارعمقصودلىإأقربُهذاأنريبَولا

أعلم.واللّّه،موضعهفيالتمرمنصاعقيمةيجابإ

مقامهاغيرهايقومالتيالأعيانمنالشارععليهنصَّماحكموكذلك

الاستجمار)2(،فيالأحجارعلىكنصهمنها،أولىيكونأووجهكلمن

نصهوكذلكلجواز،بامنهاأولىوالصوفوالقطنالخِرَقأنالمعلومومن

فيماهذا.منهأولىوالأُشنان)3(،الكلبولوغمنالغسلفيالترابعلى

بنظيرهالوجوهأتمِّعلىالمقصودذلكوحصول،منهالشازعمقصودعُلِم

منه.أولىهووما

فس

حتىبالبيتالطوافمنالحائضمنع!يرّالنبيأن:السادسالمثال

")4(.بالبيتتطوفيأ،/]هأنَّلاغيرَالحاجُّيصنعما"اصنعي:وقالتطهر،

بينيفرقولم،والأزمانالأحوالجميعفيعامحكمهذاأنظنّمنقظنَّ

وتطوفتطهرحتىلهاالإحباسإمكانزمنبينولاوالعجز،القدرةحال

منافاةورأى،النصبظاهروتمسَّك،ذلكفيهيمكنلاالذيالزمنوبين

.هريرةبيأحديثمن(4521)مسلمأخرجه(1)

يجه.تخرتقدم2()

يجه.تخرتقدم)3(

اللَّهُ!عكَنهَا.رَعاثشةحديثمن(1121)ومسلم(0651)البخاريرواه4()
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لجميعاعنلحائضانهيُإذ؛والصيامللصلاةكمنافاتهللطوافالحيض

.الصلاةلعبادةكمنافاتهالطوافلعبادةالحيضومنافاةسواء،

:فريقانذلكفيونازعَهم

منمانعًاالحيضيجعلواولم،الحيضمعالطوافصحَّحواأحدهما

كمابدونها،الطوافويصح،بالدمتُجبَرواجبةالطهارةجعلوابل،صحته

أنصُّهماوهيعنهالروايتينإحدىفيوأحمد،وأصحابهحنيفةأبويقوله

ارتباطَبالصلاةكارتباطهابالطوافالطهارةارتباطيجعلوالموهؤلاء.عنه

كارتباطبهوارتباطها،واجباتهمنواجبةًجعلوهابل،بالمشروطالشرط

.الدمويَجبُرهابهاالإخلالمعفعلُهيصحبه،الحجواجبات

بمنزلةواشتراطَهاللطوافالطهارةوجوبجعلواالثائيوالفريق

التيتهاوواجباالصلاةشروطسائروبمنزلةبلواشتراطها،السترةوجوب

الطهارةاشتراطوليسقالوا:الحجز.معوتسقطالقدرةمعوتُشترطتجب

عنهابالعجزسقطتفإذا،للصلاةاشتراطهامنبأعظمَلهوجوبهاأوللطواف

.وأحرىأولىعنهابالعجزالطواففيفسقوطها

أمراءيحتبسالراشدينوخلفائهجمفه1()النبيزمنفيكانوقدقالوا:

وقدصفيةشأنفي!يخيهالنبيقالولهذاويطُفْن،يطهُرنحتىللحيَّضالحج

)2(.إذًا""فلْتنفِرْ:قال،أفاضتقدإنها:قالوا؟"هي"أحابستُنا:حاضست

الأزمانهذهفيفأمابها،الطوافيُمكِنهالهامقدورةًالطهارةفكانتوحينئذٍ

".اللّهارسولد:(1)

اكأيلَّهُعَقا.رَعائشةحديثمن(1121)ومسلم(1044)البخاريرواه2()
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:أقسامثمانيةمنتخلوفلالحيَّضا(1)لأجلالركْبإقامةيتعذّرالتي

تطهريحتىالركْبُرحَلَوإنبمكةأقيميلها:يقالأنأحدها

معالغربةبلدفيوحدَهاللمُقَاموتعريضهاالفسادمنهذاوفيوتطوفي،

فيه.مالهاالضررغايةلحوق

شرطه.عنللعجزالإفاضةطوافيسقط:يقالأننيالثا

لهاجازوقتهفيالحيضمجيءخشيتْأوعلمتْإذا:يقالأنالثالث

وقته.علىتقديمُه

لحجاأيامفييأتيحيضهاأنبالعادةتعلمكانتإذا:يقالأنالرابع

اَيسةً،تصيرحتى،فرضهعنهاسقطهناكالحيضأصابهاحجَّتإذاوأنها

بالكلية.حيضهاوينقطع

ولاالطوافيمكنهاولمحاضتفإذاتحج،بل:يقالأنالخامس

تعودحتى،الزوجووطءالنكاجمنتمتنعإحرامهاعلىوهيرجعتالمُقام

إذاثم،سنينمسافةوبينهبينهاكانولو،طاهرةوهيفتطوفالبيتلىإ

حتىعامكلَّكذلكتزالولاهي،كم!رجعتالعودسنةفيالحيضأصابها

فيه.تطهُرعامٌيصادفَها

كماتطهرحتىالمُقامعنعجزتْإذاتتحلَّلبل:يقالأنالسادس

لزِمَها؛الحجعلىقدرتفمتىذمتها،فيالحجبقاءمعالمُحصَر،يتحلَّل

طاهرًا.الطوافيمكنهاحتىأبدًاوهكذا،تحلّلتْأيضًاذلكأصابهاإذاثم

.لأحد"لاز:(1)
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كالمعضوب،عنهايحجُّمنتستنيبأنعليهايجب:يقالأنالسابع

ذلك.بعدحيضُهاانقطعوإن،الحجعنها/ب(أهأجزأوقد

عنهاويسقط،الحجمناسكمنعليهتقدرماتفعلبل:يقالأنالثامن

الوداعطوافعنهاسقطكما،والواجباتالشروطمنعنهتعجزما

غيرهم،أوالعبيدشَلَّحها)2(إذاالسترةفرضعنهاسقطوكما(،1)بالنص

مرضٍأوالماءلعدمعنهاعجَزتْإذاالجنبطهارةفرضعنهايسقطوكما

فيهفُرِضإذاوالسعيالطوافمكانطهارةاشتراطفرضيسقطوكمابها،

عجزإذاالصلاةفيالقبلةاستقبالشرطسقطوكماإزالتها)3(،تتَعذرنجاسة

عنهعجزإذاوالسجودوالركوعوالقراءةالقيامفرضيسقطوكما،عنه

وهوبَدَلٍلىإعجزًاعنهالعاجزعنالصومفرضيسقطوكماالمصلّي،

إماعنهابالعجزتسقطالتيوالشروطالواجباتمنذلكونظائر،الإطعام

مطلقًا.أوبدلٍلىإ

تأئيلاالشريعةأنالمعلومومنعليها،مزيدَلاأقسامثمانيةفهذه

الفقهاء)4(منقالهمنقالهوإنالأولالقسمفإن؛الثامنالقسمهذابسوى

تطُفْ،فلمالطوافأمكنهافيمنمتوجِّهقالوهالذيهذالأنههنا؛يتوجَّهفلا

الأئمةوكلام،لأجلهالمُقامولاالطوافيمكنهالاامرأةفيوالكلام

الصورةهذهلمثليتعرَّضواولم،نظائرهفييتكلّمونكمامطلقهووالفقهإء

فإدلَّهُعَنهَا.عائشةحديثمن(1121)ومسلم(1651)البخاريرواه(1)

عرَاها.اي2()

لها".زوايتعذر9د:)3(

د.فيليستالفقهاء""من)4(
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نأذكرواقدبل،الأئمةزمنفيذلكيكنولم،البلوىبهاعمَّتالتي

ممكنًاكانفإنه،تطوفثملتطهرعليهاوالاحتبالسُالمُقاميلزمهالمُكْرِيَ

وهذا،ذلكمنلتمكُّنهاتطهرحتىتطوفلابأنهافأفتَوا،زمنهمفيواقعًابل

سفرينيجابوإ.ممكنفغيرُالأزمانهذهفيفأما،إشكالولافيهنزاعَلا

يتضمنمنهصدرَسببٍولاالحاجمنتفريطغيرمنالحجفيكاملين

منبخلاف،واحدةحجةيوجبإنمالىتعاوادلّه،البيتلىإحجتينيجابَإ

وأالزيارةطوافتركمنوبخلافالمحظور،بفعلفرَّطقدفإنهلحجاأفسد

ماتتركولمتُفرِّطفلمهذهوأما.حجُّهبهيتمُّمايفعللمفإنهبعرفةالوقوف

فهي؛عليهتقدرمافعلتوقد،عليهتقدرلابماتؤمرلمفإنها،بهأُمِرت

حسبعلىوصلَّىوالبدليةالأصليةالطهارةعنعجزإذالجنبابمنزلة

السفريمكنهالاقدفهذهوأيضًا.الأقوالأصحفيعليهإعادةلافإنه،حاله

مثلهيكونلاضررفهذا،تموتأنلىإمحرِمةًتبقىإنهاقيلفإذا،ثانيةمرة

به.تاتيلاالشريعةأنبالضرورةيُعلمبل،الإسلامدينفي

فصل

بهقائلَلاأنهمعفهذا-الإفاضةطوافسقوطوهو-الثائيالتقديروأما

لذاته،المقصودالركنوهو،الأعظمالحجركنفإنه؛بهالقوليمكنفلا

له.مقدماتوتوابعهبعرفةوالوقوف

فصل

خشيتإذاوقتهعلىالإفاضةطوافتقدّمأنوهو-الثالثالتقديروأما

الوقوفبتقديمكالقولبهوالقول،قائلبهيُعلملافهذا-وقتهفيالحيضَ
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1)1(-.
إليه.سبيللامماوكلاهما،عرفةيومعلّىبعرفه

فضر

خشيتإذالحجافرضعنهايسقط:يقالأنوهو-الرابعالتقديروأما

بمايسقطالحجفإن،التقديراتمنقبلهمماأ(]6/أفقهَكانوإنفهذا-ذلك

خَفارةًأخذأو،خوفٌبمكةأوبالطريقكإنلوكماالضرر،منهذادونهو

ولكنه،محرملهايكنلمأو،القولينأحدعلىمُجحِفةغيرأومُجحِفة

لوجهين:ممتنع

فإنهن؛أكثرهنأوالنساءمنكثيرعنلحجاسقوطلازمهأنأحدهما:

لاالعباداتفان؛باطلوهذاالطهر،قبلالركبوخروجالحيضمنيخفن

تكونأنهذهوغايةأركانها،بعضعنولاشرائطهابعضعنبالعجزتسقط

لى:تعاادلّّهقال،عليهالمقدوريُسقِطلاوهذا،ركنأوشرطعنعجزَتْ

مامنهفأْتوابامرٍأمرتُكم))[ذا:ع!ي!وقال،،16:]التغابن!هوأَسمَطَغتُمهَاألمحهَفَآنّقَوُأ!الو

منعنهعجزوما،الإمكانبحسبالصلاةوجبتولهذا)2(."استطعتم

فعَلهماشيًاعنهعجزإذاوالسعيوالطواف؛عنهسقطشروطهاأوفروعها

عنه.يَعجِزماوليُّهعنهيفعلوالصبيُّاتفاقًا،راكبًا

هذاوأصابهاوحجَّتْتكلَّفَتْفيمنفالكلام:يُقالأن:ئيالثاالوجه

محرِمةًتبقى:يقولأنفإما؟حينئذٍالتقديرهذاصاحبيقولفماالعذر،

كالمُحْصَر.تتحلَّلُ:يقولأو،البيتلىإتعودحتى

.دمنساقطة""بعرفة(1)

ا!كلَئهُدلَّةُ.هريرةبيأحديثمن()1337ومسلم)7288(البخاريرواه2()
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يُعلملاالحيضتخافمنعلىالحجوجوببعدمفالقوللجملةوبا

منهيالتيالحجمصلحةتَسقُطلافإنها؛الشريعةتقتضيهولا،قائلبه

وألحجافيواجبًايكونأنغايتُهأمرٍعنالعجزلأجلالمصالحأعظم

.القولهذاتُبطِلالشريعةفأصول؛فيهشرطًا

قصر

منممتنعةإحرامهاعلىوهيترجعأنوهي-الخامسالتقديروأما

رجعتالحيضأصابهاإذائم،المقبلالعامفيتعودأنلىإوالوطءالنكاح

منعليهاشتملتوماالشريعةأصولتردُّهفمما-عامكلوهكذا،كذلك

الأمةعلىيجعللمفإنَّالدّه؛والإحسان)1(والرحمةوالمصملحةالحكمة

منه.قريبهوماولا،الحرجهذامثلَ

فصل

أفقهفهذا-المُحْصَريتحلّلكماتتحلّلأنهاوهو-السادسالتقديروأما

فهي،النسكتمامإمنالمقامخوفُمنعَهاهذهفإن؛قبلهالذيالتقديرمن

ضعيف،التقديرهذاولكن،التعريفبعدبالبيتالطوافعنعدوّمنعهاكمن

وقتفيالبيتلىإالوصولمنيمنعُهللحاجعارضأمرالإحصارفإن

ذهابولامرضولاعدوغيرمنالحجومنالبيتمنمتمكنةوهذه،الحج

وقوعخوفمعثانيةمرةلحجاعليهاأوجبناكالمحصرهذهجُعِلتوإذا،نفقة

منعَبه)2(قائمًاكانإذابالإحصارللتحللالموجبوالعذرمنها،الحيض

".والمصلحة"والرحمةز:(1)

ز.فيليست"به")2(
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لاعذرُهاوهذه،النفقةوتعذُّربالبيتالعدوكإحاطةابتداءًلحجافرْضَ

للتحلّلموجبًاعروضهيكونفلاابتداءً؟عليهاالحجفرضيُسقِط

غلبأويصيبهاالعذرهذاأنعلمتإذاأنهاالتقديرهذافلازمُكالإحصار؛

الرابع.التقديرلىإرجوعوهولحجافرضعنهايسقطأنظنهاعلى

ضر

يحجمنتستنيبأنعليهايجب:يقالأنوهو-السابعالتقديروأما

فما-بنفسهالحجعنالعاجزكالمعضوبوتكون،الحيضخافتإذاعنها

نسكها،تمامإعنعاجزةهذهفإن؛قائلبهعُرِفلوتقديرمنب،]6/أحسنَه

الذيهوالاستنابةعليهتجبالذيالمعضوبفانأيضًا؛باطلهوولكن

العارضكالمرضعذرهزوالَيرجوكانفلو،عذرهزوالمنآيسًايكون

نألجوازعذرها؛زوالمنتيأسُلاوهذه،يستنيبأنلهيكنلموالحبس

لعارضٍاليأسسنّقبلينقطعدمهاأنأو،الدموانقطاعاليأسزمنلىإتبقى

حكمًا.ولاحقيقةًكالمعضوبفليستفعلها؛بغيرِأوبفعلها

ضر

تطوف:يقالأنوهو،الثامنالتقديرتعيَّنالتقديراتهذهبطلتفإذا

معالمسجدلدخولمقتضيةًالضرورةهذهوتكونهذه،والحالةبالبيت

يوافقهابل،الشريعةقواعديخالفماهذافيوليس،معهوالطوافالحيض

فيواجبولاعنه،بالعجزالشرطأوالواجبسقوطغايتهإذ؛تقدمكما

.ضرورةمعحرامولاعجز،معالشريعة

محذوران:ذلكفي:قيلفإن
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أُحِلُ)الا:و!النبيقالوقدالمسجدَ،لحائضادخولأحدمما:

المساجد؟بافضلفكيف")1(،جُنُبٍولالحاثضرٍالمسجدَ

منمنعهاكمامنهالشارعمنعهاوقدالحيضحالفيطوافها:الثائي

فالذي.)2("بالبيتتطوفيأنَّلاغير،الحاجّيصنَعُما"اصنَعي:فقال،الصلاة

معه.الطوافمنمنعهاالذيهوالحيضمعالصلاةمنمنعها

أوجه:أربعةمنالأولعنلجوابفا

لوفإنها؛لجنبواللحائضالمسجددخولتُبيحالضرورةأنأحدها:

إلاملجأتجدولممإلهاأخذأوالفاحشةعلىيستكرههامنأوالعدوَّخافت

منقريبهوماتخافوهذه،الحيضمعدخولهلهاجازالمسجددخول

وإلا،ماللهاكانإنمالهايؤخذأنبمكةأقامتإنتخاففانها؛ذلك

0)3)0ء"
وليسلها،يتعرَّضممنإقامتهافيتخافوقدمصرورةً،بعيرهفامت

عنها.يدفعمنلها

يجوزوالمسجد،فيمرورهابمنزلةطوافهاأن:ئيالثالجوابا

بمنزلةالبيتحولدورانهافيوهي4التلويثَأمِنَتإذافيهالمرورللحائض

إسنادهوفيرَ!كَنهَا.عائشةحديثمن()1327خزيمةوابن232()داودأبورواه(1)

فيوالعجلي2(0)79""الثقاتفيحبانابنإلايوثقهالمدجاجةبنتجسرة

الأم-داود!اْبيضعيف9فيئيالألباضعفهلحديثوا2()870!الثقات9

(1/.)86

قريبًا.يجهتخرتقدم2()

".بغربة:"لعلهد:هامشفي)3(
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للحاجةمرورهاجازفإذااَخر؛منوخروجهابابمنودخولهامرورها

لجواز.باأولىالمرورحاجةمنأعظمهي)1(التيللحاجةفطوافها

كدمالمسجدتلويثهفيالحيضدمأن:الثالثالوجهيوضحه

تلجَّمتْإذاللطوافالمسجددخوللهايجوزوالمستحاضة،الاستحاضة

لى.أوهذهوحاجة،لحاجةالأجلوذلكاتفاقًا،

كمنعللطوافالمسجددخولمنمنعهاأن:الرابعالوجهيوضحه

وكلاهماعليهما،المسجدتحريمفيبينهماسوَّىخميوّالنبيفإن؛الجنب

تطوفي)الا:ع!م!مّالنبيقولأنالمسألةوسرُّ.الحاجةعندالدخوللةيجوز

إلايكونلاوالطوافُالمسجدمنممنوعةالحائضلأنذلكهل"بالبيت

لمجموعأو،كالصلاةالحيضمعتصحلاالطوافعبادةأنأوالمسجد،في

الأمرين؟منواحدٍلكلأو،الأمرين

الطوافصحةيمنعلمأ،]7/الأولبالمعنىقيلفإنتقادير،أربعةفهذه

عنالروايتينإحدىهووكما،وافقهومَنحنيفةأبوقالهكما،الحيضمع

التيالحاجةلهذهالمسجددخولفيلهاالإذنيمتنعفلاهذاوعلىأحمد،

قُيِّدمطلقٍبأولوليس!يور،النبينهيمطلقُبه!ويُقيَّد،بالضرورةتلتحق

الطهارةتكونأنفغايتهنيالثابالمعنىقيلوإن.وقواعدهاالشريعةبأصول

انقطعلوكمااشتراطها،سقطعنهاعجزتْفإذا،الطوافشروطمنشرطا

كمالهاحاحسبعلىتطوففإنها،والتيممالاغتسالعليهاوتعذَّردمها

طهور.بغيرتصلِّي

د.فياهي"ليست)1(
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فصل

-كالصلاةوالطوافالحيضمعطوافهاوهو-ئيالثاالمحذوروأما

:وجوهمنفجوابه

،العورةوسترالطهارةفيهتجبالطوافأنريبلا:يقالأنأحدها:

لى:تعاوقال1(،)"عريانٌبالبيتيطوف"لا:قالأنهمج!يمالنبيعنثبتكما

وموقوفًا:مرفوعًا""السننوفي131.]الأعراف:مَشحِد!عِندَكُلِّزِينَيَئُ!خُذُوأ

إلايتكلَّمفلافيهتكلَّمفمن،الكلامفيةأباحَادلّّهأنإلاصلاةٌبالبيت"الطواف

منآكدُالصلاةفيالعورةوسترالطهارةوجوبأنريبَولا)2(،بخير"

،بالاتفاقباطلةالقدرةمعطهارةبلاالصلاةفإن؛الطواففيوجوبها

والعُريانوالمحدِثلحائضوالجنباطوافوأما.العُريانصلاةوكذلك

عنهمنهيّأنهعلىالاتفاقحصلوإن،مشهورانقولانصحتهففيعذربغير

لحجاأركانمنآكدُتهاوواجباالصلاةأركانوكذلكبل.لحالاهذهفي

وواجبات،حجهيبطللمعمدًاتركهاإذالححاواجباتفإن،وواجباته

لمعمدًاركعةًالصلاةمننقصَوإذا،صلاتهبطلتعمدًاتركهاإذاالصلاة

،وغيرهحنيفةبيأعنددمعليهووجبصحأشواطٍستةطافولو،تصح

صلَّىولو،خلافففيهالطوافنكسَولوتصح،لمالصلاةَنكسَولو

القولين،أحدفيصحجُنبًاأومحدِثًاطافولو،صلاتهتصحلممحدِثًا

.بالصلاةيُشبَّهأنالطوافوغاية

آدلَّهُ!سكَنهُ.رَهريرةبيأحديثمن()1347ومسلم)936(البخاريرواه(1)

يجه.تخرتقدم2()
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بمنزلةتكونأنللضرورةالحيضمعطافتإذاهذهفغايةهذاتبيَّنوإذا

عنوسلامهعليهادلّهصلواتالشارعنهيفإن؛للضرورةعريانةًطافتمن

:وجوهمناَكدُالطواففيالستارةُبلواحد،الأمرين

لحائضاوطواف،والسنةبالقرآنعنهمنهيٌّالعريانطوافأنأحدها:

وحدها.بالسنةعنهمنهيٌّ

وخارجه.الطواففيحرامالعورةكشفأن:ئيالثا

الحائضطوافمنوفطرةًوعقلًاشرعًاأقبحُالعريانطوافأن:الثالث

الحيضمعطوافهافصحةللحاجةالعُرْيمعطوافهاصحفإذا؛لجنبوا

.وأحرىلىأوللحاجة

الحيضمعوصومهاصلاتهاتصحأنهذاعلىفيلزمكم:يقالولا

منبوجهذلكلىإتدعوهالاالحاجةفإنفاسد؛سؤالهذافإنّ)1(،للحاجة

عنله!ب،]7/مُغنِيةًالطهرزمنَصلاتهاسبحانهادلّهجعلوقد،الوجوه

حالفيتتعوَّضيُمكِنهالاوهذهصيامها،وكذلكالحيضفيصلاتها

البيت.بغيرطهرها

بالنسبةالعباداتقسّمالشارعأنوهووفقهها،المسألةسرَّيبيِّنوهذا

قسمين:لىإالحائضلىإ

الحيض،فيعليهايوجبهفلمالطهرزمنفيعنهالتعوُّضيُمكِنهاقسم

.كالصومالطهرزمنَبَدَلِهلىإوإما،كالصلاةمطلقًاإماأسقطهبل

!.)1)د؟"قيل
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معلهافشرعهالطهر،زمنلىإتأخيرهولاعنةالتعوُّضُيُمكِنهالاوقسم

قراءةجوازهذاومن،وتوابعهبعرفةوالوقوفكالإحرامأيضًا،الحيض

الحيضلأنالطهر؛زمنَعنهاالتعوُّضيُمكِنهالاإذ؛حائضوهيلهاالقرآن

مصلحتها،عليهالفاتتالقراءةمنمُنِعتفلو،أكثرهأوغالبهبه!يمتدُّقد

إحدىفيوأحمدمالكمذهبوهذاطهرِها.زمنَحفظتْهمانَسيتْوربما

الشافعي.قوليوأحد(1)الروايتين

تقرأ"لاوحديث،القرآنقراءةمنالحائضيمنعلم!يموالنبي

باتفاقمعلولحديثفإنهيصح؛لم)2("القرآنمنشيئًالجنُبواالحائض

عقبةبنموسىعنعيّاشبنإسماعيلروايةمنفإنه،لحديثباالعلمأهل

عمر.ابنعننافععن

عنعيّاشبنإسماعيلحديثمنإلانعرفهلا)3(:الترمذيقال

عيّاشبنإسماعيلإن:يقولإسماعيلبنمحمدوسمعت،عقبةبنموسى

روايتهيضعِّفكأنهمناكير،أحاديثالعراقوأهللحجازاأهلعنيروي

أهلعنعيّاشبنإسماعيلحديثإنما)4(:وقال،بهينفردفيماعنهم

انتهى.."الشام

حمد".أعنالروايتين"دىاحدىز:(1)

كلامونقلالمؤلفعليهوتكلمآدلَّهُ!كَنهُ،رَعمرابنحديثمن(131)الترمذيرواه)2(

لحافظ.ا

.(131)""سننهفي)3(

.الترمذيعندلماموافقوالمثبتهو"."إنماد:4()
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عنحدّثوإذا،فصحيحبلدهأهلعنحدّثإذاأيضًا:البخاريوقال

أهلبحديثأعلمَأحدُكانما:المدينيبنعليوقالنظر.ففيهغيرهم

فيخلَّطولكنه،الشامأهلحديثفيثبتلوعيّاشبنإسماعيلمنالشام

حديثه؛علىضربثمالرحمنعبدعنهوحدَّثنا،العراقأهلحديث

أبيعلىعرضتُأحمد:بناللّهعبدوقال)1(.ضعيفعنديفاسماعيل

عقبةبنموسىعنعيّاشابنثناالطَّسْتي)2(زيادبنالفضلحدثناهحديثًا

منشيئًاالجنبُولاالحائضتقرأ"لامرفوعًا:عمرابنعننافععن

)3(.وهمَإسماعيلأنيعني،باطلهذا:بيأفقال،"القران

علىالقياسإلاحجةالمانعينمعيبقَلمالحديثيصحلموإذا

منوذلان،الإلحاقمنمانعٌلجنباوبينبينهاالصحيحوالفرق،الجنب

:وجوه

لهفليس،بالترابأوبالماءشاءمتىالتطهريُمكِنهلجنباأنأحدها:

الحائض.بخلافالجنابةمعالقراءةفيعذر

معوتوابعهبعرفةوالوقوفالإحراملهايُشرعلحائضاأن:نيوالثا

لجنب.ابخلافالحيض

وتعتزلالمسلمينمعالعيدتشهدأنلهايُشرعلحائضاأن:الثالث

.(186)7/بغداد""تاريخ:فيالأقوالهذهانظر(1)

.ط32(1/4)4بغداد""تاريخفيالطستيجمةوتر.تحريف(""الضبي:المطبوعفي2()

بشار.

9(.1/0)للعقيلي"الضعفاء"انظر:)3(
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لجنب.ابخلافالمصلَّى)1(

الدمانقطاعبعدتقرأأنلهايباحهل:القراءةعليهاحرَّممنتنازعوقد

:أقوالثلائهعلى؟الاغتسالوقبل

حنيفةبيوأالشافعيمذهبمنالمشهوروهومطلقًا،المنعأحدها:

لجُنب.كاتصيرالدمانقطاعبعدلأنهاوأحمد؛

وهو:قال،يعلىبيأالقاضياختياروهومطلقًا،لجوازاأ،]8/:ئيالثا

حمد.أكلامظاهر

.الخلّالاختياروهو،لحائضاعلىوتحريمهللنّفساءإباحته:والثالث

منالحائضتُمنَعلمفإذاأحمد،)2(الإماممذهبفيالثلائةفالأقوال

هيالذيالطوافعنالصورةهذهفيمنعِهافعدمُإليهلحاجتهاالقراَنقراءة

.والأحرىلىالأوبطريقإليهحاجةًأشدُّ

فصر

الحيضلأجلأوالمسجددخوللأجلطوافهامنالمنعكانإذاهذا

بحيثالأمرينٍلمجموعأنهوهوالثالثبالتقديرقيلوإن.للطوافومنافاته

منهماكلّاأنوهوالرابعبالتقديرأو،بالتحريميستقللمأحدهماانفردإذا

التقديرينِعلىكالكلامالتقديرينهذينعلىالكلامكان=مستقلةعلة

مانع،لقيامأوشرطلفواتالعلةتخصيصيمتنعفلالجملةوبا.الأولين

آهـيلَّهُعَنهَا.رَعطيةأمحديثمن98(0)ومسلم(749)البخاريرواه(1)

.دفيليست""الإمام)2(
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خارجأمرهوأوالعلةأجزاءمنالمانعوعدمالشرطوجودإن:قيلوسواء

بهاأريدصمانأجزائها،منفهماالتامةُبالعلةِأريدفإن،لفظيفالنزاععنها؛

عنها.خارجينكاناالمقتضيةُ

وقد،لحدثامنالطهارةلهتشترطولهذا،كالصلاةالطواف:قيلفإن

لاوالصلاة(")1(،صلاةبالبيت"الطواف:الحديثفيبقولههذالىإأشار

متعلقةعبادةولأنهاومُشبِهُها،شقيقُهافهكذا،الحيضمعتصحولاتشرع

وتوابعه.بعرفةالوقوفوعكسه،كالصلاةالحيضمعتصحفلم،بالبيت

نصٌّعليهيدلَّلمللطوافالحدثطهارةباشتراطالقولأن:لجوابفا

يشترطونلاوأصحابهحنيفةقأبووحديثًا؛قديمًاالنزاعفيهبل،جماعإولا

عنه.الروايتينإحدىفيأحمد)2(الإماموكذلك،ذلك

أبوقالطاهر،غيربالبيتالطواففيباب:""الشافيفيبكرأبوقال

والتطوعطاهرًا،إلابالبيتأحديطوفلا:طالبأبيروايةفياللّّهعبد

الحكم:بنمحمدروايةفيوقالطاهرًا.إلاالحجمشاهدَيقفولاأيسرُ،

عليه،شيءلافإنهرجعحتىلطهارتهناسٍوهوالزيارةطوافطافإذا

عنهالروايتينإحدىفيأحمدنصَّوقدطاهر.وهويطوفأنلهواختار

روايةوعنه،عليهدمولاطوافهصحناسيًاجنبًاطافإذاالرجلأنعلى

.الطوافيجزئهلاأنهوثالثة،دمعليهأخرى

يجه.تخرتقدم(1)

.دفيليست"الإمام!)2(
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المحدِثفيهوإنماعنهالخلافهذاأنأصحابهبعضظنّوقد

شيخناقالواحدًا.قولًاطوافهايصحفلالحائضافأما،لجنبوا

الخلافبأنأصحابنامنواحدغيرصرَّحبل،كذلكوليس1(:اللَّة!عَئهُ)رَ

لجنابة.واالحيضفيعنه

طواففيمتوقفًاكانأنهويبيِّن،ذلكعلىيدلّأحمد)3(وكلامقال)2(:

قلت:""مسائلهفيالميموئيالملكعبدقال.لجنباطوافوفيالحائض

أهلَه،واقعَثمناسٍوهووضوءغيرعلىالواجبطوافطافمنلأحمد:

عطاء،ب]8/قولوذكر،مختلفونوهموهمفيهامسألة،أُخبِرك:قال

تُشبِهها.كلمةأودَعْها،:قال؟أنتتقولما:قلت،لحسنوا

غيرعلىوطافسعىمن:لهقلتأيضًا:""مسائلهفيالميموئيوقال

ابنقولوذكر،مختلفونفيهاالناسمسألة:ليفقال،أهلَهواقعثمطهارة

عائشةوأن(،الح!سن)ةيقولومافيها،يسهِّلمماعطاءيقولوماعمر)4(،

تطوفيانَّلاغيرَالحاجيفعلُما"افعلي:حاضتْحينلمجيمالنبيلهاقال

وعبارة2(.70)26/"الفتاوىمجموع!فيكلامهانظر،تيميةابنالإسلامشيخأي(1)

.زفيليستالترضي

قبله.بمامتصلوالكلام،الإسلامشيخأي)2(

حمد".أ"الإمامز:)3(

طافتإذا:قالرَضِىعَئ!عمرابنعن(41)583شيبةبيأابنرواهمالىإيشير4()

.والمروةالصفابينفلتَسْعَ،والمروةالصفابينتسعىأنقبلحاضتثم،بالبيت

5(.50)3/"الباري"فتحفيحجرابنوصححه

5(.50)3/"الباري"فتحفيحجرابنوصححه(،41)585شيبةبيأابنرواه)5(
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قِبَلِها.منليسعليهانزلبه،بُلِيَتْأمرهذاأنإلا:ليقالثم")1(.بالبيت

أكبرُكذانعم:ليفقال،قابلمنالحجعليهايقولمنالناسفمن:قلت

فيهاعطاءتسهيلفذكردمًا،عليهاأنلىإيذهبمنومنهم:قلت.علمي

نظر،موضعفيهامشتبهةمسألةهيواَخرًا:أولًاادلّهعبدأبوليقال.خاصة

رجعوإن:يقولمنالناسومن.مرةغيرَذلكقالفيها.أنظرحتىفدَعْني

حكمًاأهونُالنسيان:قال؟والنسيان:قلت.يطوفحتىيرجعبلدهلىإ

لفظهذامتعمدًا.طهارةٍغيرعلىيطوفممنأهونُيريدبكثير.

الميموئي)2(.

فيحاضتإذاالمرأةأنفتواهلىإعطاءتسهيللىإأحمدوأشار:قلت

فيشرطًاليستالطهارةأنمنهتصريحوهذاطوافها.تُتِمُّفإنهاالطوافأثناء

بشرأبيعنعوانةأبوثنامنصور:بن)3(إسماعيلقالوقد،الطوافصحة

فحاضت،المؤمنينأمعائشةمعتطوفوهيامرأةحاضت:قالعطاءعن

منعتلقَّواإنماوالناسهذا)4(.طوافهابقيةعائشةبهافأتمَّتْ،الطواففي

نأعلىالشريعةأحكامدلّتوقد،عائشةحديثمنالطوافمنالحائض

معتركتْهاإذاتفوتهاالتيالعبادةمصلحة(وتحصيلِ)هبالعذرِأولىالحائض

ينقطعلمالتتابعشهريصومفيحاضتإذاولهذا،الجنبمنالحيض

قريبًا.يجهتخرتقدم(1)

2(.70)26/"الفتاوىمجموع"انظر:)2(

.(018)7/("المحلى.انظر:"سعيددا:والصواب،النسختينفيكذا)3(

.(281لم)3"الرايةإنصبفيوالزيلعي(018)7/داالمحلى9فيحزمابنذكره(4)

دا.تحصل"د:)5(
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معآخرهالىإأولهامنكلهالمناسكاتقضيوكذلك،بالاتفاقتتابعها

معالعيدتشهدوكذلك؛الطوافسوىبالاتفاقكراهةبلاالحيض

خوفعندوإمامطلقًاإماالقرآنتقرأوكذلك.بالنص،كراهةبلاالمسلمين

رحبةفيتُتِمُّهبلاعتكافها،يبطللممعتكفةوهيحاضتوإذا؛النسيان

المسجد.

ادلّّهكتبهأمر"إنَّهذا:بقولهالشرعصاحبإليهأشارماالمسألةوسرُّ

عليها،نزلَبهبُلِيَتْأمر"هذاحمد:أالإمإمقالوكذلك(،1")آدمبناتعلى

أحقُّفهي؛ذكرناهكمالجنباوبينبينهافرقتقدوالشريعة.قِبَلِها"منليس

فيهكانفإذاذاكرًا؛أوناسيًاالجنابةمعطافالذيلجنبامنتُعذَربأن

لاوهيالطهارةيمكنهلجنبافإنمنه؛لجوازباأحقُّفهيالمذكورالنزاع

لماالناسيفإن،بالنسيانعذرهمنأولىوالضرورةبالعجزفعذرهايمكنها،

الشرطعنالعاجزبخلاف،ذكرهإذابفعلهيؤمروالصلاةالطهارةمنبهأمر

إلايمكنهالمإذافهذه؛عليهقدرإذامعهالعبادةبإعادةيؤمرلافإنهوالركن

عنه،تعجزماعنهاوسقطعليهتقدرماعليهاوجبطهارةغيرعلىالطواف

))اذالمج!دّ:النبيوقال(،16:]التغابن!أسمَطَعنُممَا)فَآنَّقوُأاًتلَّهَ:لىتعاقالكما

وقدهذا،إلاتستطيعلاوهذه)2(."استطعتممامنةفأْتوابامرٍأ(]9/أمرتُكم

الشريعة.وقواعدبالنصذلكغيرعليهافليس؛استطاعتمااللّّهاتَّقَت

بكثير.هذابدونيقيَّدوالمطلق

ا!دلَّهُعَ!هَا.رَعائشةحديثمن(1121)ومسلم2(49)البخاريرواه(1)

يجه.تخرتقدم2()
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ليسالطوافأنفيصريحةالعلماءمنوغيرهأحمدونصوص

الحكم:بنمحمدروايةفينصةذكرناوقد،الطهارةاشتراطفيكالصلاة

وأختارُ،عليهشيءفلارجعحتىلطهارتهناسٍوهوالزيارةطوافطإفإذا

تقدموقد.عليهشيءولاماضٍفحجهوطئوإنطاهر،وهويطوفأنله

.طهارةبلاالطوافصحةحنيفةأبيومذهبعطاء،قول

يباحفإنه،لجوامعامنأكثروالصلاةالطوافبينالفوارقفإنوأيضًا

)1(،تحليلولاتحريمفيهوليسالكثير،والعملوالشربوالأكلالكلامفيه

وإنما،جماعةلهتجبولاتشهد،ولاقراءةولاسجود،ولاركوعولا

متعلقًاكونهوخصوص،وقربةطاعةكونهعمومفيوالصلاةهواجتمع

وأركانها.واجباتهايعطيهلاكماالصلاةشروطيعطيهلاوهذا،بالبيت

بالبيت،متعلقةعبادةكونهاالأصلفيالعلةأننسلِّملا:فيقالوأيضًا

نأفيهتبينماالصحيحوالقياس،واحدةحجةذلكعلىتذكرواولم

دليلأوالأصلفيالحكمعلةهووالفرعالأصلبينالمشتركالوصف

الدلالة.قياسوالثاني،العلةقياسفالأول؛العلة

لمأوبالبيتتعلَّقتسواء،صلاةلكونهاوجبتإنمافالطهارةوأيضًا

كانتحينووجبت،القبلةغيرلىإالسفرفيللنافلةوجبتولهذا،تتعلق

.الاستقباليمكنلمإذاالخوفلصلاةووجبت،المقدسبيتلىإمشروعة

بالبيت.متعلقةعبادةفإنه؛البيتلىإبالنظرينتقضالقياسفهذاوأيضًا

شرطهامنعبادة:يقالأنوهو،بمثلهمعارَضٌقياسفهذاوأيضًا

"0تحريمولاتحليل"د:(1)
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)أَن:لىتعاقالوقد،كالاعتكاففيهاشرطًاالطهارةتكنفلمالمسجد،

لحاقإوليس،،12ه:]البقرةالسُّجُودِ!وَالرُّ!وَا!فِينَلِلطَّاَيِفِينَبَيقَطَفِرَا

لحاقهمإبلبالعاكفين،لحاقهمإمنأولىالسجودبالركَّعالطائفين

السجود.الركَّعبخلافمنهماكلفيشرطالمسجدفإن؛أشبهبالعاكفين

إلاتكونلاوالصلاة،الطوافركعتييصلّيأنبدّلاالطائف:قيلفإن

.بطهارة

تجبلمبوجوبهماقيلوإذا،نزاعفيهالطوافركعتيوجوب:قيل

الصلاةاتصالمنبأعظماتصالهماوليس،الطوافوبينبينهماالموالاة

جاز؛الجمعةوصلّىتوضأثممُحدِثًاخطبولو،الجمعةيومبالخطبة

وقدلجواز،بالىأوالطوافركعتيويصلّييتوضأثممحدِثًاطوافهفجواز

جاز.جنبًاخطبإذاأنهعلىحمدأ1()الإمامنص

ضل

وإماواجبةتكونأنفإما،الطواففيشرطًاليستالطهارةأنظهروإذا

منسنةهييقولمنولكن،والخلفللسلفقولانوهماسنة،تكونأن

مدعليهاليس:يقولأحمد)2(والإمام،دمعليها:يقولحنيفةبيأأصحإب

.ناسٍوموجنبًاطافب،]9/فيمنبهصرَّحكما،غيرهولا

بوجوبالقولتوجَّهالعذرعدممعحائضًاطافتفإذاشيخنا)3(:قال

.دفيليستداإالإمام(1)

.زمنلا"الإمام2()

2(.61-2412/)6"الفتاوىمجموع!في)3(
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يجبلاأنهوالأشبه؛دمعليهايقالماغايةفهناالعجزمعوأماعليها،الدم

إنماالدملزومفانالعجز،معلاالقدرةمعبهيؤمرواجبالطهارةلأن؛الدم

هذهفيمأمورًاتتركلموهذهالمحظور،فِعْلأوالمأمورتركمعيكون

كانمالهاحلَّوقصَّرتالجمرةرَمَتإذافإنهامحظورًا،فعلتولاالحال

محظورٌالأولالتحللبعديبقَفلم؛النكاحغيربالإحرامعليهامحظورًا

.دمبتركهافيجبالعجزمعبهامأمورًاالطهارةوليست،دمبفعلهيجب

القدومبطوافأُمِرتممكنًاالحيضمعطوافهاكانلو:قيلفإن

معطوافهاأنعُلِمَوالوداعالقدومطوافعنهاسقطفلمّا،الوداعوطواف

ممكن.غيرالحيض

وأمر،الحائضعنالقدومطوافأسقطلمجزالنبيأنريبَلا:قيل

وتُحرِمالعمرةأفعالتدَعَأنفحاضتمتمتعةوهيقدِمتْلماعائشة

وأالمسجدلحرمةمحظورالحيضمعالطوافأنفعُلِم)1(،بالحج

ضرورةَولا،الضرورةحالفيإلاتُباحلاوالمحظوراتلهما،أوللطواف

طوافلىإولاالمسجد،تحيةبمنزلةسنةلأنه؛القدومطوافلىإبها

يوحوإنما،بمكةالمقيمحيولاولهذا،الحجتماممنليسفإنه؟الوداع

القادربهماأُمِرالطوافانفهذان)2(.بالبيتعهدهآخرفيكونعنهاالمسافر

أقوالهيكمااستحبابٍأوأحدهمافيأوفيهمايجابٍإأمرَإماعليهما

طوافبخلاف،عليهالحجصحةُيقفركنًامنهماواحدوليس،معروفة

واللُّبثالمسجدلىإالدخوللهايباحكماوهذا.إليهمضطرةفإنهاالفرض

يجه.تخرتقدم(1)

ا!ئدهعَت!ا.رَعباسابنحديثمن()1327ومسلم(175)5البخاريرواه2()
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ولومنذورًا،كانوإنفميهالاعتكافولاالصلاةلهايباحولا،للضرورةفيه

يبطل.ولماعتكافهاتمَّتفأقنائهلىإالمسجدمنخرجتالمعتكفةحاضت

،الاعتكافمنكمنعهاالطوافمنالحائضمنعأنعلىيدلوهذا

،والاعتكافالطوافلعبادةالحيضلمنافاةلاالمسجدلحرمةهووإنما

تمامهإلهاجُوِّزوفِنائهالمسجدرحبةفييُفعلأنيمكنالاعتكافكانولما

الصورةهذهفيوحاجتهاالمسجد،فيإلايمكنلاوالطوافلحاجتها،فيها

منأعظمذلكلىإحاجتهالعلبل،الاعتكافلىإحاجتهامنأعظمإليه

.نحوهأومطرٍأولبردِفيهواللبثالمسجددخوللىإحاجتها

اقتضاءفيأحده!ما:؛فصلينفيالحادثةهذهفيفالكلاملجملةوبا

في:والثاني.كفايةفيهبماذلكتبينوقدلها،منافاتهالالهاالشريعةقواعد

القدرةحالفيهوإنماالوجوبأوالاشتراطفيوفتاويهمالأئمةكلامأن

ولاالشارعنصَّفيينالابهافالإفتاءوالعجز.الضرورةحالفيلاوالسعة

شريعتهبقواعدالشارعكلاممطلقَيقيِّدأنهبهاالمفتيوغايةُ،الأئمةقول

موافقبهالمفتيفا،وأصولهمبقواعدهمالأئمةكلامومطلقَوأصولها،

التوفيق.وبادلّه،الأئمةولقواعدوقواعدهالشرعلأصولأ(0/1]

قصر

بكربيأخليفتهوزمنلمجم!مّالنبيزمنفيالمطَلِّقأن:السابعلمثالا

واحدبفمٍالثلاثالطلقاتجمعكانَّإذاعمرخلافةمنوصدرًا1()الصديق

فيمسلمفروى؛عباسابنعنالصحيحفيذلكثبتكماواحدةً،جُعِلَتْ

.زمن(""الصديق(1)

946



الثلاثالطلاقكان:عباسابنعنأبيهعنطاوسابنعن)1(""صحيحه

،واحدةالثلاثطلاقعمرخلافةمنوسنتينبكروأبياللّهرسولعهدعلى

أنا!،فيهلهمكانتأمرٍفياستعجلواقدالناسإن:الخطاببنعمرفقال

عليهم.فأمضاه،عليهمأمضيناهفلو

ألم:عباسلابنقالالصَّهْباءأباأنطاوسعنأيضًا(")2("صحيحةوفي

بكروأبيع!يمّاللّهرسولعهدعليواحدةًتُجعلكانتالثلاثأنتعلم

نعم.:عباسابنفقالعمر؟إمارةمنوثلاثًا

منهاتِ:عباسلابنقالالصهْباءأباأنعنهأيضًا)3(""صحيحهوفي

وأحدةً؟بكروأبيمج!ميِماللّهرسولعهدعلىالثلاثالطلاقيكنلمأهَناتِك،

،الطلاقفيالناستتابعَ)4(عمرعهدفيكانفلماذلك،كانقد:فقال

عليهم.فاجازه

كانالصهباءأبولهيقالرجلًاأنطاوسعن)5(داود"أبي"سننوفي

.(4721/51)مسلمرواه(1)

.(4721/61)رقم2()

.(4721/17)رقم)3(

وضبطه،""تتايعالشحتيةبالمثناةلجمهوراوضبطه!،"تتابع:النسختينفيكذا()4

72(./01)،مسلمعلىالنوويشرح9:انظر.""تتابعبالموحدةبعضهم

الواسطةجهالة:عللثلاثوفيه338(.)7/البيهقيطريقهمنورواه2(،1)99رقم()5

نأ"قبل:بقولهتفردهوكذلك،السدوسيالنعمانأبيواختلاط،وطاوسأيوببين

داالضعيفةالسلسلة9و233(2/)الأمداود"-بيأ"ضعيف:انظر.أبهايدخل

(1341).
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امرأتهطلّقإذاكانالرجلأنعلمتَأما:فقال،عباسلابنالسؤالكثير

بكربيوألمجنماللّّهرسولعهدعلىواحدةجعلوهابهايدخلأنقبلئلاثًا

ثلاثًاامرأتهطلّقإذاالرجلكان،بلى:عباسابنقالعمر؟إمارةمنوصدرًا

منوصدرًابكربيوأاللّّهرسولعهدعلىواحدةجعلوهابهايدخلأنقبل

عليهم.أُجيزهنّ:قالفيهاتتابعواقدالناسرأىفلماعمر،إمارة

أبيابنعنالمؤمَّلبناللّّهعبدحديثمن)1("الحاكم"مستدركوفي

علىيُردَدْنكنَّثلاثًاأنأتعلمُ:فقال،عباسابنَأتىلجَوْزاءاأباأنمُليكة

حديث"هذا:لحاكماقال.نعم:قال؟واحدةلىإ!ك!رِوادلّهرسولعهد

الصهباء.بيأعنطاوسطريقغيروهذه."صحيح

عنبيأثنا،إبراهيمبنسعدثنا)2(:""مسندهفيأحمدالإماموقال

ابنمولىعكرمةعنالحُصَينبنداودحدثني:قالإسحاقبنمحمد

بنيأخويزيدعبدبنرُكانةطلّق:قال،عباسبناللّّهعبدعنعباس

فسأله:قالشدي!دًا،حزنًاعليهافحزنواحد،مجلسفيثلاثًاامرأتهالمطلب

مجلس"في:فقال:قالثلاثًا،طلّقتُها:قالطلّقتَها؟"))كيف:عقيماللّهرسول

:قال"،انَّشئتَفارْجِعْها،واحدةتلك)3("فإنما:قال،نعم:قال"واحد؟

662(:)2/"مختصره9فيالذهبيوقال(.4)320"الدارقطنيو"سنن(،691)2/(1)

أبيهعنطاوسابنعنجريجبابنتوبعلكنه".ضعفوهوقدالمؤمَّلبناللهعبد"فيه

.(1/16)472مسلمعندالصهباءأبيعن

كماحمدأالإمامصححهلحديثوا2(.005)يعلىأبوأيضًاورواه)2387(،رقم2()

.(541-441)7/لالإرواءا":وانظر.تيسيأ

"المسند".منوالتصويب".تملكإز:د،النسختينفي)3(
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طهر.كلعندالطلاقأنمايرىعباسابنفكانفراجعها.

بنعمروحديثفيفقالوحسّنه،الإسنادهذاأحمدالإمامصحّحوقد

جديدبمهرٍالعاصأبيعلىابنتَةردّ"كرَزالنبيأنجدهعنأبيهعنشعيب

منالحجّاجيسمعهلم،واهٍ:قالأو،ضعيفحديث"هذاجديد:ونكاحٍ

العَرْرَمي)1(،اللّهعُبَيدبنمحمدمنسمعهوإنما]01/ب،،شعيببنعمرو

النبيأنرُوِيالذي:الصحيحلحديثواشيئًا،حديثهيساويلاوالعَرْزَمي

بنرُكانةحديثإسنادهوعندهوإسناده)2(."الأولالنكاحعلىأقرَّهمالمج!

يزيد)3(.عبد

صحيحإسنادفهذابأس)4(.باسنادهليس:فيةالترمذيقالوقدهذا،

أقوىهومايعارضهلمماحجةفهو؛مذيالترعندبأسبهوليسأحمد،عند

منه؟وأقوىنظيرههوماعضدهإذافكيفمنه،

:قالجريجابنأناالرزاقعبدثناصالحبنأحمدثناداود)5(:أبووقال

عنعباسابنمولىعكرمةعنيك!يررّالنبيمولىرافحأبيبنيبعضأخبرئي

المسند".9منوالتصويب0خطأ""العزرميز:د،النسختينفي(1)

)3896(.رقمحديثعندأحمدلما"مسند)2(

.()1876حمد"أإمسند:انظر)3(

ولعله،لحديثاهذاوجهنعرفلاولكن:كلامهوتت!ة(،11)43("الترمذيسنن"(4)

حفظة.قبلمنالحصينبنداودقِبَلمنهذاجاءقد

وإسناده.933()7/والبيهقي(41331)الرزاقعبدايضًاورواه.2(1)69رقم(5)

إسنادهوفي4اللّهعبدابنهوضعف،ركانةبنيزيدبنعليحالجهالة:بعللمسلسل

238(.)2/الأم-داودلمااْبي"ضعيفانظر:.اضطراب
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منامرأةونكح،ركانةأمِّ-وإخوتِهركانةأبو-يزيدعبدطلّق:قالعباسابن

-الشعرةهذهتُغنِيكماإلاعنييُغنِيما:فقالت!نِوّالنبيلىإفجاءت،مُزينة

فدعا،حميةٌص!النبيَّفأخذت.وبينهبينيففرِّقْ-رأسهامنأخذَتْهالشعرةٍ

منوكذاكذامنهيُشبِه"اترونَّفلانًا:لجلسائهقالثم،وإخوتةبركانة

يزيد:لعبد!ييهالنبيفقال،نعمقالوا:،وكذا؟"كذامنةوفلانًايزيد،عبد

طلقتهائيإ:فقال"،وواخوتةركانةأمَّامراتك"راجعْ:فقال،ففعلَ"طلِّقْها"،

طَقَقتُرُإِذَاألنىُّ)ياَيُّهَا:وتلا،راجِعْها"،علمتُقد":قال،اللّّهرسولياثلاثًا

.،1:]الطلاق!ولِعِدَّتِهِررفَطَلِّقُوهُنَّألنِسَلى

بنيزيدبنعليبناددّهوعبدجُبَيربننافعحديثداود)1(:أبووقال

أصح،)2(!ك!يمالنبيإليهفردّهاامرأتةطلَّقركانةأنجدهعنأبيهعنرُكانة

فجعلها،البتةَامرأتهطلقإنماركانةوأن،بهوأعلمُوأهلهالرجلولدلأنهم

.واحدة!ييهالنبي

الذيالحديثَ""سننهفييروِلملماداودوأبواللَّةُ!عَثهُ)3(:رَشيخناقال

منأصحالبتّةِحديث:فقال-آنفًاذكرناهالذبديعني-حمد"أ"مسندفي

الأئمةولكن،بيتهأهلُلأنهمثلاثًا،امرأتهطلَّقركانةأنجريجابنحديث

السابق.الحديثعقب(1)

لهاشمياسعيدبنالزبيرإسنادهوفي2(،150)ماجهوابن2(02)8داودأبورواه2()

وأبوأحمدأعلهلحديثوا،حبانابنإلايوثقهلمركانةبنيزيدبنوعلي،فيةمتكلم

شيخه.عنالمؤلفسيذكركماوالبخاريعبيد

.(51)33/"الفتاوىمجموع"في)3(
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عبيد)2(بيوأ(1أحمد)كالإماموالفقهلحديثابعللالعارفونالأكابر

تُعرفلممجاهيلقومرواتهأنّوبينوا،البتةحديثضعَّفوا)3(والبخاري

:وقال،الصوابأنهوبيّن،الثلاثحديثثبَّتَوأحمد.وضبطهمعدالتهم

فيركانةحديث:عنهروايةوفي.البتةامرأتهطلقأنهيثبتلاركانةحديث

عنعكرمةعنالحصينبنداودعنيرويهإسحاقابنلأنبتدء؛ليسالبتة

الثلاثيسمُّونالمدينةوأهلُثلاثًا،امرأتهطلَّقركانةأن)4(عباسابن

فضعَّفه)6(.؟البتةفيركانةحديثلأحمد:قلت:الأئرمقال(.)ْالبتة

هوهذاأنعليهيخْفَلمأددَّه!عَئهُرَالخطاببنعمرأنوالمقصود

مرةًكانومامرة،بعدمرةًالطلاقجعلإذ؛لعبادهاللّهمنتوسعةوأنه،السنة

لوفانهكاللعان،واحدةجملةكلهامرَّاتِهإيقاعَالمكلَّفيملكلممرةبعد

ولو،واحدةمرةكان"الصادقينلمنئيإشهاداتأربعباللّّهأشهد)إ:قال

كان"قاتلة1/أ،]اهذاأنيمينًاخمسينباللّّه"أقسم:وقالالقسامةفيحلف

كان"زنيتنيأمراتأربعأقرُّ"أنا:بالزناالمقرُّقالولو،واحدةيمينًاذلك

النبيوقالواحدًا.إقرارًاإلاذلكيجعللاالأربعيعتبرفمن؛واحدةمرة

أحمد.كلامسيأتي(1)

2(.150)لماماجهابن"سنن:انظر2()

الكبير"و"العلل(1)177"الترمذيو"سنن3(10)6/الكبير"!التاريخانظر:)3(

.(171)صللترمذي

يجه.تخرتقدم(4)

236(.)صداودبيأروايةأحمد"الإمام!مسائل:انظر5()

.(1/475)"اللهفان"إغاثة:انظر)6(
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ولوخطاياهعنهحُطَّتْمرةمائةوبحمدهاللّّهسبحان)1)يومٍفيقال))من:لمجيم

لممرة"مائةوبحمدهادلّّه"سبحان:قالفلو)2(،البحر"زبدمثلكانت

ادلّهسبَّح"من:قولهوكذلك.مرةبعدمرةًيقولهاحتىالثوابهذالهيحصل

")3(وثلاثينثلاثًاوكبَّره،وثلاثينثلاثًا5وحمِدَ،وثلاثينثلاثًاصلاةكلدُبُرَ

الكلَّيجمعولا،مرةبعدمرةًذلكيقولحتىبهعاملًايكونلا؛الحديث

لةشريكلاوحدهاللّهإلاالهلايومٍفيقال"من:قولهوكذلكواحد.بلفظ

منحِرزًالهكانتمرة،مائةقديرشيءكلعلىوهوالحمدولهالملكله

.مرةبعدمرةًبقولهاإلاهذايحصللا4(،")يُمجحتىذلكيومَهالشيظان

لَزلَذِينَو1َأَئمَتُكُرمَلَكَتائذيِنَليمَعتمَدنكئمُءَامَؤااَئَذِلرريأَيُّهَا):قولهوهكذا

"الاستئذان:لحديثافيقولهوهكذاا.58]النور:!ومَزفؤثَلَثمِن!أفىُشبغُوْا

هكذامراتثلاثالرجلقاللو(،(")هفارجعْوإلّافإنَّاُذِنَّلك،مراتثلاثَ

الأقوالفيأنهكماوهذا.مرةبعدمرةيستأذنحتىواحدةمرةكانت

!ومَّرَّتَتن)سَتُعَذِّجُهُم:لىتعاكقولهسواء،الأفعالفيهوفكذلكوالألفاظ

اللَّه!كَئهُ:رَعباسابنقولوكذامرة،بعدمرةًهوإنما(101:]التوبة

خميمّ:النبيقولوكذا،مرةبعدمرةًهوإنما)6("مرتينبفؤادهربَّهمحمد"رأى

".)1(د:"يومه

ا!ممَئهُدلَّةُ.هريرهبيأحديثمن926(1)ومسلم6(504)البخاريرواه2()

الئَه!عَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن)795(مسلمرواه)3(

رَ!كَنهُ.هريرةبيأحديثمن2(آ19)ومسلم32()39البخاريرواه(4)

اللَّهُ!ممَئهُ.رَسعيدبيأحديثمن،لهواللفظ2(1)53ومسلم62(4)5البخاريرواه)5(

.()176مسلمرواه)6(
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)1(."مرتينجُحْرٍمنالمؤمنُيُلدغ"لا

النصوصوهذهالمذكورةفالأحاديث،والعرفاللغةمنالمعقولُفهذا

واحدبابمنكلُّها922،:]البقرة!عَيتَانِاَلظَنَقُ):لىتعاوقولُهلمذكورةا

اَلظَذَقُ):لىتعاقولهمنالمرادتفسِّرالمذكورةوالأحاديث،واحدةومشكاة

أَزبَمُأَ!دِقِي)فشَهَدَةُ:لىتعالقولهتفسيراللعانحديثأنكما!،عَستَانِ

16.:]النور!باِدلَّهِثَهَدَت

عُرفوهذا،العربلغةوهذه،رسولهسنةوهذه،اللّّهكتابفهذا

عصرهفيمعهكلهموالصحابةغ!م!ماللّّهرسولخليفةوهذا،التخاطب

بأسمائهمالعادُّعدَّهمفلو؛المذهبهذاعلىعمرعصرمنسنينوثلاثَ

عليها)2(،بإقراروإمابفتوىإماواحدةالثلاثيرونكانواأنهمواحدًاواحدًا

كانوابلبه،للفتوىمُنكِرًايكنلمفإنهذلكيرىيكنلممنفيهمفُرِضولو

مُنكِر.غيرِوساكتٍبفتياومقرٍّمُفْتٍبينما)3(

خلافةمنسنينثلاثلىإالصديقعهدمنصحابيكلحالوهذا

ابنعنبُكَيربنيونسذكرهكماقطعًاالألفعلىيزيدونوهمعمر،

حجر"منولفظهما:،هريرةبياحديثمن2()899ومسلم6()133البخاريرواه(1)

أبيحديثمن8393()8293،ماجهابنزواهالمصنفوبلفظ."مرتينواحدٍ

آ!للَّهُعَن!.رَعمروابنهريرة

انهم"]لوجد(:المطبوعوفي.السياقمنمفهوم"لولماالشرطحرفجواب2()

النسخ.فيليسالمعكوفتينبينوماكانوا..."،

د.في"ما"ليست)3(
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:قالالزبيربنعروةعنالزبيربنجعفربنمحمدحدثني:قالإسحاق

منسبعونومنهم،رجلٍومائتاألفاليمامةوقعةفيالمسلمينمناستُشهِد

رسولبنتفاطمةالصدّيقخلافةفيوتوفي،القراَنقروواقدكلهمالقرّاء

المسلمونأصيبفلما:إسحاقبنمحمدقالبكر.أبيبناللّهوعبد!هماللّّه

،ب1/]1المسلمينفقهاءعامةفيهمأصيبباليمامةوالأنصارالمهاجرينمن

.()1طائفةمنهيَهلِكأنوخاف،القراَنلىإبكرأبوفرخَوقرّائهم=

عمرخلافةمنسنينثلاثلىإالصنديقلدُنَّخلافةمنصحابيوكل

أهلبعضادّعىولهذا،سكوتأوإقرارأوفتوىواحدةالثلاثأنعلىكان

بل،خلافهعليالحمدودلّهالأمةتُحمِعولم،قديمجماعإهذاأن)2(العلم

الأمةحبربهفأفتىهذا)3(،يومنالىوإ،قرنبعدقرنًابهيُفتيمنفيهميزللم

عنأيوبعنزيدبنحمادرواهكماعباسبناللّّهعبدالقراَنوترجمان

")4(.واحدةفهيواحدٍبفمثلاثًاطالقأنتِقالإذا":عباسابنعنعكرمة

عنلهيعةابنعنمسلمبنالوليدعنعائذابنروىوقد،الروايةهذهعلىأقفلم(1)

2(.04-4/923)للمقريزي"الأسماعإمتاعدا:انظر.نحوهاعروةعنالأسودبيا

("المعربلمعياراو!(822)صلمالحكاما"مذاهب:انظر،الظاهريداودهو(2)

نإوصدَقْنا:لقلناشئنالو2(:47)5/المعاد"زاد9فيالمؤلفوقال425(.)4/

.اثنانالصديقعهدعلىفيهيَختلفلمقديمًاجماعاإكانهذا

للشيخ"واحدةطلقةواحدبلفظالتلاثالطلاقبأنالمفتين"تسميةانظر:)3(

ذكرهم.استوفىفقدالعمير،ادلّهعبدبنسليمان

.عباسابنعنعكرمةعنأيوبعنزيدبنحمادعن2(1)79معلقًاداودأبوذكره4()

عكرمة.قولوجعله،عكرمةعنايوبعنإبراهيمبنإسماعيلعنمعلقًاورواه
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وهذا.بهذاأفتى1(،)بالثلاثأيضًاوأفتى

حكاه،عوفبنالرحمنوعبدالعوامبنالزبيرواحدةبأنهاوأفتَى

ابنعنكماروايتانمسعود)4(وابنعلي)3(وعن)2(،وضّاحابنعنهما

.عباس

أيوبعنإبراهيمبنإسماعيلرواه،عكرمةبهفأفتىالتابعونوأما

)6(.طاوسبهوأفتىعنه)5(،

أحمد)7(الإمامحكاه،إسحاقبنمحمدبهفأفتىالتابعينتابعووأما

العُكْلي.والحارثعمرو)9(بنخِلاسبهوأفتىعنه،)8(وغيره

حكاه،أصحابهوأكثرعليبنداودبهفأفتىالتابعينتابعيأتباعوأما

وكيره.893(693-)6/"الرزاقعبد"مصنَّففيكما(1)

567(1/0)"اللهفانإغاثةداوانظر:08(،)صلماالمقنع"فيمغيثابنحكاهكما)2(

فيحزمابنوكيعطريقمنوذكرها(،10181)شيبةأبيابنعندالثلاثرواية)3(

"اللهفان"إغاثةفيالقيمابنفذكرهاالواحدةروايةوأما(.01/172)""المحلى

(1/.)956

"المحلى"فيحزمابنوصححها(،1)1343الرزاقعبدعندالثلاثرواية(4)

.(1/956)دااللهفانإغاثة"فيالقيمابنفذكرهاالواحدةروايةواما.(01/172)

2(.1)79معلقًاداودأبوذكره(5)

.(901)6/االاستذكار("فيالبرعبدابنرواه)6(

.(1/056)"اللهفاناإغاثةانظر:.الأثرمتلميذهعنهنقله)7(

8(.)6/الاستذكار"و"85()2/للجصاص"القراَناحكام":انظر)8(

563(./1)"اللهفان"إغاثةانظر:.عنهيوسفأبيعنالوليدبنبشرعنهحكاه)9(
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1(.وغيرهما)حزموابنالمغلِّسابنعنهم

ابنتفريع"شرحفيالتِّلِمْسَائيحكاه،مالكأصحاببعضبهوأفتى

)2(.المالكيةلبعضقولًاالجلّاب"

)3(.مقاتلبنمحمدعنالرازيبكرأبوحكاه،الحنفيةبعضبهوأفتى

تيميةابنالإسلامشيخحكاهحمد،أالإمامأصحاببعضبهوأفتى

أحيانًا.بهيفتيلجداوكانقال)4(:عنه،

حديثعنادلّّهعبدأباسألت:الأثرمقالفقدنفسهأحمدالإماموأما

وعمربكروأبي!شًتمادلّّهرسولعهدعلىالثلاثالطلاق"كان:عباسابن

خلافَه،وجوهٍمنعبإسابنعنالناسبرواية:قال؟تدفعهشيءبأيّ("واحدة

القولتركإنمابأنهصرَّحفقد)5(.ثلاثأنهاعباسابنعنعدةعنذكرثم

إذالحديثاأنعليهابنىالتيوقاعدتهمذهبهوأصل،لهراويهلمخالفةبه

روايةفيفعلكما،رواهبماعندهالأخذبلله،راويهلمخالفةيردَّهلمصح

وتركطلاقًا،يكونلاأنهبروايتهفأخذ)6(،الأمةبيعفىِوفتواهعباسابن

إنمابأنهصرَّحإذافانه؛واحدةالثلاثإنقوللهيخرَّجأصلهوعلى.رأيه

و"الصواعق(1/956)"اللهفانو"إغاثة8()33/"الفتاوىمجموع":انظر(1)

.(2226/)!المرسلة

563(./1)"اللهفان"إغاثةانظر:)2(

.(261)2/"مسلمبفوائدالمعلم9فيالمازريعنهوحكاه)3(

84(.)33/"الفتاوىمجموعو"34(1/6)"المسائلداجامع(4)

.33(01/4)قدامةلابندا"المغني(5)

.()18566شيبةأبيوابن(1)479منصوربنسعيدرواه)6(
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لاالراويمخالفةأنمواضحعدةفيوصرَّحالراويلمخالفةالحديثترك

علىيخرِّجونوأصحابه،قولانالمسألةفيلهخُرِّحالحديثتركتوجب

بكثير.ذلكدونأقوالامذهبه

جماعوالإوالقياسوالسنةالكتإبعليهدلَّقدالقولهذاأنوالمقصود

منفرأى؛واحدةجملةًإيقاعهمنهموكثر،الطلاقبأمراستهانواقدالناسأن

أوقعهإذاأحدهمأنليعلموا"عليهمبامضائهأ،]12/عقوبتهمالمصلحة

يرادرغبةنكاحَغيرهزوجًاتنكححتىعليهوحرمتْالمرأةمنهبانتْجملة

كفُّواذلكعلموافاذا،فيهالناسأشدّمنكانفانه،تحليلنكاحَلاللدوام

نأورأى،زمانهفيلهممصلحةهذاأنعمرفرأى)1(،المحرمالطلاقعن

الاليقَكانخلافتهمنوصدرًاالصديقوعهدع!م!مالنبيعهدفيعليهكانواما

لكلادلّّهجعلوقد،الطلاقفيادلّّهيتَّقونوكانوا،فيهيتتابعوالملأنهمبهم؛

غيرعلىوطلّقوااللّهبكتابوتلاعبوااللّّهتقوىتركوافلمامخرجا،اتقاهمن

الطلاقشرعإنماسبحانهاللّّهفإن؛لهمعقوبةًالتزموهبماألزمهماللّّهشرعهما

واحدةمرةفيالثلاثجمعفمن،واحدةًمرةًكلَّهيشرعْهولم،مرةبعدمرةً

يُعاقَب،أنحقيقفهواللّه،بكتابولعِبَ،نفسهوظلم،اللّهحدودتعدَّىفقد

نفسه،علىصعَّبهاوقد،وسعتهاللّه)2(لرخصةيؤهَّلولا،التزمهبماويُلزَم.

لهاللّّهجعلفيمااستعجلبل،لهوشرعهاللّّهأمرهكماويطلِّقْادلّهيتَّقِولم

والأشد.الأغلظواختارنفسهعلىولَبَسوإحسانًا،منهرحمةًفيهالأناة

.زفيليست""المحرم)1(

الهامش.فيوصحح".رخصةعلىيقر"ولاد:)2(
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ابهددَّهُعَن!رَالصحابةوعلِم،الزمانلتغيُّرالفتوىبهتغيَّرتممافهذا

وصرَّحوا،بهألزمماعلىفوافقوهذلك،فيلرعيتهوتأديبهعمرسياسةحسنَ

فقدوجههعلىالأمرَأتىمنمسعود:بناللّّهعبدفقال،بذلكاستفتاهملمن

أنفسكمعلىتَلْبِسونلاواللّّه،لَبْسَهعليهجعلنانفسهعلىلَبَسومن،لهبُيِّن

.)1)تقولونكماهو،عنكمونتحمَّلُه

قدالمطلِّقلكانرسولهوسنةاللّّهكتابفيثلاثًاالثلاثوقوعكانفلو

لمن!يرالنبيقالولما،نفسةعلىلَبَسقدكانولما،وجهةعلىالأمرَأتي

توقَّفولَمَا)2(،اظهُرِكم؟"بينوانااللّّهبكتاب"ا"يلعَبُ:ذلكفعل

قول،فيهلناماالأمرهذاإن:للسائلوقالالإيقاخفيالزبيربناللّهعبد

بيلأعباسابنقالإليهماجاءفلما.هريرةوأبيعباسابنلىإفاذهبْ

)3(.بالوقوعأفتياهثم،مُعضِلةجاءتكفقدأَفْتِه:هريرة

قدالناسرأوالمالخطابابنعمراكأيلَّهُعَتلاومقدَّمهمرَفالصحابة

يتقواولمأنفسهمعلىولَبَسوامنهبأيديهمماوأرسلواالطلاقبأمراستهانوا

يقفواولمأنفسهمعلىبالتشديدوأخذوالهمشرعهالذيالتطليقفيادلّّه

لأنفسهماختاروهماعليهموأمضوا،التزموهبماألزموهملهم=حُدَّماعلى

فعلمنأنريبَولا.بخلافهلهمشرعهماعليهماللّهوسَّعالذيالتشديدمن

يجه.تخرتقدم(1)

علىوإسناده(،4655)داالكبرىالسننودا3(104)داالمجتبىدافيالنسائيرواه2()

22(.0)5/المعاد""زادفيالقيمابنقاله،مسلمشرط

.(1)13"أمسندهفيالشافعيطريقهومن(،ه71)2/"الموطألافيمالكرواه)3(

.(304)6/"الأم-داودأبي"صحيحفيالألبائيصححهوالأثر
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ادلّّهرخصةيقبللمإذ؛نفسهعلىأنفذهماعليهينفَّذبأنبالعقوبةحقيقهذا

وبانتْربك"عصيتَ:مائةطلَّقلمنعباسابنقالولهذا،ومهلتهوتيسيره

لهيجعلادلّّهيتقِومنمخرجًا،لكفيجعلادلّهتتَّقِلمإنك"امرأتكمنك

ادلّّهعمىعمَّك"إن:فقالثلاثًا،طلقعمّيإن:فقالرجلوأتاه(.)1مخرجًا"

أفلا:فقال،مخرجًا"لهيجعلفلمالشيطانب،]12/وأطاع،اللّهفأندمَه

يَخدعه)2(.ادلّّهيُخادعمن:فقالله؟تُحلِّلها

فيوالقدرالشرعمنواتباعهالحقمعرفةقصْدُهالذيالعالمفليتدبَّر

ربهموتقواهم!مادلّّهرسولعهدعلىوالتيسيرالرخصةهذهالصحابةقبول

وقدرًا،شرعًاوتيسيرهاللّّهرخصةعليهمفجرت،التطليقفيلىوتعاتبارك

وطلّقوا،أنفسهمعلىولَبَسوا،ادلّهتقوىوتركوا،الأُحموقةَالناسركبفلما

والصحابةالراشدالخليفةلسانعلىاللّهأجرىلهم=ادلّهشرعهماغيرعلى

الذيالإصْروإبقاءَ،عليهموإنفاذَه،بذلكإلزامَهموقدرًاشرعًا)3(معهم

.جعلوهكماأعناقهمفيهمجعلوه

فجاءالزمانَّ،أبناءعقولتناسبلاوالقدرالشرعأسرارمنأسراروهذه

رِضَىقاصدين،مسلكهمسالكينالصحابةآثارعلىفمضَوا،الإسلامأئمة

أنهلظنِّهعباسابنبحديثالقولتركمنفمنهم.دينهوإنفاذورسولهادلّّه

وصححه337(،)7/والبيهقي2(1)79داودوأبو(4601)منصوربنسعيدرواه(1)

.(012)7/"الإرواء"فيالألبائي

(01)65منصوربنوسعيد(511/)شيبةبياوابن(1)9770الرزاقعبدرواه)2(

ص)الإرواءاعلى"التكميلفيالشيخآلصالحوصححة337(،)7/والبيهقي

131).

معه.لعلهز:هامشوفيز.د،النسختينفيكذا)3(
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نإعباسابنقولمعنىكانفإن1(:قال).الشافعيطريقةوهذه،منسوخ

النبيبأمرأنةمعنىواحدةً!سَن!ماللّّهرسولعهدعلىتُحسَبكانتالثلاث

فنُسِخ.شيئًاعلمقدعباسابنيكونأنيُشبِةفالذيلمجيبم،

وصفتَ؟ماعلىدلَّفما:قيلفإن

ثمشيئًا!سَيمّاكلّهرسولعنيرويعباسابنيكونأنيُشبِهلا:قيل

.خلاففيه!م!مالنبيمنكانيعلمهولمبشيءيخالفه

عمر.بقولعباسابنفيهفقالعمرعنرُويشدءهذافلعلّ:قيلفإن

وبيع)2(،المتعةنكاحفيعمريخالفعباسابنأنعلمناقد:قيل

رويشيءفييوافقهفكيف4(،الأولاد)أمهاتوبيعبالدينارين)3(،الدينار

خلافه؟محوالنبيعن

)1(

)2(

)3(

)4(

إ."الأمفيأجدةولم38(./11)والآثارلاالسننمعرقة9فيكما

،!17كا)2شيبةبيأوابن(12041،47041)الرزاقعبدفأخرجهعمرقولأما

من(71-041/61)5مسلموأخرجه368(،،401)حمدوا(73531،07361

عنه.جابرحديث

"فتح:وانظر.31(/041)6ومسلم(115)6البخاريفأخرجهعباسابنقولوأما

.(171/)9"الباري

.(4)568والنسائي2(445)مصعببيأرواية""موطئهفيمالكعندعمرقول

سعيدبيأحديثمن(51)69ومسلم2()178البخاريعندعباسابنفتوىوأما

ماجهوابن(4951/001)ممسلمعندعنهاعباسابنزجوعوثبتالئَه!عكَئهُ،رَ

.)2258(

يجه،تخرتقدموقدا!للَهُعَتطُ،رَجابرحديثمن593(4)داودبيأعندعمرفتوى

.(132)18الرزاقعبدفعندعباسابنقولوأما
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تركولا،بالاحتماليثبتلاالنسخ:الثلاثلزوممنالمانعونقال

ليستمخالفتهفان؛لهراويه1()لمخالفةالمححصومالصحيحالحديث

فتواهعلىبَرِيرة)2(شأنفيعباسابنروايةالشافعيقدَّموقد،معصومة

طلاقها)3(.الأمةبيعكونفيتخالفهاالتي

فعليهاستقاءَ"منهريرةبيأبحديثوغيرهماحمدوأهووأخذ

)5(.عليهقضاءلابأنهوأفتىهريرةأبوخالفهوقدالقضاء")4(،

الأشواطَيَرمُلواأنأصحابهأمرلمج!النبيأنعباسابنبروايةوأخذوا

)7(."بسنةالرمل"ليس:قالأنهعنهوصح)6(،الركنينبينيمشراوأنالثلاثة

صحوقد)9(،الطوافمنالحائضمنعفيعائشةبروايةوأخذوا)8(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

"."مخالفةز:د،النسختينفي

كأإدلَّهُعَنقَا.عائشةحديثمن(051)4ومسلم2()536البخاريعندبريرةقصة

تخريجه.مضى

تخريجة.مضى

شرطفيداخلالأثروهذا.أصحأنهوذكر(الفتحمع-173)4/البخاريرواه

تعاليقفيالالبانييرقمهلمهذاولأجل،الاتصالفيصريحوحكمه،البخاري

(175)3/("التعليق"تغليقانظر:9(0)80رقمموصولاتهمنجعلهبل،البخاري

565(./1)للالباني"البخاريصحيحمختصرو"

أ!ييَّهعت!ا.رَعباسابنحديثمن(21)66ومسلم(2061)البخاريرواه

"،بسنةليسوكذبوالمجو،اللّهرسولرمل"قد:ولفظة()1885داودأبورواه

دون()1264مسلمعندوهو381(.1)حبانوابن)9277(خزيمةابنوصححه

لما.بسنةليس":قوله

0اوأخذ":د

.(1121)ومسلم(492)البخاريرواها

484



رواهطوافها،بقيةعائشةبهاتمَّتْفأمعهاتطوفوهيحاضتامرأةأنعنها

)2(.فذكرهعطاء،عن1(بِشْر)بيأعنعوانةأبوثنامنصور:بنسعيد

علىبعضهاوالنحرلحلقواالرميتقديمفيعبالسابنبروايةوأخذوا

فلمدمًا)4(،فيهأنعباسابنأفتىوقدذلك)3(،فيحرجَلاوأنهبعض،

بروايتة.وأخذواقولهلىإيلتفتوا

طلاقإلاجائزالطلاق"كلعباسابنبحديثالحنفيةوأخذت

:عباسابنعنصحوقد،المُكرَهطلاقفيصريحوهذاقالوا:"،المعتوه

طلاق)6(.لمضطَهدٍولا)ه(لمكرهٍليس

بأصحشاردًاجملًااشترىأنهعمرابنبحديثوالناسهموأخذوا

يكون)7(.سندٍ

والسمه.(018)7/"المحلَّى9منوالتصويب.بسردابيأ"ز:د،النسختينفي(1)

هما.وغيرداالتهذيبو"("التقريب"فيكما،إياسبنجعفر

.(018)7/المحلىفيحزمابنذكره)2(

آضِىيذَهُعَظُ.رَعباسابنحديثمن(013)7ومسلم84()البخاريرواه)3(

وأعله238(،)2/الاَثار"نيمعا"شرحفيوالطحاوي(51)188شيبةأبيابنرواه4()

(183)7/"المحلى1انظر:.مقالوفيهمهاجر،بنبابراهيمحجروابنحزمابن

572(.)3/"الباريو"فتح

".اللمكرهز:)5(

منصوربنسعيدفعندالموقوفقولهواْما،يجهتخرتقدمالمرفوععباسابنحديث)6(

لمالخزاعيطلحةبنادلّهعبدإسنإدهوفي(،01833)شيبةأبيوابن(11)43

.(12)7/""الثقاتفيحبانابنسوىيوثقه

2(.4980)شيبةبيأابنرواه)7(
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الوسطى"صلاة:عباسوابنعليبحديثلحنابلةواالحنفيةوأخذ

)2(.الصبحصلاةأنهاعباسوابنعليعنثبتوقدالعصر")1(،صلاة

بلبنالتحريمفيعائشةبخبرأ،]13/وغيرهمالأربعةالأئمةوأخذ

بناتُأرضعتْهمنعليهايَدخُلكانوأنه،خلافهعنهاصحوقد)3(،الفحل

إخوتها)4(.نساءُأرضعتْهمنعليهايدخُلولاإخوتها،

(")5(،ركعتينركعتينالصلاة"فرضت:عائشةبحديثالحنفيةوأخذ

لرأيها.روايتهايَدَعوافلمالسفر،فيالصلاةتمَّتأأنهاعنهاوصح

(1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فعندعباسابنحديثواما)627(.ومسلم)6963(البخاريعندعليحديث

.(50911)نيوالطبرا2(547)أحمد

وابن22()70الرزاقعبدعباسابنقولمنووصله(،1/913)بلاغًامالكرواه

قولوأما(.918)2/"الاستذكار!فيالبرعبدابنوصححه)8717(،شيبةاْبي

إسنادهوفي36(،/1)5""تفسيرهفيآخروجهمنالطبريفوصلهعلي

وبينبينهالرحمنفعبد،منقطعوكذلكفيه،متكلمأسلمبنزيدبنالرحمنعبد

انظر:العصر.بصلاةفسرهاأنهاللَّهُ!عَثهُرَعليعنوالصحيحمفاوز.1!صكَثهُدلَّهعلي

.(2981/)و"الاستذكار!(-4/872288)التمهيد،"

اللَّهُ!كَنفَا.رَعائشةحديثمن(441)5ومسلم()6947البخاريرواه

.(142)5حبانابنوصححه2(،160)داودوأبو2633(0)حمدأرواه

الزهريعنطرقمن3(-1)685/ومسلم3593(،0،350901)البخاريرواه

ومسلم(0901)البخاريفعندالسفرفيالصلاةتمامهاإوأماعنها.عروةعن

تأولت:قال؟تتمعائشةبالما:لعروةفقلت:الزهريقالحديثها:عقب3()685/

.عثمانتأولما
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فيالضحكمنبالوضوءالامرفيموسىوأبيجابربحديثواحتجوا

.(ذلك)1منوضوءلاقالا:أنهماعنهماصحوقد،الصلاة

النار،مستمماالوضوءيجابإتركفيعائشةبحديثالناسوأخذ

ماكلِّأكلِمنللصلاةالوضوءيجابُإإسنادٍباصحعائشةعنصحّوقد

النار)2(.مسَّت

عليالمسحفيهريرةوأبيعباسوابنعائشةبأحاديثالناسوأخذ

فاخذوا)4(؛جملةالمسحمنالمنعُثلاثتهمعنصحوقد)3(،الخفين

يهم.رأوتركوابروايتهم

لولدجمقتَصُّلا"عمر:بحديثالأبعنالقصإصإسقاطفيواحتجوا

برأيهياخذوافلم)5(؛الوالد"منللولد"لأقصنَّعمر:قالوقد،"والدهمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

شيخالنيسابوريبكرأبوبنكارتهوحكم6(،)47الدارقطنيعندجابرحديث

وقفه.ورجح،الدارقطنيضعفهمامحمدوابنه،سنانبنيزيدوعلته،الدراقطني

فيكماالكبير""المعجمففيموسىبيأحديثوأما(.411)2/"الإرواء!وانظر:

(،الفتحمع-1/028)البخاريفعلقهجابرأثروأما.(1/47)"الراية"نصب

)3593(.شيبةنيأابنعندموسيأبيوأثر)9293(.شيبةبياابنووصله

فرواهالموقوفوأما.262(2،79)5282حمدوأ(055)شيبةبيأابنرواه

67(.41الرزاقعبد

74(،61والدارقطني(4051)"الشاميين"مسندفيالطبرائيعندعائشةحديث

شيبةبيأابنعندهريرةبيأوحديث(،1311)9نيالطبراعندعباسابنوحديث

34(.5)5"الصحيحة"السلسلة:انظر.ثابتةصحاحوكلها(،4918)

تباعًا.(1،9591،4691)569"شيبةبيأابن"مصنف:لهملأقواانظر

ماجه-وابن(0041)والترمذي(1،481)47فرواهـأحمدالمرفوعلحديثاأما
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بروايته.بل

يصحّانلابحديثينطلاقالخلعأنفيوالمالكيةالحنفيةواحتجت

الخلعأنيكونإسنادٍبأصحعتاسابنعنصحّوقد)1(،عباسابنعن

)2(.طلاقلافسخٌ

)3(عثمانبنحَراموضعمنهوبليصحلابحديثالحنفيةوأخذت

عشرةمنأقلّيكونَّصداقٌ"لاجابر:حديثوهوالحلَبي،عُبيدبنومبشِّر

كثر)5(.أوقلّبماالنكاحجوازُجابرعنصحوقد")4(،دراهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

انظر:.والمتابعاتبالشواهدصحيحلحديثوا.،،.يقاد.لا":بلفظ2(662)

.أجدهفلمعمرقولوأما268(.)7/الإرواء"9

بنبعبّادالأوللجوزياابنوأعلّ(،204،2604)5الدارقطنيالحديثانَّأخرجهما

)2/"الخلافمسائلفي"الشحقيقانظر:.مسلمبنبعمروالثائيوأعلّكثير،

92(.492-ه

36(.9)9/لمااالفتح:وانظر(،211/)5شيبةبيأوابن(،7611)5الرزاقعبدرواه

طريقه،منلحديثاأجدولم6(.)3/"الميزان"لسانفيجمتهوتر.خطأ"عمار"ز:

.(594)9/""المحليفيحزمابنذكرهوقد

ابنقالعبيد.بنبمبشروأعلّه36(10)مرفوعًاا!عَئهُددَّهجابرعنالدارقطنيرواه

المتونفيألفاظهاختلافمعالحديثهذا(:162)8/""الكاملفيعدي

2(.46)6/"الإرواء":وانظر.مبشرلاإيرويهلاباطلإسنادهواختلاف

منبالقبضةنستمتع"كنا(:041)5مسلمعندآ!عَئهُددَّهجابرحديثإلىيشيرلعله

شأنفيعمرعنهنهىحتىبكر،وأبيجم!ادلّهرسولعهدعلىالأياموالدقيقالتمر

الدلالةمضتوقد237(:)7/"الكبرىالسنندافيالبيهقيقال."حريثبنعمرو

بإبطالوردوإنما،والنسخالرخصةبعدالمتعةنكاححرمأنهجمنيِمادلّهرسولعن

أعلم.واددّه.الصداقمنينكحونعليهكانواماقدرلاالأجل
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ابنبحديثالأولادأمهاتبيعمنالمنععلىوغيرهمهمواحتجوا

لمالتيروايتهفقدَّموا)2(؛بيعهنجوازعنهصحوقد)1(،المرفوععباس

عنه.الصحيحةفتواهعلىتثبت

لحقأأنهعمرعنالمسيببنسعيدبخبروغيرهمالحنابلةوأخذت

بخلافه.يعتدُّوافلمالمسيّب)3(؛بنسعيدخالفهوقد،بأبوينالولد

لىإبالعمرةتمتَّعلمجهواللّّهرسولأنومعاويةوعثمانعمرعنوصح

وتركواتهمبرواياالناسفأخذ)5(،التمتععنالنهيعنهموصح4(،)الحج

يهم.رأ

الحلُّ،ماوهالطَّهور"هوالبحر:فيهريرةبيأبحديثالناسوأخذ

:قالأنههريرةأبيعن""سننهفيمنصوربنسعيدروىوقد)6(."مَيتتُه

)7(.الحماموماءالبحرماءالجنابةغسلفييُجزِئانلاماءانِ

النخعيوشريكالهاشمياللّهعبدبنالحسينإسنادهوفي25(.1)5ماجهابنرواه(1)

.(185)6/"الإرواءلمافيالألبائيضعفهوالحديثفيهما،متكلم

يجه.تخرتقدم2()

.(134)7/والبيهقي()13476الرزاقعبدرواه)3(

ذلكفيهفليسالبخاريواما(،1)223مسلمعندآدثَه!كَئهُزَعثمانإقرارفيهالذي)4(

فلممعاويةحديثوأما(.1)222مسلمفعندعمرحديثوأما(.1،9561)563

.اجده

مسلمعندومعاويةعمروقول(،1)223ومسلم(1)563البخاريعندعثمانقول)5(

ولاءً.(1و)225(1)222

تخريجه.مضى)6(

مبهم.راوٍوفيه(،11)56شيبةبيأوابن2(،4)6"الطهور"فيعبيدأبورواه)7(
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الإناءبغَسْلالأمرفيهريرةأبيبحديثوالشافعيةالحنابلةوأخذت

فيمنصوربنسعيدرواهماهريرةأبيعنصحوقد)1(،الكلبولوغمن

الحمار،منهويشربالكلبفيهيلَغُالحوضعنسئلهريرةأباأن""سننه

شيء)2(.الماءَيحرِّملا:فقال

حتىدرهمٍلمائتياعلىزادفيمازكاةَلا":عليبحديثالحنفيةوأخذت

صحوقد،عُمارةبنبالحسنالحديثضعفمعهمًا(")3(،درأربعينيبلغ

عن)4(الرزاقعبدرواه،بحسابهالزكاةففيهالمائتينعليزادماأنعليعن

عنه.ضَمرةبنعاصمعنالسَّبيعيإسحاقأبيعنمعمر

يوافقلحديثاجاءإذاالناسمنكثيرًاوترى،تتبعُهيطولبابوهذا

(ب]13/،قولهفيلاروىفيماالحجة:يقولراويهخالفهوقدلمحلّدهمنقولَ

يكنلم:قالبخلافهوالحديثقلّدهمنلقولموافقًاالراويقولجاءفاذا

عدالته،فيقدحًاكانوإلانسخُه،عندهصحوقدإلارواهمايخالفالراوي

الواحد،البابفيذلكرأيناقدبلوهذا،هذابينكلامهمفيفيجمعون

التناقض.أقبحمنوهذا

تخريجه.ممى)1(

.(151)9شيبةأبيابنرواه2()

لما."سننهفيأجدهولم.الدارقطنيعن(561)5/المنير!"البدرفيالملقنابننقله)3(

نقلهكما،صحيحهماوكلا(،5721)مرفوعًاداودأبوورواه7(،740)برقم(4)

-داود"أبي"صحيحوانظر:62(.0)لحديثاعقبالبخاريشيخةعنالترمذي

2(190)5/الأم
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نأ:البابهذافيالقصدوهوغيرهيسعُناولابةادلّّهنَدِينُوالذي

أنَّينسخهآخرحديثعنهيصحولملمجه!ادلّّهرسولعنصحإذالحديثا

نتركةولا،خالفهماكلوتركُبحديثهالأخذُالأمةوعلىعليناالفرض

نأالممكنمنإذ؛غيرهولاراويهلاكانمنكائنًاالناسمنأحدلخلاف

علىلدلالتهيتفطّنلاأوالفتيا،وقتَيحضرهلاأو،الحديثالراويينسى

ولايعارضةماظنهفييقومأومرجوحًا،تأويلًافيةيتأولأو،المسألةتلك

أنةلاعتقادهبخلافهفتواهفيغيرَهيقلّدأوالأمر،نفسفيمعارضًايكون

ولا-كلهذلكانتفاءقُدِّرولو.منةأقوىهولماخالفهإنماوأنهمنهأعلم

توجبولممعصومًا،الراوييكنلم-ظنةولابانتفائةالعلملىإسبيلَ

هذاوبخلاف،حسناتهسيئاتهتغلبحتىعدالتةسقوطَرواهلمامخالفتة

ذلك.لهيحصللاالواحدالحديث

فصل

كماالأزمنةبحسببهاالفتوىتغيَّرتمماالمسألةفهذههذاعُرِفإذا

فيالناستتابُعِمفسدةَرأوالأنهم؛المصلحةمنالصحابةراَهلِما؛عرفت

منأقوىالإمضاءمصلحةفرأوا،عليهمبإمضائهاإلاتندفعلاالثلاثإيقاع

فاعلَه!يمّاللّّهرسوللعنالذيالتحليلبابيكنولم.الوقوعمفسدة

فاعلَهعمروتواعد،منهالمنعفيادلّهخلقأشدَّكانوابلما،بوجهٍمفتوحًا

الارمانهذهفيوأما.وغيرهفيهالمأذونبالطلاقعالمينوكانوا،بالرجم

يرتكبهماوقُبْحِ،التحليلمفسدةمنربهالىإفيهاالفروجُشَكَتقدالتي

المؤمنين،حلوقفيوشَجًىالدينعينفيعمًىبلرَمَاهومماالمحلّلون

بسببه،فيهالدخوليريدممنكثيرًاوتَمنعبهالدينأعداءتُشْمِتُقبائحَمن
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المؤمنونيراها،كتابيحصُرهاولا،خطابٌبتفاصيلهايحيطلابحيث

الدينمنقلَبتْقد،الفضائحأعظممنويعدُّونها،القبائحأقبحمنكلهم

بنجاسةالمطلقةَفيهاالمستعارالتيسُوضَمَّخَ،اسمهمنهوغيَّرتْ،رسمه

للحليل.طيَّبها)1(قدأنهوزعم،التحليل

مصلحةوأيُّ؟الملعونالتَّيسهذاأعارهاطِيبِأيُّ!العجبدلّهفيا

وأالمطلِّق)2(الزوجوقوفأترى؟الدُّونالفعلبهذاولمطلِّقهالهاحصلت

فيوأخذالنقابوكشفإزارهاحلَّقدالملعونوالتيس،البابعلىالولي

لِتَشْبع،الطعامهذاإليكيُقدَّملم:يُناديهليالوأووالزوجالمُرتَبَع)3(،ذلك

الكاتبونوالملائكةلحاضرونواوالشهودونحنوالزوجةأنتعلمتَفقد

وأوليائهاأ،]14/للمرأةولا،الأزواجمنمعدودًالستَأنكالعالمينورب

للضِّراب،المستعارالتيسبمنزلةأنتوإنما،ابتهاجولافرحولارضًىبك

يُظهرونفالناس؛البابعلىوقوفَكرضينالماالبلوىهذهلولاالذي

العُضالالداءهذابكتماننتواصىونحنوسرورًا،فرحًاويعلنونهالنكاح

بل،إعلانولا)5(إخوانولادُفٍّولا4()نِشارٍبلامستورًا؛أمرًاونجعله

وحسبهالدينهاتُنكحفالمرأة.والكتمانوالإخفاءومُسْبِهُسْ)6(التواصي

وطئها".أنه"د:(1)

إ."والمطلقد:2()

الربيع.زمنفيالمرعى:والمرتبع."المرتعدا:المطبوعوفيز.د،النسختينفيكذا)3(

0نقودأوحلوىمنالسرورحفلاتفينُثِرماالنِّثار:(4)

37(.1/4)للخطابي"لحديثا"غريب:انظر.طعاممائدةاي""خِوانفيلغةااإخوان5()

له.إتباعكأنهومُسْ.بالسكوتوامرللغنمزجر:هُسْ)6(
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لافانهذلك،منشيءعنيسأللاالمستعاروالتيسوجمالها،ومالها

زوالها.علىدخلقدبلبعصمتها،يمسك

وجعل،لصاحبهسَكنًاالزوجينمنواحدكلجعلقدسبحانهوادلّه

بذلكوتتم،العظيمالعقدهذامفَصودبذلكليحصلورحمةًمودةًبينهما

لههلالمستعار:التيسفسَلِ،الحكيمالعزيزُلأجلهاشرعهالتيالمصلحة

أجنبيومصلحتِهومقصودِهالعقدهذاحكمةمنهوأو،نصيبذلكمن

سَلْها:ثمإليه؟يأويوفراشًاحليلةًالمُصابةهذهاتخذهلى:وسَلْه؟غريب

التمييزليأووسَلْ؟عليهنوائبهافيتُعوِّلوبعلًازوجًاقطّبهرضيتْهل

وأعقلأوشرعفينكاحًاهذايُعدُّوهل؟بفلانفلانةتزوَّجتهل:والعقول

شرعيًّانكاحًانكحأمّتهمنرجلًاكتمادلّهرسوليلعنوكيف؟إنسانفطرة

بالتيسيُشبِّههوكيفقبيحًا؟ولامحرَّمًاعقدهفييرتكبولمصحيحًا،

طولَالمرأةبهتُعيَّروكيفالأبرار؟المحسنينجملةمنوهوالمستعار،

؟النسوانبينذلكذُكرإذارأسَهاناكسةًوتظلُّ؛لجيرانواأهلهابيندهرها

شقيقهوالذيالعقدهذاوقتَنفسَهحدَّثهلالمستعار:التيسوسَلِ

منشيءفيمنهالمصابةُطَمِعتوهل؟صداقوزنأوكسوةأوبنفقةٍالنفاق

واتخذتهنجيبًاولدًامنهاطلبوهل؟هنالكبهنفسَهاحدَّثتأو،ذلك

الأمةهذهخيرُكانهل:وفِطَرَهمالعالمينعقولودسَلْوحبيبًا؟عشيرًا

سبيلًا؟أهداهمورسولهادلّهلعنهالذيالمحلِّلكانأوتحليلًا،أكثرهم

بصاحبهمنهماأحدتجمَّلهل:بهابتُلِيتْومنالمستعارالتيسوسَلِ

فيرغبةلأحدهماكانأو،بالرجالوالنساءبالنساءالرجاليتجمَّلكما

هذاعليهايتزوَّجأنتَكرههل:المرأةوسَلِ؟جمالأومالأوبحسبصاحبه
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وأ،أخرىغيرهاامرأةتحتهتكونأنتكرهأويتسرَّى،أوالمستعارالتيس

نفقته؟وسعةعشرتهحسنأووصنعتهمالهعنتسأل

حقيقةقصدمنعنهيسألعماقطُّسألهلالمستعار)1(:التيسوسل

بهيتوسّلالذيوالنقدلحمولةوابالهديةأحمائهبيتلىإيتوسَّلأو،النكاح

عندقولهوهليُعطي؟أبوأويأخذُأبوهوهل:وسَلْهالمِلاح؟خاطب

عنوسَلْه؟حُطّيأوالعرسهذانفقةخذيالعقد:هذاجإدِبيأإقراءةِ)2(

فقضىأصحابهمنأحدًاإليهادعاوهل؟بشاةولوأولَمَهل:عرسهوليمة

يتحمَّلهماالعقدهذاكلفةمنتحمَّلهل:وسَلْه]14/ب،؟وأتاهحقَّه

وهل؟والمهنِّئونالأصحابُالناسعادةبهجرتكم!جاءهأم،المتزوّجون

ادلّّهلعنأم،وعافيةخيرفيبينكماوجمعَوعليكمالكماادلّّهبارك:لهقيل

وافية؟تامةلعنةلهوالمحلَّلالمحلِّل

صل

أنشبَمَصُونةحرّؤمنكم:الناسأحوالعلىاطغأدنىلهمنسَلْثم

وكان،الأخدانمنالطلاقبعدلهفصارتإرادتهمخالبَ)3(المحلِّلفيها

ادلّّهفلعمرُ؟شريكانالتحليلببركةفيهاوالمحلّلهوفإذابوطئهامنفردًابعلها

العُشَراءبراثنبينوألقاه!البِغاء،لىإ4(سِترها)منمخدَّرةًالتحليلُأخرجكم

.دفيليست"المس!تعاردا)1(

لما."قراءة:المطبوعوفي.إطلالةمثلهاء،باضاقةمصدروهوز.د،النسختينفيكذا21(

.طمنوالمثبت.تحريف(،"فخالفتز:د،)3(

"سره!!.د:(4)
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بالاكفانوالتدرُّعمنالها،دونالثريّامنالُلكانالتحليلولولا)؟1لحُرَفاء)وا

دونالاسدبذراعوالأخذعِناقها،دونالقَناوعِناقبجمالها،التدرُّعدون

جمعوكموابنتها؟أمّعلىالمحلِّلُعقَدكم:لخبرةاأهلوسَلْ.بساقهاالأخذ

فيباطلمحرَّموذلك؟الأختينرحموفيالأربععلىزادماأرحامفيماءه

بالذكر،تُفرَدأنينبغيلاالتحليلمفاسدكتبفيالمفسدةوهذه.المذهبين

منوكمالبحر؟أمواجعدَّيستطيعومن،الأمواجمنواحدةكموجةوهي

علىخرجتالمحلِّلعُسيلةَذاقتفلمابَعْلها،علىالطرفقاصرةَكانتامرأةٍ

هذاكانومابشَمْلِها،ذلكبعدوالعفةالإحصانشَمْلُيجتمعقلموجهها

وسلامهادلّّهفصلوات؟تحليلَهوأحكمُهاالشرائعأكملُيَحتملفكيف،سبيلَه

كما،أمتهفسَّاقبينمنالمستعار)2(بالتيسوسماهبلعنته،صرَّجمنعلى

ادلّّهعبدبنوجابرهريرةوأبومسعودبنادلّّهوعبدطالبأبيبنعليبهشهد

كانواأنهمعمربناللّهعبدوأخبر)3(،عباسبناللّّهوعبدعامربنوعقبة

4(.سِفاحًا)!يماللّهرسولعهدعلىيعدُّونه

و"جامع"النسائيو"سننحمد"أالإمام"مسندففيمسعودابنأما

قال.لهوالمحلَّلالمحلِّل!ي!ماللّّهرسوللعن:قالعنه(")هالترمذي

والقريب.الصديقأي،وحَرِيفعَشِيرجمع(1)

المؤلف.كلامفيتفصيلهسيأتي)2(

.الطرقهذهتخريجسيأتي)3(

يجة.تخرتيسيأ(4)

والنسائي.أحمدلفظوسيأتي،لفظهوهذا،وصححه(0211)الترمذيرواه5()

الحبير"التلخيص9انظر:0البخاريشرطعلىالعيددقيقوابنالقطانابنوصححة

/3(9.)34
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صحيح.حسنحديث:الترمذي

شرحبيلبنهُزَيلعنالأَوديقيسأبوحدثني:الثوريسفيانوقال

والمستوشمة،الواشمةَع!ب!هادلّّهرسوللعنَ:قالمسعودبنادلّّهعبدعن

رواه.ومُوكِلهالرباواَكلَ،لهوالمحلَّلوالمحلِّل،والموصولةوالواصلة

.(1أحمد)والإمامالنسائي

عندعليهوالعمل:قالثم،وصححهالمحلِّل،لَعْنَمنهالترمذيوروى

عفانبنوعثمانالخطاببنعمرمنهمع!يمّ،النبيأصحابمنالعلمأهل

التابعين.منالفقهاءقولوهوعمر،بنادلّّهوعبد

النبيعنمسعودابنعنالواصلأبيحديثمنأحمد)2(الإمامورواه

".لهوالمحلَّلالمحلِّل)الُعِن:بم!ه

عنالأعمشحديثمن)3(والنسائيأحمد"الإمام"مسندوفي

ومُوكِلهالربا"اَكلُ:قالمسعودابنعنالحارثعنمُرَّةبناللّّهعبد

الصدقةولَاوِيوالمستوصلة)4(،والواصلة،بهعلمواإذاوكاتبهوشاهداه

ملعونون=هجرتهبعدأعرابيًّاعقبيهعلىأ،1/]هوالمرتدُفيها،والمعتدي

".القيامةيومع!ييهمحمدٍلسانعلي

داود"أبيو"سنن"المسند"ففيطالبأبيبنعليحديثوأما

.(8324)حمدأو(6413)ئيلنساا(1)

قبله.الذيالحديثفيتوبعوقد،مجهولالواصلأبوإسنادهوفي)8043(،رقم)2(

وله.ضعيفالأعورلحارثاإسنادهفيو(،ه201)والنسائي(0904)أحمدرواه)3(

387(./1)لحاكموا22(05)خزيمةابنوصححه،متابع

دا.والمستوشمةإوالواشمة:التخريجمصدريفي(4)
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أبيبنعليعنلحارثاعنالشعبيحديثمنمإجه)1(وابنوالترمذي

له.والمحلَّلالمحلِّللعنَأنه!رالنبيعنطالب

بنبكربيأو"مسندأحمد"الإمام"مسندففيهريرةأبيحديثوأما

:قالهريرةأبيعنالمقبُريعنالأخنسبنعثمانحديثمن)2("شيبةأبي

معين:بنيحيىقال."لهوالمحلَّلالمحلّلادلّّه)العن:!ك!يمادلّّهرسولقال

منثقةالقرشيجعفربنادلّهعبدعنهرواهوالذيثقة)3(.الأخنسبنعثمان

جيد.فالإسناد؛وغيرهم)4(وعليويحيىحمدأوثّقه،مسلمرجال

بنمعلّىثنايحيىبنمحمدثنا)ه(:للترمذي""العللكتابوفي

الأخنسيمحمدبنعثمانعنالمَخْرَمي)6(جعفربناللّّهعبدعنمنصور

له.والمحلَّلالمحلِّللعن!شًيرالنبيأنهريرةأبيعنالمقْبُريسعيدعن

هذاعنالبخاريإسماعيلبنمحمدادلّّهعبدأباسألت:الترمذيقال

،صدوقالمَخْرَميجعفربنادلّّهوعبدحسن،حديثهو:فقال،الحديث

سعيدمنيسمعلمعثمانأنأظنُّوكنتثقة،الأخنسيمحمدبنوعثمان

وأعله(،1)359ماجهوابن(111)9والترمذي2()760داودوأبو)635(حمدا(1)

0الأعورلحارثاأيضًاوفيهبمجالد،الترمذي

.()17375""المصنَّففيشيبةأبيابنورواه)8287(،أحمد)2(

0(661)6/حاتمبيألابنلاوالتعديللجرح"ا)3(

عثمانرواية!معينابنو"تاريخ22()5/لاوالتعديللجرحا":فيالأقوالهذهانظر(4)

.(461)صلدارميا

)273(.برقم(161)صالكبير""العلل(5)

التقريب""وانظر:.تحريف"،المخزومي":تييأوفيماهنازد،النسختينفي)6(

."التهذيبو"
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جيد.إسنادهذا1(:)تيميةابنالإسلامشيخوقال.المَقبري

حديثمن(")2(الترمذي"جامعففياللّهعبدبنجابرحديثوأما

المحلِّللعنلمجيماللّّهرسولأناللّّهعبدبنجابرعنالشعبيعنمجالد

.ومقوٍّشاهدٌفحديثهمنهأقوىغيرهكانوإنمجالدو.لهوالمحلَّل

رسولقال:قالعنه")3(ماجهابن"سننففيعامربنعقبةحديثوأما

"هو:قال.اللّّهرسوليابليقالوا:المستعار؟("بالتيسأُخبِركم))ألا:محك!يماللّّه

من""صحيحهفيالحاكمورواه."لهلمحلَّلواالمحلِّلاللّّهلعنالمحلِّل،

.فذكرهعامر،بنعقبةعنهَاعَان)4(بنمِشْرَحعنسعدبنالليثحديث

علل:بثلاثالحديثهذاأُعِلَّوقد

(.هَاعان)ةبنمِشْرحضعَّفالبستيحاتمأباأنإحداها:

،البخاريعن")6("العللكتابفيالترمذيحكاهما:الثانيةوالعلة

بناللّهعبدحديثعنالبخاريإسماعيلبنمحمداللّهعبدأباسألت:فقال

رسولقال:قالعامربنعقبةعنهاعانبنمِشْرَحعنالليثحدثنيصالح

اللّّهلعنله،والمحلَّلالمحِلُّهوالمستعار؟بالتَّيسأخبِركم))ألالمجييه:اللّّه

".عنهاللّّهإرضي:بعدهدوفي32(.0)ص"التحليلإبطالعلىالدليلإبيانفي(1)

.(111)9رقم)2(

وصححهعامر،بنعقبةحديثمن82()5ئيالطبراأيضَاورواه(،1)369برقم)3(

.(991-2891/)لحاكما

هامشهما.منوالتصويب".إعاهانز:د،النسختينفي(4)

.(82)3/له"المجروحين":انظر(5)

.(161)ص(6)
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ماأيامنا،فيأخرجهيكنلمصالحبناللّهعبد:فقال.له"والمحلَّلالمحِلَّ

عمروبنبكرعنروىحَيْوةلأنهَاعان؛بنمِشْرَحمنسمعهالليثأرى

مِشْرَح.عن

كانوا:فقال1()""مُتَرجَمِهفيئيلجوزجااذكرهاما:الثالثةالعلة

شديدًا)2(.إنكارًالحديثاهذافيعثمانعلىينكرون

قدمِشرح)3(:المقدسيالواحدعبدبنمحمدفقالالأولىالعلةفأما

بالرجالأعلممعينوابنسعيد)4(،بنعثمانروايةفيمعينبنيحيىوثّقه

.حبانابنمن

عليهأطلقَولا،البتةَأحدٌيتَّهمهلم،الحفّاظعندصدوقوهو:قلت

وإنما،حبانابنضعَّفهولا،ضعيفأنهقطُّب(1/]هالحديثأهلمنأحد

انفردماتركُفالصوابعليها؛يُتابَعلامناكيرعامربنعقبةعنيروي:قال

فيه.القولبهذالحديثاأهلبينمنحبانابنوانفردَ.به

الليث،منسمعهبأنهصرَّحقدصالحبناللّّهفعبدالئانيةالعلةوأما

"إن:قولهوأماشيئًا.يضرُّهلابهالبخارياجتماعوقتَيُخرِجهلموكونه

شُريحبنحيوةأنبهيريدفإنهمِشْرَح"عنعمروبنبكرعنروىحيوة

عنعمروبنبكرعنروىوإنما،منهأكبرأوالليثأقرانمنالمصري

به.التعريفسبقوقد،كتاباسم"المترجم"(1)

32(.1)ص"الدليلدابيان:انظر2()

.(441)5/"والأحكامالسنن"فيالمقدسيالضياء)3(

2(.40)ص4()
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يقل:ولم"مشرح"قال:قالالليثأنويؤكِّدهقوي،تعليلوهذامِشْرح،

وطلبُ،بلدهفيوهولمِشْرحمعاصرًاكانالليثفان؟بلازموليس،"حدئنا"

بنعقبةعنحديثَهمِشْرَحمنيسمعلاأنيمنعهلموجمعُهللعلمالليثِ

البلد.فيمعهوهوعامر

الحديثهذاأنكرمنإنكارُ)1(:الإسلامشيخفقالالثالثالتعليلوأما

لعلهأنهوظنِّهم،الليثعنبهانفرادهلتوهُّمهووإنماجيد،غيرعثمانعلى

بعضيتوهَّمقدكما،الليثأصحابمنغيرهعنيبلغهملمحيثفيهأخطأ

بالمشهورليسمنالرجلعنبهانفردإذاالحديثأنالحديثيكتبمن

لوجهين:ههنايتوجَّهلاوهذا،قادحةوعلةًفيهشذوذًاذلككانأصحابهمن

منرويناهعنه،الليثكاتبصالحأبوعليهتابعهقدأنهأحدهما:

العباسحدثنيالفِريابيمحمدبنجحفرحدثنا:القَطيعيبكرأبيحديث

أيضًاورواه.فذكره،بهالليثحدثنيصالحأبوثناقُرَيق)2(بأبيالمعروف

أخبرناالهيثمبنإبراهيمثناالشافعيبكرأبوثنا")3(:"سننهفيالدارقطني

.فذكره،صالحأبو

البخاريعنهروى)4(نفسهالمصريهذاصالحبنعثمانأن:الثائي

شيخهو:وقال،الرازيحاتموأبومعينابنعنهوروى،""صحيحهفي

322(.1،32)ص"الدليل"بيانفي(1)

حمادبنإسماعيلبنالعباسلقبوقريق"قريقبابن"المعروف:الدليلبيانفي)2(

.(209/)"الالبابو"نزهة(،4/181)عديلابن""الكاملفيكما،البغدادي

36(.)18رقم)3(

"ثقة(".:الدليلبيانوفيز.د،النسختينفيكذا)4(
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بهذهكانومنلا)2(.:قاليلقَّن؟كان:لةقيل)1(،الناحيةسليمصالح

بهانفردمالا،الثقاتبهخالفةماالشاذوإنما،حجةبهينفردماكانالمثابة

الناسوأكشرالليثكاتبوهو)3(صالحابنمثلتابعهإذافكيف،عنهم

غلط.حديثهبعضفيوقعقدكانوإنأيضًا،ثقةوهو؟عنهحديثًا

هوأحمد:الإمامفيهوقالثقة)5(،:معينابنفيهقالهاعان)4(بنومشرح

)7(.انتهىحسن،وإسنادهحتدحدلثلحدلثاهذاأن".!)،(؛.
لمحتب!-معروف

إنما،بحديثالناسعنالثقةينفردأنالشاذليس)8(:الشافعيوقال

.الثقاترواهمايخالفأنالشاذ

:قالعنة)9(""سننهفيماجهابنفرواهعباسبناللّهعبدحديثوأما

والتعديل"لجرحو"ا("الدليل"بيانمنوالتصويب.تحريف"،"التأدية:النسختينفي(1)

والتعديل"لجرح"افيكمااَخر،رجلًاأيضًاحاتمأبوبهوصفوقد(،451)6/

/5(.)87

93(.1/1)9"الكمالتهذيبودا(451)6/لماوالتعديللجرح"اانظر:2()

صالحبنادلّّهعبدصالحأبوفهو،صوابوكلاهما".صالح"أبي:الدليلبيانفي)3(

الليث.كاتب

".الدليل"بيانمنوالتصويب"."عاهانز:د،4()

توثيقه.تقدم5()

.(431)8/"والتعديللجرح"اانظر:)6(

.الإسلامشيخكلاممنالنفلانتهىأي)7(

"معرفةفيلحاكموا(178)ص"ومناقبهالشافعيآداب"فيحاتمبيأابنرواه)8(

.(911)ص"لحديثاعلوم

.(3491)رقم)9(
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وقد،صالحبنزَمْعةإسنادهوفي."لهوالمحلَّلالمحلِّللمجب!رّاللّّهرسول"لعن

باَخر)1(،مقرونًا""صحيحهفيمسلملهوأخرج،آخرونووثّقة،قومضعّفه

)2(.روايتانفيةمعينابنوعن

من)3("الحاكم"صحيحففيعمربناللّهعبدحديثاألم]16وأما

جاء:قالأبيهعننافعبنعمروعنغسّانأبوحدثنا،مريمأبيابنحديث

غيرمنلهأخفتزوَّجهاثلاثًا،امرأتهطلّقرجلعنفسألهعمر،ابنلىإرجل

رغبة،نكاحإلالا،:قال؟للأولتَحِلُّهل:لأخيهليُحِلَّهابينهما)4(مؤامرة

شرطعلىصحيح:قاللمجفه.أللّهرسولعهدعلىسِفاحًاهذانعدُّكنا

.يخرجاهولمالشيخين

قال:قالالبصرينشيطبنمحمدحدثنا(:"سننة")هفيسعيدوقال

فييسمىوكان،لهوالمحللالمحلللعن:المزنياللّهعبدبنبكر

المسلمونكان:قالالبصريالحسنوعنالمستعار.التيسلجاهليةا

المستعار)6(.التيسهذا:يقولون

386(.)9/"الكمالتهذيب":انظر(1)

7(.5)3/الدوريروايةدامعينابن!تاريخ2()

وصححه69(،)7/!"الحليةفينعيموأبو2(80)7/البيهقيورواه991(.)2/)3(

31(10)6/"الغليلإرواءإ:انظر.ئيوالألبالحاكما

"."بينهد:(4)

/1)الكبير""التاريخفيالبخاريذكره،نشيطبنمحمدإسنادهوفي(.1)899وقم()ه

ولاجرحًافيهيذكراولم(،011)8/"والتعديللجرحا1فيحاتمأبيوابن25(4

تعديلًا.

.(01/182)دا"المحليفيحزمابنذكره)6(
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مر

لَكُوظًقَإقيختِهء1َوًمق):لىتعاقولهفيدخلهل:التيسهذافسَلْ

]الروم:!وَيرَخمَةمَّوَدَيربَئن!موَجَمَلَإِلَئِهَالِّتشَكُوأأَزؤَجَاأَنفُسِكُغمِّنْ

عِبَاكزُمِنمِنكزوَاَلضَنلِحِينَاَلأيًمَئأبكِحُؤا)اً:لىتعاقولهفيدخلوهل21،،

فيدخلوهل32(،]النور:!فَضْلا،مِنأدئهُيُغنِهِمُفُقَرَآيَكُونُوأانلَ!مَاَلم

وأحصنُللبصراغضُّفإنه،فليتزوَّجالباءةَمنكماستطاع))من:!ي!قوله

مُكاثِرٌنيفإالولودَ،الودودَ"تزوَّجوا:!شًيمقولهفيدخلوهل(،1)"للفرج

سننمن))اربعٌ:لمجن!مقولةفيدخلوهل")2(،القيامةيومالأممَبكم

قولهفيدخلوهل)3(،الرابعةوذكر"لختانواوالتعالر،،النكاح:المرسلين

قولفيدخلوهل")4(،منيفليسسنتيعنرغبفمن؛سنتي))النكاحلمجيم:

!سيم:قولهمننصيبلهوهل(،نساء")هأكثرهاالأمةهذه"خير:عباسابن

ادلَّهُ!ممَثهُ.رَمسعودابنحديثمن(0041)ومسلم(091)5البخاريرواه(1)

أنس!،حديثمن5(0)99داالأوسط"المعجمفينيوالظبرا(261)13حمدأرواه2()

أ!ددَّهُعَتلا.رَيَسَاربنومعقِلعمرابنعنالبابوفي(.04)28حبانابنوصححه

5(.-534)صئيللألبا"الزفاف"آدابانظر:

أبوإسنادهفيو.أيوببياحديثمن(0801)والترمذي23581()حمدأرواه)3(

بهذاإلاأعرفهلا93(:1)9/"والتعديللجرح"افيكمازرعةأبوفيهقال،الشمال

.(1/611)"الإرواء"فينيالألباضعفهلحديثوا.اسمهاعرفولالحديثا

"النكاح:زيادةبدونأنسحديثمن(1041)ومسلم5(0)63البخاريرواه(4)

بنعيسىوفيه،عائشةحديثمن()1846ماجهابنعندالزيادةوهذه.داسنتي

فيه.متكلم،ميمون

.(05)96البخاريرواه5()
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الأداء"يريدلمكاتَبوا،العفافيريدالناكح:نهُمعواللّّهعلىجو"ثلاثة!

عنه؟أخبرفيمالرسولهتصديقًالعنتُهادلّهعلىحقّأم(،)1الثالثوذكر

وأمكروهًاأوجائزًاأومستحبًّافعلمنورسولهاللّّهيلعنهل:وسَلْه

ابنقالكمامنها؟أعظمهوماأوكبيرةارتكببمنمختصةلعنتُهأم،صغيرةً

وسَلْه:)2(.كبيرةفهونارٍأوعذابٍأوغضبٍأوبلعنةٍخُتِمذنبكل:عباس

وسَلْه؟التحليلعلىمنهمرجلأُقِرَّأوواحدمحلِّلالصحابةفيكانهل)3(

إلالهمحلَّلولابمحلِّلأوتىلا:الخطاببنعمرقالشيءلأيّ

رجمتُهما)4(.

فيغرضلهالمستمتعأنمعنصًّاحرامًاالمتعةتكونكيف:وسَلْه

كانالمؤبَّدالنكاحعلىداخلٍغيرَكانلمالكنوقت،لىإالزوجةنكاح

يمسكهاأنقصدُهإنماالذيالمحلّلنكاحيكونفكيف؟للمحرممرتكبًا

انقطاعهشرطَقدبل،البتةَالنكاحفيلهغرضَولادونها،أوزمانمنساعة

هذاتحليلُشرعٍأوعقلفييجتمعفكيف،بالتحليلأخبثَها)5(إذاوزواله

من2(15)8ماجهوابن3(021)والنسائي(561)5والترمذي7(14)6حمدأرواه(1)

لحاكموا(0304)حبانابنوصححه،الترمذيوحسنه.هريرةبيأحديث

(/2061).

إسنادهوفى)286(،""الشعبفيوالبيهقي652()6/""تفسيرهفيالطبريرواه)2(

فيه.متكلمصالحبناللّهعبد

د.في"هل("ليست)3(

شيبةأبيوابن(1،3991)299منصوربنوسعيد(1)7770الرزاقعبدرواه(4)

17363().

خبتها"."إذاز:د،النسختينفي)5(
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وفعلها،الإسلامأولفيأُبيحتالمتعةأنمحهذا؟المتعةوتحريمُ

ونكاح!ي!ه)2(،النبيموتبعدب،161/)1(بعضهمبهاوأفتى،الصحابة

أفتىولا،الصحابةمنأحديفعلهولمقطُّ،المللمنملّةفييُبَحْلمالمحلِّل

منهم.واحدبه

فإنه،وشرهمفاسدهوذكروبطلانهالعقدهذاتحريمبيانَالغرضُوليس

شأنهذاأنالمقصودوإنما،الكلامفيهنختصرضخمًاسِفْرًا)3(يستدعي

الثلاثبالطلاقعمرفألزمهم،رسولهوأصحابورسولهاللّّهعندالتحليل

لىإسبيلَلاوأنه،بهتَحرُمالمرأةأنعلمواإذاعنهليكفُّواجمعوهاإذا

وقامت،القوموآثاربالسنةالعهدوبعُدَ،الزمانتغيَّرفلما.بالتحليلعودها

فيعليهكانمالىإالأمريُرَدَّأنفالواجب=الناسفيونَفَقَتْالتحليلسوقُ

يقلِّلهاأوالتحليلسوقَيُعطِّلبماالإفتاءمنوخليفتَيه)4(،!كفَيورالنبيزمن

دينهفيوفقَّههبالهدىوبصَّرهاللّّهوفَّقهمنعلىعُرِضوإذاشرها.ويخفِّف

،التفاوتلهتبينَبينهما=ووازنَالتحليلومسألةُواحدةالثلاثكونمسألةُ

للمسلمين.وأصلحبالدينلىأوالمسألتينأيوعَلم

قبِلْتها-إن-أُهدِيتوقد،عليكعُرِضتقدالمسألتينحججفهذه

التوفيقَيَدَعُولا،عليههوماعلىالأمرَيزيد)5(التقليدعمىأظنُّوما،إليك

بها"0)1(ز:"بعضهم

آهـيلَّهُعَت!ا.رَعباسابنقولمنيجةتخرتقدم)2(

."تستدعينها"فاز:)3(

."خليفته"د:(4)

يزيد،."إلا:المطبوعوفي.""يُريك:الصوابولعل.النسخفيكذا)5(
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ماعلىلاَالعاتُطلِعإشارةًالمسألتينلىإأشرناوإنما،إليهاختيارًايقودك

التوفيق.وباللّّهوراءها،

فصل

بهاأفتى،التحليلتمنعالتيالمسائلمنمسألةأمرأنتبيَّنفقد

أفتىلوحتى،التحليلمنخيرفهي؛العلمأهلبعضبهاقالوقد،المفتي

أصحابمنادلّهعندأعذَرَلكانوطء،غيرمنالعمَدبمجردبحِلِّها)1(المفتي

المانعةالنصوصفان؛النصمخالفةفيمنهما)2(كلاشتركوان،التحليل

مجمعونوالسلفوالصحابةجدًّا،كثيرةفاعلهبلعنالمصرِّحةالتحليلمن

فيهااختلفوقدمبلغها،تبلغلاللدخولالمشترطةوالنصوصعليها،

موافقةلحقوا،التحليلأحاديثمخالفةمنأسهلُفمخالفتها؛التابعون

شيء.منهايُترَكلاوأن،النصوصجميع

الصديقبكرأبيوعهدع!نهررادلّّهرسولعهدعلىالأمركانكيفوتأمَّلْ

عمرخلافةبقيةفيصارثممنه،ممنوعوالتحليلواحدةًالثلاثكونمن

وكلهم،فيهالصحابةأشدّمنوعمر،منهممنوعوالتحليل)3(ثلاثالثلاث

والثلاثُمشهورًاكثيرًاالتحليلُالأزمنةهذهفيصارثم،فيهقولهمثلعلى

.ثلاث

منعمربهعاقبَهمبماالناسمعاقبةُالأزمنةهذهفيفيمتنعهذاوعلى

.زفيليست"بحلهالا)1(

"كليهما".د:)2(

النصب.يقتضيوالسياقمرفوعًا،النسختينفيكذا)3(
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وجهين:

منوكثيرسيّمالا،حرامالثلاثجمعأنيعلملاأكثرهمأنأحدهما:

نفسه؟عندمحرمًايرتكبلممنيُعاقَبفكيف،تحريمهيرىلاالفقهاء

علىمسدودًاكانالذيالتحليلبابعليهمتفتحبذلكعقوبتهمأن:الثائي

عليهالمعاقبالفعلمنأكثرمفسدةًتضمَّنتْإذاوالعقوبة،الصحابةعهد

أباحتهمماالتحليلأنفرضناولو،ورسولهاللّّهلىإاْ،]17/أحبَّتركهاكان

قدالذيلحداهذالىإوصلإذامنهالمنعلكان-الدّهومعاذَ-الشريعة

منهالمنعُوالقضاةالمفتينعلىوتعيَّن،الذرائعسدّبابمنقبحهتفاحش

الرجوعأنفيأحديستريبظلاإذجائز؛أفرادهبعضأنوإنَّفُرِضجملةً،

وصدر)1(الصديقبكروأبيع!يرالنبيعهدفيالصحابةعليهكانمالىإ

الموفق.واللّّه،التحليللىإالرجوعمنأولىعمرخلافة

فصر

موجبات:والعادةالعرفلتغيُّرالفتوىبهتتغيَّرممّا:الئامنلمثالا

ركبتُلا"ح!لفإذالحالفاأنذلكفمنوغيرها؛والنذوروالإقرارالأيمان

به،يمينهاختصَّتْخاصةً،الحمإرالدابةلفظفيعُرفُهمبلدٍفيوكان،دابةً"

الدابةلفظفيكانَّعُرفهموإن،الجملولاالفرسبركوبيحنَثولا

الحالفكانإنوكذلكالحمار،دونعليهايمينهحمُلتخاصةًالفرس

مجراهمجرىومنكالأمراءالدوابّمنخاصنوعركوبعادتهمما)2(

.دفيليست،إالصديق)1(

لا.ممنلا:المطبوعوفي،النسخفيكذا2()
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بحسببلدكلفيفيُفتَىالدوابّ؛ركوبمناعتادهماعلىيمينهحُمِلت

عادته.بحسبأحدكلويُفتَى،أهلةعُرف

الضأنرؤوسأكلعادتهمبلدٍفيرأسًا"أكلتُلا"حلفإذاوكذلك

عادتهمكانوإنونحوها،والسمكالطيررؤوسبأكليحنثلم،خاصة

رؤوسها.بأكلحَنِثَالسمكأكل

الأرضهذهحرثتُولا،بعتُهولاكذااشتريتُ"لاحلفإذاوكذلك

حَنِثَ،كالملوكبنفسهذلكيباشرلاأنوعادته،ذلكونحوزرعتُها"ولا

مباشرةَعادتهكانوإن.عليهحَلَفَم!نفسفإنه،فيهوالتوكيلبالإذنقطعًا

يحنَثْلمالمباشرةمننفسهمَنْعقصدَفإن،الناسكاَحادبنفسهذلك

أطلقوإن،بالتوكيلحنِثَجملةًمنهوالمنعالفعلعدمقصدَوإن،بالتوكيل

هيَّجَها.وماوبِساطُهااليمينسببُاعتُبِر

يُقبللمكثير،بماللرجلٍالبلدأهلأغنىأوالملِكُأقرَّإذاهذاوعلى

عندهيُعَدُّفقيربهأقرَّفإنيُتموَّل،مماونحوهوالرغيفبالدرهمتفسيره

منه.قُبِلَكثيرًاوالرغيفالدرهم

ليس:فقال،الفاحشةيرتكبانعبدكأوجاريتك:لهقيلإذاهذاوعلى

لاأنهمابهالمقطوعفالحق؛فاحشةعليهماأعلملاحرَّانِهمابل،كذلك

ذلكيُرِدلمفانه؛لىتعااللّّهوبينبينةفيماولاالحكمفيلا،بذلكيعتقانِ

بلفيه،ظاهرًاولاالعتقفيصريحًاليسالمذكورةالقرائنمعواللفظقطعًا،

جائز.غيربذلكملكهعنأمتةأوعبدهفإخراج،لهمحتملًاولا
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فيلكأذِنتُإن:لامرأتهقالأنهأصنعحابنابعضبهأخبرئيماذلكومن

لها:فقال،لحمامالىإللخروجفتهيَّأت،طالقفأنتِالحمّاملىإالخروج

فقال،منةطلقتْقدبأنهافأفتوه،الناسبعضفاستفتىوأبصِرِي،اخرجي

ئيإ:فقال،اخرجيله!بقولك:قال؟الطلاقعليَّأوقعتَشيءبأي:للمفتي

يُمكِنكِلاإنك:أيتهديدًا،قلتُةوإنمابأ]17/إذنًا،ذلك)1(لهاأقللم

]فصلت!بَصِيز!بِمَالَعمَ!ويَئإِنَهمَاشِئمُمْ!اضَلُؤا:لىتعاكقولهوهذا.الخروج

لفظتَأنتأدري،لا:فقالشاووا؟ماأنَّيعملوالهمإذنهذافهل4(،0

عنحجابُهوغَلُظَهذا،المفتييفقهفلم،الإذنأردتُما:لهفقال،بالإذن

أئمةمنأحدولاورسولهبه)2(ادلّّهيأذنلمبماامرأتهوبينبينهوفرَّق،إدراكه

شَاَءَ)فَمَن:لىتعاقولهإن:المفتيهذايقولهلشعريوليت.الإسلام

الناسأبعدُوهؤلاءالكفر؟فيلهإذن92ٌ(:الكهفأ!فَفيَكفُرسَاَءَوَمَرفَفيُومِن

مقاصدَهم.المطلِّقينوعنورسولهاددّهعنالفهمعن

:-عليهيَشُقُّعملِفياستعملةوقد-لسيدهالعبدقالإذاهذاومن

يعتقلم،عنهملكهإزالةينوِولمأعتقتُك،:فقال،العملهذامنأعتِقْني

لم،الدينفيأختيونوى،أختيهذه:امرأتهعنقالإذاوكذلك.بذلك

وإنما،لذاتهلحكمهموجِبًايكنلموالصريحمظاهرًا.يكنولم،بذلكتحرُمْ

لسانهعلىاللفظبجريان؟لمعناهبهالمتكلمقصدعلىنستدلّلأناأوجبه

ولا،يُرِدهلمبمايلزمأنيجُزْلممعناهبخلافقصدهظهرفإذااختيارًا؛

.زفيليست"ذلك("(1)

ز.في"به"ليست)2(
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المكلَّف.وعلىالشرععلىجنايةٌبذلكإلزامهبل،ببالهخطرولا،التزمه

يقصدلملمَّامُكرَهًاالكفربكلمةالمتكلمعنالمؤاخذةرفعسبحانهوادلّّه

والنذرواليمينوالوقفوالعتاقبالطلاقالمتكلموكذلك،نواهولامعناها

الصريح؛باللفظأتىوقد؛وقصدهنيتهلعدم؛ذلكمنشيءيلزمهلامُكرَهًا

به.المتكلملقصدمعناهيوجبإنمااللفظأنفعُلِم

كماعمل،أوتلفظٍبغيربأمرنفسَهحدَّثعمنالمؤاخذةرفعسبحانهوادلّّه

جرىمنيكفرلاولهذا،إرادةولالمعناهقصدٍغيرمنباللفظتلفَّظعمنرفعها

فيكماذلك،غيرأودهشأولفرحقصدٍغيرمنسبقًاالكفرلفظلسانهعلى

عليهاراحلتهفقَدَبمنذلكمثلوضربالعبد،بتوبةالإلهيالفرححديث

أنت"اللهم:فقالوجدهاثممنها،فأَيِسَ،المهلكةالأرضفيوشرابهطعامه

بذلك.يؤاخذ)2(لمو(،1)الفرحشدّةمنأخطأ"ربكوأناعبدي

قولههذاومن)3(،بذلكيؤاخذلمالغضبشدةمنأخطأإذاوكذلك

إِلَخهِخلَقُفِىَبِالخَيْرِاًشتِغجَالَهُراَلشَرَّفَّاسِاَدلَّهُيُعَحِّلُ)وَلَو:لىتعا

وأهلهوولدهنفسهعلىالإنساندعاءهو:السلفقال(،11:]يونس!أَجَلُهُئم

عليه،يدعومنوأهلكلأهلكهلىتعاادلّهاستجابهولو)4(.الغضبحالفي

البخاريفيوهو.اللَّهُ!!كَئهُرَأنسحديثمناللفظبهذا7()2747/مسلمرواه(1)

اَخر.بلفظ)9063(

يؤاخذه".9ز:)2(

.زفيليست"إبذلك)3(

فيحاتمأبيوابن(013/)12"داتفسيرهفيالطبريرواهمجاهد،قالبنحوه)4(

.(3291)6/"اتفسيره
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.يقصدهلمالداعيبأنلعلمهيستجيبهلاولكنه

الإماموقال1(.)إغلاقفيطلَّقعمنالطلاقحكم-لمجب!مرفعُههذاومن

قولوهوداود)3(،أبوفسَّرهوبذلك)2(،الغضبهو:حنبلروايةفيحمدأ

العراقأهلفقهاءومقدَّمالمالكيةأئمةأحدإسحاقّبنإسماعيلالقاضي

اليمينلغوفيالغضبانيمينفادنرأيضًا،اليمينلغومنعندهوهي،منهم

ابنوهو،عنهأأ]18/لحقاعبد"أحكام("شارحوحكاه،الإغلاقيمينوفي

نإالصحابةمنوغيرهما(4)عباسوابنعليقولوهذا:قال،الأندلسيبَزِيْزة

)5("الدارقطني"سننوفي.تلزملاالغضبحالفيكلهاالمنعقدةالأيمان

فيماعتاقَولاغضب،فييمينَ"لا:يرفعهعباسابنحديثمنلينفيةبإسناد

الشافعيفسَّروقد)6(،عباسابنقولفهورفعةيثبتلموإنوهو".يملكلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

عائشة،حديثمن2(40)6ماجهوابن2(1)39داودوابو2(0636)حمدأأخرجه

التحقيق""تنقيحوانظر:.ضعيفالمكيصالحأبيبنعبيدبنمحمدوفيه

86(.8-4)8/المنير!و"البدر(4/804-904)

.(11)9/مفلحلابن""الفروعانظر:

الغضب.فيأظنهالغِلاق:ولفظه2(،1)39الحديثعقب

.(137)6/بطاللابن"البخاريصحيح!شرحانظر:

ابنأعلَّهوبه،فيهمتكلمسليمانأبيبنسليمانإسنادهوفي431(.)9رقم

53(.)5/""التنقيحفيوضعَّفهالهاديعبد

بيأوابن26(4/)"داتفسيرهفيوالطبريالتفسير()782-منصوربنسعيدرواه

فيوالبيهقي(1/175)2"إالأوسطفيالمنذرابنوكذلك(،411911/حاتم

منصور.بنسعيدطريقمنكلاهما(01/94)!"الكبرى
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به)2(.مسروقوفسَّره(،)1بالغضب"إغلاقفيطلاقَ"لا

كلهمإسماعيلوالقاضيداودوأبوحمدوأوالشافعيمسروقفهذا

أُغلِققدالغضبانلأنالتفسير؛أحسنمنوهو،بالغضبالإغلاقفسَّروا

بالإغلاقأولىالغضبانبل،كالمُكْرَهوهو،غضبهبشدةالقصدبإبعليه

هوالذي)3(القليلبالشرالكثيرالشررفْعَقصدَقدالمكرهلأن؛المكرهمن

وأما.أوقعةمنالطلاقَعليهأوقعههناومن،حقيقةقاصدَّفهو،دونه

السكرانعنكانغلاقهعنهوالعلمالقصدبابانغلاقفانالغضبان

أشدّ،بلالخمريغتالهكمايغتالُهالعقلِ،غولُ)4(الغضبفإن،والمجنون

ولهذا؛طلاقهيقعلاهذاأنفيالنفسفقيهيشكُّولا،لجنونامنشعبةوهو

عنالطلاق"إنما:الدينفيبالفقهع!يمالنبيلهدعاالذيالأمةحبرقال

فيالمطلِّقمنغرضٍعنأي(،)ه""صحيحهفيالبخاريذكره،"وَطَرٍ

الالفاظإذ،لهرسولهدعاءاللّهوإجابةِاللَّهُ!عَئهُ!فقههكمالمنوهذا.وقوعه

فيباللغوادلّهيؤاخذنالمولهذابها،اللافظلقصمدموجباتهُاعليهايترتّبإنما

قولأنهالسلفوجمهورعائشةالمؤمنينأمقالتهمااللغوومنأيماننا،

كلاممقتضىأنه7()ص"الغضبالططلاقحكمفياللهفان"إغاثةفيالمؤلفذكر(1)

،"الأموانظر:.الغلقونذرَالغلقيمينوالغضباللجاجنذريسميفانه،الشافعي

/3(.)965

.(137)6/بطاللابن(البخاريصحيح"شرح:انظر)2(

.زفيليست""القليل)3(

بالعقل.يذهبشيءكل:الغول()4

.الجزمبصيغةمعلقًا(الفتحمع388-)9/)5(
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لليمين.عقدٍغيرمنكلامهعرضفي1(،)"واللّّهوبلى،واللّّه"لا:لحالفا

عرضفيالحالفكقول،الطلاقأيمانفيباللغواللّّهيؤاخذلاوكذلك

لعقدقصدٍغيرمن،أفعللايلزمنيوالطلاق،أفعللاالطلاقُعليَّ:كلامه

فيمينُاللغويمينبهينعقدلاجلالهجلَّالرباسمكانإذابل،اليمين

أحدوهذا.باتلّّهلحلفامنحرمةأعظميكونولاينعقدلاأنأولىالطلاق

أحمدنصعلىيجهوتخر،الصوابوهوأحمد،مذهبفيالقولين

يمين،عندهلأنهاالطلاقيمينفيالالستثناءاعتبارعلىنصَّفانه؛صحيح

لعقدقصدٍغيرمن"واللّهوبلى،والنّه"لا:يقولأناللغوأنعلىونصَّ

عنهوصح")2(،بآبائكمأنَّتَحلِفواينهاكماللّّه))[ن:"شً!النبيقالوقد،اليمين

لمجييهالنبييَعقِدولمبينهما،تعارضَولا)3(،"صدقانوأبيه"افلحَ:قالأنه

"،لأبيعبياإلاأنتم))هلعيهفه:للنبيحمزةقالوقد.قطُّاللّّهبغيراليمينَ

قرأ:الذيالصحابيوكذلك.بذلكيكفرْفلم(،الخمر)همننشوانًا)4(وكان

وكان)6(،"تعبدونمانعبدونحن،تعبدونماأعبدالكافرونأيهايا"قل

بنسعيدسنن9:السلفبعضلأقوالوانظر)6663(.البخاريزواهعائشةقول(1)

تفسير"و(81-4/41)داالطبريتفسيرو"،لتفسير(ا-977،087،837)"منصور

.(014-804)2/"حاتمبيأابن

آدثَهُ!عكَثهُ.زَعمرحديثمن(461)6ومسلم6(1)80البخاريرواه2()

البخاريرواهوكذلك،اددّهعبيدبنطلحةحديثمناللفظبهذا9(/11)مسلمزواه)3(

.،"وابيه:قولهدون8(/11)ومسلم(4)6

.الصرفمنممنوعةوالكلمة،النسخفيكذا)4(

آدئَه!عكَئهُ.زَعليحديثمن(1)979ومسلم3)190)البخاريرواه)5)

=.طالببيأبنعليحديثمنوصححه3(0)26والترمذي3671()داودأبورواه)6(
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القصد،لعدمكافرًا؛بذلكيعُدْولمب،]18/الخمر،تحريمقبلذلك

.لمعناهإرادةغيرمناللسإنعلىاللفظوجريانِ

الشريعة،وعلىعليهفتجني،وعُرفهونيتهالمتكلمقصدتُهمِلأنفإيّاك

لمماوالعاقدوالناذروالمقرَّالحالفَوتُلزِم،منهبريئةهيماإليهاوتنسب

ما:يقولالفقيهونصفُ،أردتَما:يقولالنفسففقيه؛بهورسولهادلّهيُلزِمه

اللّهرفعوقد،الافعالفيوالنسيانالخطأنظيرالأقوالفيفاللغوقلتَ؛

إِنتُؤَاخِزنَآلَا)رَشا:المؤمنونقالكماوهذا،بهذاالمؤاخذةسبحانه

.(1فعلتُ)قد:لىوتعاتباركربهمفقإل286،:]البقرة!اَ!آنااَو!مِينَاَ

فصر

إذابهماالحالفإلزامفإن؛والعتاقبالطلاقاليمينالبابهذاومن

عصرانقراضبعدبهالإفتاءحدثمماعبدهوعِتْقزوجتهبطلاقحَنِثَ

أبدًا،بهالطلاقإلزامُالقسمصيغةفيصحابيعنيُحفظفلا؛الصحابة

الطلاقبهقصدالذيلجزاءواالشرطبصيغةالطلاقإلزامالمحفوظوإنما

رجلطلَّق:قالنافععن")2(البخاري"صحيحفيكما،الشرطوجودعند

لموإن،منهبانتفقدخرجت"إنعمر:ابنفقال،خرجتإنالبتةَامرأته

المعلَّقالطلاقوقوعيمنعمنإلافيهينازعلافهذا.بشيء"فليستخرج

3(.70)2/لحاكماأيضًاوصححه

فإَدئَهُعَتطُ.عباسابنحديثمن(21)6مسلمرواه(1)

فيولا""الفتحفيوصَلهمَنالحافظيذكرولم293(،)9/الجزمبصيغةمعلقًا)2(

)4/456(."التعليقتغليق9
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بهيقصدالذيوالتعليقالمحضالقسمبينيفصِّلمنوأمامطلقًا،بالشرط

؛البابهذافيكلهاالصحابةعنالمرويةبالاَثاريقولفإنهالوقوع

فيالوقوععدمعنهموصحَّ،صورٍفيبالوقوعالإفتاءعنهمصحَّفإنهم

ويُتركفتاويهمببعضيؤخذولا،النوعينفيبهأفتَواماوالصوابصور،

بعضها.

وما(،1عمر)ابنعنالبخاريذكرهماعنهمفالمحفوظالوقوعفأما

فيددَّةُيةعَته1ُرَمسعودابنعنإبراهيمعن)2(عربيبنالزبيرعنالثوريرواه

،واحدةهي:قالففعلتْه،("،طالقفهيوكذاكذافعلتْ"إن:لامرأتهقالرجل

ابنعنوغيرهالبيهقيذكرهماوكذلك.منقطعأنهعلىبها)3(،أحقوهو

لىإبهايستمتع:قال،سَنَةٍلىإطالقٌهي:لامرأتهقالرجلفيعباس

ليلةعنسؤالهفيعليهألحَّتْوقدلامرأتةذرأبيقولهذاومنسنة)4(.

)5(."طالقفأنتِسألتِنيعُدتِ"إن:فقالالقدر،

عن!ت!مّالنبيسألذرأباأنوهيعليها،التنبيهيحسُنلطيفةنكتةوههنا

في"التمسوها:مساءلتهآخرفيلمجيرالنبيلةقالحتى،عليهوألحَّالقدرليلة

السابق.التخريجانظر(1)

الذيفهو،الصوابوهو،داعديبن"الزبير:داالكبرى"السننوفي.النسخفيكذا2()

إبراهيم.عنيروي

356(.)7/البيهقيزواه)3(

.(49181)بنحوهشيبةأنيابنووصله356()7/البيهقيذكره(4)

ساعةعنكانلهزوجتهسؤالأنفيهولكن(،)183"الدعاء(فينيالطبرارواه)5(

لجمعة.ايومالدعاءإجابة
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وحطّث،ع!ممالنبيحدّثثم1(.بعدها")شيءعنتَسالْنيولاالأواخر،العشر

عليكبحقّياللّهرسولياعليكأقسمتُ:فقلتغفلتَهفاهتبلتُ:قال

قبلُمنعليَّغضِبَماغضبًاعليَّفغضِبَ:قالهي،العشرأيّفيلتحدِّثنِّي

شيءعنتسالْنيولاالأواخر،السبعفي"التمسوها:قالئمبعدُ،منولا

عليهلحاحِهاوإامرأتهمنذرأبافأصاب)2(.والبيهقيالنسائيذكره.بعدُ"

طالق.فأنتِسألتِنيعُدتِإن:وقالغضَبهأوجبماأ،]91/

المعلَّق.الطلاقوقوعفيالصحابةعنالمحفوظةالاَثارجميبعفهذه

وأموحفصةعباسوابنعائشةعنفصحخلافهفيعنهمالاَثاروأما

وبينعبدهابينتفرِّقلمإنحرٌّلهامملوكٍبأنَّكلحلفتفيمنسلمة

بينهما.تفرِّقولايمينهاعنتُكفِّرأنها،امرأته

سليمانبنمعتمِرثناالفضلبنعارِمحدثنا"سننة")3(:فيالأثرمقال

مولائيقالت:قالرافعأبوأخبرئيقالادلّّهعبدبنبكرثنا:أبيليقال:قال

يهوديةوهيهدممب،لهامالٍوكلمحرَّر،لهامملوكٍكلالعَجْماء:بنتليلى

:قال.امرأتكوبينبينكتُفرِّقأوامرأتكتُطلِّقلمإنْنصرانيةوهي)4(

ذُكِرتفقيهةبالمدينةامرأةذُكِرتإذاوكانت،سلمةأمبنتزينبَفأتيتُ

"بعدهذا".ز:)1(

وفي703(.)4/والبيهقي34()13""الكبرىفيوالنسائي2(1)994أحمدرواه)2(

""الثقاتفيالعجليغيريوثقهلم،الذماريويقال،الزِّمَّائياللّهعبدبنمرثدإسناده

4(.04)5/"الثقاتدافيحبانوابن(1)552

مجموعدافيعليهوتكلمالإسلامشيخونقله(.00016)الرزاقعبدأيضًاورواه)3(

.بعدها(وما1/881)لماالسبكيعليالردو"(881،981)33/داالفتاوى

د.في"هي(ليست)4(
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هاروتالب!يتفي:فقالتإليها،معي)1(فجاءتفأتيتُها:قال،زينب

لهامملوككلُّ:قالتإنها،فداكاددّهجعلني،زينبيا:فقالت؟وماروت

يهودية:فقالت.نصرانيةوهييهوديةوهي،هدبدلهامالٍوكلُّمحرَّر،

إليهافأرسلتْ،المؤمنينأمحفصةفأتيتُ.وامرأتهالرجلبينخلِّ!ونصرانية

لهامملوككل:قالتإنها،فداكادلّّهجعلني،المؤمنينأميا:فقالتفاتتْها،

ونصرانيةايهودية:فقالت،ونصرانيةيهوديةوهي،هَدْيلهامالوكلحرّ،

معي)2(فجاءعمر،بنادلّّهعبدفأتيت:قالت.امرأتهوبينالرجلبينخلِّ

أمِن:فقال،أبوكوبِيَبَا)3(أنتَبِيَبَا:فقالتفسلَّم،البابعلىفقامإليها،

مأوأفتتْكِزين!بُأفتتْكِ؟أنتشيءأيمنأمأنتِحديدٍمنأمأنتِحجارةٍ

إنها،فداكادلّهجعلنيالرحمنعبدأبايا:فقالتفتياهما،تقبليفلمالمؤمنين

نصرانية،وهييهوديةوهيهدي،لهامالٍوكل،حرٌّلهامملوككلُّ:قالت

امرأته.وبينالرجلبينوخلِّي،يمينكِعنكفِّربد!ونصرانيةيهودية:فقال

".يعني"فجاءت":السبكيعلىو"الرد"الفتاوىمجموع!وفيز.د،فيكذا(1)

".يعني":السابقينالمصدرينوفي.النسختينفيكذا)2(

"أبوكوباَبائيأنتبي"بأ:المطبوعوفيمصحفًا.وبينا"،أنت"بينا:النسختينفي)3(

مجموع"وفي.تحريفمنهالثائيلجزءاوفي(،الرزاقعبدمصنفعن)نقلًا

على"الردأصلوفي.نقطبدونداأبوكوساأنت"سا:(981)33/"الفتاوى

ابنقال.لماو"بِيَبِي"بِيَبَالمايُقرأأنوينبغي.(أبوكوسىأنت)سى(:1/188)"السبكي

وبِيَبَا،وبِيَبِيبِأَبِي:لغاتثلاثفيه(:الرسالة.ط-1/621)"الزاهر"فيالأنباري

ومنياءً،منهاوأبدلَالهمزةليَّن""بِيَبِيقالومن،أصلةعلىأخرجه"بي"بأقالفمن

وحُبلَى.وغضبَىسكْرَىاَخرِبمنزلةآخِرَهفجعلواحد،اسمأنةتوهَّم"بِيَبَا"قال

بي.باأفديك:"أنتبي"بأومعنى
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حدثنا(:1له)(""المترجمفيالجوزجانييعقوببنإبراهيموقال

حدثني:قالالأوزاعيعنالواحدعبدبنعمرئناصالحبنصفوان

)2(هص
رُفيعحدثني:قالالمزئيالدّهعبدبنصدرحدثني:قال،الحسنبنجسر

والعتاقةبالهديفحلفَتْالأنصار،منلامرأةمملوكينوامرأتيأناكنت:قال

إليهافأرسلتْ،ذلكلهافذكرتُع!ي!م،النبيأزواجمنامرأةفأتيتُبيننا،أنَّتفرِّق

4(،ذلك)لهاصب)3(،سلمةأمابنةزينبأتيتثم،فاسلتْيمينَك،كفِّريأن

له،ذلكفذكرتعمر،ابنفأتيتُ(.فاسبتْ)ْ،يمينككفِّريأنإليهافأرسلتْ

إليكأرسلتْ:فقالفأتاماعمرابنفقام،فاصلتْ،يمينككفِّريأن:إليهافأرسل

الرحمنعبدأبايا:قالت،فابيتِيمينكتكفِّريأنع!مموزينبُالنبيزوجفلانةُ

حلفتِ)6(.قدكنتِصمان:قالوالعمَاقة،بالهديحلفتُئيإ

بنيحيىبنمحمدثناالنيسابوريبكرأبوثنا)7(:الدارقطنيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

العباسأبووأخرجه03(.1/5)"السبكيعلىإالردفيالإسلامشيخعنهنقل

.()18""حديثهمنالثائيفيالأصم

("الميزان1فيالحسنبنجَسْروترجمة.تحريفإحن"،:والمطبوعزد،في

السابعة.منمقبولأنه:""التقريبوفي78(.)2/"التهذيبتهذيبوا893(/1)

الرد9فيكما"سلمةأمابنة"زينب:والصواب.لماسلمةأماو!زينب:النسختينفي

سلمة"وأمدازينب:المطبوعوفي.السابقةالروايةوفي2(1/50)!السبكيعلي

أيضًا.خطأ

لها".إذلكد:

.دفيليست"فأبت!

.ذكرهسبقكما،مقبولوهوالحسنبنجسْرإلاثقاتكلهمرجاله

.(43صر1)رقم
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نأرافعأبيعنالمزنيادلّّهعبدبنبكرثناأشعثثناالأنصارياددّهعبد

يهوديةيومًاهي:فقالتامرأتهوبينبينهتفرِّقأنأرادتلهمولاةًب،]91/

وابنعائشةفسألتبينهما،تفرِّقلمإنحرّلهامملوكٍوكلنصرانيةويومًا

(1ئي)تكوأنأتريدينلهإ:قالفكلهمآبهددَّهُعَن!،رَسلمةوأموحفصةعباس

بينهما.وتخلّييمينهاعنتكفِّرأنفأمروها؟وماروتهاروتمثل

بيأعنبكرثناأشعثثنا:الأنصاريطريقمن)2(البيهقيرواهوقد

يهوديةيوفاهي:فقالت،امرأتهوبينبينهتفرِّقأنأرادتمولاتهأنرافع

وعليها،ادلّّهسبيلفيلهامالٍوكلحرّ،لهامملوكٍوكل،نصرانيةويومًا

عباسوابنعمروابنعائشةَفسألتبينهما،تُفرِّقلمإناددّهبيتلىإالسثي

هاروتمثلتكونيأنأتريدينلها:قالفكلهم،سلمةوأموحفصة

رَوْجرواه.بينهماوتخلّييمينهاعنتكفّرأنوأمروها؟وماروت

أنا:شُمَيلبنالنضْروقالمختصر.رَوْحوحديث،لهواللفظو)3(الأنصاري

فيسلمةوأموعائشةعمرابنعنزافعأبيعنالدّهعبدبنبكرعنأشعث

يمينَها.تكفّرقالوا:القصةهذه

اددّهعبدبنبكرثناالتيميسليمانعنالقطّان)4(سعيدبنيحمىوقال

نصرانية،وهييهوديةهي:قالتمولاتَهالعَجْماءبنتليلىأنرافعأبيعن

تفرِّقلمإنامرأثلهيُطلِّقلمإن،هَدْيٌلهامالٍوكلمحرر،لهامملوكوكل

التخريج.مصدرمنوالتصويب.""تكفري:النسختينفي(1)

66(./01)"الكبرى"السننفي2()

.زمنساقطةالواو)3(

66(.0/1)السابقالمصدرفيكما)4(
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سلّمفلما،بالبابفقاممعيفجاءعمرابنفأتيتُ:وقال،القصةفذكربينكما،

زينبُآلتْكِ؟حديدٍمنأمأنتِحجارةٍأمن(:1قال)،وأبوكأنتبيبأ:قالت

يمينكعنكفِّري:قالوكذا،بكذاحلفتُقد:قالتاحفصةإليكِوأرسلتْ

واهرأته.الرجلبينوخلِّي

هذا،ليلىحديثبهاأُعِلّالتيالعلةانتفاءُالطرقهذهبسياقتبيَّنفقد

وكل:يقللم"أحمد:الإمامقالكذا،العتقبذكرفيهالتيميتفرُّدوهي

الإماموقاعدةالتفرد،عُهدةمنالتيميوبرئ("،التيميإلا،حرٌّلهامملوكٍ

يدفعه؛سدءالبابفييكنلمإذاعنهيُخرَجلاالصحابةبهأفتىماأنأحمد

علته.وانتفاءلصحتهالأئربهذاالقولُيلزمهعليهمذهبهبنىالذيأصلةفعلى

القولمنأحمدالإماممنعتالتيوهي،أخرىعلةللحديث:قيلفان

يقولادلّّهعبدأباسمعت)2(:الأثرمفقال،الأثرمروايةفيإليهاأشاروقد،به

حرّ،لهامملوكٍوكلّوكذابكذاحلفتْحينالعجماءبنتليلىحديثفي

فيمنأفتياحينعباسوابنعمرابنبحديثفاحتج،يمينبكفارةفأُفتِيَتْ

فتعتق.لجاريةاأما)3(:فقال،وأيمانٍجاريتةبعتقحلف

أبيبنعثمانعنأميةبنإسماعيلعنمعمررواهمابه)4(يريد:قلت

ادلّّهسبيلفيمالُها:فقالتأَصْبَحذيآلمنامرأةحلفتْ:قالحاضر،

التخريج.مصدرمنوالزيادةز.د،فيليست"إقال(1)

مجموع"فيوعنه317(316،)ص"النورانية"القواعدفيالإسلامشيخذكره)2(

2(.355/)5"الفتاوى

لي.التاالأثربدليل"فقالا":الصوابولعل.داو"الفتاوىالقواعد"9والنسخفيكذا)3(

د.في"به"ليست)4(
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نأزوجهافحلفزوجها،يكرههلشيءوكذا،كذاتفعللمإنحرةوجاريتها

وأما،فتعتقالجاريةأمافقالا:عمر،وابنعباسابنذلكعنفسُئل،يفعلهلا

مالها)1(.بزكاةفتتصدقادلّّه"سبيلفيلي"ماقولها:]02/1،

أثرولكنه،ذلكعباسوابنعمرابنعنرويقدأنهريبَلا)2(:فقيل

وأصحُّإسنإدًاأشهرالعجماءبنتليلىوحديثهذا،عثمانبهتفرَّدمعلول

عباسابنوأما.عثمانخالفواوقد،أئمةحفّاظرواتهفإن،عثمانحديثمن

يكفِّر:قال،مالهبصدقةحلففيمنعثمانرواهماخلافعنهرويفقد

ولم،روايتانعمرابنعنيكونأنصحإنالأثرهذاوغاية)3(.يمينه

حزم)4(:ابنمحمدأبوقال.سلمةوأموحفصةوزينبعائشةعلىيختلف

أنهمعمرابنوعنالمؤمنينأميسلمةوأموعائشةعمرابنعنوصح

هدي،لهامالوكلحرّ،لهامملوك"كلالعجماء:بنتليلىقولفيجعلوا

.واحدةيمينكفارة"امرأتكتطلقلمإنونصرانيةيهوديةوهي

الأثرهذاسوى-مخالفلهميُعلَمولم،الصحابةعنهذاصحّفإذا

أنهفعل،إنحرٌّعبدُه:الحالفقولفي-حاضر)5(بنعثمانأثرِالمعلول

.(51)899الرزاقعبدرواه(1)

".قيل"فانجواب2()

8(.)8/""المحلىفيحزمابنذكره)3(

.8()8/لما"المحلَّىفي(4)

فيالرزاقعبدأحمدالإمامغلَّطوقد،الصوابوهوحاضر"،بن"عثمانهناكذا)5(

وهم.وهو":"التقريبفيحجرابنالحافظوقالحاضرإ،أبيبن!عثمان:قوله

3(.1/94)9لاالكمالتهذيب"انظر:
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يُلزِموهلافأن،ادلّهلىإالمحبوببالعتقيُلزِموهولم،يمينكفارةيُجزئه

طالبأبيبنعليأفتىوقدكيف.وأحرىأولىاللّهلىإالبغيضبالطلاق

مخالف؟الصحابةفيلهيُعرَفولم،عليةشيءلاأنهبالطلاقالحالفَ

بابنالمعروف)1(التيميعليبنأحمدبنإبراهيمبنالعزيزعبدقال

اليمينحكمفيالثالثالباب")2(:الحقعبدلأحكام"شرحهفيبَزِيزة

فيالعلماءاختلافالأيمانكتابفيقدَّمناوقد،فيهالشكأوبالطلاق

بيأبنعليفقاللا؟أميلزمهل:ذلكوغيروالصثيوالعتقبالطلاقاليمين

منعلىبالطلاقيُقضَىولاشيء،ذلكمنيلزملا:وطاوسوشُريحطالب

هذا.الصحابةمنمخالفذلكفيلعلييُعرفولا)3(،بحنثبهحلف

بعينه.لفظه

وقد،والطلاقبالعتقلحلفافي!م!ماللّّهرسولأصحابفتوىفهذه

فإن؛ذلكبينتعارضَولا،بالشرطالمعلَّقالطلاقوقوعفيفتاويهمقدّمنا

يريدلابمابالحلفنفسهمنعقصدوإنما،الطلاقوقوعَيقصدلمالحالف

والصوموالحجوالإعتاقالتطليقبالتزامنفسهمنعخصَّلوكمافهو،وقوعه

فإنالكفر،منيكرههمابالتزامنفسهمنْعَقصدلووكما،المالوصدقة

ثبوتمنمنَعَوقوعهيريدلابمااليمينمُخْرَجَوإخراجهكلهلذلككراهته

لاإذوالطلاقبالعتقالحلففيطردهافيجبصحيحةعلةوهذه.حكمه

"الابتهاج"نيلفيجمتةترفيوكذا"،"التميصي:المطبوعوفي،النسختينفيكذا(1)

.(178)ص

".الأحكامكتابشرحفيالأفهام"مصالحهناككتابهوسمى،النصهذاذكرسبق2()

يجها.تخرسياْتي)3(
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ذلكدلَّمانعوجودأوشرطفواتبدونتخصَّصتمتىوالعلة،البتةَفرقَ

بلوالصوموالصدقةلحجالزومَمنعَالذيوالمعنىكيففسادها،على

بالطلاقلحلفافيهووالنصرانيةاليهوديةلزومَبلوالتطليقالإعتاقلزومَ

لى؟أو

قصدوعدماليمينقصدلزومَهامنعَفإذاوالبدنيةالماليةالعباداتأما

صورفيبعينهفهوالطلاقفييقالمافكل،أولىفالطلاقبأ2/]0وقوعها

قصدُكانفإذاوالإعتاقالتطليقبإلزاملحلفاوأما.بسواءسواءالإلزام

وهوأثرهوحصولوفعلهالتطليقوجوبوهي-أشياءثلائةمنعَقداليمين

وحدهالطلاقوقوعوهوالثلاثةمنواحدٍمنععلىيَقوىفلَأن-الطلاق

وبالفعلتارةبالنيةيحصلالذيالكفربالتزاملحلفاوأما.وأحرىأولى

فلَأن،وقوعهمنمنَعَاليمينفقصدُهذاومعتارةوبالشكتارةوبالقولتارة

الأشياءأحبُّهوالذيالعتقكانوإذا.وأحرىأولىالطلاقوقوعمنيمنع

،لغيرهليسماالنفوذوسرعةالقوةمنولهالغير،ملكفيويسري،ادلّهلىإ

بهأفتىكماوقوعهمناليمينقصدَمنَعَقد،والفعلبالملكويحصل

بالطلاقاليمينكانتوإذا.الوقوعبعدموأحرىأولىفالطلاق=الصحابة

ألزمهمنعندتَلزمني"المسلمين"أيمانُ:المكلَّفقولفيدخلتقد

أَينَنِكُثم!لَكُؤتِح!4أدتَهُ)قَذفَرضً:لمينالعاربقولفيفدخولها،بالطلاق

يمينًاحلفتُ"إن:الحالفقولفيدخلتوإذا.وأحرىأولى2،:التحريمأ

فرأىيميزعلىحلفَ))من:!ييهاللّهزسولقولفيفدخولها،حرّ"فعبدي

.وأحرىلىأو(1خير")هوالذيولْياتِيمينةعنفليكفِّرمنها،خيرًاغيرَها

مسلم-عندلحديثوااللفظبهذاعمروبناللّهعبدحديثمن3781()النسائيرواه(1)
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وإنفعلفإنَّشاءاللّه،شاءإنفقالحلفَ))منع!يم:النبيقولفيدخلتوإذا

خيرًاغيرَهافرأىيميزعلىحلفَ"من:قولهفيفدخولها(،(")1ترفيشاء

فإن،)2(،وأحرىلى]أو"يمينهعنوليكفِّرخيرهوالذيفلياتِمنها

فاجرةٍيميزعلىحلفَ"من:قولهفيدخلتوإذا.وأصرحُأصحالحديث

قولهفيفدخولها)3(،غضبانَّ"عليهوهواللّهلقيَمسلمامرئمالَبهايقتطعُ

الاشنَعَقدضُّمُبِمَايُوافَذُ-وَلَبهِنأَتمَنهكُغفِىَبِالقَغوِاَدئهُلَايُؤَاضِذُكُمُ):لىتعا

وإذا.مثلهأوبالدخوللىأو98،:]المائدة!مَسَبهِيهتَعَشَرَهِإطعَامُفَكَقَرَتُه

1226:]البقرة!اَلئهُياَربَعَةِتَرَبّصٌ!ممإَلهثممِنلُؤلُونَئِفَذِينَ):لىتعاقولهفيدخلت

،وأحرىلىأوالأيماننصوصفيفدخولهامُولِيًا،كانبالطلاقحلففلو

فدخولهالنوعفيبالطلاقالحلفُ)4(دخلفإذا؛اليمينمننوعالإيلاءلأن

دخلتوءاذا.ينعكسولاالجنسَمستلزمٌالنوعفإن،عليةسابقلجنسافي

بقيةفيتدخللافكيف(،صاحبُك(")هبهيُصدِّقكماعلى"يمينُك:قولهفي

وإذا؟مخصِّصغيرمنالتخصيصَهذاأوجبالذيوماالأيمان؟نصوص

آ!عكلَنْهُللَّهُ.هريرةبياحديثمن(0651،1651)

)3937(والنسائي(1531)والترمذي32(62)داودوأبو(5814)حمدأرواه(1)

حبانابنوصححه،الترمذيوحسنةعمر.ابنحديثمن2(01)5ماجهوابن

.)4342(

.زد،فيليسالمعكوفتينبينما)2(

آ!ممَتهُدلَّهةمسعودبناللّهعبدحديثمن()138ومسلم)2356(البخاريرواه)3(

لا.لحلفافي!ز:(4)

ا!كلَنهُللَّهُ.هريرةأبيحديثمن()1653مسلمرواه)5(
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1(،")يَمْحَقثميُنفِّقفإنه،البيعفيالحَلفوكثرةَ"إياكم:قولهفيدخلت

وأعقلًاأوشرعًاالمؤثِّرالفرقوما؟اليميننصوصمنغيرهفيدخلتفهلّا

قوله:فيدخلتفهلّا!أَيننَكُغ)وَاَض!وأ:قولهفيدخلتوإذا؟لغةً

قولفيدخلسترذا98،؟:]المائدة!صَلَقتُضإِذَااَتمَتِكُخذَالِلثَكَقَّرَهُ)

فلِمَ،الحَجَّاجرتّبهاالتيالأيمانأ(11/2وهي("تَلزمُنيالبيعةَ"أيمانُلحالفا

وزسوله؟لىتعااللّهكلامفيالأيمإنلفظفيبالدخولأولىتكونلا

وجباعتبرهاالشرعأنبمعنىشرعيةًيمينًاالطلاقيمينُ)2(كانتفإن

فلا،الشرعفيباطلةكانتشرعيةًيمينًاتكنلمدمان،الأيمانحكمَتُعطَىأن

عن)3(الرزاقعبدروايةمن،طاوسعنصحّكما،شيءٌبهاالحالفَيَلزم

منعكرمةعنوصحّشيئًا.بالطلاقالحلفليس:عنهطإوسابنعنمعمر

بهايلزملاالشيطانخطواتمنأنها:عنه""تفسيرهفيداودبنسُنيدرواية

.طلاقبهايلزملاأنهامسعودوابنعليقاضي(شُريح)هعنوصحّ.سيء
")4(

ادلَّهُ!عكَئهُ.رَقتادةأبيحديثمن(16)70مسلمرواه1()

".لاكاند:2()

عبدطريقومن،ابيهعنطاوسابنعنجريجابنعنفيهولكن(،10411)رقم)3(

2(.01/13)""المحليفيحزمابنذكرههذاالرزاق

بنسنيدقالقائلاً:79()3/"الاعتدالو"ميزان36()5/"السير"فيالذهبيذكره)4(

في،عكرمةعنالأحولعاصمعنالمهلبيعبادبنعبادحدثنا:""تفسيرهفيداود

ولا،غلامهيجلدلا:قال،طالقفامرأتهسوطمائةأجلدكلمإن:لغلامهقالرجل

.الشيطانخطواتمنهذا،امرأتهيطلق

2(.01/21)""المحلىفيحزمابنذكرهوعنه(،1)1322الرزاقعبدرواه)5(
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مالكأصحاببعضقولوهو،أصحابهوجميععليبنداودمذهبوهو

هي،تفعلهلاشيءعلىبالطلاقعليه!حلفإذافيماالصوربعضفي

لاالطلاقلأنكلّمتْه؛إنتُطلَّقلا:فقال،طالقفأنتِقلانًاكلَّمتِإن:كقوله

الشافعيةبعضقولوهوأمسكتْ،شاءتوإنطلَّقتْشاءتإنبيدهايكون

فإنوكذا،كذاأفعللاليلازمٌأويَلزمُنيالطلاق:كقولهالصور،بعضفي

أوجه:ثلاثةفيةلهم

وجعله،يلزمهفلاوإلا،لزمهبذلكالطلاقوقوعنوىإنأنه:أحدها

النية.معبالكنايةيقعوالطلاق،كنايةهؤلاء

الرُّويائي،اختياروهذا،نيةٍلىإيحتاجفلا،صريحأنه:الثائيالوجه

نية.لىإيحتاجفلاالطلاقإرادةفيغلبقداللفظهذاأنووجهه

،نواهوإنطلاقبهيقعولا،كنايةولابصريحليسأنه:الثالثالوجه

لىإإضافتهمنفيهبدَّلاالطلاقأنووجهه"(."فتاويهفيالقفّالاختياروهذا

طالق،تيامرأ:يقولأو،طلّقتكِقدأو،طلّقتكِأو،طالقأنتِ:كقوله،المرأة

يلزمني.الطلاق:قولهفيالإضافةهذهتوجدولمهذا،ونحو،طالقفلانةأو

طالق،أنتَ:فقالتنفسكِ،طلِّقي:لامرأتهقالفيمنعباسابنقالولهذا

الأئمة.ذلكعلىوتبعه(،نَوْءَها)1ادلّّهخَطَّأ:وقال،طلاقبذلكيقعلافإنه

ولم،محلِّهلىإيُضيفهأنإلالهلازمًايكنلم"يلزمني"الطلاققالفإذا

فحيثُ،الطلاقلوقعنفسَهاطلَّقتلو:والمعنى(.)39183شيبةبيأابنرواه(1)

لابن""النهايةانظر:يُمطَر.فلاالنَّوءيُخطئهكمنفكانت،يقعلمزوجَهاطلَّقت

.(221،231لم5)لأثيرا
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لزومهضرورةومن،لزمهفقدالتزمهإذا:يقولونوالمُوقِعون.يقعفلايُضِفْه

.اللزومضرورةمنالإضافةفجاءت،المحلّلىإإضافتُه

التزمقداللفظهذاقائليكونأنإما:يفْولأنالقفّالقولنصرَولمن

نأنذرَلأنهيلزمهلمالأولكانفإن،أثرههوالذيالطلاقوقوعَأوالتطليقَ

سبببدونفالتزامهالوقوعالتزمقدكانوإن،بذلكالمرأةتُطلَّقولايطلِّق،

وهذا،سببهوقوععندلحكمهالتزامٌ"يلزمني"الطلاق:وقوله،ممتنعالوقوع

لا"يَلزمني"الطلاق:وقوله؟الطلاقسببوجوداللفظهذافيفأين،حق

:قاللوكمافهومحلِّه،لىإالطلاقفيهيُضِفلمإذسببًا؛يكونأنيصلح

يقولأنهذاونظير.بوجهمحلّهلىإالعتقفيهيُضفولميَلزمني"،"العتق

لافإنه،تلزمنيب،2/]1الإجارةأو،يلزمنيالبيع:فيقول،آجِرْنيأوبِعْني:له

محلّهما.لىإيُضِيفهماحتى،والإجارةالبيعلعقدموجبًابذلكيكون

لىإيُضيفهحتىمظاهرًابذلكيكنلم("يلزمني"الظهار:قاللووكذلك

فإن"الصدقةأو،لحجاأو،يلزمني"الصوم:قاللومابخلافوهذا.محلّه

إليها.أضافهوقد،الذمةمحلّه

الذمةُ.والعتاقالطلاقمحلُّوههنا:قيلفإن

وإنماوالعبد،الزوجةنفس!والعتاقالطلاقمحلُّبل،غلطهذا:قيل

لىإالالتزامفيعودوحينئذٍ،والإعتاقالتطليقوهوذلكوجوبمحلُّالذمة

:قاللوأنههذايوضحوالذي.الوقوعيوجبلاوذلك،والإعتاقالتطليق

تَطلُق:وقيلمحلِّه،غيرلىإالطلاقلإضافة،بذلكتُطلَّقلم"طالقمنكِ"أنا

سرِّكشفقهذا،الكناياتمنزلةاللفظلهذاتنزيلًا،بذلكهيطلاقهانوىإذا

المسألة.هذه
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"،التنبيهشرح"في(1)يونسابنالقاسمأبوالثلاثةالأوجههذهذكروممن

يديبينموقوفبأنهيؤمنلمنيحلُّفكيف،الصيغةبهذهالطلاقأيمانواأكثر

وحَبْسه،قتلهفيويسعى،المسألةبهذهيفتيمنيجهِّلأويكفِّرأنومسؤولادلّّه

يخالفولم،جماعإمسألةالمسألةأنوالعامةوالأمراءالملوكعلىويلبِّس

ومنوالتابعينالصحابةمنالمسلمينأئمةأقوالوهذه،المسلمينمنأحدفيها

بغيرتُردَّلمالمسألةهذهأنوعبادهوملائكتهورسولهادلّهعلموقد؟بعدهم

عندوهو،المستعانواللّه،الكاذبجماعالإودعوىالملوكلىإالشكاوى

إِكَوَسَتُرَدوُّتَتمُؤنُونَ،وَاَعًلَ!وَرَسُولُهُاَلمحهُفَسَيَرَىأعمَلُواْوَقُلِ):ئلقاكللسان

.(501:]التوبة!تَعمَلُونَيَخُنبَّثُ!!مَاكنُغوَاَلشَّفَدَةِعَ!اَتجفِ

فصل

تلزملاوأنها،الألفاظفيوالمقاصدالنياتاعتبارمنقلناهالذيوهذا

لاأنهكمالموجباتها،مريدًالهاقاصدًابهاالمتكلميكونحتىأحكامهابها

التكلمإرادة:إرادتينمنبدَّفلا،لهمريدًاباللفظللتكلّمقاصدًايكونأنبدّ

اللفظ؟إرادةمنآكدُالمعنىإرادةبل،ومقتضاهموجبهوإرادةاختيارًا،باللفظ

.الإسلامعلماءمنالفتوىأئمةقولهو،وسيلةواللفظالمقصود،فإنه

علىيحلِفأنيريدوهو"البتةَطالق"أنتقالفيمنوأحمدمالكقال

أجدولم(".يونسبنالرحمنعبدالقاسمأبودا613(:)2/"المرسلة"الصواعقفي(1)

بنموسىبنأحمدالفضلأبو":"التنبيهبشرحوالمعروفالمصادر،فيترجمته

"الأعيان"وفياتفيجمتةترانظر622(0)تالمَوْصِليثمالإِرْبِلييونس

للسبكي"الشافعيةو"طبقات2(48)22/النبلاء،أعلامو"سير(1/801)

/8(.)93
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وكذلكيطلّقها.أنيُرِدلملأنهشيء؛يلزمهلا:اليمينَفتركلهبداثمشيء،

فقاللسانهفسبقكلامًايقولأنأرادلو:حنيفةأبووقالحمد.أأصحابقال

الأعجميقاللوأحمد:أصحابوقال.حرةبذلكتكنلمحرّة""أنتِ

ليسلأنهتَطلُق؛لماللفظةهذهمعنىيفهملاوهو"طالق"أنتلامرأته

أهلعندموجَبَهنوىفلوقالوا:.كالمُكْرهطلاقهيقعفلم،للطلاقمختارًا

نطقلووكيذلك.يعلمهلامااختيارُمنهيصحلالأنهأيضًا؛يقعلمالعربية

يكفر.لممعناهايعلملامنالكفربكلمة

لزوجهاقالتامرأةفيقضىالخطاببنعمرأن:"وكيع"مصنَّفوفي

،أ]22/أسمِّيكِ؟أنتريدينمالها:فقاللا،:فقالت،الظبيةفسمّاهاسَمِّني

بنعمرفأتت،طالقخليّةفأنتِلها:قال،طالقخَليَّةسَمِّني:قالت

فأوجع،القصةعليهفقصَّزوجهافجاء،طلَّقنيإنَّزوجي:فقالت،لخطابا

.(1رأسها)وأوجعبيدهاخُذْ:لزوجهاوقالرأسها،الخطاببنعمر

تلفَّظوإن،استئذانبغيرالقلوبعلىيدخلالذيالحيالفقههووهذا

واناعبديأنتَ"اللهم:راحلتهوجدلماقالالذيأنتقدّموقد.الطلاقبصريح

لملكونهالكفر؛بصريحأتىوإنبذلكيكفُرلم)2(؛الفرحشدةمنأخطاربك"،

بخلاف،إرادتهلعدميكفرولمكلمتهبصريحأتىالكفركلمةعلى5والمُكرَ،يُرِده

للتكلمقاصدلأنههازلًا،كانوإنوالكفرالطلاقيلزمهفإنه؛والهازلالمستهزئ

معذور،فإنهوالناسدوالمخطئالمكرهبخلافله،عذرًايكونلاوهزلُه،باللفظ

إسنإدهوفي2(.01/00)""المحليفيحزمابنوذكره34(،1)7/البيهقيرواه(1)

فيه.متكلمليلىابيبنالرحمنعبدبنمحمد

يجه.تخرتقدم2()
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الكفربكلمةالهزلفيلهمأذونٍغيروالهازلفيه،لهمأذونأويقولهبمامأمور

ولاخطأولاإكراهمعناهعنيصِرفهولمله،مريدٌباللفظمتكلمفهووالعقود؛

أحقُّصاحبهبلصارفًا،عذرًاورسولهالدّهيجعلهلموالهزل.جهلولانسيان

قلبهكانإذاالكفربكلمةتكلُّمهفيالمكرهعَذَرَسبحانهادلّّهأنترىألا.بالعقوبة

إِنَّمَالَيَقُولُفَّسَاَئتَهُزوَلَبن):قالبلالهازليَعذِرولم،بالإيمانمطمئنًّا

لَا!وَرَسُولِهِءكنُتُرلمحمئتَهزِءُوتَوَءَايَتِهَءأَبِأللَّهِقُلوَنَفعَمبنَخوُضُ!نَّا

عنالمؤاخذةرفعوكذلك66(،65-]التوبة:إِيمَمِبهوُج!بَعدَقَدكَفَزتُمتَعنَذِرُواً

والناسي.المخطئ

فصر

وأرجلًاكلمتِإنأردتُ:وقال،"طالق"أنت:قاللوأنهذلكومن

أحمدلأصحابالوجهينأحدفيالطلاقبهيقعلم،داريمنخرجتِ

ونصَّ.لهموجهانففيه،اللّّهشاءإنأردتُ)1(:قاللووكذلك.والشافعي

لىإبهأردتُ:قالثم"طالقفأنتِزيدًاكلمتِ"إن:قاللوفيماالشافعي

الصورةهذهبينفرقَولاباطنًا.تطلَّقلمشهر،بعدفكلَّمتْه)2(شهر،

المنوية،بالمشيئةكالتقييدالمنويةبالغايةالتقييدفانقبلها،اللتينوالصورتين

طوالق""نسائي:قالإذاكما،بالنيةالعامتخصيصمنلجوازباأولىوهو

تناولَهماإخراجفيبالنيةالاستثناءصحإذافإنه،منهنواحدةبقلبهواستتنى

علىبوضعهلهدلالةلااللفظفإن؛الأولىبطريقبالنيةالتقييدصحّاللفظ

.زفيليست"اردت"(1)

"فكلمه".د:)2(
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تخصيصبعضهافاحراجبعمومهعليهادلّولو،والأزمانالأحوالعموم

فيالمطلقأوالخاصفيالعاماستعمالوغايتهجدًّا،طاهروهذا،للعام

معاوية))اما:ص!النبيقالوقدوعرفًا،وشرعًالغةًبِدْعٍغيروذلكالمقيّد،

فالصواب(،1")عاتقهعنعصاهيضعفلاالجهمأبووأما،لةمالَلافصُعلوذ

أيضًا.الحكموفيادلّّهوبينبينهفيماهذامثلقبول

فصر

فأنتِكذافعلتُإن:إحداهما؛صيغتانلهبالطلاقلحلفاأنعُرِفقد

قديمًاالصيغتينفيالخلافوأنكذا،أفعللايلزمنيالطلاق:والثانية،طالق

كذافعلتُإنإحداهما:؛صيغتانلهلحرامباالحلفب،]22/وهكذاوحديثًا.

أفعلُلايلزمنيلحراما:والثانية،حرامعليَّادلّهأحلَّماأو،حرامعليَّفأنتِ

شيء،بهيقعولاكنايةولابصريحليسإنه"يلزمني"الطلاقفيقالفمنكذا،

كانالطلاقبهنوىإنكنايةإنه:قالومن،لىأو"يلزمنيلحرام"ا:قولهففي

كماكانالتحريمبهنوىإن:"يلزمنيلحرام"افييقولفهكذافلا،وإلّاطلاقًا

فهذا؛يطلِّقأنذالبالتزمكمايحرِّمأنالتزمفكأنهالتطليقَ)2(،بالطلاقنوىلو

يلزمنيعليَّادلّهحرَّممابهنوىوإن.للتطليقالتزاموذاكللتحريمالتزامٌ

ظهارًا.ولاطلاقًاولاتحريمًاولايمينً!يكنلم=تحريمه

للطلاقيوضعلملفظٍبغيرامرأتهوبينالمسلمبينيفرَّقأنيجوزولا

لحلفكاليستإذ؛اليمينلشدةحرمةًيمينكفارةُوتلزمه،نواهولا

ففيهامنعقدةيمينٌوهي،اليمينلغومنهيولاتنعقدلاالتيبالمخلوق

ا!دلَّهُعَنهَا.رَقيسبنتفاطمةحديثمن36(/0481)مسلمرواه(1)

خطأ.""والتطليقز:2()
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بأصحعنهفصحَّلمجممّ؛النبيلىإورفعهعباسابنأفتىوبهذا.يمينكفارة

اشُؤأللَّهِرَسُولرفِىلَكُثملَّفَذكاَنَ):قالئميكفِّرها،يمينٌلحراما:إسنادٍ

عليَّفأنتِكذافعلت"إن:قولهحكموهكذا(.21،)1:]الاخزاب!حَسَنَة

".حرامعليَّ"أنتِ:قولهمنيمينبكفارةلىأووهذا،"حرام

"أنتِ)2(أو"حرامعليّاللّّهأحلّ"ماأو("حرامعليَّ"أنتِ:قولهوفي

)3(:مذاهبالخنزير("ولحموالدمكالميتةحرامعليَّ

عنالروايتينإحدىوهوشيء،عليهيترتَّبلاوباطللغوأنهأحدها:

)4(والشعبيوعطاءالرحمنعبدبنسلمةوأبومسروققالوبه،عباسابن

قولَيأحدوهو،لحديثاأصحابوأكثرالظاهرأهلجميعووداود

.الفرجبنأصبغاختارهالمالكية

إذا:يقولعباسابنسمعأنهجبيربنسعيدعن((")ه"الصحيحوفي

عنوصح!.أشؤخَسَنَةاًلمحهِرَسُولوفِىلَكُثملَّقَذكاَنَ)ء،بعثيفليسامرأتهحرَّم

الشعبيعنوصحثريد)6(.منقصعةًأوئيامرأأحرَّمتُليأباما:مسروق

يجه.تخرتقدم(1)

"."وأنتز:)2(

كبيرًا،اعتمادًاالمؤلفعليهاعتمدفقدبعدها(،وما01/412)""المحلَّىانظر:)3(

المذاهب.ترتيبفيوتصرَّف

فأيلَّةُعَئ!.عباسابنحديثبعدالاَثارهذهتخريجتيسيأ(4)

.(52)66البخاريرواه)5(

2381()الجعدوابن(،2017)منصوربنوسعيد(1)1375الرزاقعبدرواه)6(

له.واللفظ
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ليأباما:سلمةأبووقال(.1)نعليمنعليَّأهونُلهو:المرأةتحريمفي

رجلًاإنمِنهال)3(:بنحجّاجوقالالنهر)2(.ماءحرَّمتُأوتيامرأأحرَّمتُ

لهفقال،الرحمنعبدبنحميدذلكعنفسألحرامًا،عليهامرأتهجعل

8(،7-:الشرحأ!فَاَرغَبرَلِّكوَإكَ!فَآنصثفَرَضكلتَ)فَإِذَا:لىتعااللّهقال:حميد

فالْعَبْ)4(.قاذهبْ،تلعبرجلوأنت

فصال

طالبأبيبنعليقولوهو،تطليقاتثلاثأنها:الثانيالمذهب

أبيبنالرحمنعبدبنومحمدالبصريوالحسنعمروابنثابتبنوزيد

له:وقالالكِلابي،قيسبنعديّفيبالثلاثعليّفيهاوقضى(،)ْليلى

وحجةجمنَّك)6(.لأرغيركتتزوَّجأنقبلمَسِسْتَهالئنبيدهنفسيوالذي

.(1)1378الرزاقعبدرواه(1)

.(1)1376الرزاقعبدرواه)2(

أنايحيىبنهمامنامنهالبنالحجاجطريق"ومن(:01/127)داالمحلَّى"في)3(

."..رجلًا.أنقتادة

276(.)5/المعاد""زادفيالقيموابن(01/127)"المحلى"فيحزمابنذكره)4(

لحسناوقول(،49184)زيدقولوكذلك()18486شيبةأنيابنعندعليقول()ه

حزمابنفحكاهعمرابنقولوأما(،1،13831)1382الرزاقعبدعند

373()8/(""الأمفيالشافعيحكاهليليبيأابنوقول(،01/421)"المحليفي"

(""المحليفيحزموابن(134)2/العلماء"اختلافمختصر"فيوالطحاوي

(01/421).

.(13811)الرزاقعبدرواه)6(
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ضرورةمنالثلاثوقوعفكان،بالثلاثإلاعليهتحرملاأنهاالقولهذا

عليه.حرامًاكونها

هريرةأبيعنأيضًاصحّ،عليهحرامالقولبهذاأنها:الثالثالمذهب

طلاقًا،هؤلاءيذكرولموقتادة،زيدبنوجابرعمروبنوخِلاسوالحسن

نأفاماعلي)2(،عنأيضًاذلكوصحّفقط)1(.أ،]23/باجتنابهاأمروهبل

.الثلاثتحريمأراديكونأو،روايتانعنهيكون

لعدديتعرضولمالتحريماقتضىإنمالفظهأنالقولهذاوحجة

تحريمه.بمقتضىعليهفحرمت؛الطلاق

قولوهوأيضًا،عليّعنذلكصحفيها،الوقف:الرابعلمذهبا

زوجًاتنكححتىحرامإنها("حرام"الحلالفيرجاليقول:قال،الشعبي

ولابمُحِلّهاأناما:قالإنماعليّ،ذلكقالماوادلّّهِعلي،لىإوينسبونه،غيره

فتأخَّرْ)3(.شئتَوإنفتقدَّمْشئتَإن،عليكبمُحَرِّمها

،الحلالتحريميملكلاوهو،بطلاقليسالتحريمأنهؤلاءوحجة

فيبصريحليسوهذا،الطلاقوهوبهيحرمالذيالسببإنشاءيملكإنما

الأمرفاشتبه،الزوجةتحريمفيالشرععُرفلهثبتمماهوولا،الطلاق

وهذا،يمينفهووإلا،طلاقفهوالطلاقبهنوىإن:الخامسالمذهب

.(0/1125)(""المحلىفيحزمابنحكاه(1)

الفصل.هذابدايةفييجهتخرتقدم)2(

.بنحوه(0185)9شيبةابيابنورواه(،01/261)!"المحلىفيحزمابنذكره)3(
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.(1)لحسناعنوروايةوالشافعيوالزهريطاوسقول

لموإنطلاقًا،كانبهنواهفإن،الطلاقفيكنايةأنهالقولهذاوحجة

مَرضَاتَيَبْ!غِىلَكَأدئهُأَصَلَمَاَتُحَرنمُلِرَالنبئُ)لًأيَهُا:لىتعالقولهيمينًا،كانينوِه

2،.-1:]التحريم!أَدمَبِهُغلَكُزتَحقَةَاللَّهُقَدْفَرَضَ!غَفُورزَحِيموَألئَهُأَزْؤَجِذ

واحدةًنوىي!ان،فثلاثالثلاثبهانوىإنأنه:السادسلمذهبا

شيءلاكذبةفهيشيئًاينوِلموإن،يمينفهويمينًانوىوإن،بائنةفواحدة

)3(.أصحابهعنالنخعيوحكاه)2(،سفيانقالهفيها.

نيته.فيتبع،ذلكمننواهلمايحتملاللفظأنالقولهذاوحجة

يكفِّرها،يمينٌفهيشيئًاينوِلمإنأنةإلاهذا،مثل:السابعالمذهب

)4(.الأوزاعيقولوهو

أَئمَتِكُغ!لَ!تِحفَةَاَدلَّهُفًزَضَ)قَذ:لىتعاقولهظاهرالقولهذاوحجة

الطلاقينوولم()ةأطلقوإذايمينًا،يكنلمالطلاقبهنوىفإذا2،،:]التحريم

يمينًا.كان

قولوأما(،1)1367طاوسقولوكذلك(1)1373الرزاقعبدرواهلحسناقول(1)

""الأمفيالشافعيقولوانظر(.0/1125)أأالمحلىفيحزمابنفحكاهالزهري

/8(.)373

.(09131)داالرزاقعبدمصنف":انظر2()

.(01371)الرزاقعبدرواهالنخعيقول)3(

.(134)2/العلماء"اختلافدامختصرفيالطحاويحكاه)4(

".طلق"فاذاد:(5)
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بائنةفواحدةشيئًاينوِلمإنأنهإلاأيضا،هذامثل:الئامنلمذهبا

التحريم.للفظإعمالًا

عباسابنعن(ذلك)1صحالظهار،كفازةفيهأن:التاسعالمذهب

وهوالبَتّي)2(،وعثمانمنبِّهبنووهبجبيربنوسعيدقلابةوأبيأيضًا

حمد.أالإمامعنالرواياتإحدى

المحرمةبأمهالمرأةتشبيهجعلسبحانهاللّّهأنالقولهذاوحجة

بالمحرَّمةالتشبيهكانفإذاوزورًا،القولمنمنكرًاوجعلهظهارًا،)3(عليه

بالظهار.أولىكانبتحريمهاصرَّحفإذامظاهِرًايجعله

التحريمللمكلّفيجعللماللّّهأنويؤيّدهوأفقهها،الأقوالأقيسُوهذا

والأقوالالأفعالمباشرةلهجعلوإنما،سبحانهإليهذلكوإنما،والتحليل

اللّه؛لىإوحكمهالعبد،لىإفالسبب،والتحليلالتحريمعليهايترتّبالتي

منالمنكرقالفقد("حرامعليّ"أنتِقالأوأمي("كظهرعليّ"أنتِقالفإذا

حرامًا،عليهجعلهاولاأمه،كظهريجعلهالمالدّهفإنوكذَبَ،والزوزالقول

كفارةوهيالكفارتين،أغلظَوالزورالمنكرمنالقولبهذاعليهفأوجب

الظهار.

عنالروايتينإحدىوهو،واحدةتطليقةأنها:العاشرالمذهبب،]23/

.زفيليست"ذلكلا(1)

جبيربنوسعيدقلابةأبيقولوكذلك(،1)1385الرزاقعبدعندعباسابنقول)2(

"مختصرفيالطحاويفحكاهالبتيعثمانقولوأما(،1)1387منبةبنووهب

.(01/125)"المحلى"فيحزموابن(134)2/العلماء"اختلاف

"عليها".د:)3(
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حنيفة.أبيشيخ)2(سليمانأبيبنحمادوقول)1(،الخطاببنعمر

بل،بالثلاثالتحريميقتضيلاالتحريممطلقأنالقولهذاوحجة

نظيرفهو؛اليقينلأنهاعليهااللفظفحُمِل؛متيقنةوالواحدة،بأقلهيصدُق

.العدةبانقضاءالتحريم

أصلإرادةفيذلكمنأرادهمايُنوَّى)3(أنه:عشرالحاديلمذهبا

قولوهو،مكفّرةفيمينٌطلاقبغيرتحريمًانوىوىان،وعددهالطلاق

الشافعي.

إلامنهاواحديتعينفلا؛كلهلذلكصالحاللفظأنالقولهذاوحجة

باليمين،كامتناعهبالتحريممنهاامتنإعًاكانمجرّدًاتحريمًانوىفإن،بالنية

الموضعين.فيعليهتحرمولا

نإأنهإلا،وعددهالطلاقأصلفيأيضًايُنوَّىأنه:عشرنيالثالمذهبا

فليسالكذبنوىوإن،مُولٍفهوطلاقًاينوِلموإن،بائنةكانتواحدةنوى

وأصحابه.حنيفةبيأقولوهوبدثيء،

كانتواحدةنوىإنأنهإلا،ذكرهلمااللفظاحتمالالقولهذاوحجة

هيوالصغرى،وكبرىصغرىوهيللبينونةالتحريملاقتضاء؛بائنة

دُيِّنَالكذبنوىإن:أخرىروايةوعنه،الكبرىدونفاعتُبِرتالمتحققة

ينوِه،لمأونواهعندهظهارًايكونولامُوليًا،يكونبل،لحكمافييقبَلولم

عمريدركلمالنخعيإبراهيملأن؟انقطاعإسنادهوفي(،19131)الرزاقعبدرواه(1)

اللَّهُحمض.رَ

.(0/1125)"في"المحلىحزمابنحكاه)2(

بمقتضاها.ويُحالسَبنيتهلىإيُوكل:أي)3(
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مظاهرًا.يكنلمالظهار"به"أعنيفقالبهصرَّحولو

،حالكلعلىاليمينيكفِّرمايكفِّرهيمينأنهعشر:الثالثالمذهب

وعائشةعباسوابنالخطاببنوعمرالصديقبكرأبيعنأيضًاذلكصح

ومكحولوعطاءوعكرمةعمربنادلّّهوعبدمسعودوابنثابتبنوزيد

بنوجابريساربنوسليمانالمسيببنوسعيدوالشعبيوالحسنوقتادة

1(.)سواهموخلقثوربيوأوالأوزاعيونافعجبيربنوسعيدزيد

الأيمانتحلَّةِفرضَذكرسبحانهادلّّهفان؛القرآنظاهرالقولهذاوحجة

الأيمانتحلَّةجعلُيجوزفلايقينًا؛يتناولهأنبدّفلا،الحلالتحريمعَقيبَ

ذكرهاقُصدالتيالتحلّةحكمعنالمذكورويُخرجقبلهاالمذكورلغير

لأجله.

ذلكصح،رقبةعتقفيهايتعينمغلَّظةيمينأنهعشر:الرابعالمذهب

)2(.التابعينمنوجماعةمسعودوابنوعمربكروأبيعباسابنعنأيضًا

العتق،بتحتُّمِكفارتهاغلِّظتمغلَّظةيمينًاكانلماأنهالقولهذاوحجة

المنكروقولالعبد،لىإوليسادلّّهأحلّماتحريمَتضمُّنهاتغليظهاووجه

كفارتهفغلِّظت؛إقسامهفيمُعتدٍإخبارهفيكاذبفهوالخبرأرادإنوالزور

ستينإطعامأوشهرينبصيامأوبهالظهاركفارةغلِّظتكماالعتقبتحتُّم

مسكينًا.

بهامدخولغيركانتإنإنهاثم،طلاقأنه:عشرالخامسالمذهب

.(01/621)،"المحلي:انظر(1)

.(01/521)نفسهالمصدر2()
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وإن،ثلاثفهوبهامدخولًاكانتوإنفوقها،وماالواحدةمننواهمافهو

مالك.عنالروايتينإحدىوهومنها،أقلَّأ(]24/نوى

عليهيُرتَّبأنوجبالتحريماقتضىلمااللفظأنالقولهذاوحجة

إلاتحرملابهاوالمدخول،بواحدةتحرمبهاالمدخولوغير،حكمه

.بالثلاث

:أقوالخمسةمالكمذهبففيوبعدُ

مشهورها.وهوأحدها،هذا

اختارهُينوِها،لمأوالثلاثَنوى،حالٍبكلثلاثأنه:ئيوالثا

"مبسوطه(".فيالملكعبد

مالك.عنروايةمَنْدادخُوازابنحكاهمطلقا،بائنةواحدةأنه:الثالث

سلمة.بيأبنالعزيزعبدقولوهو،رجعيةواحدةأنه:الرابع

.وبعدهالدخولقبلسواءمطلقًا،ذلكمننواهماأنه:الخامس

.الاقوالهذهتوجيهعرفتَوقد

فصل

نوىوإنظهارًا،كانالظهاربهنوىإنفإنهالشافعيمذهبتحريروأما

كانالطلاقنوىوإن،الكفارةتقدمإلاعليهيترتبلاتحريمًاكانالتحريم

أوجه:ثلاثةفيهفلاصحابهأطلقوإن.نواهماوكانطلاقًا

.الكفارةيجابإفيصريحأنهأحدها:

شيء.بهيتعلقلا:والثائي
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وفيللكفارةالموجبالتحريمفيصريحالأمةحقفيأنه:والثالث

قالفلوقالوا:.الأمةفيوردَإنماالآيةأصللأنقالوا:.كنايةلحرَّةاحق

لهيقاللحدّاد:اابنفقال("والطلاقالظهاربه"أردتُوقال"(حرامعليَّ"أنتِ

وقيل:معًا،والطلاقللظهارتصلُحلاالواحدةاللفظةلأن؛الأمرينأحدعيِّنْ

فقالفأنكرهحقًّارجلعلىرجلادعىولوقالوا:منهما.بهبدأمايلزمه

"الحِلُّ:فقالشيء("،عليكليما،نيتكلانيتيوالنية،حرامعليك"الحِلُّ

الحإلفنيةالنيةكانت=شيء"عنديلَكَما،نيتكذلكفيوالنيةحرامعليَّ

.الإيقاعإليهممنتكونإنماالنيةلأن؛المحلّفلا

فصل

إلا،ينوِهلموإنبمطلقهظهارأنهفهوأحمدالإماممذهبتحريروأما

بمطلقهيمينأنهثانيةروايةوعنه،نواهمافيلزمهاليمينأوالطلاقبهينويأن

ظهارأنهثالثةروايةوعنه،نواهمافيلزمهالظهارأوالطلاقبهينويأنإلا

نوىلوكماطلاقًا،ولايمينًايكنلماليمينأوالطلاقبهنوىولو،حالبكل

فيصريحاناللفظينفانأمي"كظهرعليَّ"أنتِبقولهواليمينالطلاق

طلاقًايكونفهل"(الطلاقبه"أعنيبقولهوصلَهلوالروايةهذهفعلىالظهار،

كظهرعليّ"أنتِقاللوكماظهارًايكون:إحداهما:روايتينعلىظهارًا؟أو

والثانيةالظهار.فيصريحالتحريمإذ)1(؛"التحريمأوالطلاقبهأعنيأمي

هذهفعلى.فيهكنايةأنهوغايته،يحتملهبلفظبإرادتهصرَّحقدلأنهطلاقأنه

"الطلاقبه"أعنيقالوإن،واحدةطلقتطلاقًا"بهأعني"قالإنالرواية

لجنساعلىاللامحملمأخذُهما،روايتينعلى؟واحدةأوثلاثًاتطلَّقفهل

0دهامشفيوهيز،فيليست"إذ")1(
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.وتقريرهمذهبهتحريرهذا،العمومأو

أوقعإنأنهوهو،كلِّههذاوراءآخرمذهبب(2/]4لمسألةاوفي

وهذا،مكفَّرةيمينًاكانبهحلفوإن،الطلاقبهنوىولوظهارًاكانالتحريم

قدكانأوقعهإذافإنه؛والقياسالنصيدلّوعليه(،1)الإسلامشيخاختيار

امرأتهشبَّهممنالظهاربكفارةأولىوكانوزورًا،القولمنمنكرًاأتى

الإعتاقبالتزامحلفلوكماالأيمانمنيمينًاكانبهحلفوإذا،بالمحرَّمة

عليَّ"ددّه:قالإذاأنهترىألا.والفقهالقياسمحضوهذا،والصدقةلحجوا

ذلك"عليَّفللّهفلانًاكلّمتُ"إن:قالولو،لزِمه("أصومأوأحجأوأُعتقأن

كفَر"نصرانيأويهودي"هو:قاللووكذلك،يمينقهواليمينوجهعلى

هذاوطَرْدُيمينًا،كان"ئينصراأويهوديفهوكذا"إنَّفعلتُ:قالولو،بذلاث

فلوظهازًا؛كانأمي"كظهرعليّ"أنتِ:قالإذاأنه-وجهكلمننظيرهبل-

إذاأيضًاهذاوطردُيميثًا.كان"أميكظهرعليّفأنتِكذافعلت"إن:قال

كان"طالقفأنتكذافعلت"إن:قالوإنطلاقًا،كان"طالق"أنتِ:قال

والسنةالكتابمنالمأخوذةالمطردةالصحيحةالأصولهيفهذهيمينًا.

الموفِّق.وادلّّه،والميزان

فصر

بها:حلفلمنرسولهولااللّّهبهايُلزِملمالتيالالتزاماتهذهومن

البيعة،أيمانوهي،يوسفبنالحجاجالظالمالفاجررتّبهاالتيالأيمانُ

وما،بالكلامالنساءوبيعة،بالمصافحةع!يمادلّّهرسولعهدعلىالبيعةوكانت

75(.74،)33/"الفتاوىمجموع"انظر(1)
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وأ-بايعتُك:يبإيعهلمنفيقوليملكها،لاامرأةيدعوَنِالكريمةيدهمسَّتْ

فيكما،والمكرهوالمنشطواليسرالعسرفيوالطاعةالسمععلى-أبايعك

والطاعة،السمععلى!يهادلّّهرسولنبايعكناعمر:ابنعن)1(""الصحيحين

.("استطعتَ"فيما:فيقول

وأربعمائة،ألفًاالحديبيةيومكناجابر:عن)2("مسلم"صحيحوفي

علىنبايعهولمنفرَّ،لاأنعلىبايعناه،الشجرةنحتبيدهاَخذٌوعمرفبايعناه

.الموت

لمجمَادلّهرسولبايعنا:قالالصامتبنعبادةعن)3(""الصحيحينوفي

علينا،اَثرةٍوعلى،والمكرهوالمنشطواليسرالعسرفيوالطاعةالسمععلى

فينخافلاكنا،أينمابالحقنقولأنوعلى،أهلَهالأمرَننازعلاأنوعلى

لائم.لومةاللّّه

علىدخلنا:قالأميةأبيبنجُنادةعنأيضًا)4(""الصحيحينوفي

ينفعبحديث-اللّهأصلحك-حدِّثنافقلنا:،مريضوهوالصامتبنعبادة

فيماوكان،فبايعناه!ميهاللّهزسولدعانا:قال!لمجؤ،اللّهرسولمنسمعتَهبهاللّّه

ويُسرناوعُسرناومكرهنامنشطنافيوالطاعةالسمععلىبايعناأنعليناأخذ

اللّهمنعندكمبَواحًاكفرًاترواان"الا:قال،أهلهالامرننازعولاعلينا،وأثرةٍ

برهانَّ".فيه

له.واللفظ.(1)867ومسلم7(202)البخاري(1)

0(6581)رقم(2)

له.للفظوا،(9071/14)ومسلم7(91)9البخاري)3(

.(071/24)9ومسلم7(550،7650)البخاري(4)
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المؤمناتكان:قالتا!للَّهُعَنهَارَعائشةعن2/أ،]ه")1("الصحيحينوفي

جَاَءَكَإِذَااَلنِّبىُّ)يَأئها:وجلعزادلّّهبقوليمتحنهنلمخرِوادلّّهرسوللىإهاجرنإذا

اَؤلَدَهُنَوَلَايَقعُتنَوَلَايَزَلينوَلَاي!ئرِققسَتَابأِللَّهِيعُثركألاأَنعَكَيُمايِغنَكَاَتمُؤمِنَتُ

.،12:]الممتحنةالآيةآخرلىإ!وَأَزطهِررأَيدِيهِنَّبَينبَفنرَشَهُوبِبُهتَقيَآيِينَوَلَا

!يماللّهرسولوكان،بالمحنةأقرّفقدالمؤمناتمنبهذاأقرَّفمن:عائشةقالت

ولابايعتكن".فقد))انطلقنلمجم!ر:اللّّهرسوللهنقالقولهنمنبذلكأقررنإذا

قالت.بالكلاميبايعهنأنهغيرقطُّ،امرأةيد!ك!يماللّهرسوليدَمَسَّتْماواللّه

مسَّتْوماادلّّه،أمرهبماإلاقطُّالنساءعلى!يهادلّّهرسولأخذماوادلّّه:عائشة

بايعتكن"قد:عليهنأخذإذالهنيقولوكان،قطُّامرأةكفَّ!ك!م!ماللّهرسولكفُّ

كلامًا".

يايِعُونَكَائَذِيفَ)إنَّ:فيهاوجلعزادلّّهقالالتيالنبويةالبيعةهيفهذه

ساأَوْفَئومَقنَفْسِيه!كَكَيَنكُثُفائمَانَّكَثَفَمَنأَيذِيهِعْافَوقَيَدُأللَّهِاَللَّهَيبُايِعُوتَانَمَا

آلتَهُرَفالًقَذ:فيهاوقال،،01:الفتحأ!عَظِيَاأَجرًافَسَيُزيهِاَطَهَعهَدَعَلَئهُ

.(81:]الفتح!اَلشرَ!تَختَيبَايِمُونَفَإِدآتمؤمِنِايتَعَنِ

سبحانهبادلّّهاليمينَتتضمنهذهغيربيعةًالإسلامفيالحجاجفأحدث

فيالإسلامعلماءفاختلف؛لحجواالمالوصدقةوالعتاق)2(والطلاق

مرادكانفإنوكسفها؛المسألةهذهتحريرنذكرونحن،أقوالعدةعلىذلك

!كشيمادلّّهرسولكانالتيالنبويةالبيعةَتَلزمني"البيعة"أيمانُبقولهالحالف

.(6681/88)ومسلم)8825)ريلبخاا(1)

."قوللعتا":ز(2)
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،الحجاجرتَّبهمماشيءولاوالإعتاقالطلاقيلزمهلمأصحابهعليهايبايع

لفظهفييذكرأنإمايخلو:فلاالحجَّاجيةالبيعةونوىالبيعةتلكينوِلموإن

فإن؛ذلكمنشيئًايذكرلاأوباللّهيمينًاأوصدقةًأوحجًّاأوعتاقًاأوطلاقً!

وعلىلا؛أوبمضمونهاعارفًايكونأنإم!يخلو:فلاشيئًالفظهفييذكرلم

منشيئًاينويلاأوفيهامابعضَأوكلَّهمضمونهاينويأنفإماالتقديرين

المسألة.هذهتقاسيمفهذهذلك،

وحجهاوعتاقهاطلاقهالفظهفييذكرلمإن:وأصحابهالشافعيفقال

وعتاقهاطلاقهاينويأنإلا،ينوِهلمأونواهشيء،يلزمهلموصدقتها

بهمااليمينفإن؛والعتاقالطلاقيلزمه:العراقيونفقال؛أصحابهفاختلف

لممانواهوإنذلكيلزمهلا:""التتمَّةصاحبوقال.النيةمعبالكنايةتنعقد

فيمالحكماعليهايترتبإنماوالكنايةيوجد،لمالصريحلأن؛بهيتلفَّظ

بالكنايةالإقرارالشافعييجعللمولهذافلا،الالتزامفأما،الإيقاعيتضمن

:وغيرهكالقفالالفقهاءمنقالمنقالههناومن.التزاملأنهإقرارًاالنيةمع

كناية،لأنه،نواهوإنالطلاقبهيقعلم"أفعللايلزمني"الطلاققالإذا

اليمينتنعقدلاولهذا،الالتزاماتغيرفيالحكمعليهايترتّبإنماوالكناية

النية.معبالكنايةباللّّه

عندكنتبطَّة)2(:ابناللّّهعبدأبوفقالأحمد)1)الإمامأصحابوأما

فيهاأفتيلست:فقال،البيعةأيمانعنرجلسألهوقدالخِرَقيالقاسمأبي

أبيوكان:قالبشيء.فيهايفتيشيوخنامنأحدًارأيتولابشيء،ب،251/

.زمن""الإمام(1)

2(.94)صرجبلابنالقواعد،وإ6(91/)13"المغنى":انظر2()
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يلتزمأنإلا:القاسمأبوقالثم.فيهاالكلاميهاب-عليأبايعني-احَمسُهددةص

يعرفها؟لمأمعرفها:السائللهفقال.الأيمانمنفيهاماجميعَبهاالحالف

نعم.:قال

وذلك،التلفظمعلهناويًاصارلموجبهابالتزامهأنهالقولهذاووجهُ

لموإنموجبهثبتوالوجوباللزومسببوُجدومتى،اللزوممقتضى

ولمبهوصَّىأو،صدقةليمافثلثمريضيادلّّهشفيإن:قاللوكما،يعرفة

أعطيتَما:قالأو،يعرفهلمو[ن،الكتابهذافيبمامقرٌّأنا:قالأو،يعرفه

يعرفه،لموإنولزمهصحَّضامِنُة=قأناعليهلَكَماأو،لهضامن1(فأنا)فلانًا

يعرفة.لموإنولزمهصحعليَّ"المبيعهذاعهدة"ضمانُقالأو

لميعرفهالمإن:وغيره")2("المغنيصاحبمنهمأصحابناأكثروقال

لاوالكناية،القسمفيبصريحةليستلأنهافيها؛ممابشيءيمينُةتنعقد

قالوا:.ينويهأنيصحلمشيئًايعرفلمفمن،بالنيةإلامقتضاهاعليهايترتّب

يلزمفلاكنايةلأنهاأيضًا؛تصحلمفيهابمااليمينعقدينوِولمعرفهاوإن

؛والعتاقالطلاقفيصحّفيهابمااليمينونوىعرفهاوإن،بالنيةإلاحكمها

بالكناية.تنعقدلالأنهاغيرهما؛دون،بالكنايةتنعقدبهمااليمينلأن

المالوصدقةوالعتاقالطلاقفيتنعقدأصحابنا:منطائفةوقالت

منعليهاشتملتلمافيهاوجبتإنم!الكفارةفإن،تعالىبادلّّهاليميندون

فيمايوجدلاوهذا،الإيمانلوازممنتعظيمةالذيالمعظَّمالاسمحرمة

.الأيمانمنعداه

)1(د:"أنا".

2(.94)صرجبلابن"القواعد"وانظر:62(،0/)213()
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فضر

؛قولفيهاأصحابهقدماءعنولامالكعنفليسمالكأصحابوأما

المتأخرونهؤلاءجمعأ1(:)العربيابنبكرأبوفقال،المتأخرونواختلف

وإن،عبيدهجميعفيوالعتقنسائهجميعفيبالطلاقفيهايحنَثأنهعلى

منولووالحجمكةلىإوالمشيُ،واحدةرقبةعتققعليهرقيقلهيكنلم

ثم.متتابعينشهرينوصيام،أموالهجميعبثلثوالتصدُّق،المغربأقمى

إنما:القَرَوِيّونوقالثلاثًا)2(،ثلاثًاتطلَّقلهامرأةكلإن:الأندلسيينجُلُّقال

بذلك.للحلفمعتادًاكانإذاسنةصومَبعضهموألزمه،واحدةواحدةتطلَّق

الشافعي.أصحابوقولالقولهذابينالعظيمالتفاوتهذافتأمَّلْ

فضر

وأ،اللازمةبالأيمانأوالمسلمينبأيمانحلفلوفيمااختلافهموهذا

قالتأحد.علىأحدأخذمابأشدِّحلفأو،تلزمنيالأيمانجميع:قال

)4(العريانكسوةمنغيرهادونالمذكوراتبهذهألزمناهإنما)3(:المالكية

الحلفُغلبلماملاحظةًونحوهاالثغوروبناءوالاعتكافلجياعاوإطعام

،اللغويالمسمىعلىفيقدَّم،فيالعرالمسمَّىلأنهبهفألزمناهعرفًا،به

ولفظ،المشتهرةهيلأنهاغيرهادونالمذكوراتبهذهحلفهواختص

74(.25/)("القرآن"أحكام:انظر(1)

تكرار.بدون"ثلاثًا"د:في2()

المالكيةمذهبالمؤلفعنهنقلوقد(.178-1/176)فيللقرا""الفروقانظر:)3(

.بتصرفلهموأقوا

.الصوابعليقريبًاوسيأتي.""العميان:النسخفي(4)
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عادتهمأنالمدركوليسغيرها.دونفيهايستعملإنماواليمينلحلفا

غلبةبل،يحجونأومتتابعينشهرينيصومونوأنهممسمَّياتها،يفعلونأنهم

غيرها.دونئيالمعاهذهفيالألفاظاستعمال

بصموملحلفباعادتهكثرتمنبأنهأ،]26/الأصحابصرَّحوقدقالوا:

)1(العرفدوناللفظيلحلفاالمدركفجعلواسنة،صوملزِمَهسنة

ونذرهمحلفهماشتهرأنهآخروقتفياتفقلوهذاوعلىقالوا:)2(،النقلي

هذهدونالمساجدوبناءالعريانوكسوةلجائعاوإطعاموالرباطبالاعتكاف

وماالاعتكافَحنِثَإذاالحالفلهذااللازمُلكانذكرُها=المتقدِّمِالحقائق

تدورالقرائنعلىالمترتبةلأنَّالأحكامقبلها؛مذكورهودونَّما،معهذكر

والعيوبالمعاملاتفيكالعقود،بطلتإذامعهاوتبطُل،دارتكيفمامعها

النقدفيالعادةتغيَّرتفلو،ذلكونحوالمبايعاتفي)3(الأعراضفي

السكّةعلىالإطلاقعندالمبيعفيالثمنلحُمِلَأخرىسكَّةلىإوالسكَّة

بهرُدَّالعادةفيعيبًاال!ثيءكانإذاوكذلك،قبلهمادونالمتجدّدوالنقد

المبيع.بهيُردَّلمعيبًايُعَدَّلمبحيثالعادةتغيرتفإن،المبيع

مجمعوهذاالعوائد،علىالمترتبةالأحكامجميعتُعتبروبهذاقالوا:

مأوُجدهل:تحقيقهفيالخلافوقعوإنفيه،خلافلاالعلماء،بينعليه

متتابعين،شهرينبصومالحلفاليومعرفنافيفليسهذاوعلىقالوا:لا؟

بإلزامه.الفتياتسوغفلا،بهيحلفأحدًاتجدتكادفلا

.""العرفيد:(1)

".الفعلي"العرف،:"الفروقوفي،النسختينفيكذا)2(

"."الفروقفيلماموافقوالمثبت.الأعواض""د:)3(
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فيتجدَّدفمهما،الأيامطولفيالفتاوىتجيءأبدًاهذاوعلىقالوا:

طولالكتبفيالمنقولعلىتجمُدْولافألْغِه،سقطومهمافاعتبِرْه،العرف

عرفعلىتُجْرِهفلايستفتيكإقليمكغيرمنرجلجاءكإذابل،عمرك

والمذكورِبلدكعُرْفدون،بهوأفتِهعليهفأَجْرِهبلدهعرفعنوسَلْه،بلدك

كتبك.في

فيضلالأبدًاالمنقولاتعلىوالجمود،الواضحالحقهوفهذاقالوا:

الماضين.والسلفالمسلمينعلماءبمقاصدوجهلالدين

الصرائحوصيغوالعتاقالطلاقأيمانتُخرَّحالقاعدةهذهوعلىقالوا:

الكنايةتصيروقد،النيةلىإيفتقركنايةالصريحيصيرفقد؛والكنايات

النية.عنتستغنيصريحًا

يلزمهماخرح"تلزمنيالبيعة"أيمانقالفإذاالقاعدةهذهوعلىقالوا:

يكنلمإذاالمعاصرةالملوكعندالحلففيالعادةبهجرتوماذلك،على

بيعتهم،في)1(بهالتحليففيالوقتملوكعادةبهجرتشيءفأيُّ.نيةله

قرينة=غيرمنالذهنلىإمتبادرًاعرفًاصاربحيثالناسعندذلكواشتهر

فان،يمينهبساطأونيتهاعتُبِرتكذلكالأمريكنلموإن،عليهيمينهحُمِلت

)2(.انتهى،عليهشيءفلاذلكمنشيءيكنلم

علىالكتبفيالمنقولبمجردالناسأفتىومن،الفقهمحضوهذا

لهمأحواوقرائنوأحوالهموأمكنتهموأزمنتهموعوائدهمعرفهماختلاف

".و"الفروقدهامشفيوهي،النسختينفيليستإفي("1()

لا."الفروقكتابمنالمالكيةمذهبنقلانتهىأي2()
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الناسَطبَّبمنجنايةمنأعظمَالدينعلىجنايتهوكانتوأضلّ،ضلّىفقد

منكتابفيبماوطبائعهموأزمنتهموعوائدهمبلادهماختلافعلىكلهم

أضرُّلجاهلاالمفتيوهذالجاهلاالطبيبهذابل،أبدانهمعلىالطبكتب

.المستعانواددّه،وأبدانهمالناسأديانعلىما

السلفعهدعلىمعتادًااللازمةب،261/بالأيمانلحلفايكنولم

الأُول؛الجهلةأحدثهاالتيالمبتدعةالحادثةالأيمانمنهيبل،الطيب

بهايلزملاالتياللاغيةالأيمانمنإنها:العلمأهلمنجماعةقالولهذا

تاجبهاأفتىمنمتأخريومنالعلماء،منجماعةبذلكأفتى،البتةَشيء

".لحاصل"اكتابصاحبالارمويادلّّهعبدأبوالدين

فكتبأصحابنا،بعض1(عنها)سأله":الأحكام"شرحفيبَزِيْزةابنقال

محمدوكتبالبتةَ،شيءيلزملا،لاغيةيمينهذهالاستفتاء:تحتبخطهله

خطه.أنهعنديوثبت،بخطهذلكعلىوقفتُ:بزيزةابنقال.الأرموي

اليمينكفارةسوبدشيءفيهايلزملاالعلماء:منجماعةوقال:قالئم

سبحانه،بادلّّهاليمينعلىإلاينطلقلااليمينلفظأنعلىبناء،سبحانهبادلّّه

.أيمانلاالتزاماتعداهوما

واباللّهفليحلِفْكانَّحالفًا))من:لمجيمقولهعليةوالدليل:قال

كفارةفيهاتتعدّدهلاختلفوا:يمينكفارةفيهابأنوالقائلون")2(.ليصمُتْ

خرجتإنمالأنهاواحدةكفارةإلاعليهليسأو،لجمعاأقلِّعلىبناءاليمين

ز.في"عنها"ليست)1(

آ!دلَّهُعَت!.رَعمرابنحديثمن2()967البخاريرواه2()
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بنمحمدوأبوالبرعبدبنعمرأبوبهأفتىكما؟الواحدةاليمينمخرج

أبوالقاضيعنهحكاهالبتةَ،فيهالثيءلابأنهيفتيعمرأبوكانوقد.حزم

عليه.ذلكوعاب)1(،الباجيالوليد

الأحوالاختلافبحسبيختلفأنهرأىمنالعلماءومن:قال

ألزمَمالزِمَهالعتاقأوللطلاققاصدًابهاحلففمنوالبلاد،والمقاصد

الغالبالعرفيقيِّدهولميقصدهولمذلكمقتضىيعلملمومننفسَه،

وبه،ثلاثةلجمعاأقلأنعلىبناء،باددّهأيمانثلاثةكفارةفيهالزِمَهلجاريا

عنهم،حملناالذينشيوخنامنبعدهومنالطُّرطوشي)2(،بكرأبويفتيكان

العرفأنهعلىبناءًالثلاثبالطلاقبهايفتيكانمنعصرناشيوخومن

بها.حالفكلعندإليهوالقصدعلمهحصلالذيالجاريالمستمر

ثم؟الواحدةأمالثلاثالطلاقفيهايلزمهل:المغاربةاختلافذكرثم

عندهمالمعلومهووماالناسعرفلىإالرجوعفيهاعليهوالمعتمد:قال

واشتهروعرفوهوقصدوهشيء)3(عندهمفيهائبتفإذا،الأيمانهذهفي

هوالذيالأصللىإيُرجعالاحتمالومع،عليهيحملواأنوجببينهم

.أيمانثلاثةكفارةبهاالحالففيلزميمينًا،ذلكغيريسمَّىلاإذباددّه؛اليمين

شيوخنا.منوالإنصافالتحقيقأهليُعوِّلكانهذاوعلى:قال

تدلُّوعليههذا،منأفقهُآخرمدركٌفيهاالواحدةالكفارةولإجزاء:قلت

،المتقدمالعَجْماءبنتليلىحديثفيدلَّهُعَن!صريحً!فإٌالصحابةفتاوى

"المنتقى")4/7،8(.)1(في

تحريف."،"الطرطوئي:النسختينفي2()

فيهالا."عندهمد:)3(
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بالنصيمينكفارةفيهاإنمااليمينمخرجَالخارجةالالتزاماتوهذه

تعددولوواحدشيءكلُّهافموجبها،تقدمكماالصحابةواتفإقوالقياس

شيءعلىالقرآنمنسورةبكلحلفلومانظيرَهذاوصار،بهالمحلوف

لوماونظيره،السببتعددوإنالموجبلاتحاديمينكفارةفعليهواحد

بأيمانحلففإذا،واحدةفكفارةوصفاتهلىتعاالرببأسماءحلف

بم!أوالبيعةأيمانأواللازمةالأيمانأوكلهاالأيمانأوأ،]27/المسلمين

اللّهأنزلهكيتاببكلحلفلومابأعظمَذلكيكنلم-المسلمونبهيحلف

كفازةُهذافيأجزأفاذااللّه،صفاتمنصفةأواللّهأسماءمناسمبكلأو

الأيمانهذهفيالكفارةتجزئفلَأنْوتأكُّدهااليمينهذهحرمةمعيمين

لمالتيالحكيمةالكاملةالشريعةبهذهيليقولا،والأحرىالأولىبطريق

الأمةأفقهبهأفتىوكذلكذلك،غيرمنهاأكملشريعةالعالمَيَطْرق

الصحابة.وهمودينهالرسولبمقاصدوأعلمهم

بعدهم:الفقهاءواختلف

.كانماكائنًاالالتزاماتجميعمنالتزمهبماالحالفَيُلزِممن:فمنهم

شرعية.غيرأيمانلأنهاالبتةَ،منهابشيءيُلزِمهلامن:ومنهم

التكفيربينالباقيفيويخيِّره،والعتاقبالطلاقيُلزِمهمن:ومنهم

.والالتزام

التكفير.)1(عليةيحتِّممن:ومنهم

.عداهمادونوحدهبالطلاقيُلزِمهمن:ومنهم

.دفيليستدا!عليه(1)
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التزامصيغةكانتفإنشرطًا،الصيغةكونبشرطيُلزِمهمن:ومنهم

بذلك.يلزمهلم"يلزمني"الطلاقكقوله،فيمينٌ

بشيء.فيهيفتيولاذلكفييتوقَّفمن:ومنهم

حنيفة.بيأعنالروايتينوإحدىمالكقولفالأول

السلف.منوجماعةالظاهرأهلقولئيوالثا

حنيفةوأبي،مذهبهظاهرفيوالشافعيحنبلبنأحمدقولوالثالث

الحسن.بنومحمدعنة،الروايتينإحدىفي

حمد.أعنوروايةًلهقولًاويُذكَر،الشافعيأصحاببعضقولوالرابع

خالد.بن(1)إبراهيمثوربيأقوللخامسوا

ويحُكى،حنيفةأبيأصحابوبعضالشافعيةمنالقفّالقولوالسادس

نفسه.عنه

الحديث.أهلمنجماعةقولوالسابع

لىإالأقوالهذهوأقربوأفقهُأصجُّ!ك!يمادلّّهرسولأصحابوقول

التوفيق.وبادلّه،والسنةالكتاب

فصل

المطالبةتأخيرعلىالزوجاناتفقالذيبالصداقالإلزام:التاسلمثالا

المؤخّرفإن،مؤخّرةومائةمقدّمةمائة:الزوجقالبلأجلًا،يسمِّيالموإن،به

خالد.بنإبراهيماسمهئورفأبو.خطأ،دا"وإبراهيمد:(1)
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منصوصوهو،الصحيحهوهذا.فرقةأوبموتإلابهالمطالبةيستحقلا

العاجلعلىتزوّجهاإذا:أصحابهمنجمإعةروايةفىِقالفإنهأحمد،

شيوخقدماءواختاره،فرقةأوبموتإلاالاَجل)2(يحللا(1)والآجل

وهوتييمية)3(،ابنالإسلامشيخاختياروهو،يعلىأبووالقاضيالمذهب

ينكرمالكلىإكتبهارسالةفيهولهسعد،بنوالليثوالشعبيالنخعيقول

بنوحمادالحسنوقالولفظها.بإسنإدهاسنذكرهاالقولهذاخلافعليه

لجهالةالاَجليبطُلعبيد:وأبوالثوريوسفيانحنيفةوأبوسليمانأبي

الصداقيحلّولاالاَجل،يصح:معاويةبنإياسوقالحالًّا.ويكون،محلّه

به.المطالبةُحينئذٍفلهابلدها؛منيُخرِجهاأوعليهايتزوَّجأويفارقهاأنإلا

الشافعيوقال.الدخولوقتمنسنةبعديحلُّ:والأوزاعيمكحولوقإل

العوضلجهالةالمثلمهريجبوالتسميةب،]27/تفسُد:الخطّابوأبو

المثل.مهرلىإفترجعأجلهبجهالة

يكرهونوأصحابهمالككان:الملكعبدفقال)4(مالكمذهبوأما

مضىفيماالصداقإنما:يقولمالكوكانمؤخرًا،المهرمنشيءيكونأن

ذلك،فيالأجليطولأنأحبُّفلامؤخَّرشيءمنهوقعفإن،كلةناجزٌ

لىإوهبابنوعن،والأربعالسنتينلىإتأخيرهالقاسمابنعنوحكى

القاسمابنوعنفُسِخ،سنةعشرينمنأكثرعلىالأجلإنَّزادوعنه،السنة

."جلللآو!:ز(1)

."جلللاَ":ز(2)

76(.4/3)داالفتاوىمجموع!انظر)3(

.(501-401)2/"الثمينةلجواهرا"عقدمنواصحابهمالكمذهبالمؤلفنقل(4)

553



كلهذلكحكى.والستينلخمسينالىإوعنه،فسخالأربعينجاوزإن

تزوَّجهالومامثلالطويلالأجللأن:قالئمالموَّاز،ابنعنسلمةبنفضل

.فراقأوموتلىإ

القاسموابنوهبابنَشهدأنهأصبغأخبرنيوقد:الملكعبدقال

جاوزفما،فدونالعشرفيهأرى)1(:وهبابنفقالذلك،فيالأجلَتذاكرا

علىوهبابنفأقامهذا،علىمعكوأنا:القاسمابنلهفقالفمفسوخ،ذلك

فوقفيماوأقسخهالأربعينلىإأفسخهلا:فقالالقاسمابنورجع،رأيه

وقدونحوها،العشرلىإندبًا)2(ذلكأحمثولاآخذُوبه:أصبغقال.ذلك

سنة.)3(عشرةاثنتيلىإمهرهامؤخَّروجعلابنتهزوَّجأشهبشهدتُ

أفسخهلمبَعُدَوإن،أفضلفهوالأجلمنقَصُرَ)4(وما:الملكعبدقال

جدًّا.كثيرةًذلكفيالأربعونكانتوإن،القاسمابنقالمايجاوزأنإلا

مالكًافانأجلٍغيرلىإمؤخّرًاالصداقبعضكانوإن:الملكعبدقال

معجّلًامثلهاصداقلىإالمرأةَ(ويردُّ)ه،بعدهويُمضيهالبناءقبليفسخهكان

منأكثرأو،منهينقصفلاالمعجَّلمنأقلَّمثلهاصداقيكونأنإلا(،كله)ّ

(."رأنيالجواهر":اعقدوفي.النسختينفيكذا(1)

!بدءًا".الجواهر":!عقدوفي.النسختينفيكذا)2(

،.عشرة"اثني:النسختينفي)3(

تحريف.،لاقضى":ز(4)

اتصالهاوالصواب،مستقلةبفقرة"وترد":لجواهر،اعقد9وفي.النسختينفيكذا)5(

لمالك."يردّ"فيوالضميرقبلها،بما

لجواهر(".ا"عقدمنوالتصويب."كليهمالما:النسختينفي)6(
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المؤخريجعلبأنالناكحيرضىأنإلاذلك،تمامفيوفيوالمؤجّلالمعجّل

ولا،بعدهولاالبناءقبللايفسخولاالنكاحفيُمفِيالنقد،معكلهمعجلًا

بذلك.تتعلقفروعبذكرأطالواثممثلها.صداقلىإالمرأةتُردُّ

وعدمالتسميةصحةمنجميمّاللّّهرسولأصحابعليهماوالصحيح

منهم،جماعًاإالليثحكاه،فرقةأوبموتإلابهالمطالبةمنالمرأةتمكين

العرفلىإينصرفالعقودمنالمطلَقفإن،والفقهالقياسمحضوهو

جاريةوالعادة،والوزنوالصفةوالسكّةالنقدفيكماالمتعاقدينعندوالعادة

العادةفجرت،الفراقأوبالموتإلابالصداقالمطالبةبتركالأزواحبين

بذلك.الأمثلةذكرتقدّمكماالشرطمجرى

التوقيتنافاهولهذاالعقود،سائريخالفالنكاحعقدفإنوأيضًا

غيربقائهمدةجهالةكانتبل،المنافععلىالعقودمنغيرهفيالمشترط

مؤثِّرةغيرمدتهجهالةفكانت؛ومقابلُهعوضُهوالصداق،صحتهفيمؤثِّرةٍ

.القياسمحضفهذا،صحتهفي

الأجرةجملةكانتوإنيصحفإنةبدرهمشهركلَّآجرهلوهذاونظير

طالبأبيبنعليعنأ(281/صحّوقد؛الإجارةلمدةتبعًامعلومةغير

التمر)2(.ذلكمن!مالنبيوأكلبتمرة،دلوٍكلّنفسَهاَجَرأنه)1(ا!كَئهُدلَّه

واحرامًاأحلَّشرطًاإلا،شروطهم))المسلمونَّعلىع!مهرّ:النبيقالوقد

".وجههاللّهلاكرمز:(1)

لأن؛انقطاعإسنادهوفياللَّهُ!كلَئهُ،رَعليعنمجاهدحديثمن(1)135أحمدرواه)2(

عباسابنحديثمن2(4)46ماجهابنورواه.عليمنيسمعلممجاهدًا

3(.531/)"لإرواءادا:وانظر.فيهمتكلمحنشإسنادفيو،أهـيلَّهُعَت!رَ
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لحراماأحلّمافإنّ،الأمرينمنواحدًايتضمنلاوهذا)،1حلالًا")حرَّم

أحقَّ))[ن:محك!م!مالنبيوقإل.جازلما)2(الشرطبدونفعلاهلولخلالاوحرّم

التقديراتتلكوأما")3(.الفروجَبهاستحللتممابهتُوفُواأنالشروط

تقديرٌليسثمعليها،يدلُّواحددليلعدماعتبارهاعدمفيفيكفيالمذكورة

غيرفهوسبيلَههذاكانوما،منهأنقصَأوعليهأزيدَتقديرٍمنبأولىمنها

معتبر.

"التاريخكتابفيالفَسَويسفيانبنيعقوبيوسفأبوالحافظقال

حدثني-:الفوائدجمُّالعلمغزيرجليلكتابوهو-له)4("والمعرفة

لىإسعدبنالليثرسالةهذه:قالالمخزوميبُكَيربنادلّّهعبدبنيحيى

أنس.بنمالك

اللّهعافانابعد،أماهو،إلاإلهلاالذيإليكاللّهأحمدئيفإ،عليكسلام

منفيه)5(تذكركتابكبلغنيقدوالاَخرة،الدنيافيالعاقبةَوأحسنَ،وإياك

شكرهعلىبِالْعَونتمَّهوألكمذلكاللّهقأداميسرُّئي،الذيحالكمصلاح

(03)ئيالطبراورواه.فيهمتكلمزيدبنكثيرإسنادهوفي35(49)داودابورواه(1)

فيه،متكلماللّهعبدبنكثيرإسنادهوفيلهما.واللفظ)2928(،والدارقطني

عمروابنخديجبنوزافعوعمرووأنسعائشةحديثمنشواهدوللحديث

.(5241/)لالإرواءا!:انظر0زَ!كلَئلا

ز.فيليست"لما")2(

آدلَّهُ!ممَئهُ.رَعامربنعقبةحديثمن(41)18ومسلم272(1)البخاريرواه)3(

/4)الدوريرواية"معينابن!تاريخوفي687-596(/1)فيهالرسالةنصانظر(4)

48779-4).

ز.في"فيه"ليست)ة(
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إحسانه.منوالزيادة

وختمك[ياهاوإقامتكإليكبهابعثتُالتيالكتبفينظركوذكرتَ

انتهتكتبفانهاخيرًا،منهاقدَّمتَعماادلّهفجزاكأتتناوقدتمك،بخاعليها

فيها.بنظركحقيقتهاأبلغَأنفأحببتُعنكإلينا

لىإعنك=أتائيماتقويمِمنفيهإليككتبتُماأنشطكقدأنهوذكرتَ

منيمنعكلموأنه،موضععنديلهايكونأنووجوتَ،بالنصيحةابتدائي

هذا.مثلَأُذاكركلمئيأإلاجميلًا،فينارأيكيكونأنإلاخلافيماذلك

نيوأ،عندكمالناسجماعةعليهلمامخالفةبأشياءأُفتيأنيبلغَكوأنه

الناسوأنبه،أفتيتُهمماعلىقبليمَنلاعتمادِنفسيعلىالخوفعليَّيَحِقُّ

.القراَننزلوبهاالهجرةكإنتإليه!،المدينةلأهلتبع

بالموقعمنيووقع،ادلّّهشاءإنذلكمنبهكتبتَبالذيأصبتَوقد

أشدَّولاالفتيالشواذَأكرهَالعلمإليهيُنسَبقدأحدًاأجدوما،تحبُّالذي

عليه=اتفقوافيمالفتياهماَخَذَولامَضَواالذينالمدينةأهللعلماءتفضيلًا

له.شريكلاالعالمينربللّهوالحمدمنّي،

بينعليهالقرآنونزول،بالمدينة!ك!ن!رادلّّهرسولمُقاممنذكرتَماوأما

1(=فيه)لهمتبعًابهصارواالناسوأنمنه،ادلّّهعلَّمهموما،أصحابهظَهْرَي

ذكرتَ.فكما

لنَا!جِرٍمِنَألأؤًلُونَ)وَألشَّبِقُوتَ:وجلعزاللّّهقولمنذكرتَماوأما

جَنَّتٍاَلُتموَأعًدَّعَنهُوَرَضُوْاعَنهُخاَللَّهُرَّضِىَبِاخشَنِأتَّبَعُوهُموَاًلأَلضَارِوَألَّذِليئَ

.زفيليستلا"فيه()1

557



،،001:]التوبة!اَلعَظِجمُآئفَؤزُذَلِكَأَبَدافِجهَاَينَآلأَنهَرُخد1ٍ()تَخشَهَالخرِى

ادلّّهسبيلفيالجهادإلىخرجواالأولينالسابقينأولئكمنكثيرًاوإن)2(

بينفأظهروا،الناسإليهمواجتمعالأجناد،ب،]28/فجنَّدوا،ادلّّهمرضاةابتغاءَ

علِموه.شيئًايكتُموهمولم،نبيهوسنةادلّّهكتابظهرانيهم

نبيه،وسنةادلّهكتابَدلّّهيعلِّمونطائفةمنهمجندٍكلفيوكان

أبوعليهويُقوِّيهم)3(،والسنةالقرآنلهميفسِّرهلمفيمايَهمرأيجتهدونو

أولئكيكنولم،لأنفسهمالمسلموناختارهمالذينوعثمانوعمربكر

الأمرفييكتبونكانوابل،عنهمغافلينولالأجنادهممضيعينالثلاثة

يتركوافلم،نبيهوسنةادلّّهبكتابالاختلافمنلحذرواالدينلإقامةاليسير

علَّموهموه.إلابعدهفيهائتمرواأولمجت!رالنبيبهعملأوالقرآنفسّرهأمرًا

والعراقوالشامبمصر!ك!نمّادلّّهرسولأصحابفيهعمِلَأمرجاءفلدا

يأمروهملمقُبِضواحتىعليهيزالواولموعثمانوعمربكرأبيعهدعلى

بهيعمللمأمرًااليوميُحدِثواأنالمسلمينلأجناديجوزنراهفلا،بغيره

لهم.والتابعين!ك!يمّاللّّهرسولأصحابمنسلفُهم

،كثيرةأشياءفيالفتيافيبعدُاختلفواقدع!يماللّّهرسولأصحابأنمع

فيالتابعوناختلفثم،إليكبهاكتبتُعلمتَهاقدأنعرفتُقدأئيولولا

أشدَّونظراؤهالمسيببنسعيد!ؤادلّّهرسولأصحاببعدأشياء

وغيرها،لمدينةباتهمفحضربعدهمكانواالذيناختلفثم،الاختلاف

الشافعي.يقرأكانوبهاكثير،ابنقراءةوهيتحتهالا،إمن:"وإالمعرفةالنسختينفي(1)

لا."فإن:المطبوعفيو.النسختينفيكذا2()

"ويقومهم،0:المطبوعوفي.النسختينفيكذا)3(
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الرحمن.عبدبيأبنوربيعةشهابابنيومئذٍرأسُهم

وحضرتُعرفتُقدمامضىقدمالبعضربيعةخلافمنوكان

سعيدبنيحيىالمدينةأهلمنالرأيذويوقولَ،فيهقولَكوسمعتُ

حتىمنه،أسنُّهوممنكثيروغيرفرقدبنوكثيرعمر)1(بناللّّهوعبيد

مجلسة.فراقلىإذلكمنكرهتَمااضطرَّك

منربيعةعلىنعيبمابعضَادلّّهعبدبنالعزيزوعبدأنتوذاكرتُك

ذلكومع،أكرههمامنهتكرهان،أنكرتُفيماالموافقينمنفكنتما،ذلك

مستبين،وفضل،بليغولسان،أصيلوعقلكثير،خيرربيعةعندادلّّهبحمد

رحمة،خاصةولناعامةلإخوانهصادقةومودة،الإسلامفيحسنةوطريقة

عمله.منبأحسنَوجزاه،لهوغفرعليهادلّه

بعضناكاتبهوإذا،لقيناهإذاكثيراختلافٌشهابابنمنيكونوكان

أنواعبثلاثةوعلمهرأيهفضل)2(علىالواحدالشيءفيإليهكتبفربما

الذيفهذاذلك،فيرأيهمنمضىبالذييشعرولابعضًا،بعضهاينقض

.إياهتركيأنكرتَماترلبلىإئييدعو

أجنادمنأحديجمعأنإياه)3(إنكاريعيبأيضًاعرفتوقد

لابماالمدينةمطرمنأكثرالشامومطرالمطر،ليلةَالصلاتينبينالمسلمين

بنحفصبنعمربناللّهعبيدوهو.اثبتماوالصواب0"عمرو":النسختينفي(1)

المدئي.العمريالخطاببنعمربنعاصم

"فصل".د:)2(

".إنكاريعبتَمماعرفتداوقد:"والتاريخالمعرفة"وفي.النسخفيكذا)3(
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بنعبيدةأبووفيهممطر،ليلةفيقطّإماممنهم)1(يجمعلمادلّه،إلايعلمه

بنومعاذالعاصبنوعمروسفيانأبيبنويزيدالوليدبنوخالدلجرّاحا

بنمعاذوالحرامبالحلال"أعلمكم:قال!اللّّهرسولأنبلغناوقد-جبل

-")3(برَتْوَةٍالعلماءأ،]92/يديبينالقيامةيوممعاذني"يأ:ويُقال2(،")جبل

.رباحبنوبلالالدرداءوأبوحَسنةبنوشُرحبيل

وبحمص،وقاصأبيبنوسعدالعوامبنوالزبيربمصرذرأبووكان

مسعودابنوبالعراقكلهاالمسلمينوبأجنادبدر،أهلمنسبعون

سنين،طالبأبيبنعليونزلها،حصينبنوعمراناليمانبنوحذيفة

قطّ.والعشاءالمغرببينيجمعوافلم!سؤاللّهرسولأصحابمنمعهوكإن

أنهعرفتَوقد،الحقصاحبويمينشاهدٍبشهادةالقضاءذلكومن

بالشاملمجمادلّّهرسولأصحاببهيقضِولم،بهبالمدينةيُقفَىيزللم

أبوالراشدونالخلفاءإليهمبهيكتبلمو،العراقولامصرولاوبحمص

فيعلمتَكماوكانالعزيزعبدبنعمروليثم،وعليوعثمانوعمربكر

منمضىبماوالعلمالرأيفيوالإصابةالدينإقامةفيلجِدّواالسننإحياء

".يخرج)1(د:"لم

حديثمن(451،551)ماجهوابن937(1)والترمذي(40921)حمدأزواه2()

قدلحديثوا(.224)3/لحاكموا7(131)حبانوابنالترمذيوصححه،انس

2(.1/48)2"الدارقطني"عللانظر:.وإرسالهوصلهفياختلف

إسنادهوفي،اللّهعبدبنجابرحديثمن()556الصغير""المعجمفينيالطبرارواه)3(

شواهدوللحديث،ترجمةلهأجدلمالعبالصيالوليدبنومحمد،فيهمتكلممندل

"،"بربوة:النسختينوفي0(1901)داالصحيحةالسلسلة":انظر.تقويهأخرى

.لخطوةا:لرتوةوا.تصحيف
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بشهادةبالمدينةتقضيكنتإنك)1(:الحكمبنرُزَيقإليهفكتب،الناسأمر

كناإناالعزيز:عبدبنعمرإليهفكتب،الحقصاحبويمينالواحدالشاهد

إلانقضيفلاذلك؛غيرعلىالشامأهلفوجدنا)2(،بالمدينةبذلكنقضي

والعشاءالمغرببينيجمعولم.وامرأتينرجلأوعدلينرجلينبشهادة

بخُنَاصِر)3(فيهكانالذيمنزلهفيعليهتسكُبوالسماءالمطر،ليلةقطُّ

ساكنًا.

شاءتمتىأنهاالنساءصَدُقاتيقضونَّفيالمدينةأهلأنذلكومن

أهلَالعراقأهلُوافقوقدإليها،فدُفِعتكلَّمتصداقهامؤخرفيتتكلمأن

أصحابمنأحديقضِولممصر،وأهلُالشاموأهلُذلكعلىالمدينة

بينهمايفرِّقأنإلاالمؤخَّربصداقهالامرأة)4(بعدهمَنولاع!مماللّهرسول

حقِّها.علىفتقومطلاقأوموت

وإنيوقفحتىطلاقعليهيكونلاإنهالإيلاء:فيقولهمذلكومن

كانالذيوهو-عمربناللّّهعبدعننافعحدثنيوقدالأشهر،الأزبعةمرَّت

ادلّّهذكرالذيالإيلاءفييقولكانأنه-الأشهربعدالتوقيفذلكعنهيروى

يعزمأوادلّّهأمركمايفيءأنإلاالأجلبلغإذاللمُوليِيحلُّلا:كتابهفي

"التهذيب"فيكما"،حَكِيمأو"حُكَيم:والصواب."و"المعرفةالنسختينفيكذا(1)

.(4/47)"واالإكمالوفروعه

".بذلك"بالمدينةد:)2(

("البلدان"معجمفيقال"."بخناصرة":معينابنتاريخ"وفي.النسخفيكذا)3(

البادية.نحوقنَّسرينتحاذيحلبأعمالمنبليدة""خناصرة93(:20/)

."دابعدهم:لمامعينابنو"تاريخلما"المعرفةوفي.النسخفيكذا(4)
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فياللّّهسمَّىالتيالأشهرالأربعةبعدلبِثَإن:تقولونوأنتم(،)1الطلاق

بنوزيدعفّانبنعثمانأنبلغناوقد،طلاقعليهيكنلميوقفولمكتابه

فيقالواعوفبنالرحمنعبدبنسلمةوأباذؤيببنوقَبِيصةثابت

بنسعيدوقال)2(.بائنةتطليقةفهيالأشهرالأربعةمضتإذا:الإيلاء

إذا:شهابوابنهشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكروأبوالمسيّب

)3(.العدةفيالرجعةوله،تطليقةفهيالأشهرالأربعةمضت

فاختارتامرآلهالرجلملَّكإذا:يقولكانثابتبنزيدأنذلكومن

بذلكوقصط)4).تطليقةفهيثلاثًانفسهاطلَّقتوإن،تطليقةفهيزوجها

كادوقد،يقولهالرحمنعبدأبيبنربيعةوكان،مروانبنالملكعبد

وإلط،طلاقفيهيكنلمزوجهااختارتإنأنهاعلىيجتمعونالناس

نفسهاطلَّقتدمان،الرجعةعليهالهكانتاثنتينأوواحدةنفسهااختارت

ثمبهافيدخلغيرهزوجًاتنكححتىلهتحلَّولممنه،]92/ب،بانتثلاثًا

1!للَّهُيمت!ا.رَعمرابنعننافععنالليثطريقمن52(09)البخاريرواه(1)

الرزاقعبدعندالرحمنعبدبنسلمةوأبيثابتبنوزيدعفانبنعثمانقول)2(

الرزاقعبدفعندذؤيببنقبيصةقولوأما(،4404)والدارقطني(11)638

(11651).

قولوكذلك(،16511)الرزاقعبدعندوالزهريالرحمنعبدبنبكربيأقول)3(

.(11)652المسيبابن

رجلفيقالأنهثابتبنزيدعنمحمدبنالقاسمعن(11)179الرزاقعبدروى)4(

شيبةبيأابنوروى.واحدةهي:قالثلاثًانفسهافطلقتبيدهاامرأتهأمرجعل

وفيه:،عليعنزاذانعنعاصمبنعيسىعنحازمبنجريرطريقمن(0184)2

اختارتوإن،فثلاثنفسهااختارتإن:فقال؟فسأله،ثابتبنزيدليإأرسل

بائنة.فواحدةزوجها
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،واحدةملَّكتُكإنما:فيقولمجلسهفيعليهايردّأنإلايطلِّقها،أويموت

امرأته.وبينبينهويُخلَّىفيُسْتَحلَف

ثمأمةتزوجرجلإلُما:يقولكانمسعودبناللّهعبدأنذلكومن

ذلك،يقولربيعةوكان.(1)تطليقاتثلاثإياهافاشتراؤهزوجهااشتراها

ذلك.فمثلفاشترتْهعبدًالحرةاالمرأةتزوجتوإن

فيإليككتبتكنتُوقدمستكرهًا،الفتيامنشيئًاعنكمبُلِّغناوقد

فتركتُ،ذلكاستثقلتَتكونأنقتخوَّفتُ،كتابيفيتُجِبْنيفلمبعضها

وذلك.رأيكعلى)3(فيهأردتُ)2(وفيماأنكرتُمماشيءفيإليكالكتاب

نأ-يستسقيأنأرادحين-ليالهلاعاصمبنزفرأمرتَأنكبلغنيأنه

يومكهيئةوالاستسقاءالخطبةلأن؛ذلكفأعطمتُ،الخطبةقبلالملاةيقدِّم

نزلثمرداءهحوَّلفدعاالخطبةمنفراغُهدناإذاالإمامأنإلا،لجمعةا

بنمحمدبنبكروأبوالعزيز)4(عبدبنعمراستسقىوقدفصلّى،

،الصلاةقبلوالدعاءالخطبةيقدِّمفكلهموغيرهما،حزم)5(بنعمرو

واستنكروه.ذلكمنعاصمبنزفرفعْلَكلهمالناسفاستهتر)6(

(18564)شيبةبيأابنروىوقدأيدينا،بينالتيالمصادزفياللفظبهذاأجدهلم(1)

طلاقها".الأمة"بيع:بلفظعنه

"."أوردت:المطبوعفيو."والتازيخ"المعرفةوأصلالنسخفيكذا2()

.بالسياقأولىوهو("،"علم:"معينابنإتاريخوفي.النسخفيكذا)3(

.()8948الرزاقعبدرواه(4)

34(.1)3/قدامةلابن""المغني:انظر،الأثرمرراه)5(

":"المعرفةوفي."فاستهزأ"ز:وفي.دامعينابن"وتاريخالنسخبعضفيكذا)6(

.الصوابوهو،فأشهر""
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تجبلاإنه:المالفيالخليطَينفيتقولأنكبلغنيأنهذلكومن

وفي.الصدقةفيهتجبمامنهماواحدلكليكونحتىالصدقةعليهما

وقدبالسَّوِية)1(،ويترادَّانِالصدقةعليهمايجبأنهالخطاببنعمركتاب

حدَّثناوالذي،وغيرهقبلكمالعزيزعبدبنعمرولايةفيبهيُعملذلككان

ادلّّهفرحمه،زمانهفيالعلماءبدونَّأفاضليكنولمسعيد،بنيحيىبه

.مصيرهالجنةوجعللهوغفر

لِسلعةًرجلباعهوقدالرجلأفلسإذا:تقولأنكبلغنيأنهذلكومن

منوجدمايأخذأنهمنها=طائفةالمشتريأنفقأوثمنهامنطائفةفتقاضى

المشتريأنفقأوشيئًاثمنهامنتقاضىإذاالبائعأنعلىالناسوكان.متاعه

بعينها.فليستشيئًامنها

لفرسإلاالعوامبنالزبيريُعطِلم!النبيأنتذكرأنكذلكومن

الفرسومنَعَهلفرسينأسهُمٍأربعةأعطاهأنهيحدِّثونكلهموالناسواحد،

وأهلمصروأهلالشامأهل:لحديثاهذاعلىكلهموالأمة)2(،الثالث

كنتَوإن-لكينبغييكنفلم؛اثنانفيهيختلفلا،إفريقيةوأهلالعراق

جمعين.أالأمةتخالفأن-مرضيٍّرجلمنسمعتَه

وطُوْلَإيّاكاللّّهتوفيقَأُحِبُّوأناهذا،أشباهمنكثيرةأشياءَتركتُوقد

أنسحديثمن2()487البحاريرواهآدلَّهُ!عَئهُ،رَبكرأبوكتبةالذيالكتابوهو(1)

من(1)568داودأبورواهكما.بهوعملاللَّةُ!عَنهُرَعمربعدهمنأخذهثم،ا!عَئهُللَّه

عمر.ابنحديث

!يرالنبيمنعفيهاروايةعلىأعثرولم922(،228-)3/الحبير""التلخيصيُنظر:)2(

خيبر.يومافراسًااحضرانهرُويوقد.التالثالفرسالزبير
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إذاالضَّيعةمنأخافوما،المنفعةمنذلكفيللناسأرجولما؛بقائك

عنديمنزلتكفهذهالدار؛نَأَتِوإنبمكانكاستئناسيمع،مثلكذهب

ولدكوحالوحالكبخبركليَّإالكتابتتركِلا.فاستيقِنْهفيكورأيي

كتبتُ.بذلكأُسَرُّئيفإ،بكيُوصَللأحدأولككانتإنوحاجةٍ،وأهلك

ماشكْرَوإياكميرزقناأناللّّهنسأل،للّّهلحمدوامعافونلحونصاونحنإليك

اللّه.ورحمةعليكوالسلامعلينا،بهأنعمماوتمامَأولانا

اتفقواوقدحالًا،أ،]03/وجعلوهتجمَّلوالوفيماتقولونفما:قيلفإن

هل:الغالبفيالأزمنةهذهفيالنساءكصدُقاتِ)1(الباطنفيتأخيرهعلى

؟الموتأوالفرقةقبلبهتطالبأنللمرأة

فيوسمَّوامهرٍعلىالسرّفياتفقاإذاوهوأصل،علىينبنيهذا:قيل

اضطربتمماالمسألةفهذه؟بالعلانيةأوبالسرّيؤخذهل:منهأكثرالعلانية

كشفمنبدَّولا،الأئمةبمقاصدإحاطتهملعدمالمتأخرينأقوالفيها

:صورتانالأصلفيولهاغطائها،

نأذلكقبلاتفقواوقدمثلًا،بألفينالعلانيةفييعقدوهأنإحداهما)2(:

القاضدعليهفالذي؛بالأقليعقدوهأنغيرمن،سُمْعةالزيادةوأنألفالمهر

بمااعتبارَولاالعقد،فيالمسمَّىهوالمهرأنأحمدأصحابمنبعدهومن

مهركانوسواء،عليهتصادقواأوالبينةبهقامتوإن،ذلكقبلعليهاتفقوا

".تأخيرهعليالباطنفي"ز:(1)

الدليل"ابيانكتمابمنالمؤلفنقله571()صلىإهن!ومن."أحدهمالاد:)2(

.آخرهفيذلكعلىنصَّوقد(،911-411)ص
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وهوقالوا:أكثر.أومنهوأقلّجنسهغيرمنأوالسر)1(جنسمنالعلانية

مواضع.فيأحمدكلامظاهر

العلانيةوفيالسرّفيصداقًايُصْدِقالرجلفيبَدِيناابنروايةفيقال

فيتزوجهاإذا)2(:الحارثأبيروايةفيوقال.بالعلانيةيؤخذآخر:شيئًا

السرّفيأشهدقدكانوإن،بالعلانيةأُخِذذلكغيروأسرَّشيءعلىالعلانية

وصداقًاسرًّاصداقًاأصْدقَرجلفيالأثرمروايةفيوقال.ذلانبغير

السرفيشهودًاأشهدفقد:لهقيلبه،أقرَّقدكانإذابالعلانيةيؤخذ:علانيةً

بالعلانية.يؤخذشهود؟عندأيضًابهذا)3(أقرقدأليسوإن،:قال؟بغيره

لقوله،والتزمهبهرضيأي"به"أقرّقولهومعنىاللَّهُ!كَئهُ)4(:رَشيخناقال

يعمُّوهذا81(،:عمران]آلإِضر3ِ!لِكُخذَعَكَوَاَضَذتُمْ)ءَأَفَرَرتُض:سبحانه

للسلطانوأقرَّ،لجزيةباأقرَّ:ويقال.بعدهوالاعترافالعفدفيالتسميةَ

كلامهم.فيكثيروهذا،بالطاعة

بماأُخِذاَخر؛ويُخفِيمهرًايُعلِنالرجلفيصالحروايةفيوقال

أسرَّه.كانبمالهيَفُواأنلهموينبغي،نفسهعلىأشهدقدالعلانيةلأن؛يعلن

آخرمهرًاوأعلنوابمهرٍالسرّفيامرأةتزوجإذامنصور:ابنروايةفيوقال

".التحليل"إبطالفيلماموافقزمنوالمثبتالسر".مهر"جنسد:(1)

لنحمدألحارثاأبووهو،أثبتماوالصواب.خطأ"،لحارثا"ابن:النسختينفي2()

"طبقاتفيترجمتهجزءًا،عشربضعةكثيرةمسائلأحمدعنروى،الصائغمحمد

74(./1)"الحنابلة

"بها".د:)3(

.(11ه)ص"الدليل"بيانفيوالنصز.فيليست"عنهاللّه"رضي)4(
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بالعلانية.فبرخذهووأمايَفُوا،أنلهمينبغي

ينبغي:قالوإنما،العلانيةبمهرالقولأطلقفقد:وغيرهالقاضيقال

فيلهغرورمنهميحصللئلاالاختيار؛طريقعلىأسرَّه)1(بمايَفُواأنلهم

وابنليلىبيأوابنقلابةبيوأالشعبيقولهوالقولوهذا.ذلك

موضعفينصَّوقد.عنهالمشهورالشافعيقولومو-)2(والأوزاعي، سبرمه

فيذلكبل:وقيل،قولانالمسألةهذهفي:فقيلالسر،بمهريؤخذأنهعلى

ئي.سيأكماالثانيةالصورة

الذيالمهرأنالشهودعلمإذا:أكثرهمأوالعلمأهلمنكثيروقال

فالمهر=قالالذيوأعلنتزوّجئموكذا،كذاالمهرأصلوأن،سُمْعةيُظهِره

ومالكعُتَيبة)3(بنوالحكمالزهريقولوهذا.باطلةوالسمعةالسر،هو

لحسنواشريحوعن،وإسحاقوأصحابهحنيفةبيوأوالليثوالثوري

يجبوالمهريبطلأنهب،103/حنيفةأبيعنالقاضيوذكركالقولين)4(.

)1(ز:"أسر(".

الرزاقعبدفرواهالشعبيقولوأما(.1)6365شيبةأبيابنرواهقلابةابيقول)2(

منصوربنسعيدفرواهليلىأبيابنقولوأما(.1)6362شيبةبيأوابن(401)47

)2/العلماء"اختلافمختصر"فيالطحاويفحكاهشبرمةابنقولوأما(.01)30

.)287

:دوفي(.06361)لحكماقولوكذلك(1)9635شيبةابيابنرواهالزهريقول)3(

تصحيف."،عيينةبنلحكما"

ابنعندشريحوقول(،401)46الرزاقعبدعندالحسنقولبالعلانيةالأخذفي4()

،)16357شيبةأبيابنعندفقولهمابالسرالأخذفيوأما).)16364شيبةأبي

16358(0
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وغيرهم.أصحابهعنهحكاهماخلافوهو،المثلمهر

،تَلجِئةٌالعلانيةأنثبتإذابالسرالاعتبارأنيقتضيماأحمدعنونقل

والشهود،البيناتفينُظِرذلكغيروأسرَّصداقًاأظهرقدرجلكانإذا:فقال

أبوتأوَّلوقد:القاضيقال.العلانيةتدفعبينةتقومأنإلاأوكدَ،الظاهروكان

،عدولغيرالعلانيةوبينةعدولالسربينةأنعلىهذاالعكبريحفص

بينةتقملمإذاالسربنكاححكمأنههذاوظاهر:القاضيقال.بالعدولفحكم

العلانية.بنكاجعادلة

الذيأنالسرفيشرطواوقدالبيناتتكافأتإذا:حفصأبووقال

ولاالشرطبهذالهيَفواأنلهمفينبغي،والسمعةالرياءالعلانيةفييظهر

قال(.1")شروطهملمؤمنونَّعلى))ا:لمجمالنبيلقولبالظاهر؛يطالبوه

:قالحكمًا.للسرّجعلقدأنهحفصأبيمنالكلامهذاوظاهر:القاضي

.ذكرناهماعلىوالمذهب

بأنالبينةقامتإذافيماالاولحفصأبيكلاماللَّّه!كَئهُ)2(:رَشيخناقال

الثانيوكلامه،العلانيةنكاحيثبتولم،القليلبالمهرالسرفيعُقِدالنكاح

ماعلىالزيادةيظهرونإنماتشارطواولكن،العلانيةنكاحثبتإذافيما

والسمعة.للرياءعليهاتفقوا

الإمامبكلامأشبهحفصأبوذكرهالذيوهذااللَّة!عكَتهُ)3(:رَشيخناقال

انظر:."شروطهمعلى"المؤمنون:لحديثالفظفييوجدولا،يجهتخرتقدم(1)

.(5/052)"لغليلارواءإ"

.(171)ص("الدليلبيان"فيوالنصد.من("عنهاللّه"رضي)2(

.دمن("عنهاللّهارضي)3(
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الزوجاختلفإذاهوإنماالمسألةهذهفيكلامهعامةفإن؛وأصولهأحمد

البينةشهدتبل،سمعةالعلانيةمهرأناعترافولابينةٌتثبتولموالمرأة

وأإنشاءًبهأقرَّبمايؤخذأنيجبفإنهذلك،عليهوادّعىبالاكثر،تزوجهاأنه

بالبينة(1()]حُكِمَذلكبدونتراضواأنهميشهدونشهودًاأقامفإذاإخبارًا؛

فيعليهزادبماالتراضييمنعلاوقتفيبالأقلِّالتراضيلأن)2(؛الأولى

وينبغي،نفسهعلىأشهدقدلأنهبالعلانيةآخذُ:قالأنهترىألاآخر.وقت

إنماأنهعلىدليل"نفسهعلىأشهدَقد"لأنهفقوله5؛أسرّكانبمايَفُواأنلهم

بالإشهاد.يُعلَّللاادلّّهوبينبينهيجبفما)3(وإلا،فقطالحكمفييلزمه

أنهعلىدليل"بالعلانيةفيؤخذهووأما،لهيَفُواأنلهم"ينبغيقولهوكذلك

فييستعمل"ينبغي"وقولهالوفاء.عليهميجبأولئكوأنبه،عليهيحكم

أيضًاقالقدأنهذلكعلىويدل،المستحبفييستعملمماأكثرالواجب

فاختلفوا،خمسمائةعلىالسروفيألفعلىالعلانيةفيتزوجتامرأةفي

،أحوطلأنهبالعلانيةأُخِذسواءوالعلانيةالسرفيالبينةكانتفإن:ذلكفي

قامتهما)4(كلاوأنّاختلفوابأنهمالمسألةوقُيِّدتبالأكثر،يؤخذفرجوهو

عادلة.بينةبه

السرفيتزوَّجهاإذاماوهو:الثانيةالصورةفيبالكلامذلكيظهروإنما

".الدليل"بيانمنواستُدرك،النسختينفيبياضهنا(1)

لا.الدليل"بيانمنوالتصويب."أنلىالأو"البينة:النسختينفي2()

لافيما".ز:)3(

منبخطهإليناوصلفيماالإسلامشيخأسلوبوهو،بالألفالنسختينفيكذا)4(

الكتب.
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القاضيقالفهنا،الأولالنكاحبقاءمعبألفينالعلانيةفيتزوّجهاثم،بألفٍ

السرا(]31/نكاحلزمالسرنكاحعلىتصادقاإن:"لجامعو"ا"المجرد"(في

يتعلقلاعنهالمتأخروالنكاح،ولزمصحّقدالمتقدمالنكاحلأنالسرّ؛بمهر

وهذا،الصورةهذهمثلعلىوالخرقيأحمدكلاممطلقويُحملحكم،به

الشافعي.مذهب

بالعلانيةأُخِذوعلانيةسرّصداقينعلىتزوَّجهاإذا)1(:الخرقيوقال

فيأحمدالإمامكلاممنصوصوهذا.بهالنكاحانعقدقدالسركانوإن

وعموم،خمسمائةعلىالسروفيألفعلىالعلانيةفيزوِّجتإن:قوله

القاضدذكرهالذيهووهذاقبلها.والتيالصورةهذهيشملالمتقدمكلامه

.الأصحابأكثروعليه"،"خلافهفي

المهر،فيزيادةأظهراهماأنذلكفيجماعةوطريقةطريقتهثم

بهأخذالأكثرهوالسركانفلوهذاوعلى،لارمةلزومهبعدفيهوالزيادة

ولهذابالأكثر.يؤخذ"بالعلانية"أُخِذأحمدالإمامقولمعنىوهوأيضًا،

إحدىعلىيكتموهلمإذايصحإنماالسرنكاحأنوهو،ثانيةطريقةالقول

هيإنماالعبرةكانتالأولالتكاحبكتمانتواصَوافإذاآَنصِّهما؛بلالروايتين

بالثائي)2(.

ظاهرًاالعلانيةبصداقيؤخذهل:مختلفونالأصحإبأنتحرَّرفقد

السركانوإنعقد،غيرمنتواطؤًاالسركانإذافيما؟فقطظاهرًاأووباطنًا

علىتردد؟بلاالباطنفيبالسرّهنايؤخذأوقبلهاكالتيهيفهلعقدًا

.(01/721)"لمغنيا"بشرحهلمامختصره"في(1)

".الدليل"بيانفيلماموافقوالمعبت".الثاني"بالنكاحد:)2(
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نألهمينبغيلاالباطنفيوإنهمفقطظاهرًابهيؤخذإنهقالفمن:وجهين

قالومن.كثيرةشواهدلهقولوهذانقضًا،يردلمعليهاتفقوابماإلايأخذوا

وصفاته،النكاحتوابعمنالمهرأنعلىذلكبنىوباطنًاظاهرًابهيؤخذإنه

ماذكرفكذلكسواء،وهزلُهجدُّهوالنكاحهزلًا،كذكرهسمعةًذكرهفيكون

والشهادةالعقد،علىبالشهادةمشروطالبضعحِلّأنذلكيحقِّق.فيههو

الحل.فيشرطًابهالمشهود1(وجود)فيكون؛أظهرهماعلىوقعت

"إبطالكتابفيوالعلانيةالسرمهرمسالةفيالإسلامشيخكلامهذا

بلفظه.نقلته"التحليل

إحداها.هذهصورعدةالمسألةولهذه

العلانيةفيويُظهِراألفالمبيعثمنأنعلىالسرفييتفقاأن)2(:الثانية

جعفرأبووالشريف"القديم"التعليقفيالقاضيفقال،ألفانثمنهأن

بماالعبرةأنالمهرفيعنهالمشهورقياسعلى،أظهراهماالثمنوغيرهما:

وأبوالخطابوأبولجديد"ا"التعليقفيالقاضيوقالالأكثر.وهو،أظهراه

سمعةوالزيادة5،أسرَّاماالثمن:القاضيأصحابمنوغيرهملحسينا

للمهرلحاقًاوإ،البيعبنفسالبيعفيللعوضلحاقًاإالمهر،بخلافورياء،

وقال.لاحقةغيروهيالعقدبعدالزيادةبمنزلةفيهالزيادةوجعلًا،بالنكاح

دونالبيعصحةفيشرطالعوضتسميةأنعلىبناءهذا،عكسحنيفةأبو

51.أسرَّبمالجميعافيالعبرة:صاحباهوقال.النكاح

".الدليلإبيانفيلماموافقوالممبت".وجوب"ز:(1)

.(411-131)ص("الدليل"بيانمنالمؤلفنقلها)2(
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ذكراهبثمنشيئًايتبايعاأنعلىالبيععقدفييتفقاأن)1(:الثالثةالصورة

باطل؛عقدفهذا؛أخذهيريدظالممنتخلُّصًاله،حقيقةَلاتَلْجبةبيعأنهعلى

هذا:القاضيقالتلجئةً".تبايعناه"قدالعقدصلبفييقولا]31/ب،لموإن

لم:للاوليُحِلُّهاأنهواعتقدامرأةتزوجفيمنقاللأنهأحمد؛قولقياس

وقد:قالخمرًا.يعصرهأنهيعتقدممنعنبًاباعإذاوكذلك،النكاجهذايصجَّ

تزوّجهاثممرضهفيبدَينٍلامرأةأقرَّإذامنصور)2(:ابنروايةفيأحمدقال

يكونأنإلاذلك،يجوز،بزوجةوليستلهاأقرَّقدفهذه،وارثةوهيومات

قولوهذاوالمرُّوذي،إبراهيمبنإسحاقنقلهذاونحوفيردُّ.تلجئةًأراد

مالك.قولقياسوهومحمد،ويوسفأبي

"قد)3(العقدفييقولاحتىتلجئةًيكونلا:والشافعيحنيفةأبووقال

(".تنجئةًالعقدهذاتبايعنا

فيمعتبروالقصد،حقيقةالعقديقصدالمأنهماأبطلهمنومأخذ

فيوالمؤثرالعقد،علىمقدمشرطهذاأنيصحِّحهمنومأخذ،صحته

.المقارنالشرطهوإنماالعقد

الشرطبينفرقَلا:ويقولالأولىالمقدمةيمنعمنمنهموالأولون

العقد،علىالزائدالشرطفيذلكإنما:يقولمنومنهم،والمقارنالمتقدم

هووهناكمقصود،غيرالعقديجعلهناالشارطفإنلهالرافعبخلاف

.مقارنشرطعنأطلقوقدمقصود،

.(211-011)صلاالدليلبيان"منالصورةهذهلمؤلفانقل(1)

.(2/205)لامسائله"(2)

."وقد!:ز)3(
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الفقهاءفاختلف؟لهحقيقةَلاتلجئةًنكاحًايظهراأن)1(:الرابعةالصورة

لأن؛الهازلكنكاحصحيحإنه:الأصحابمنوغيرهالقاضيفقال؛ذلكفي

صحيح.الهازلونكاح،بههازلبلللعقد،قاصدغيرأنهفيهماأكثر

رفْعَالعقدفيشرطلوأنهعندناالمشهورأنهذاويؤيِّدشيخنا)2(:قال

عليهاينفقلاأنهأولهتحلُّلاأنهاأويطأهالاأن)3(يشترطأنمثل،موجبه

أنهما)4(حقيقتهالتلجئةعلىفالاتفاق؛الشرطدونالعقدصحذلك=ونحو

يبطله.لاوهذا،موجبهيقمَضيلاعقدًايعقداأنعلىاتفقا

الاتفاقلأن،باطلأنهالتلجئةنكاحفيويتخرج(:شيخنا)هقال

لأصحابنا،الطريقينأظهرفيالعقدفيالمشروطبمنزلةالعقدقبلالموجود

إنّقيلوإنباطلًا،نكاحًالكانحقيقةلاتلجئةٍنكاحأنهالعقدفيشرطاولو

وهذا،لهتحلُّلاأنهاشرطالوكمايكونأنالأحوالأسوأفإنخلافًافيه

المشهور.الخلافعلىالعقديفسدالشرط

رغبة،نكاحلا،تحليلعقدالعقدأنعلىيتفقاأن:الخامسةالصورة

وصلبأنهاعترفتمتىأنهاأو،طالقفهيأو)6(طلَّقهابهادخلمتىوأنه

رغبة،نكاحلاتحليلنكاحالباطنفيوهومطلقًايعقداهثم،طالقفهيإليها

.(121،131)ص"الدليل"بيانمنالمؤلفنقلها(1)

السابق.المصدرفي)2(

".الدليل"بيانفيلماموافقوالمئبت.لمايشرط"د:)3(

لا."حقيقةز:)4(

.(131)ص"الدليل"بيانفي)5(

"وإلالا.د:)6(
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مع،اللعنةتحتداخلوهو،للمطلقالزوجةبهتحلُّلا،محرمباطلفهذا

دلّه،مخادعًافاعلهوجعلوا،بذلكالسلفسماهكماالخداعلزيادةتضمُّنٍ

دليلًا.ستيننحوالنكاحهذابطلانوعلى.يخدعهادلّهيخادعمنوقالوا:

الباطنفيعليةاتفقاماخلافأظهراوإنالمتعاقدينِأنوالمقصود

فيماعلىادلّهأشهداوقدبالعقد،وقصداهعليهواتفقاأضمراه)1(بمافإلعبرة

مطلوبهماوهوالعقد)2(،حالَبهالتكلمتركُينفعهماأأ]32/فلاقلوبهما

هما.ومقصود

ونيتهوقصدهالظاهر،فيشيءعلىالرجليحلفأن:السادسةالصورة

وتكون،لفظهظاهرينفعهلافهذا؟مظلومغيروهو،عليهحلفماخلاف

ونيته.بمقصدهاعتبارًاصاحبهعليهيصدِّقهماعلىيمينه

فيكانوإن،يصحلممُكرَهًااستاجرأواشترىإذا:السابعةالصورة

القصدأنعلىفدلَّ؛وإرادتهقصدهلعدمالعقد؛صورةحصلقدالظاهر

اعتبارمنأولىالعقودفيالقصودفاعتبارومُبطِلة،ومصحِّحةالعقدروح

لأجلها،تُرادالتيهيالعقودومقاصدلغيرها،مقصودةالالفاظفان؛الألفاظ

يجبلماإلغاءهذاكانلنفسهاترادلاالتيالألفاظواعتُبرتأُلغِيتفإذا

.إلغاؤهيسوغلماواعتبارًااعتباره

بل؟خلافهالمرادأنالظهوركلظهرقدالذياللفظاعتبازيقدَّموكيف

يُنكِروكيفالمراد،أنهتيقَّنقدبلظهرقدالذيالمعنىعلىبذلكيُقطع

."5اظمرأ":د(1)

".بهالعقد"حالد:)2(
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فإن؟الظاهرية(1أبرد)منإلاذلكوهلهذا؟يسلكمنالظاهرأهلعلى

يقعلاحيثظواهرهاعلىوأجْرَوهاالنصوصبألفاظتمسَّكواالظاهرأهل

المعصومينغيرألفاظِبظواهرتمسَّكتموأنتمخلافها،المرادبأنالقطع

وكلبكثير،منكمأعذرُالظاهرفأهلخلافها،المرادبأنالقطعيقعحيث

بظواهرتمسُّكهمفيالظاهريةفأدلةذلكتسويغفيبهاتمسَّكتمشبهة

وأصح.أقوىالنصوص

الرجل،بهاتحلَّىحليةأفضلهوبل،الإنصافيحبُّتعالىوادلِّّه

تعالىقالوقد،والمذاهبالأقوالبينحكمًانفسهنَصبَمنخصوصًا

منصبهمالرسولفورثة(،15:]الشررى!لِأَغدِلَـبَئبَهُم)وَأُمِرْتُ:لرسوله

وطائفتهمذهبهوذيقريبهمعأحدهميميللاوأنالطوائفبينالعدل

العدلبدينيدين،بنزولهوينزلبسيرهيسير،مطلوبهلحقابل،ومتبوعه

العلمفهووأصحابهءلمجم!هاللّّهرسولعليهكانوما،الحجهَويحُكِّموالإنصاف

عذلُعنهعِنانَهيَثْنيلا،عليهبطلبهيحومالذيومطلوبه،إليهشمَّرقدالذي

قائل.قولعنهيصدّهولا،لائملومةفيهتأخذهولا،عاذلٍ

التيالألفاظألغىالشارعأنلهتبيَّنومواردهالشرعمصادرتدبَّرومن

والنالصيكالنائم،منهقصدٍغيرعلىجرتبلمعانيها،بهاالمتكلميقصدلم

وأالغضبأوالفرحشدةمنوالمخطئوالمُكْرَهلجاهلواوالسكران

منها:يأسهبعدبراحلتهفرحهشدةمنقالمنيكفِّرولم،ونحوهمالمرض

مرادبأنيُقطعالتيالألفاظيعتبرفكيف")2(،ربكوأناعبديأنت"اللهم

تحريف.إيراد"،":المطبوعفي(1)

يجة.تخرتقدم2()
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والكذبلخداعباووصفهمالمنافقينشهادةألغَىولهذاخلاقها؟قائلها

وأنقلوبهمفيليسمابأفواههميقولونأنهمعلىوذمَّهموالاستهزاء،

نأوأخبر،يفعللامايقولمنلىتعاوذمّ،ظواهرهمتخالفبواطنهم

البيععقدبصورةتوسَّلواإذاليهودولعن،عندهالمقتأكبرمنذلكب،]32/

المقصودهوكانلماثمنهأكلوجعل،ثمنهأكللىإعليهمحرَّمهماعلى

نفسه.فيأكلهبمنزلة

ومن(،1ومعتصرها)عاصرَهاالخمرفيلمجواددّهرسوللعنوقد

تحصيلهيإنمانيتهكانتلماولكنعنبًا،عصرإنماالعاصرأنالمعلوم

،ومرادهقصدِهلباطناللعنةمنيعصمهولم،عَصْرهظاهرينفعهلمالخمر

ظواهردونومقاصدهابحقائقهاوالافعالالعقودفيالاعتبارأنفعُلِم

لها.وأفعاألفاظها

يلعنلاأنيلزمهظواهرهامعوجرىالعقودفيالقصوديُراعِلمومن

قصدهأنلهطهروإنأحدلكلالعنبعَصر)2(لهيجوزوأنالعاصر،

ولقد0عندهالعقدفيالقصدتأثيرلعدمبالأجرةلهيقضيوأنالخمر،

أثرفيرويوقد،بالأجرةلهوقَضَواالعصر،لهوجوَّزوا،بذلكصرَّحوا

حتىالقِطافأيامالعنبحبسَ"من:أبيهعنبريدةابنحديثمنمرفوع

ابنقال،آ!كلَئهُدلَّهانسحديثمن3381()ماجهوابن(21)59الترمذيرواه(1)

اكأيلَّهُعَت!.زَعمروابنمسعودوابنعباسابنعنالبابوفي.ثقاترواتهحجر:

و"الإرواء")983("الصحيحةو!السلسلة(136)4/الحبير""التلخيص:انظر

/5(.)364

"عصير".ز:2()
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علىالنارَتقحَّمفقدخمرًايتخذهمنأونينصراأويهوديمنيبيعة

بطَّة)2(.ابناللّّهعبدأبوذكره)1(."بصيرةٍ

لاالتيالشريعةوقاعدةبأسًا،بذلكيرلمالعقدفيالقصديراعِلمومن

)3(والعباراتالتصرفاتفيمعتبرةوالاعتقاداتالمقاصدأنهدمهايجوز

يجعلوالاعتقادوالنيةفالقصد؛والعباداتالتقرباتفيمعتبرةهيكما

فيالقصدأنكما،ومعصيةوطاعةوقاسدًا،وصحيحًاوحرامًا،حلالًاالشيء

.فاسدةأووصحيحة،محرمةأومستحبةأوواجبةيجعلهاالعبادة

الأزواجحقفيلىتعاقولهفمنهاالحصر،تفوتالقاعدةهذهودلائل

أَرَادُؤأإنْلِكَذفِىيرَلرهِناَص)وَيُعُولَئُهُنَ:رجعيًّاطلاقًاأزواجهمطلَّقواإذا

]البقرة:!لِّئمَئَدُوأضِرَاراتُمسِكوُهُن)وَلَا:تعالىوقوله228(،:]البقرة!اصلَحأ

الصلاحقصدلمنسبحانهادلّّهملَّكهاإنماالرجعةأنفينصوذلك231،،

الضرار.قصدمَندون

أقئدَثَيِخمَاعَلَيهمَافَلَانُجَاحَأللَّهِ!دُودَأَ،يُقِيماخِقخ)فَإق:لخلعافيوقوله

يُقِيمَااقظَنَاَانيَزًاجَعَاَأَنعَلَيهمَاَفَلَاجُنَاحَطَلَقَهَا)فَمان:وقولة2،،92:]البقرة!يهِ!

والنكاحفيهالمأذونالخلعأنسبحانهفبيَّن023،،:]البقرة!ألدَّةِودَُ!

قال،المروزيمسلمبنالحسنإسنادهوفي)5356(،،الأوسط9فيئيالطبرارواه(1)

علىيدلوحديثه،أعرفهلا36(:)3/"والتعديللجرح"افيكماحاتم،أبوفيه

لخمر.افيموضوعبخبرأتى523(:/1)!إالميزانفيالذهبيوقال.الكذب

.المفقودةكتبهمنوهو،لةالخمرداتحريم"فيذكرهلعله)2(

.،العبادات"ز:)3(
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اللّّه.حدوديقيماأنظنّاإذايباحإنما1(فيه)المأذون

]النساء:!ومُضَاَزغَيزَأَودَتتٍبِهَاَيوُصَىوَصيَّةٍبَعدِ)مِنما:لىتعاوقال

الموصدبهايَقصدلمإذاالميراثعلىالوصيةسبحانهاللّّهقدّمفإنما112،

ضَافَ)فَمَن؟قولهوكذلك.تنفيذهاوعدمإبطالهُافللورثةقصدهفإنالضرارَ؛

الإثمفرفع(،182:]البقرة!عَلمَةفَلَاَإثْرَبَئ!نَهُخفَأَضحلَحَاثْمااَؤجَنَفًامُّوصٍمِن

نصبمنزلةيجعلهاولم،الموصدوصيةمنوالإثمالجنفأبطلعمن

مخالفته.تحرمالذيالشارع

يكنلمماالواقفينشروطمنأبطلعمنمرفوعالإثموكذلك

الشرطهذايجعلأنلأحدٍيحلُّولاإثم،أوجنفٌفيهكانوماإصلاحًا،

أئمةمنأحدهذايقلولم،الشارعنصبمنزلةاللّهلكتابالمخالفالباطل

"كلا(]33/:عليهوسلامهاللّّهصلواتالأنبياءإمامقالقدبل،الإسلام

أحقُّ،ادلّّهكتابُ،شرطٍوانَّكانَّمائةباطلفهوادلّّهكتابفيليسشرط

طاعةً،لهكانماالواقفينشروطمنينفذفإنما)2(."أوثقُاللّهوشرط

التعزُّبكشرط،لهحرمةفلاذلكبضدكانماوأما،مصلحةًوللمكلف

بكلالنكاحبابللأمةفتحسبحانهفإنه؛ودينهاللّّهلشرعالمضادوالترهّب

مضادٌّالباطلالشرطوهذا،طريقبكلالسفاحبابعنهموسدَّ،طريق

فإنالفجور،بابلهويفتح،النكاحبابالتزمهمنعلىيسدُّفإنه،لذلك

لهافتحتمشروعهاعنهاسدّفإذا،تقاضٍأتمَّالطباعتتقاضاهاالبشريةلوازم

د.في"فيه،ليست)1(

ا!دلَّهُعَنهَا.رَعائشةحديثمن6(/4051)ومسلم2(51)5البخاريرواه2()
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بدّ.ولاممنوعها

الآثمة،الجانفةالوصيةأبطلعمنالإثمرفعسبحانهاللّّهأنوالمقصود

شرطفإذا،كذلكهيالتيالواقفينشروطأبطلعمنمرفوعهووكذلك

اللّّهلىإوأحبَّأولىالمسجدفيالقراءةكانتالقبرعندالقراءةالواقف

،لعبدهالأنفعِ،الدّهلىإالأحبِّتعطيلُيجوزفلا،للميتوأنفعَورسوله

الواقفقصديكونقدبأنههذاعنالانفصالَبعضهمراموقد.ضدّهواعتبارُ

الاستماعثوابفإن؛غلطوهذا،قبرهفيللقراَنباستماعهلهالأجرحصول

بموته.انقطعوقداختياريعملفإنه،لحياةبامشروط

بناهالذيالمسجدفيالخمسالصلواتتُصلَّىأناشتراطهذلكومن

فيوصلاتهبه،الوفاءيحلّلابليجب،لاباطلشرطفإنه،قبرهعلى

وأيُفتَىفكيف،ورسولهاللّّهلىإأحبُّقبرٍعلىيوضعلمالذيالمسجد

الواقفلشرطاتباعًاإليةبالأكرهوالقياماللّهلىإالأحبِّبتعطيليُقفَى

الاَثم؟الجانف

عليه؛مسجدبناءأوقبرهعلىقنديلٍإيقاد1()عليهميشرطأنذلكومن

اللّّهرسوللعنشرطٌينفذفكيف،بهالعملولاالشرطهذاتنفيذيحلُّلافانه

فاعله؟!ي!

،الشرعفيمحرمةشروط:أقسإمأربعةالواقفينفشروطلجملةوبا

.2(َ( اللّّهلىإأحبّهوماتركتتضمنوشروط،ورسولهلهمكروهةوسروط

".عليهاشتراطهإز:(1)

.زفيليستلا"شروط)2(
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الثلاثةفالأقسام.ورسولةاللّّهلىإأحبُّهومافعلتتضمنوشروط،ورسوله

الواجبالمتَحعالشرطهوالرابعوالقسماعتبارَ،ولالهاحرمةَلاالأول

التوفيق.وبادلّّهالاعتبار،

عليهليسعملًاعملَ"من:بقولهكلهاالشروطهذهلمجيرِرالنبيأبطلوقد

بهالإلزامولااعتبارهلأحدٍيجزلمجممهماللّهرسولردَّهوماردٌّ")1(فهوأمرنا

الإيمانلوازممنهيالتيلجملةاهذهلتفاصيلتفطَّنومن،وتنفيذه

فيثوابٍونقصوعقوبةوإثمالدنيا،فيوأغلالآصارمنبهاتخلَّص

التوفيق.وباللّّه،الاَخرة

وأتصيدوهلمماحُرُلموأنتمحلاللكمالبر))صيدمج!يد:النبيقولوتأمَّلْ

قدكانإذاالحلالصادهمماالأكلَالمحرِمعلىحرّمكيفلكم(")2(،يُصَدْ

الفعل.ظاهريرفعهولمالتحريمفيالقصدأثَّركيففانظر؟لأجلهصاده

تزوَّج"من:هريرةأبيبأ]33/حديثمنالمرفوعالأثرذلك)3(ومن

يقضِيَهلاأنينويدينًاادَّانومنزانَّ،فهوإليهايؤدِّيهلاأنينويبصداقامرأة

قصداإذاوالناكحالمشتريفجعل.بإسنادهحفصأبوذكره)4(،"سارقفهو

(18/)1718مسلمووصله(الفتحمع388-/)13اللفظبهذامعلقًاالبخاريرواه(1)

اللَّهُ!حكَنقَا.رَعائشةحديثمن

لمطلب،اإسنادهفيو2(،)827والنسائي8(4)6والترمذي(1851)داودأبورواه)2(

)2/الأم-داود(أبي"ضعيفوانظر:جابر.منسماعًالهنعرفلا:الترمذيقالى

016).

99(.89،)ص"الدليل"بيانمنالمؤلفنقله)3(

=إسنادهوفي(،ه04)والأسماء"الكنيدافيوالدولابي872(1)البزاررواه(4)
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فيكونعوض،بغيروالمالالفرجاستحلَّمنبمنزلةالعوضيؤدِّيالاأن

فيماذلكويؤيِّد.الصورةفيخالفهماوإنالمعنىفيوالسارقكالزائي

اللّّهأدَّاهاأداءهايريدالناسأموالأخذَ"منمرفوعًا:(1)"البخاري"صحيح

".اللّّهأتلفَهإتلافَهايريدأخذهاومن،عنة

التصرفاتأحكامتغيِّرالمقاصدأنعلىتدلُّوأضعافهاالنصوصفهذه

إذاالرجلفانأيضًا؛ذلكتقتضيالشريعةوأحكاموغيرها،العقودمن

لهكانلمولِّيهأولموكِّلهذلكأنونوىنكحأواقترضأواستأجرأواشترى

لووكذلكللعاق!د.الملكوقعلهينْوِهلموإنالعقد،فيبهيتكلَّملموإن

لهالملكوقعلموكَلهونواهوغيرهاوالحشيشالصيدمنالمباحاتتملَّك

معقودلأنهالموكِّل؛تسميةمنالنكاحفيبدَّلانعمالفقهاء.جمهورعند

معقودلأنه،لذلاشتعيينهلىإالعقدفافتقر،البيعفيالسِّلعةبمنزلةفهو،عليه

مختلفينلمالكينالملكيوجبالواحدوالفعلالقولكانوإذا)2(.عليه

.والتصرفاتالعقودفيتأثيرًاللنيةأنثبتالنيةتغيُّرعند

ونحوواحتةنفقةعليهأنفقأودينًاغيرهعنقضىلوأنه)3(!ذ0و 00لكص

نإالرجوعفلهينوِلموإن،بالبدلالرجوعيملكلموالهبةالتبرعينويذلك

منجماعةعنهحدثوقد،بالحافظيكنلم:فيةالبزارقال،الكوفيأبانبنمحمد

الزوائد("مجمعدافيالهيثميأعلَّهوبه.وغيرهماداودوأبوالوليدأبومنهم؟الأجلة

(/4131).

اللَّهُ!عَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن)2387(رقم(1)

".لهمعقودانهلأجللا":ياالدليل"بيانوفي.النسختينفيكذا2()

".الدليل"بيانمنمستمرالنقل)!(
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العقدفصورة؟المعروفالنزاعففيهإذنهبغيركانوإناتفاقًا،بإذنهكان

والقصد.بالنيةلحكمااختلفوإنما،واحدة

ربويًّامالًاغيرهلىإالرجليدفعأنحرَّمسبحانهاللّّهأنذلك)1(ومن

،القرضوجهعلىبمثلهدفعهوجوَّزيتقابضا،أنإلاالبيعوجهعلىبمثله

بينهمافرَّقوإنما،نظيرهويأخذربويُّايدفعمنهماكلًّاأنفياشتركاوقد

مقصودهوليس،ونفعهلمقترضاإرفاقالقرضمقصودفإنالقصدُ؛

!ن!راللّهرسولسماهكماالعاريةشقيقَالقرضكانولهذا،والربحالمعاوضة

يمكنلملكن،منهاسترجعهاثمالدراهمَأعارهفكأنه)2(،"الورِق"منيحةَ

ربًاكانبدرهميندرهمًاباعهلووكذلك.المثلفاسترجعالعيناسترجإع

،واحدةوالصورةجاز،آخرهمًادروهبهثمبدرهمإياهباعهولوصريحًا،

ولاالعقودفيالقصودَيلغيأنأحدًايمكنفكيفالقصدُ،بينهمافرَّقوإنما

اعتبارًا؟لهايجعل

ضر/

ونحنالعقود،فيالقصودمسالةفيالكلامأطلتمقد:قيلفان

نبيهعنحكايةلىتعاادلّّهقال،الأئمةوأقوالوالسنةالقراَنلىإنحاكمكم

أَنفُسِهِتمفىيمَااَعْلَمُأدلَّهُضَئرًااَطَّهُيُؤتيَهُمُلَنأَغيُنُكخُتَزْدَرِىَلِلَّذِجمتَأَفُولُ)وَلَاَ:نوح

،أ]34/،إيمانهمظاهرعلىلحكمافرتَّب31،،أهود:!اَطنِينَلَّمِنَإِذُاإِفِّىَ

.(99001،)ص"الدليلإبيانفيكما(1)

الترمذيوصححهالبراء،حديثمن(91ه)7والترمذي(1866)هحمدأرواه2()

.(05)69حبانوابن
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ذاتبعلمالمتفرد،سبحانهبالسرائرالعليملىإأنفسهمفيماعلمَوردَّ

)لَّاَ:لرسولهلىتعاقالوقد،الغيبعلممنالنفوسفيماوعلْمِالصدور

!يم:النبيلقاوقد0،15:الأنعام1!لغَيبَاَعْلَمُوَلَا3اَدلَّهِخَزَ%لنُلَكُضعِندِىأَقوُلُ

قالوقد(،1)بطونهَم"أشقّولا،الناسقلوبعنانقِّبانأُومرلم"إني

قالوهافإذا،اللّّهإلاإلهلايقولواحتىالناسأنَّأقاتل))اُمِرتُ:!ممالنبي

)2(."ادلّّهعلىوحسابُهم،الإسلامبحقإلاوأموالهمدماءهممنّيعصموا

بالذينفعل)3(وكذلك،الدّهلىإسرائرهمووكَلَبالظاهر،منهمفاكتفى

عزادلّّهلىإسرائرهمووكَلَ،علانيتهممنهمقَبِلَ،إليهواعتذرواعنهتخلَّفوا

ويكِلُ،إسلامهمظاهرقبول:المنافقينفيسيرلّهكانتوكذلك.وجل

!هوعِفؤبِهِءلَكَليَشَمَاوَلَالَقْفُ):لىتعاوقال،وجلعزاللّّهلىإسرائرهم

الدنيويةالأحكامتتعلقوالمقاصدبالنياتعلمًالنايجعلولم36(،]الإسراء:

به.لناعلملافقولنابها،

يجعلولمنبيه،طاعةخلقهعلىسبحانهالدّهفرض)4(:الشافعيقال

ولابدلالةأحدٍغيبعلىحكمًايتعاطَوالاأنوأولَىشيئًا،الأمرمنلهم

وردعماالوقوفعليهمفرضالذينأنبيائهعلمعنعلمهملقصورظن؛

بيأحديثمن(4601/441)ومسلم(1435)البخاريرواهحديثمنجزء(1)

آلثَهُ!عكَئهُ.رَالخدريسعيد

من35(1/2)مسلمورواه.آدنَهُ!كَئهُرَهريرةبيأحديثمن()9913البخازيرواه2()

اللَّهُ!عكَنْهُ.رَجابرحديث

ز.في"فعل"ليست)3(

بعدها(.وما95)9/"!الأمكتابضمن!الاستحسان"إبطالفي4()
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إليهمجعلفما،الحججعليهمظاهَرَوجلعزفإنه؛أمرهيأتيهمحتىعليهم

يقاتلأننبيهعلىففَرضَ،عليهالمحكوممنظهربماإلاالدنيافيالحكم

لاأنهوأَعلَمَ،الإسلامأظهرواإذادماؤهمفتُحْقَنيسلموا،حتىالأوثانأهل

الإسلاميظهرونقومعلىرسولَهادلّهأطْلعَثم؛ادلّّهإلابالإسلامصدقَهميعلم

ولم،الإسلامحكمبخلافعليهميحكمأنلهيجعلولم،غيرهويُسِرُّون

)قَالَتِ:لنبيهفقالأظهروا؛مابخلافالدنيافيعليهميقضيأنلهيجعل

أسلمنايعني(،41:لحجرات]ا!1ستئَنَاقُولُواوَلَبِهنتُؤمِنُوألَخقُلءَامَنَااَلاغسَابُ

ورسوله،اللّّهأطاعواإنيجزيهمأنهأخبرثم.والسبيالقتلمخافةَبالقول

!اذَا:ثانٍصنفٌوهمالمنافقينفيوقال.رسولهطاعةأحدثواإنيعني

جُنةًيعني12-1:]المنافقون!جُنَّةإَتحَنهتم)آتَّخَذُؤأ:قولهلى!!اَقمُتَفِقُونَبجَا

59(،:[التوبة!الَضهِئماَ!ل!تُراذَالَ!ئمبِألدَّهِسَيَخلِفُونَ):وقال،القتلمن

حكمبخلافعليهميحكمأنلنبيهيجعلولمأظهروا،مابقبولفأمر

سبحانهفجعلالنار؛منالأسفلالدرلنفيأنهمنبيهادلّهأَعلَموقد.الإيمان

علانيتهم:علىالدنيافيعليهمنبيهوحكْمَ،سرائرهمعلىعليهمحكْمَه

وما،بقولهأقرواوبما،بقولهالمسلمينمنبينةعليهقامتوما،التوبةبإظهار

كذَّبهموقد)1(،عليهمبينةبهيقمولمبهيقروالمماالكفرقولمنجحدوا

ادلّّه.عن!يهالنبيأخبروكذلكذلك،كلّفيقولهمفي

بنادلّّهعبيدعنيزيدبنعطاءعنشهابابنعن)2(مالكأخبرنا

".عليهم)1(ز:"من

بن-اللّهوعبيد61(.)9/""الأمفيالشافعيطريقهومن(،171/)1"الموطأ"في)2(
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جهرحتىسازَّهماندْزِفلم!شَ،النبيسارَّرجلًاأنالخِيَار)1(:بنعدي

ءيخ!:النبيفقال،المنافقينمنرجلقتلفييشاورههوفإذا!شَهو،اللّهرسول

"أليس:فقال،لهشهادَةولا،بلى:قالاللّّه؟"إلاالهلاأنيشهد"أليس

اللّهنينهاالذين))اولئكمج!يهور:النبيفقال،لهصلاةَولابلى،:قاليصلّي؟"

(".عنهم

فحسابهم:قالئم"،الناسانَّأقاتلَ"اُمرت:حديثذكر)2(ثمب،]34/

الحكمَالمتولّي،بسرائرهمالعالماللّّهعلىوسرائرهم،وكذبهمبصدقهم

فيما!ؤالدّهرسولأحكاممضتوبذللش.خلقهوحكامأنبيائهدونعليهم

ماعلىأحكامهجميعأنأَعلَمهم،الحقوقوجميعالحدودمنالعبادبين

بالسرائر.يُدِينواللّّه،يُظهِرون

النبيفقال:قالثمامرآله)3(،لِعانهفيالعجلائيعُويمرحديثذكرثم

مالولايعني")4(،غيره4قضافيهاليلكاناللّّهقمىما"لولابلغنا:فيم!لمجي!مّ

)1(

)2(

)3(

)4(

()18688الرزاقعبدعندموصولًاجاءوالحديث،صحبتهفيمختلفعدي

"المستطاب"الثمرفيئيوالألبا7195()حبانابنوصححه2367(،0)حمدوأ

(1/4.)5

منوالتصويبخطأ.الخياردا،بنعديعنيزيدبناللّهعبيدداعن:النسختينفي

التخريج.مصادر

62(.)9/(""الأمفيالشافعيأي

سعدبنسهلحديثمن(1)294ومسلم073()4البخاريرواهاعويمرقصة

أ!للَّهُعَثطُ.رَ

حديثمن(41)69ومسلم،بنحوهعباسابنحديثمن)4747(البخاريرواه

."...اللّهقضىما"لولا:قولهدونأنس
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ولم،بينةأونفسهعلىباعترافإلاأحدعلىيُحكَملاأنمناللّّهقضى

ئم،كاذبأحدهماأنيعلموهولحكماوأنفذ،للمرأةولالشريكيعرض

.الصادقهوالزوجأنبعدُعلم

مااستحلفهلمجوالنبيوأن،البتةامرأتهطلَّقأنهرُكانةحديثذكرثم

علىدليلٌوغيرهذلكوفي:قال(،1)إليهفردَّهالهفحلف،واحدةإلاأردتَ

مابأحسنِإلااللّهعبادمنأحدعلىأبدًايقضيأنالحاكمعليحرامًاأنّ

يخالفماعلىدلالةعليهكانتأحسنِهغيرَيظهرمااحتملوإنيظهر،

أحسنه.

نأادلّهوعلمآمنّا،قالواالذينالأعرابفيالدّهحكملمابلى)2(:وقوله

المنافقينفيحكمولما،الإسلاممنأظهروابماقلوبهَميدخللمالإيمان

بحكمالإيمانمنأظهروابماكاذبونوأنهمكفروا،ثمآمنواأنهمعلمالذين

أُراهفلاوكذاكذابهجاءتفإنأبصِروها،":المتلاعنينفيوقال،الإسلام

لمإذسبيلًا؛إليهالهيجعلولم)3(،كذلكبهفجاءتعليها("،صدقَقدإلا

الدلالة،استعمالَعنهماالدنياحكمفيوأبطل.بينةعليهماتقمولميُقرَّا)4(

أقوىوالأعرابالمنافقينعلىاللّهدلالةبعددلالةالدنيافيتوجدلاالتي

(2841)الطيالسيداودوأبو2(،02)6داودأبورواهلحديثواد.منساقطة("إإلية(1)

،حبانابنإلايوثقهلمعجيربننافعإلاثقاتكلهمورجاله)7893(،والدارقطني

.(241)7/"الإرواء!:انظر.تعديلًاولاجرحًافيهيذكرلمو،حاتمبيأابنوأورده

قبله.بمامتصلوالكلام64(.)9/"إالأمفيالشافعيقولأي)2(

وشريك.عويمرقصةفيتخريجهتقدم)3(

.بعدهلماالموافقوهو"،"الأممنوالمثبت.يقر"لماإذا:النسختينفي(4)
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كانثم،يكونأنعلىالعجلاني1()امرأةمولودفيع!يمادلّّهرسولأخبرمما

!د.النبيبهأخبركما

ولدتتيامرأإن:!كفَييهللنبييقولالفزاريسمعمنعلى)2(والأغلب

!ممالنبييحدَّهلمئم،القذفيريدأنه=بالقذفوعرَّضأسودَ)3(غلامًا

.القذفبحكم!يمّالنبييحكمفلم،قذفظاهرالتعريضيكنلمإذ)4(

أوقعقدأنه"البتةَطالق"أنتِ:لامرأتهركانةقولسمعمنعلىوالأغلب

الإبْتَات)5(أرادأنهالأولغيرشيءإرادةالبتةَوأن،طالقأنتبقولهالطلاق

إلا!ي!النبييحكملمغيرهواحتملقولهفيظاهرًاكانلماولكنه،بثلاثٍ

واحدةً.الطلاقبظاهر

،)7(أنأعلىاستدلالًاعليهمظهرمابخلافالناسعلىحكمفمن)6(

منعندييسلَمْلم=دلالةغيرأومنهمبدلالةأبطنواماخلافأظهرواما

وُلِدممنالإسلامعنرجعمن:قائليقولأنوذلك،والسنةالتنزيلخلاف

يحكمولماستتبتُه،عليهيولدلمممنعنهرجعومنأستتبه،ولمقتلتُهعليه

ممنالإسلامعنرجعمن:يقولأنمثلواحدًا،حكمًاإلاعبادهعلىاللّّه

".الام"كتابمنوالتصحيح.تحريف،داوامرأةقولهفي":والمطبوعالنسختينفي(1)

للشافعي.مستمرالكلام)2(

رَ!حُكلَنهُ.هريرةبيأحديثمن(0051)ومسلم)6847(البخاريرواه)3(

."إذا"ز:(4)

تصحيف.("،الاثبات!ز:(5)

قبله.بمامتصل،للشافعيالكلام)6(

"."الأممنزيادة)7(
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التوبةأظهرفإن،استتبتُهكالمجوسيةيُظهِردينًاأويهوديةأونصرانيةأظهر

بدَّلقدوكلٌّ،أستتبهلمخفيةً)2(دينٍلىإرجعومنمنه،قبلتُ)1(أ(3/]ة

بعض؟يستتابولابعضهميُستتابفكيفالكفر،لىإورجعلحقادين

وهذا،ادلّّهإلايعرفهاولا:قيل،دينهيُسِرُّالذيتوبةأعرفلاقال)3(:فإن

تدريهلهذا:قالمنيُسأل.محالكلام-ثم.رسولهاللّّهحكمخلافهمع-

يكذبالشركأظهركانوالذي،بالتوبةيصدقالشركأخفىكانالذيلعل

الإيمانالصادقالمؤمنقتلتَلعلكفتدري:قيل،نعم:قالفإن)4(؟بالتوبة

قيل:الظامر،إلاعليَّليس:قالفإن؟الإيمانبإظهارالكاذبواستحييت

عهدعلىوالمنافقون.محالةبعلةاثنينجعلتهوقدواحدفيهمافالظاهر

كانوابل،مجوسيةولانصرانيةولايهوديةيُظهروالم"شًبهاللّهرسول

هذاقائلكانفلو،الإيمانمنيظهرونمامنهمفيقبل،بدينهميستسرُّون

ويعتلّيخالفهاولكنه،وجهلهشيئًايقولأنأحسنالسنةخالفحينالقول

الكنائس،بإتيانإلاتكونلاوالنصرانيةاليهوديةأنيرىكأنهله،وجهلابما

صلاتهمفتخفىبيوتهمفييصلّونأمَافيهاكنائسَلاببلادٍكانواإذاأرأيت

غيرهم؟على

يُبظِلالمتلاعنينفيرسولهحكمئمادلّهحكممنوصفتُ)5(وما:قال

"."الأمفيلماموافقوالمثبت".إقبلد:(1)

.("يخفيهإ:"الأم9في2()

لما.الأم"فيقبلهبمامتصلالكلام)3(

"."الأمفيلماموافقوالمثبت.لماالتوبة"ز:د،(4)

"."وصفز:()5
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بطلالدلائلمنالأقوىبطلوإذا،الذرائعمنأقوىهيالتيالدلالةحكم

الناسمنفان،بالقذفالتعريضفيالحدوبطلكلِّها،الذرائعمنالأضعفُ

حُدَّ؛"زانيةأميولابزانٍأنا"ماأحدهما:فقالالرجلانتشإتمإذا:يقولمن

يشاتمالذيأمِّقذفَبهيريدإنماأنهفالأغلبتمةالمشاعلىقالهإذالأنه

مع("،القذفأُرِدلم":قالإذاأحدَّهلمتمةالمشاغيرعلىقالهوإن1(.)وأبيه

ولدتالذيالفزاريحديثفيالتعريضحكمَ!يمّادلّّه)2(رسولإبطال

أسود.غلامًاامرأته

هذا)3(.مثلفيالتعريضفيحدَّعمرفإن:قائلقالفان

منوصفناماخالفهمنومع)4(،بعضهمقخالفه،أصحابهاستشار:قيل

لأن،"البتةطالق"أنت:لامرأتهالرجلقول(أ)ه]منمثلهويبطُل.الدلالة

،زيادةوغيرالطلاقعددفيزيادةتحتملوالبتةُظاهر،طلاقإيقاعالطلاق

إلاأبدًاعليهيُحكملاحتىالظاهر،غيريحتملالذيفيقولهوالقول

الظاهر.غيرفيقولهالقوليجعلوبظاهر،

منوالتصويبد.فيلما"أمعلىوشطب.("وأمهتمهيشاالذيأمإقذف:النسختينفي(1)

.""الأم

.("النبي"د:2()

.(137)30الرزاقعبدرواه)3(

عمرةعنلهواللفظ)65928(شيبةأبيوابن982()2/مالكرواهمالىإيشير4()

،بزانبيأوما،بزانيةأميما:أحدهمافقال،رجلاناستبّ:قالت،الرحمنعبدبنت

هذاغيرالمدحمنلهماكانلقد:فقال،وأمهأباهمدحفقالوا:،القومعمرفشاور

اللَّهُ!ممَنهُ.رَعمرتدركلمعمرةلأن؛انقطاعفيه.فضربة

،."الأممن5()
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تقدَّمهبشيءيفسُدولا،نفسهبالعقدإلاعقدٌيفسُدلاأنهعلىيدلُّفهذا

.بعقدهإلايفسدلاشيءكلوكذلك،بالأغلبولا،بتوهُّمولا،تاخَّرهولا

نأ1(كان)ولوسوء،نيةوهذه،ذريعةهذه:يقولبأنالبيوعتفسدولا

يحللامابعقدالبيوعفياليقينكانالرباإلىذريعةتكونبأنالبيوعتبطل

بشرائهونوىسيفًااشترىلورجلًاأنترىألا،الظنمنبهيردّأنأولى

ولم،جائزةغيربالقتلالنيةوكانتحلالًا،الشراءكانمسلمًابهيقتلأن

هذاكانرجلًابهيقتلأنهيرىرجلمنسيفًاباعلووكذللب،البيعبهايبطل

هكذا.

دنيًّانكحتْلو)2(شريفةًأوأعجميةًدنيَّةنكحشريفًازجلًاأنولو

يثبتاأنبأ3/]همنهماواحدينوِلمأنعلىالوجهينفيفتصادقاأعجميًّا،

كانعقدهظاهرلأن؛النيةبهذهالنكاحيحرملم=ليلةمنأكثرالنكاحعلى

طلَّقها.شاءوإنحبَسَهاالزوجشاءإنصحيحًا،

إنماالعقودأنعلىالإسلامحكمعامةثمالسنةثمالكتابدلّفاذا

فيعقدتإذاالعقودكانت،العاقديننيةتُفسِدهالاعقدهابظاهرتثبت

كانإذاسيَّماعاقدها،علىعاقدهاغيربتوهُّمتفسدولا،صحيحةالظاهر

الشافعي.كلامانتهىضعيفًا.توهمًا

بها)3(،لجادّكاوالرجعةوالطلاقبالنكاحالهازلع!ي!اّلهالنبيجعلوقد

لا.زجا":،لأما"في(1)

إ.الأم"منوالمثبت."أو":النسختينفي)2(

-(،791)2/لحاكموا2(0)93ماجةوابن(1841)والترمذي2(91)4داوداْبورواه)3(

095



اقضي))انما!و:قولههذامنوأبلغُالعقود.هذهحقائقيقصدلمأنهمع

لهأقطعُفإنماياخذه،فلاأخيهحقمنبشيءلهقضيتُفمن،اسمعممابنحوٍ

نفسفيكانوإنبالظاهريحكمأنهلمجمرِوالنبيفأخبرالنار")1(،منقطعة

إلغاءعلىدلالةكلةهذاوفي،بهلهحكمما)2(لهللمحكوميحللاالأمر

الناسعقودظواهرواتباع،الذرائعسدّوإبطالالعقود،فيوالنياتالمقاصد

التوفيق.وبالدّه،وألفاظهم

حجته،منهماكلٌّأبرزفقد،الفريقينومعترك،البحرينملتقىفانظر

لابماوالبراهينالحججمن)3(وأدلى،لُجَّتهمنةفبلغالعلمبحرَوخاض

لااللّّهوحججيُسمَع،قُلْ:العلمأهلله)4(يقولبأنحقيقهوماوقاليُدفَع،

يقبلولابعضًا،بعضُهيصدِّقوالحق،تتناقضلاالشرعوأدلة)5(،تتعارض

الطرازهذامنيكونأنالمتعصبالمقلِّدعلىوحرامنقضًا.ولامعارضة

فليجرِّب،المعوَّلُلحقائقاحقَّتإذاوبحثةقولهعلىيكونأو،الأول

حصَّله،وماوعلمهنفسهمنهمليسقومفيوالدعيُّ)6(،لهليسماالمدَّعي

بها.يتقوىشواهدوللحديث،فيهمتكلمأدركبنحبيببنالرحمنعبدإسنادهوفي

.(422)6/"لإرواءا":انظر

الثَهُ!صكَنهَا.رَسلمةامحديثمن()1713ومسلم2(4)58البخاريرواه(1)

"فيما".ز:)2(

"."وأدل:النسختينفي)3(

د.في"لة"ليست)4(

ز:"تعارض".)5(

".والمدعي9:المطبوعفي)6(
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الحججولْيُبطِلالمتغالبين،بينالفَصْلوالقضاء،الفريقينبينالحكمفي

حدَّه،فيلزموإلا،الطائفتينإحدىقوللهليسلَم،الجانبينأحدمنوالأدلّة

يقصُرباعًاو!ك!يوادلّّهرسولعنالموروثالعلملىإيمدُّولاطورَه،يتعدَّىولا

الفصلمنيتمكَّنولا.عليهيَرُوجلازائفبنقدٍيتَّجرولا،إليهالوصولعن

مُنزِلًا،الوحيمطلعلىإوهمَّةٍبعزْمةٍمسافرًادلّّهتجرَّدمنإلاالمقالتينبين

اَراءعليهيَعرِضغ!ت،اللّهرسولفيمنطريًّاغضًّايتلقاهمنمنزلةَنفسه

إليها.يحاكمهولاإليهويحاكمهاعليها،يَعرِضهولاالرجال

تعريفًاعبادهبينالألفاظوضعلىتعاادلّّهإن-:التوفيقوبادلّّه-فنقول

ومابمرادهعرَّفهشيئًاالآخرمنأحدهمأرادفإذا،نفوسهمفيماعلىودلالةً

بواسطةأحكامهاوالمقاصدالإراداتتلكعلىورتَّب،بلفظهنفسهفي

دلالةغيرمنالنفوسفيمامجردعلىالأحكامتلكيرتِّبولم،الألفاظ

معانيهايُرِدْلمبهاالمتكلمبأنالعلممعألفاظمجردعلىولاقول،أوفعل

وأبهتكلَّملمماأنفسَهابهحدَّثتْعماللأمةتجاوزَبلعلمًا،بهايُحِطْولم

غيرأومُكرَهةً)2(أوناسيةًأومخطئةًبهتكلَّمتْعمالهاوتجاوزَبه)1(،تعمل

اجتمعفإذا،إليهوقاصدةًبهتكلَّصتمالمعنىمريدةًتكنلمإذا،بهعالمة

لحكم.اترتَّبالفعليةأوالقوليةوالدلالةالقصد

وحكمتهاللّهعدلمقتضياتأأ361/منوهي،الشريعةقاعدةهذه

فلوالاختيار،تحتتدخللاالنفوسوإراداتالقلوبخواطرفإن،ورحمته

ا!عَئهُدئَهةهريرةبيأحديثمن()127ومسلم6664()البخاريرواه(1)

قريبًا.يجهتخرسيأتي)2(
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ورحمة،الأمةعلىومشقّةٍحرجٍأعظمذلكفيلكانالأحكامعليهاترتَّبت

بمااللسانوسبْقُوالنسيانوالسهووالغلط.ذلكتأبىوحكمتهسبحانهادلّه

منلمقتضاهعارفٍوغيرَمُكرَهًابهوالتكلُّمخلافهيريدبلالعبديريدهلا

الحكمعليهرُتِّبفلو؛منهشيءمنالإنسانينفكُّيكادلا،البشريةلوازم

بذلكالمؤاخذةعنهافرفع؛والمشقةالعَنَتغايةُوأصابهاالأمةلحَرِجت

تقدمتكماوالسُّكْروالغضبالفرحشدةمناللفظفيالخطأحتى،كلّه

اللسانوسبقبالمعنىلجهلواوالإكراهوالنسيانالخطأوكذلك،شواهده

ادلّهيؤاخذلاأشياءعشرةفهذه؛اليمينولغوالإغلاقفيوالتكلُّميُرِدهلمبما

به.يؤاخذالذيقلبهوعَقْدِقصدهلعدممنها؛حالفيبالتكلمعبده

الربّفرححديثال!محيحالحديثفيفكماالفرحشدةمنالخطأأما

شدةمنأخطا،"ربكواناعبديأنت"اللهم:الرجلوقول،عبدهبتوبة

.(1)الفرح

أددَّهُيُعَخِلُ)وَلَو:لىتعاقولهفيفكماالغضبشدةمنالخطأوأما

قال1،11:]يونس!أَجَلُهُتمإِلَتهِغلَقُفِىَبِالخَيْرِآشتِغبَمالَهُرألشَّرَّفَّاسِ

ادلّّهأجابهلو،الغضبحالَوأهلهوولدهنفسهعلىالإنساندعاءهو:السلف

الأئمة:منجماعةقالوقد،أجلهإليهفقضي،عليهدعاومنالداعيلأهلكَ

)2(.الغضبهوفيهوالعتاقالطلاقوقوعمن!ي!مّالنبيمنعالذيالإغلاق

أشدّ.أوالخمركسكرِسُكرًاللغضبفإن؛قالوهكماوهذا

يجه.تخرتقدم(1)

.الإغلاقوتفسيرالاَيةتفسيرتوثيقتقدم2()

39



ألصَّلَرةَتَقرَلُبرألَاءَامَنُوأاَلَّذِدِتَيأئها):لىتعاادلّّهقالفقدالسكرانوأما

كلامعلىيرتِّبفلم43،،]النساء:!لَقُولُونَمَاتَغلَمُواْحَتَّىوَأَنتُوسُبهَرَئ

رجلًاع!يرالنبيأمرولذلك؛يقولبماعالمًايكونحتىحكمةالسكران

ولم،يقولبماعالمغيرأميقولبماعالمهوهلليعلمبالزناالمقرَّيَسْتَنكه

منيكفّرولم،"لأبيعبيدإلّاأنتم"هلالسكر:حالفيبقولهحمزةيؤاخذ

مانعبدونحن،تعبدونماأعبد"لا:الصلاةفيسكرهحالفيقرأ

.(1")تعبدون

لَا)رَشا:المؤمنينعنحكايةلىتعاقالفقدوالنسيانالخطأوأما

"قد:وجلعزاللّّهوقال286(،:]البقرة!واَخْطَأناَاَؤ!مينَآإِنتُؤَاضِذنَاَ

والنسيانَّومالخطأاأمتيعنليتجاوزاللّّه))[ن:!م!مالنبيوقال)2(."فعلتُ

)3(."عليهاستكرِهوا

مَنإِلَّاإِيمَنِهِءئحدِمِن!فَرَباَددَّهِمَن):لىتعاقالفقدالمُكْرَهوأما

حكمفيداخلوالإكراه،،601:]النحل!فييمَنِبِاوقَقبُطُ،مُظمَينماُتحرِ

.لإغلاقا

القلب.عقديحصلحتىبهالمؤاخذةسبحانهاددّهرفعفقداللغووأما

.بعدهالذيلحديثواحمزةحديثتخريجتقدم(1)

آهـيلَّهُعَخ!ا.رَعباسابنحديثمن(1)26مسلمرواه)2(

والدارقطنىِ)765(الصغير"!المعجمفيئيوالطبرا2(40)5ماجهابنرواه)3(

.(891)2/والحاكم72()91حبانابنوصححه،عباسابنحديثمن435(1)
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اللفظفيالخطأبيندائرفهوالمتكلميُرِدْهلمبمااللسانسبقوأما

الأئمةنصّوقد،اليمينلغومنبهيؤاخَذَلاأنأولىفهوالقصد؛فيوالخطأ

بعضها.ذكرتقدَّمذلكمنمسائلعلى

حملوالواجب،الشرعب،]36/صاحبعليهنصّفقدالإغلاقوأما

قصدهبابعليهأُغلِقمنفكل؛والمعنوياللفظيعمومهعلىفيهكلامه

،الإغلاقفيتكلمفقدوالغضبانوالمكرهوالسكرانكالمجنونوعلمه

لاالتمثيلقصدفإنمابالإكراهأوبالغضبأوبالسُّكرأولجنونبافسَّرهومن

تعميملوجبالأنواعهذهمنبنوعيختصاللفظأنقدِّرولو،التخصيص

بانتفائها.وانتفىبتعدِّيهاتعدَّىلعلةٍثبتإذاالحكمفإن؛العلةبعموملحكما

فصل

المتكلمينمقاصدلىإبالنسبةالألفاظ:فنقولالقاعدةهذهتمهَّدتفإذا

:أقسامثلاثةلمعانيهاوإراداتهمونيّاتهم

اليقينلىإتنتهيمراتبوللظهورللّفظ،القصدمطابقةتظهرأنأحدها:

القرائنمنبهيقترنومانفسهفيالكلامبحسب،المتكلمبمرادوالقطع

العارفالعاقلسمعإذاكما،ذلكوغيربهالمتكلموحالواللفظيةالحالية

ليسالبدرليلةَترونَّالقمركماعِيانًا،ربكمستَرَون))إنكم!يد:قولهباللغة

لا،سحابدونهاليسصَحْوًاالظهيرةفيترونَّالشمسوكما،سحاثدونه

يشكولايستريبلافإنه(،1رويتها(")فيتُضَارُّونكماإلارويتهتُضارُّونَّفي

ورواه،الخدريسعيدبيأحديثمن()183ومسلم(5814)البخاريرواه(1)

عنالبابوفيجرير.حديثمن)633(ومسلم)7435(مختصرًاالبخاري

جمعين.آدلَّهُ!عَنلاأرَالصحابةمنغيرهما
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أوضحعبارةالممكنفيوليس،حقيقةًالبصررؤيةوأنهالمتكلممرادفي

المعنىهذاعنيعبِّرواأنالناسأبلغعلىاقتُرِحولو.هذهمنأنصُّولا

وعامةهذه،منأنصَّولاأوضحَعبارةٍعلىيقدرلمغيرهتحتمللابعبارة

.البيانمنالأقصىالأمدعلىمستولٍفانه؛القبيلهذامنورسولهاللّهكلام

فصر

الظهورهذاينتهيوقد،معناهيُرِدْلمالمتكلمبأنيظهرما:الثانيالقسم

نأأحدهما:؛نوعانالقسموهذا،السامعفيهيشكُّلابحيثاليقينحدّلىإ

يخالفه؛لمعنىمريدًايكونأن:ئيوالثا،لغيرهولالمقتضاهمريدًايكونلا

،والسكرانالغضببهاشتدَّومنوالمجنونوالنائمكالمكرهفالأول

والمتأوِّل.والمُلغِزوالمورِّيكالمعرِّض:ئيوالثا

فصر

لهالمتكلمإرادةعدمويحتملمعناهفي)1(ظاهرهو:الثالثالقسم

علىدالواللفظ،الأمرينمنواحدعلىدلالةولا،لغيرهإرادتهويحتمل

اختيارًا.بهأتىوقد،لهالموضوعالمعنى

بها،المتكلمومقاصدِمعانيهاإرادةلىإبالنسبةالألفاظأقسامفهذه

قصايظهرلمأوالكلاملمعنىالمتكلمقصدظهرإذا:يقالهذاوعند

الشافعيذكرهاالتيوالأدلة،ظاهرهعلىكلامهحملوجبكلامهيخالف

عالم،فيهينازعِلاحقوهذا،ذلكعلىتدلُّإنماكلهاوأضعافهاادلَّهُبهكَنهُرَ

.غيرهفيهوإنماوالنزاع

.زفيليستلمافي"(1)
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المكلَّفكلاموحملورسولهادلّّهكلامحملفالواجبهذاعُرِفإذا

ولا،التخاطبعنداللفظمنيقصدالذيوهو،ظاهرههوالذيظاهرهعلى

للبيانالقاصدالمتكلمعلىذلكغيرِومدَّعي.بذلكإلاوالفهمالتفهيميتمُّ

على!كفَيمأأ]37/اللّّهرسولوحديث1(:الشإفعي)قال.عليهكاذبوالتفهيم

بتّ.ظاهره

بمرادهالعلملأنالمتكلمبمراداليقينلىإلناطريقلاأنهادعىومن

علىملبِّسعليهملبوسفهوأشياء)2(=عشرةبانتفاءالعلمعلىموقوف

وبطلتقطُّ،متكلمبكلامالعلمُلأحدٍيحصللمصحلوهذافإن؛الناس

أسوأبل،كالبهائمالناسوصار،الإنسانيةخاصيةوانتفت،التخاطبفائدة

بضرورةباطلوهذا،تصنيفهمنالمصنّفهذاغرضعُلِمولماحالًا،

هذاغيرفيمذكورةوجهًاثلاثينمنأكثرمن)3(وبطلانه،والعقللحسا

4(.)الموضع

ذلكعنصرفهينبغيلاظاهرهعلىالمتكلمينكلامحملولكن

وهذاذلك،وغ!يروالتوريةالخطابولحنكالتعريض،عليهتدللدلالة

بعدحكمًاالظاهرعلىالحملفيالنزاعوإنماالعقلاء.فيهينازعلامماأيضًا

فيهوقعالذيهوفهذا؛أظهرهمابخلافوالفاعلالمتكلممرادظهور

المقاصدظهرتوإنوالعقودالألفاظبظواهرالاعتبارهلوهو:،النزاع

مظانه.فيكلامةأجدلم1()

31(.)ص"المحصّل"فيالرازيقولهذا)2(

.دفيليست"دامن)3(

بعدها(.وما633)2/"المرسلةالصواعق"فيالمؤلفذكرها4()
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ومراعاةإليهاالالتفاتيوجبتأثيروالنياتللقصودأمبخلافها(1)والنيات

العقودفيالقصودأنعلىوقواعدهالشرعأدلةتظاهرتوقدجانبها؟

منأبلغبلوحرمته،حلّهوفيوفسادهالعقدصحةفيتؤثّروأنها،معتبرة

فيصيروتحريمًا،تحليلًابعقدٍليسالذيالفعلفيتؤثّرأنهاوهي،ذلك

تارةصحيحًايصيركماوالقصد،النيةباضلافتارةوحرامًاتارةحلالًا

باختلافها.تارةوفاسدًا

ذُبحإذاويحرمالأكللأجلذُبحإذايحلُّلحيوانافان،كالذبحوهذا

للحلالويصيدهعليهفيحرمللمحرِمالصيديصيدالحلالوكذلك.ادلّهلغير

تكونأنينويلجاريةايشتريالرجلوكذلك.المحرمعلىيحرمفلا

والعقدالفعلوصورة،لهفتحلّلهأنهاوينويالمشتريعلىفتحرملموكِّله

الدرهموبيعالقرضصورةوكذلكوالقصد.النيةاختلفتوإنما،واحدة

باطلةمعصيةوهذاصحيحةقربةوهذا،واحدةصورتهُماأجلٍلىإبالدرهم

علىفاعلهملعونمعصيةخمرًايكونأنبنيةالعنبعَصروكذلكبالقصد.

وصورةجائز،دِبْشاأوخلًّايكونأنبنيةوعَصْره)3(غ!يم)2(،ادلّهرسوللسان

مسلمًابهيقتلأنهيعرفلمنالرجليبيعهالسلاجوكذلك.واحدةالفعل

أنهيعرفلمنباعهوإذا،والعدوانالإثمعلىالإعانةمنفيهلماباطلحرام

علىالمعلَّقالنذرعقدوكذلك.وقربةطاعةفهوادلّّهسبيلفيبهيجاهد

لحلفابهوينوي،نَذَرَهبماالوفاءفيلزمهوالطاعةالتقرُّببهينويشرط

والمقاصد"."النياتد:(1)

يجه.تخرتقدم2()

".إوعصيره:النسختينفي)3(
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اليمينبهينويبالشرطالكفرتعليقوكذلك.مكفّرةيمينًافيكونوالامتناع

.واحدةاللفظوصورةفيكفر،الشرطوقوعبهوينوي،بذلكيكفرفلاوالامتناع

وينوينواهفيكونَّماالطلاقبهاينويوكنايتهاصريحهاالطلاقألفاظوكذلك

بهينويأمي"ب،]37/مثلعندي"أنت:قولهوكذلك.تطلَّقفلاغيرهبها

منوكذلك.عليهتحرمفلاالكرامةفيمثلهاأنهابهوينوي،عليهفتحرمالظهار

يرجع.لمالتبرع(1نوى)وإنملكهالرجوعينويواجبًاغيرهعنأدَّى

لىتعاأحكامهفهيالعقودفيلىوتعاتباركالربأحكامأنهاكماوهذه

شرعهفيبذلكسنتهاطَّردتفقد؛والعقوباتوالمثوباتالعباداتفي

يُحتاجأنمنأظهروفسادهاصحتهافيالنياتفتأثيرالعباداتأما،وقدره

إلاعبادةالفعليكونولا،النياتعلىمبناهاكلهاالقرباتفإن؛ذكرهلىإ

الحمإمدخلأوالغسلينوِولمالماءفيوقعلوولهذاوالقصد.بالنية

ينوِلمفإنه،بالاتفاقعبادةولاقربةغسلهيكنلمللتبرُّدسَبَحَأوللتنظيف

عادةًالمفطراتعنأمسكولو.نوىمالامرئوإنما،لهتحصلفلمالعبادة

شيئًايلتمسالبيتحولدارولوصائمًا.يكنلمالقربةينوِولماشتغالًاأو

لمالزكاةينوِولمهديةًأوهبةًالفقيرأعطىولوطائفًا.يكنلممنهسقط

له.يحصللمالاعتكافينوِولمالمسجدفيجلسولو.زكاةتُحتَسب

؛والعقابالثوابفيثابتقهووالامتثالالإجزاءفيثابتأنهكماوهذا

جامعولو،بنيتهيُثابوقدبذلكيأثملمزوجتهيظنُّهاأجنبيةًجامعَلوولهذا

ونيتهبقصدهذلكعلىأثِمَأمتهأوزوجتهفبانتأجنبيةيظنُّهامن)2(ظلمةفي

"خطأ.)1(د:"نوع

.زفيليست"ظلمةإفي)2(
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حلالىوهوأكلهولو،بهيأثملمحلالًايظنُّهحرامًاطعامًاأكلولو.للحرام

معصومًامسلمًايظنُّهمنقتللووكذلك.بنيتهأثِمَعليهأقدمَوقدحرامًايظنه

رمىولو،يأثملممعصومًافأصابصيدًارمىولو.بنيتهأثِمَحربيًّاكافرًافبان

منوالمقتولالقاتلكانولهذا،أئِمَصيدًاوأصابفأخطأهمعصومًا

صاحبه.قتْلَمنهماكلٍّلنيةالنار)1(فيالمسلمين

ويفسدبصحتهايصحلهاتابعوهو،وقِوامُهولبُّهالعملروحفالنية

وهما،العلمكنوزوتحتهماوشَفَتاكَفَتاكلمتينقالقد!يهوالنبيبفسادها،

لجملةافيفبيَّن")2(،نوىمالامرئو[نما،بالنياتالأعمال"انما:قوله

فيبيَّنثم،بنيةإلاعمليكونلاولهذأ،بنيةإلايقعلاالعملأنالأولى

العباداتِيعمُّوهذا،نواهماإلاعملهمنلهليسالعاملأنالثانيةالجملة

نأعلىدليلوهذا.والأفعالالعقودوسائروالنذوروالأيمانَوالمعاملات

البيع،صورةذلكمنيعصمهولاالربا،لهحصلالرباعقدبالبيعنوىمن

صورةذلكمنيُخرِجهولامحلِّلا،كانالتحليلَالنكاحبعفَدنوىمنوأن

الأولىفالمقدمة؛نوىمالامرئوإنماذلك،نوىقدلأنه؟النكاحعقد

بالنص.معلومةوالثانية،بالوجدانمعلومة

استحقَّولذلك،نواهمالهكانالخمرحصولَبالعَصْرنوىفاذاهذاوعلى

فانه؛نواهمالهكانورسولهادلّّهحرَّمهماعلىالتحيُّلَبالفعلنوىوإذا،اللعنة

بينالمحرَّمعلىالتحيُّلفيفرقَولا،تحصيلهفيمقدورَهوفعلَالمحرَّمقصد

عقلٍفيلا،لهذريعةًجعلإذالغيرهالموضوعالفعلوبينلهالموضوعالفعل

ا!كلَئهُدلَّةُ.بكرةبيأحديثمن)2888(ومسلم31()البخاريرواه(1)

آ!صكَئهُدلَّةُ.عمرحديثمن(091)7ومسلم2(25)9البخاريرواه2()
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علىفتحيَّلمنهوحَماهيؤذيهعماالمريضَالطبيبُنهىلوولهذا.شرعفيولا

لماقِردةًاليهودسبحانهادلّّهمسخولهذا.عنهنهىمالنفسمتناولًاعُدَّتناورله

الفعلإظهارعقوبتهمن1()يعصمهمولم،عليهمادلّّهحرمهمافعلعلىتحيَّلوا

لجنةاأصحابعاقبأ،381/ولهذا.محارمهارتكابلىإبهتوسَّلوالماالمباح

المساكين.نصيبإسقاطلىإمُصبِحينبجَدادِهاتوسَّلوالماثمارَهاحَرَمَهمبأن

التوسليعصمهمولم2(،)أكلهعليهمحُرِّمماثمناأكلوالمااليهودلُعِنولهذا

عنهاالشحوماسمإزالةينفعهملماليهودفإنوأيضًا.البيعبصورةذلكلىإ

تحيَّلوافلما،الوَدَكاسملىإوتنتقلالاسميفارقهاالإذابةبعدفانهابإذابتها،

ذلك.ينفعهملمالاسمبإزالةاستخلالهاعلى

بهايحتالىحيلةكلبطلانُالحديثهذافي)3(:الخطابيقال

اسمه.وتبديلهيئتهبتغيرحكمهيتغيرلافإنهالمحرَّم؛لىإالمتوصِّل)4(

لمااليهودأنحمدأالإمامإليهأشارماالدلالةووجه(:شيخنا)هقال

يقاللاوجهعلىبهاالانتفاععلىالاحتيالَأرادواالشحومعليهمادلّّهحرّم

اسمعنهيزولأنبذلكوقصدوافجَملوه،بالشحمانتفعواإنهمالظاهرفي

بعينالظاهرفيالانتفاعيكونلئلاذلكبعدبثمنهانتفعواثم،الشحم

ظاهرمنزعمهمفيبهاخرجوابحيلةاحتالواكونهممعثم،المحرم

".يعصمه"ولم:النسختينفي(1)

أضِىيلَّهُعَخطُ.رَعباسابنحديثمن(5821)ومسلم2(2)23البخاريرواه2()

.(912)5/"السننمعالم"في)3(

".للتوصُّل":"لمالمعادافي(4)

.(57.58)ص"الدليل"بيانفي(5)
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هذاعلىغ!مرسولهلسانعلىادلّّهلعنهمالوجهينهذينمنالتحريم

كانسواءتختلفلاالتحريمحكمةوأنالمقصود،لىإنظرًا،الاستحلال

الانتفاعادلّهحرَّمفإذا،مسدَّهويسدُّمقامهيقومالشيءوبدلُمائعًا،أوجامدًا

دونوجهمنبهالانتفاعأبيحماوأما،المنفعةتلكعنالاعتياضحرَّمبشيء

اللحملمنفعةلاالمباحةالظهرلمنفعةبيعهايجوزفانهمثلًاكالحُمُر)1(وجه

وصحَّحهداودإ2(أبورواهالذيعباسابنحديثمعنىوهذا.المحرَّمة

وأكلوافباعوهاالشحومعليهمحُرِّمتاليهود،اددّه"لعنَ:وغيرهلحاكما

ثمنةيعني"ثمنَهعليهمحرَّمشيءأكلَقومٍعلىحرَّماذااللّّهوانأثمانها،

لممقابلتهافيالثمنوكانأخرىمنفعةفيهكانتفاذا،الأكللمنفعةالمقابل

هذا.فييدخل

وبظاهرٍاللفظبمجردمعلَّقًاالتحريمكانلوأنهفمعلومهذاتبيَّن)3(إذا

يستحقُّوالموكيفيتهومعناهالمحرَّمالشيءلمقصودِمراعاةٍدونالقولمن

لوجهين:اللعنة

كماوَدَكًا،وصارشحمًا،يكونأنعنبجَمْلهخرجالشحمأنأحدهما:

يستحلمنعندبيعًايصيرأنلىإالربالفظعنفيهبالاحتيالالربايخرج

بالثمنسِلعةًفأعطىأجللىإوعشرينبمائةمائةيبيعأنأرادمنفإن؛ذلك

"كالحمير".":الدليلإبيانوفيحمار.جمع)1(

أجدهولم(.4)389حبانابنوصححه)3488(،داودوأبو222(1)أحمدرواه)2(

أسامةحديثمن(4/491)لحاكمارواهبل.عباسابنحديثمندا"المستدركفي

أثمانهالا.ويأكلونالغنمشحوميحرموناليهود،اللّه"لعن:ولفظه،وصححهزيدبن

وشرحه.المؤلففيةوزاد،الإسلاملشيخالكلام)3(
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بوجهٍالسلعةفيمنهمالواحدغرضَولا،لحالّابالثمناشتراهاثمالمؤجّل

")1(؛حَرِيرةبينهمادخلتبدراهم"دراهمُ:الأمةفقيهقالكماهيوإنماما،

ولاشرعفيلا،البتةَحيلةبلاوعشرينبمائةمائةوبينذلكبينفرقَفلا

الاحتيالمعقائمةبعينهاالرباحرِّملأجلهاالتيالمفسدةبل،عرفولاعقل

فمن؛تنقصولمتذهبلمبالاحتيالتضاعفتفإنهامنها،أزبدأو

فاعلهوتلعنَمفسدةفيهماتحرِّمأنالحاكمينأحكمشريعةِعلىالمستحيل

علىالتحيُّلتُبيحثمالوعيد،أشدَّوتُوعِدهورسولهمنهبحربٍوتُؤذنه

بتعبوزيادتهاالمفسدةب(381/تلكقياممعسواء،بعينهذلكحصول

علىالربافإنشرع؛بهيأتيلاهذا.ورسولهادلّّهومخادعةمَقْتِهفيالاحتيال

يترابى)2(المراقيصعبطويلبسُلَّمٍالربامنمفسدةوأقلُّأسهلالأرض

رأسه.المترابيانَّعلى

الاحتيالبهذازالتالربامفاسدمنمفسدةأيُّ!العجبدلّّهفيا

الكبائرأكبرمنهوالذيادلّّهعندالعطيمالذنبهذاصارفهل؟والخداع

والاحتيالالخداعقلبكيف!دلّّهويا؟والاحتيالبالخداعوطاعةًحسنةً

محبوبًاوجعله،المصلحةلىإالمفسدةومنالطيبلىإالخُبثمنحقيقته

المبلغهذايبلغالاحتيالكانولئن؟لهمسخوطًاكانأنبعدلىتعاللرب

الديندعائمأقوىمنوإنه،عطيمةوبمنزلةبمكانورسولهادلّهعندفإنه

أصوله.وأجلِّعُراهوأوثق

سيأتي.كمامطيَّنلىإالقيمابنوعزاه،عباسابنعن2(0)527شيبةبيأابنرواه(1)

دا.قيلتراا":د(2)
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!سًنرادلّهرسولأشارالتيالتحليلمفسدةتزولكيف!العجبدلّّهويا

العقدصلبعلىوتقديمهشرطهبتسليفأخرىبعدمرةً)1(فاعلهبلعن

غرضوأيّ؟عليهوالتوافقالتواطؤوقعوقدلفظهمنالعقدصلبوإخلاء

بهوتنقلباللعنةبهتزولحتىوتسليفهالشرطتقديمفيحكمةوأيّللشارع

لحقيقتهورسولهدلّّهمسخوطًاالتحليلعقدكانوهلخلًّا؟العقدهذاخمرةُ

القطعمعالرغبةنكاحصوزةوحصوللهالشرطمقارنةلعدمأم،ومعناه

فان؛الربويةلحيلاوهكذا؟التحليلنكاححقيقةوحصولحقيقتهبانتفاء

بهاامتازالتيلحقيقتهحرامًاكانوإنما،ولفظهلصورتهحرامًايكنلمالربا

صورةأيّفي،التحريموجدوُجدتحيثالحقيقةفتلك؛البيعحقيقةعن

الشأنُالعقود،وصورالأسماءفيالشأنفليسعنها؛عُبِّرلفظوبأيرُكِّبت

له.عُقِدتوماومفاصدهاحقائقهافي

بثمنه،انتفعواوإنما،الشحمبعينينتفعوالماليهودأنالئاني)2(:الوجه

لاأنوالمقاصدلحفائقادونوالألفاظوالظواهرالصورراعىمَنويلزم

تحريمهعلىلهمينصَّلموإن-الثمناستحلالعلىلُعِنوافلماذلك،يحرم

.الصورةمجردلىإلاوالمقصودالحقيقةلىإالنظرالواجبأنعُلم-

:ويقولعوضهويأخذفيبيعه،اليتيممالتقرَبْلا:لرجليقالأنهذاونظير

بيديهفيأخذالنهر،هذامنتشربلا:لرجليقولوكمن.مالهأقربلم

زيدًا،تضرِبْلا:يقولمنوبمنزلة.منهأشربلم:ويقولكفَّيهمنويشرب

مالتأكللا:يقولمنوبمنزلة.ثيابهضربتإنما:ويقولثيابهفوقفيضربه

يجه0تخرتقدم(1)

.(58)ص"الدليلبيان"انظر:2()
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لم:ويقولللبائع1()ينقدهثميُعينهولاسلعةًبهفيشتري،حرامفإنهالرجلهذا

التيالأمورهذهوأمثالوباطنًا.ظاهرًاملكتُهوقداشتريتهمااأكلتُإنمامالهآكل

المريضاستعملهاولو،مرضهملزادالمرضىلجةمعافيالطبيباستعملهالو

فإنهاللحمتأكللا:الطبيبلهيقولكمن،الطبيبعنهنهاهمالنفسمرتكبًاكان

(ا]93/،اللحمآكللم:ويقولهريسةمنهويعملفيدقّه،المرضموادِّفييزيد

الدين.فيالباطلةلحيلالعامةمطابقالمثالوهذا

إدخالوبينصريحًاوعشرينبمائةمائةبيعبينفرقأي!العجبددّهويا

عنالعاقديسأللاولهذاكخروجها؟دخولهابلأصلًاتُقصدلمسلعةٍ

لوحتى،البتةبذلكلييباولافيها،عيبٍولاقيمتهاولاصفتهاولاجنسها

للربا.محلّلاأدخلوهحطبمنعودًاأوجَدْيٍأذنأومقطَّعةخرقةكانت

وأنهاالأمر،نفسىفيبهااعتبارلاالسلعةهذهأنالمحتالونتفطَّنولما

يُتموَّلممابكونهايبالوالمكخروجها-دخولهاوأن،بوجهمقصودةًليست

مملوكة،غيرأوللبائعمملوكةبكونهابعضهميبالِولم،يتموَّللاأوعادة

والمنارةكالمسجديباعلامماأويباعممابكونها)2(بعضهميباللمبل

لاالمشتريأنعلموالماوهذا،الحيلأربابمنوقعهذاوكل،والقلعة

التحليل،بهاحصلحضورهااتفقسلعةأيفقالوا:السلعةفيلهغرضَ

.النكاحمحللبابفياتفقتيسٍكأيّ

إلانيلمعاواالمقاصديراعِولموالألفاظالظواهرمعوففمَنمَثَلُوما

يسلِّمولمورجلهيدهفقبَّل،بدعةصاحبعلىتسلِّمْلا:لهقيلرجلٍكمثل

)1(ز:"ينفذه".

)2(ز:"بعضها".
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الحوضعلىتركهاثموملأهافذهب،لجرَّةاهذهفاملأْاذهبْ:لهقيلأو،عليه

وهيبدرهمفباعها،السلعةهذهبمْ:لوكيلهقالوكمنبها.ائْتِنيتقللم:وقال

الموكِّل،بهويُلزِمالبيعهذايصحِّحأنالظواهرمعوقفمَنويَلزم،مائةتساوي

رجلأعطاهوكمن.موضعغيرفيألغاهاحيثتناقضالمقاصدلىإنظرهـان

وكمن.فقبِلَهثمنهوأعطاهفباعه،المنَّةمنفيه(1له)لماألبسهلاوادلّه:فقالثوبًا

وأكله.خبزًافيهثَرَدَأوعقيدًافجعله،الشرابهذاأشربلاوادلّّه:قال

بالخمر،ذلكفعلمنيحدَّلاأنوالألفاظالظواهرمعوقفمَنويلزم

اسمه،بغيرويسمِّيهالمحرَّميتناولمنالأمةمنأنلىإع!موالنبيأشاروقد

علىيُعزَفاسمها،بغيريسمُّونهاالخمرَأمتيمنناس!"ليشربنَّ:فقال

منهمويجعل،الأرضبهمادلّهيَخسِف،لمغنياتوالمعازفبارووسهم

)3(حمد"أالإمام"مسندوفيداود)2(.وأبوحمدأرواهلخنازير".واالقردة

عن)4(وفيه.اسمها"بغيريسمُّونهاالخمرَأمتيمنناس"يشربُمرفوعًا:

.دفيليست!دالة)1(

أحمدورواه.الأشعريمالكأبيحديثمن(0204)ماجهابنالتمامبهذارواه2()

إلايعرفلامريمبيأبنمالكإسنادهوفيمختصرًا،)3688(داودوأبو22(009)

حبانابنصححةوقدبها،يصححومتابعاتشواهدلهولكن،عنهحاتمبرواية

بيان"فىتيميةابنوحسنه261(،/1)"اللهفانإإغاثةفيالقيموابن)6758(

.(43)ص("الطرباَلاتتحريم"انظر:6(10)ص"الدليل

ع!ميِم،النبيأصحابمنرجلعن)5658(النسائيأيضاورواه()73018رقم)3(

صحيح.وإسناده

الفتح""فيحجرابنإسنادهوجوَّد)3385(،ماجهابنورواه227(.0)9"المسند"()4

(01/15).
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باسمٍالخمرَامتيمنناسٌ))يشربُلمجي!م:النبيعنالصامتبنعبادة

لا":يرفعهأمامةبيأحديثمن(1(")ماجهابن"سننوفي."إياهنهايسمُّو

بغيرنهايسمُّولخمراأمتيمنطائفةتشربَحتىوالأياملياللياتذهبُ

اسمها".

منوموقوفًامرفوعًاهذايوافقاَخرحديثجاءوقدشيخنا)2(:قال

بخمسةأشياءخمسةُفيهزمانَّيُستحلُّالناسعلى"يأتي:عبالسابنحديث

والقتل،لهديةباوالسُّحتإيَّاه،يسمُّونهاباسمٍلخمريستحلّونَّا:أشياء

الربااستحلالفانحق؛وهذا)3(."بالبيعوالربا،بالنكاجوالزنا،بالرهبة

حقيقةوحقيقتهاالبيعصورةصورتهاالتيالربويةلحيلكاظاهر،البيعباسم

لصورتهلاب،]93/ومفسدتهلحقيقتهحُرِّمإنم!الرب!أنومعلومالربا،

حقيقتهيُخرِجلافذلكبيعًاوسماهربًايسمِّهلمالمرابيأنفهَبْ،واسمه

نفسها.عنوماهيته

منالمسكراستحلّمناستحلّفكماآخرباسمالخمراستحلالوأما

يشهدلحديثوا،فيهمتكلمالقدوسعبدبنالسلامعبدإسنادهوفي3384(،)زقم(1)

الصحيحة""السلسلة:وانظر.الأشعريمالكبياوحديث،عبادةكحديثقبلهماله

(0.)9

96(.)صلاالدليلإبيانفي2()

وإسنادهمرفوعًا.الأوزاعيعن2(1/18)"لحديثاإغريبفيلخطابيارواه)3(

374()2/للشجريالخميسية"الأمالي"ترتيبفيجملهبعضورويت.معضل

الشعبيعنهلالأبيبنداودعنالقريثيكثيربنمحمدطريقمن028()6برقم

(""العللفيكماأحمدقال،القرشيكثيربنمحمدإسنادهوفيمرفوعًا.حذيفةعن

يرضَه.ولم،حديثهخرقنا(:438)3/اللّهعبدابنهرواية
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طائفةيستحلُّهاوكمانبيذ.هووإنماخمرًاأسمِّيهلا:وقال،العنبعصيرغير

كماالخمر،اسمعنبالمَزْجخرجت:ويقولونمُزِجتإذاالمُجَّانمن

منيستحلّهاوكما.المطلقالماءاسمعنلهغيرهبمخالطةالماءيخرح

التحريمأنومعلومخمر،لاعقيدٌهذه:ويقولعقيدًا،اتُّخِذتإذايستحلّها

والبغضاءالعداوةإيقاعفان؛والصورةللاسملاوالمفسدةللحقيقةتابع

هذاوهلوالصور،الأسماءبتبديلتزوللاالصلاةوعناللّّهذكرعنوالصدّ

ورسوله؟اللّهعنالفقةوعدمالفهمسوءمنإلا

كرشوةيُذكر،أنمنأظهرفهوالهديةباسمالسُّحتاستحلالوأما

ذلكفيلما(؛1)والراشيهوملعونالمرتمثيفانوغيرهما،ليوالوالحاكما

الرشوةوحقيقةالحقيقةعنيخرجانلاأنهماقطعًاومعلوم،المفسدةمن

علىاطلاعلهومنوملائكتهادلّّهوعلمعلما)2(وقد،الهديةاسمبمجرد

.رشوةأنهالحيلا

سياسةًلجوراولاةتسمِّيهالذيالإرهابباسمالقتلاستحلالوأما

يذكر.أنمنأظهرفهوللملكوحرمةًوناموسًاوهيبةً

نألهغرضلاالتيبالمرأةالزنافهوالنكاحباسمالزنااستحلالوأما

يأخذأومنهاوطَرَهيقضيأنغرضهوإنما،زوجتهتكونأنولامعهايقيم

وقد،صورتهوإظهارالنكاحباسمذلكلىإويتوصَّلبهاالفسادعلىجُعلًا

23()13ماجهوابن()1337والترمذي358(0)داودوأبو6(532)حمدأرواه(1)

/4)لحاكموا5()770حبانوابنالترمذيوصححهعمروبناللّهعبدحديثمن

201).

والمرتشي.للراشيوالضمير.النسختينخلافعلمنالا":المطبوعفي)2(

806



ليسوأنهناكح،لامحلِّلأنهوالمرأةوالزوحوالملائكةورسولهادلّهعلم

العُشْريين)1(.حماربمنزلةللضِّرابمستعارتَيْسهووإنما،بزوح

زنًاهذانعمهذا؟وبينالزنابينالأمرنفسفيفرقأي!العجبللّهفيا

أصحاببهصرحكماالكاتبينالكراممنبشهودزنًاوذلكالبشرمنبشهود

أنهادلّّهعلمإذاسنةعشرينمكث!وإنزانيينيزالانلا"وقالوا:جم!،ادلّّهرسول

:قالزنا،هذا:لهقيلإذاالمحللهذاأنوالمقصوديُحِلَّها(")2(،أنيريدإنما

وكذلك،بيعهِوبل:قالربا،هذا:لهقيلإذاالمرابيأنكما،نكاحبلبزناليس

لُقَيمةباسمالحشيشةيستحلّكمن،وصورتهاسمهبتغيُّرمحرَّمًااستحلمنكل

وكما،بهيسمِّيهاباسموالبربطوالعودكالطنبورلمعازفاويستحلّ،الراحة

الديُّوثيسمِّيوكماوالقوَّال،والمُطرِبلحاديباالمغنّيبعضهميسمي

الأحياءمنادلّّهلغيريسجدمنورأيتوالمحسِّن)3(،والموفِّقلمصلحبا

سجود.هذا:أقولولا:قال؛للشيخالرأسوضعذلكويسمِّيوالأموات

فيعلِّقونهاالأحكاملىإيَعمِدونأصحابهافإنسواء؛لحيلاوهكذا

الشيءلفظفيبداخلليسيستحلُّونهالذيأنويزعمون،اللفظبمجرد

لهلمنقالإذاالرجلفان؛المحرمالشيءمعنىمعناهبأنالقطعمع،المحرم

صورةًوإخراجهاالخرقةهذهبإدخالسنةلىإومائةألفًااجعلْها:ألفعليه

"زادوفي49(.32/)داالفتاوىمجموع"فيكما،الإناثعلىللتقفيزيُكتَرىالذي(1)

للضراب.المستعارالعشريينكحمار2(:57)5/المعاد"

الدليل""بيانفيتيميةابنالإسلامشيخوذكره،بنحوه(1)7780الرزاقعبدرواه)2(

ئي.لجوزجاواحفصبنحسينليإوعزاه،اللفظبهذا(304)ص

دا0لموفقوالمحسنوا":د)3(
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منمكِّنيني:قالإذاوكذلك،وعدمهتوسطهابينفرقٌيكنلم،معنىلا

بينفرقيكنلموكذا،أ(0/4]بكذاساعةًأويومًاوطرًامنكِأقضِنفسكِ

ساعةوطرقضاءعلىتواطاَوقدإدخالهما،عدمأوهذافيشاهدينإدخال

.زمانمن

لفسدتلحقائقواالأحكامتبدُّلَوالصورالأسماءتبدُّلُأوجبولو

المشركيننفعشيءوأي،الإسلامواضمحلَّ،الشرائعوبدِّلت،الديانات

شيءوأيوحقيقتها؟الإلهيةصفاتمنشيءفيهاوليسلهةآأوثانهمتسميةُ

لحقائقالمعطِّليننفعشيءوأيادلّّه؟لىإتقربًابادلّّهالإشراكتسميةُنفعهم

البشرفيالغلاةَنفعشيءوأيتنزيهًا؟ذلكتسميةُوصفاتهادلّّهأسماء

واحترامًا؟تعظيمًاذلكتسميةادلّّهدونمنيعبدونهمطواغيتواتخاذهم

منلىتعاالربمملكةفيمالأشرفالمخرِجينالقدرنفاةَنفعشيءوأي

وأيعدلًا؟ذلكتسميةُقدرتهعنوعبادهوملائكتهورسلهأنبيائه)1(طاعة

أعداءَنفعشيءوأيتوحيدًا؟ذلكتسميةُكمالهلصفاتنفيُهمنفعَهمشيء

ستةفيوالأرضالسمواتيخلقلمادلّّهبأنالقائلين-الفلاسفةمنالرسل

منشيئًايعلمولاالقبور،فيمنويبعثالموتىيُحمىولا،أيام

ذلكتسميةُ-بطاعتهأمرهم)2(الناسليإرسولًاأرسلولا،الموجودات

فيوقدْحُهممعيشيًّاعقلًانفاقهمتسميةُالنفاقأهلَنفعشيءوأي؟حكمة

المَكَسَة)3(نفعشيءوأي؟ادلّّهدينفيويُداهِنْنفاقهمينافقلممنعقل

لما.تعاطا!:ز(1)

رسولًاإ.الناسلى"إز:2()

الضرائب.يحصِّلالذيوهو،ماكِسجمع)3(
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لجائرةاأوضاعهموتسميةُ،سلطانيةًحقوقًاوعدوانًاظلمًايأخذونهماتسميةُ

البدعأهلَنفعشيءوأي؟الديوانشرعَودينهادلّهلشرعالمناقضةالظالمة

)1(والإيمانالعلمأهلوعندربهمعندالداحضةشبههمتسميةُوالضلال

الفاسدةالخيالاتِالمتصوفةمنكثيروتسمية؟وبراهينعقلياتٍ

أَكاًإِلَّاَ!ان):عليهميُتلىأنحقيقٌكلهمفهؤلاءحقائقَ؟والشطحاتِ

23(.:]النجم!سُئطَقمِنجِهَااَطهُأَنزَلَوَءَابَاَوبهُوئَاَإَشُئمسًّيتُمُوهَاَ

ضر

دون)3(،مع!تبرةالعقودفيالقصودأن)2(ذكرناهمايوضّحمماو

أن)4(غيرها-قُصِدأووحقائقهامعانيهابهاتُقصدلمالتيالمجرَّدةالألفاظ

إنشاءاتوإماإخباراتإماوأجرتوتزوجتواشتريتكبعتُالعقودصيغ

التيالمعائيمنالنفسفيعماإخباراتفهي،للأمرينمتضمنةأنهاوإما

موجبفلفظها؛الخارجفيالعقودلحصولوإنشاءاتالعقود،علىتدلّ

فيبدَّولا،المعانيتلكمنالنفسفيعماإخباروهي؛الخارجفيلمعناها

النفسفيالمعائيتلكتكنلمفاذالمخبرها،خبرهامطابقةمنصحتها

"،ادلّهرسولمحمداأن"أشهد:المنافققولبمنزلةوكانتكاذبًا،خبرًاكانت

فالإذاالمحلّلوكذلك.الاَخر"وباليومبادلّّه"آمنت:فولهوبمنزلة

كانالشرعفيلهجُعِلالذيالمعنىالتزوجبلفظيقصدلاوهو""تزوجتُ

".والإيمانوالدينالعلم"أهل:المطبوعوفي.هامشهافيصححوقد".داوالديند:(1)

النسختين.خلاف"أن"من:المطبوعفي)2(

0السياقيقتضيهوالمثبت"."وان:النسختينفي)3(

!.يوضحمما":المقدملخبروامؤخر،مبتدأبعدهاوما""أن(4)
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الشرعفي)1(توضعلماللفظةهذهأننعلمفإناباطلًا؛وإنشاءكاذبًاإخبارًا

لهوليسزوجها،لىإالمطلقةردَّقصدلمناللغةفيولاالعرففيولا

بينوالرحمةالمودّةسببوجعلهعبادهبيناللّّهوضعةالذيالنكاحفيقصد

فيقصدُلهليسفمنحكمًا،ولاحقيقةًتوابعهفيقصالهوليس،الزوجين

ولاالمواصلةولاالولدولاالمصاهرةولاالعشرةفيولاب،0/4]الصحبة

النكاحجعلفاللّه؛غيرهلىإلتعوديفارقأنقصدُهبلوالإيواء،المعاشرة

تزوّحفإنه،للمفارقةسببًاجعلهوالمحلِّل،والمصاحبةللمواصلةسببًا

"تزوجتُ"قولهفيكاذبفهو،وحكمتهودينهاللّّهلشرعمناقضفهوليطلّق؛

وأشاركتكأووكّلتُك:لغيرهقالمنوبمنزلة،قلبهفيماخلافبإظهاره

وفسخها.العقودهذهرفعيقصدوهو،ساقيتكأوضاربتك

هيالتيالمعائيمنالنفسفيعماإخباراتالعقودصيغأنتقدَّموقد

تصيرلافإنه!معتبرًا؛كلامًااللفظيصيربهاالتيالحقيقةومبدأالعقودأصل

منوالتصرفاتللعقودإنشاءًفتصيربمعانيها،قُرِنتإذا)2(إلامعتبرًاكلامًا

دلالتهاحيثمنوإخباراتٍوُجِد،وبهالحكماأثبتتالتيهيإنهاحيث

وأبغضتُأحببتُاللفظفيتُشبِهفهي؛النفسفيالتيالمعائيعلى

إذاالاخكامتفيدإنماالأقوالوهذهواقعُدْ.قُمْالمعنىفيوتُشبِه،وكرهتُ

مابهايقصدلموإذاله،جُعلتما-حكمًاأوحقيقةً-بهاالمتكلمقصد

فالأمرالظاهرفيوأما.لىتعاادلّّهوبينبينهفيماوهذامعناها،يناقض

"بعتُ"قالفإذاتصرف!،ولاعقاتمَّلماوإلا،الصحةعلىمحمول

".يوضعلماللفظ"هذاز:(1)

.زمنساقطة!إذا(")2(
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وجعلهبه،المقصودمعناهقصدأنهعلىدليلًااللفظهذاكان"و"تزوجتُ

الحكم؛يتمُّجميعًاوالمعنىوباللفظهازلًا،كانوإنالقاصدبمنزلةالشارع

الحقيقةفيالعبرةكانتوإن،مجموعهوهما،السببجزءمنهمافكلٌّ

تعذُّره.عندغيرهلىإيصارولهذا؛دليلواللفظ،بالمعنى

عندمنهالمفهوممعناهعلىمحمولفإنه،الكلامأنواععامةشأنوهذا

فإنأحكامها،بهاالشارععلَّقالتيالشرعيةالأسماء)1(سيمالا،الإطلاق

يحملهاأنعليهوالمستمعمعانيها،الألفاظبتلكيقصدأنعليهالمتكلم

قاصدٍغيرَبهاتكلّمبلمعانيهابهاالمتكلميقصدلمفإن،المعانيتلكعلى

وأهازلًاكانفإن،قصدهعليهالشارعأبطللغيرهاقاصدًاأولمعانيها

والطلاقبالكفرهزلَكمن،المعنىالشارعألزمهالمعنىيقصدلملاعبًا)2(

وجرتبهألزمهازلًاالإسلامبكلمةالكافرتكلملوبل،والرجعةوالنكاح

ماخلافَمُظهِرًامحتالًاماكرًامخادعًابهاتكلّموإنظاهرًا،أحكامهعليه

منوكلالعينةبعقدوالمرابيكالمحلّل،مقصودهالشارعيُعطِهلمأبطن

الأمروأبطنأظهرهقولأوبعقدمحرَّمفعلِأوواجبإسقاطعلىاحتال

ورجعته،وطلاقهالهازلبنكاحالإلزامعنلجوابايخرجوبهذا.الباطل

ومعانيها.الصيغهذهحقائقيقصدلموإن

الأمر،حقيقةبهنبينالبابهذافينافعًاجامعًاتقسيمًانذكرونحن

يكونلاأوبهاللتكلّمقاصدَايكونأنإماالعقودبصيخالمتكلم:فنقول

قاصدًا:

."محكالأا":د(1)

."غيالا":د(2)
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والسكرانوالمجنونوالنائمكالمكرهبهاالتكلميقصدلمقان

نزاعذلكبعضفيكانوإنشيء،عليهايترتَّبلمعقلهعلىوالمغلوب

الكتابعليهأ(4/]1دلكماهدر1(كلها)هؤلاءأقوالأنفالصوابوتفصيل

الصحابة.وأقوالوالميزانوالسنة

لاأولها،متصورًابغايتهاعالمًايكونأنفإمابهاللتكلمقاصدًاكانوإن

بمعناهاعالمًايكنلمفإنبها؛يَنْعِقكأصواتٍعندههيبلالبتةمعناهايدري

فيالإسلامأئمةبيننزاعولاأيضًا،أحكامهاعليهايترتبلملهمتصورًاولا

وألهاقاصدًايكونأنفامابمدلولهاعالمًالمعانيهامتصوزًاكانوإن.ذلك

قاصدًايكنلموإنولزمتْه،حفهفيأحكامهاترتبتلهاقاصدًاكانفإنلا؛

يقصدلمقإنمعناها؛غيرولامعناهالايقصدلاأوخلافهايقصدأنفامالها

يقصمدأنفإمامعناهاغيرقصدوإن،حكمهونذكرالهازرفهوبهاالتكلمغير

لا:أوقصدهلهيجوزما

زوجمن"طالق"أنتبقولهيقصدأننحوقصدهلهيجوزماقصدفإن

وأ،الفاحشةعنعفيفأنه"حرٌّعبديأو"أَمتيبقولهيقصدأو،قبليكان

لم،ذلكونحو،والمنزلةالكرامةفي"أميمثلعنديتي"امرأبقولهيقصد

اقترنفانالحكمفيوأما.تعالىاللّّهوبينبينةفيماالصيغهذهأحكامتلزمة

تدلبينةوالقرينةالسياقلأنأيضًا؛يلزمهلمذلكعلىتدلقرينةبكلامه

لممجردةدعوىذلكوادعىأصلًاقرينةبكلامهيقترنلموإن،صدقهعلى

منه.تُقبل

يقصدوتزوجتُبنكحتُكالمتكلم،قصدهيجوزلامابهاقصدوان

د.فيليست!كلهاإ)1(
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فعلعلىالحيلةيقصدوبخالعتُهاالربا،يقصدواشتريتوببعتُ،التحليل

،(1)الشفعةأوالزكاةإسقاطعلىالتحيُّليقصدوبملكتُ،عليهالمحلوف

اللفظظاهروجعلقصدهالذيمقصودهلهيحصللافهذا-ذلكأشبهوما

وإسقاطًاللمحرَّم،تنفيذًامقصودهتحصيلفيفان؛إليهوسيلةًوالفعل

ذلكعلىفاعانتة،وشرعهلدينهومناقضةً،ادلّهمعصيةعلىوإعانةً،للواجب

التيبالطريقذلكعلىإعانتهبينفرقَولا.والعدوانالإثمعلىإعانة

؛غيرهلىإمفضيةًوُضِعتالتيبالطريقإعانتهوبينإليهمُفضِيةًوُضِعت

بموجبٍإليهالموصلةالطرقاختلافيكنلمواحدًاكانإذافالمقصود

.أخرىطريقمنبعينهويحلُّطريقمنفيحرمحكمهلاختلاف

لحرامالىإالتوسلبينفرقفأيّلغيرها،مقصودةوهيوسإئلوالطرقُ

فيهايوافقالتيالمجاهرةبطريقإليهوالتوسلوالخداعوالمكرالاحتيالبطريق

تكونقدالطريقهذهسالكبلللّفظ،والقصدُالباطنَوالظاهرُالإعلانَ)2(السرُّ

طريقسالكأنكماكئيرة،وجوهمنتلكسالكمنأقلَّوخطرهأسلمَعاقبته

تياَمننفرةًأشدّعنهوهمأوضعُقلوبهموفيأمقتُالناسعندوالمكرالخداع

كبارمنوهو-ئيالسختياأيوبقالولهذا؛بابهمنوداخلِهوجههعلىالأمرِ

،الصبيانيخادعونكمااللّّهيخادعون":مؤلاءفي-وأئمتهمتهموساداالتابعين

)3(."عليهمأسهلَكانوجههعلىالأمرَآدوالو

لما.الزكاةأوالشفعة":د(1)

."لإعلانوا!:ز(2)

"تغليقوانظر:.بنحوهلجزمابصيغةمعلقًا(الفتحمع336-/)12البخاريرواه)3(

264(.)5/"التعليق
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فصر

يثبتولم،للحكمالمقتضيباللفظأتىقدالمكره:فنقولهذاعُرِفإذا

نفسه،]41/ب(عنالأذىدفعقصدوإنما،لهقاصدغيرلكونهحكمةعليه

اللفظنفسأنفعُلِم؛اللفظلموجبوإرادتهقصدهلانتفاءلحكمافانتفى

وأأتلفأوغصبأوقتللوفإنة،لأثرهالفعلاقتضاءَللحكممقتضيًاليس

التنجيسأوالإتلافأوالقتلذلكإن:يقالأنيمكنلممكرَهًاالمائعنجَّس

بخلاففاسد،ذلكإن:يقللمسَكِرأوشربأوأكللوكم!،باطلأوفاسد

الماكرالمحتالوهكذاحكميًّا.عقدًاعقدأوطلّقأونذرأوحلفلوما

وإنما،بهاحتالالذياللفظبذلكالمقصودالحكميقصدلمفإنهح؛المخا

بل،بالخلعلحنثوابالنكاجوالتحليلبالبيعالربافقصدآخرمعنىقصد

رديء؛غرضلىإالتوسلقصدهوهذا،نفسهعنالظلمدفعقصدُهالمكره

باللفظولاحكمهبالسببيقصدالمأنهمافييشتركانوالمكرهفالمحتال

شيءلىإالسببذلكوبظاهراللفظبذلكالتوسلقصدا)1(وإنما،معناه

يُحمدولهذاالضرر،دفعقصدُهراهبٌأحدهمالكن،السببحكمغيرآخر

يُذمّولهذا،باطلوإيثارحقإبطالقصدُهراغنبٌوالاَخر،ذلكعلىيُعذرأو

يقصدلملأنهلهوفيماعليهفيماالسببحكميُبطِلفالمكرهذلك؛على

سواهفيماوأما،عليهاحتالفيماالسببحكميبطلوالمحتالُمنهما،واحدًا

التفصيل.فيهفيجب

أنهلناظهرفكمنمحتالأنهلناظهرمنأنوهومنه،بدّلاأمروههن!

)1(د:"قصد".
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كانوإن،مكرهأنهادعىفكمنالاحتيالقصدإنماأنهادعىومن،مكره

.المحتالأمرظهورمنأبينَالمكرهأمرظهور

قضل

بل،وحقيقتهلموجبهقصدٍغيرمنبالكلاميتكلمالذيفهوالهازلوأما

نقيضوهوالجيمبكسرالجِدّمنفاعلالجادُّونقيضُه،اللعبوجهعلى

:لهزلوا،حظٍّذاوصارواستغنىعظُمإذا"فلان"جَدَّمنمأخوذوهو،الهزل

بمنزلةوحقيقتهمعناهيرادالذيالكلامنُزِّلَوضَؤُل،ضعفإذاهَزُلَمِن

ليالخابمنزلةوحقيقتهمعناهيُرَدلموالذي،والغنىوالبَخْتالحظّصاحب

فيهجاءوقدوماله،بحظّهالرجلوقِوام،بمعناهالكلامقِوامإذذلك؛من

جِدّ:وهزلهنجِدّجِدُّهن))ثلاثٌلمجن!رّ:النبيعنالمشهورهريرةبيأحديث

.(1)الترمذيوحسَّنه،السننأهلرواه."والرجعةوالطلاقالنكاح

والاعبًاطلَّقاولاعبًانكحَ))منمج!ه:النبيعنالحسنمراسيلوفي

جاز")2(.فقدلاعبًااعتق

والعتاقالطلاق:بهنتكلَّمإذاجائزاتٌ"أربعٌ:الخطاببنعمروقال

)3(.والنذر"والنكاح

يجه.تخرتقدم(1)

بنسليمانإسنادهوفيمرسلًا،الحسنعن(184)4/""تفسيرهفيالطبريرواه)2(

أبيعنالحسنعن()91871شيبةأبيابنعندموصولاًوجاء.فيهمتكلمأرقم

سيأتي.كماموقوفًاعنةوروي.الدرداءأبيمنيسمعلملحسنوا.مرفوعاالدرداء

أدركالمسيببنوسعيد(،51187)شيبةبيأوابن(1آ01)منصوربنسعيدرواه)3(

.تقدمكماصحيحةعنةمراسيلةلكنصغيرًا،وكانعمر
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.(1)"والنكاحوالعتاقالطلاق:فيهملعبَلا"ئلاثٌ:عليّوقال

والنكاحالطلاقلجدّ:كافيهناللعبُ"ثلاث:الدرداءأبووقال

2(.)"والعتق

حفصأبوذلكذكر.سواء"ولعبُهجِدُّه"النكاجمسعود:ابنوقال

)3(.العُكبَري

)4(فصل

كماصحيحنكاحهوكذلكالجمهور،عندفيقعالهازلطلاقفأما

قولوهو،والتابعينالصحابةعنالمحفوظهووهذا،النصبهصرَّح

طائفةوقولأصحابهقولوهوأحمد،عننصًاحفصأبووحكاهلجمهور،ا

الهازلنكاحأنعلىنصَّالشافعيأنبعضهموذكر.الشافعيأصحابمن

عنهالقاسمابنرواهأ،]42/الذيمالكومذهب.طلاقهبخلافيصحلا

البيح،بخلاف،لازموالطلاقالنكإحهَزْلأنأصحابهعندالعملوعليه

فإن:أصحابهبعضقاليجوز.لاالهازلنكاحأنزيادبنعليعنهوروى

فيه.متكلمالجعفيجابرإسنادهوفي(،201)47الرزاقعبدرواه(1)

.(1871)4شيبةبيأوابن(4061)منصوربنسعيدرواه2()

ابو"رواهن:بقوله(01ه)ص"الدليل"بيانفيالإسلامشيخإليهالاَثارهذهعزا)3(

جريجابنطريقمن(4201)4الرزاقعبدمسعودابنأثروروى(".العكبريحفص

أبيابنأومالكابنهوهل؟الكريمعَبدمنيدرىولا.بهعنةالكريمعبدعن

ا!ممَنهُدلَّهُمسعودابنيدركالملأنهما؛انقطاعففيهلحاليناكلافيو؟المخارق

بعدها(.وما01ه)ص"الدليل"بيانمنالمؤلفنقله4()
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منعليهثيءولا،طلاقولانكاحولاعتقيلزمهلمالهزلدليلقام

.الصداق

يعلىأبيالقاضيعنديصحلافإنهالماليةوتصرفاتهالهازلبيعوأما

فيالخطابأبووقال.والمالكيةالحنفيةقولوهو،أصحابهوأكئر

ومن،وجهينعلىالشافعيةبعضوخرَّجها.كطلاقهبيعهيصح:""انتصاره

والرجعة.والطلاقالنكاحعلىالتصرفاتسائرقاسَبالصحةقال

الأحكاموترتيب،لحكمهملتزمٍغيربالقولأتىالهازلأنفيهوالفقه

أبى؛أمشاءحكمهلزمهبالسببأتىفإذاللعاقد،لاللشارعالأسبابعلى

معلهمريدٌللقولقاصدالهازلأنوذلك،اختيارهعلىيقفلاذلكلأن

المعنىلذلكقصدللمعنىالمتضمناللفظوقصدُوموجبه،بمعناهعلمه

فإنهما؛المحتالحوالمخاكالمكرهآخرقصديعارضهأنإلالتلازمهما،

دفعقصدالمكرهأنترىألا.وموجبهالقولمعنىغيرآخرشيئًاقصدَا

لىإإعادتهاقصدوالمحلّلابتداء،السببيقصدفلمنفسهعنالعذاب

ولمالسببفقصدالهازلوأما،السببموجبلقصدهمنافٍوذلكالمطلِّق،

.أثرهعليهفترتَّبحكمهينافيماولاحكمهيقصد

حكمه.عليهيترتَّبلافإنه،اليمينبلغوعليكمينتقضهذا:قيلفإن

؛قصدٍغيرمنلسانهعلىجرىوإنما،السببيقصدلماللاغي:قيل

لاباطنأمرفالهزلوأيضًا.عقلهعلىوالمغلوبالنائمكلامبمنزلةفهو

ومنالآخر.العاقدحقإبطالفيقولهيقبلفلا،الهازلجهةمنإلايُعرف

منأنعلىتدلّوالاَثارالحديث:قالوبابهوالنكاحوبابهالبيعبينفرَّق

961



)1(:لقالوإلا،كذلكيكونلاماومنهاسواء،وهزلُهجدُّهيكونماالعقود

فإنالمعنىجهةمنوأم!سواء،وهزلهجدُّهكلهالكلامأوكلهاالعقود

الطلاقوأمافظاهر،العتقأما،دلّهحقٌّفيهاوالعتقوالرجعةوالطلاقالنكاح

تطلبهالموإنفيهالشهادةإقامةتجبولهذا،البضعتحريميوجبفإنه

كانماوحرمةَحرامًاكانماحِلَّيفيدفإنهالنكاحفيوكذلك،الزوجة

وإذابالمهر،إلايستباحلاولهذا؛بالمصاهرةالثابتالتحويموهوحلالًا،

لاأن-الأحكاملهذهالموجبالسببتعاطيمع-للعبديكنلمكذلككان

كمابهاهَزَلإذاالكفركلماتفيذلكلهليسكماموجباتها،عليهايرتِّب

ذلكرفعمعقولُهيمكنلاالدّهلحقّالمتضمنالكلامفانالقراَنَّ؛بهصرّح

يتلاعبولاباَياتهيستهزئولاربّهمعيهزِلأنللعبدليسإذ؛الحق

.بحدوده

ويستهزئوناللّّهبحدوديلعبونأقوامٍبالُ"ما:موسىبيأحديثوفي

غيرلعبًايقولونها-أعلمواللّه-يعني.الهازلينفي)2(باَياتة؟"ب(]42/

فإنه؛وبابهالبيعبخلافوهذالهم،لازموحكمهالأحكامها،ملتزمين

بعوضبذلهيملكولهذا،الآدميحقمحضهوالذيالمالفينصرُّف

علىتكلمفإذا،معهوينبسطالإنسانمعيلعبقدوالإنسانعوض،وغير

جائز.معهالمزاحلأنالجادّ؛حكميلزمهلمالوجههذا

".القيل(":الدليل"بيانفي(1)

وابن2(0)17ماجهابنورواه.اللفظبهذا99()ص"لحيلا"إبطالفيبطةابنرواه)2(

فيئيالألباضعَّفهلحديثوا.داباياته!ويستهزئون:قولهدون(24)65حبان

.(1344)لاالضعيفة"
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جائز،غيراللّّهحقوقفيوالمزاحوالهزلاللعبأنالأمروحاصل

لمجمالنبيأنترىألاالعباد.جانببخلافسواء،وهزلُةالقولجدُّفيكون

كلَّفيجِدُّلىوتعاتباركربهمعوأما،ويباسطهمأصحابهمعيمزحكان

ئيتجد:فقال"العبدَ؟منّييشتري"مَن:يمازحهبيللأعراقالولهذالجِدّ،ا

أنهلمجيحموقصد(.1)"غالٍاللّّهعندانت"بل:فقال؟اللّّهرسوليارخيصًا

حقًّا)2(.إلايقولولايمزحكانغ!ت!موهو.استفهامصيغةوالصيغة،اللّّهعبد

كانوقد،الكلامأقبحمنلكان"أختيأوأمييتزوَّج"من:قالرجلًاأنولو

مرفوعحديثذلكفيجاءوقد،أختةامرأتهيدعومنيضرباللَّه!كَثهُرَعمر

))أختُك:جمممالنبيفقالأُخَيَّة)4(،يا:لامرأتهقالرجلًاأنداود)3(أبورواه

(.مُزاحًا)ْلاحاجةًذلكإبراهيمجعلوإنما.؟"هي

علىمقدَّمهوبل،نفسهفيالعباداتيُشبِهالنكاحعقدأنيوضّحهومما

اللَّهُ!عَئهُ،رَأنسحديثمن)922(لا"الشمائلفيوالترمذي(1)2648أحمدرواه(1)

.(524)2/لما"الإصابةفيحجروابن(0957)حبانابنوصححه

وحسنهاللَّهُ!ممَئهُ،زَهريرةبيأحديثمن(0991)والترمذي)8723(حمدأرواه2()

36(.20)والبغويالترمذي

22(،11)بعدهالذيلحديثافيداوداْبووصلهوقد،مرسلوهو22(01)برقم)3(

2(.204/)الأم-داود("بيأ"ضعيف:انظر.اضطرابإسنادهفيلحديثوا

داود.بيأمنوالمثبت،نقطبدونزفيو.""أختهد:(4)

مرفوعًا،ادلَّهُ!ممَئهُرَهريرةأبيعن)3358(البخاريرواهالذيلحديثالىإإشارة)5(

له:فقيل،لجبابرةامنجبَّارعلىأتىإذ،وسازةُيومٍذاتَ(إبراهيم)اْيهو"بينا:وفيه

؟هذهمن:فقالعنها،فسألهإليهفأرسلالنساء،أحسنمنامرأةمعهرجلأههناإن

."...أختي:قال
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يشرِطومنفيها،البيععنويُنهىالمساجد،فيعقدُهيُستحبُّولهذانفلها،

لاهذاومثل،المشروعةبالأذكارلهلحاقًاإذلكفيهراعىبالعربيةلفظًاله

بحكم،يقصدهلموإنحكمهعليهالشارعرتّببهتكلّمفإذابه،الهزليجوز

الحكم،قصدوالشارع،السببقصدفالمكلَّفالعبد،علىالشارعولاية

.(1كليهما)مقصودينفصارا

فصر

مج!مررفإنه،شريعةبهتأتيماأكملهوالرسولبهجاءماأنبهذاظهروقد

ورسوله.ادلّهطاعةويلتزمواالإسلامفييدخلواحتىالناسيقاتلأنأمر

أحكامعليهميجريبل،بطونهميُشقَّأنولاقلوبهمعنينقَّبأنيُؤمَرولم

علىالاَخرةفيأ،431/أحكامهيجريو،دينهفيدخلواإذاالدنيافياللّّه)2(

،الإيمانعلىالآخرةوأحكام،الإسلامعلىالدنيافأحكام،ونياتهمقلوبهم

لآأنهوأخبر،مؤمنينيكونواأنعنهمونفىَ،الأعرابإسلامقبِلَولهذا

المنافقينإسلاموقبِلَشيئًا،ورسولهددّهطاعتهمثوابمنذلكمعينقُصهم

منالأسفلالدركفيوأنهمشيئًا،القيامةيومينفعهملاأنهموأخبرظاهرًا،

دليليقملمماالعباد،يُظهِرماعلىجاريةجلالهجلّالربفأحكامالنار.

تفصيله.تقدمكماأبطنوهماخلافأظهروهماأنعلى

شبهعلىالغلامأنَّولدتبعدقالإنما!مفالنبيالمُلاعنقصةوأما

واللّّه-فهذاشانَّ"،ولهاليلكاناللّّهكتابمنمضىما"لولا:بهرُمِيَتْالذي

مقصودًالا.لجميعا"فصار:"الدليلبيان9وفي.النسختينفيكذا(1)

".عليهماللّهإأحكامز:2()
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بهرُمِيتْبمنالولدشَبَهُلكانباللعانبينهماادلِّّهحكملولابهأرادإنما-أعلم

فإنهما،الشبههذاحكمألغىباللعانادلّّهحكمولكن،غيرهآخرحكمًايقتضي

لوكماوهذاواجبًا.بهالعملفكانالاَخر؛منأقوىوأحدهما،دليلان

لىإنلتفتولاالفراشدليلنُعمِلفإنا،الشبهودليلالفراشدليلتعارض

والقرائنوالنياتالمقاصديُبطِلماهذافيفأين،والإجماعبالنصالشبه

هوماعارضهاقدبقرينةالحكمبطلانمنيلزموهللها؟معارضَلاالتي

والسنةالكتابدلالةوسيأئي؟القرائنبجميعلحكمابطلانُمنهاأقوى

فيواعتبارهابالقرائنالعملعلىالأئمةجمهوروالصحابةوأقوال

الممكنفيفليسكاذبأحدهماأنيعلموهوللحكمإنفاذهوأما.الأحكام

مُحِقّأحدهمايكونأنبدَّلا،المتداعينعامةشأنوهذاهذا،غيرُشرعًا

وإبطالالمحقحقبإثباتتارةًعليهماادلّهحكموينفذمُبطِل)1(،والآخر

دليل.المحقّمعيكنلمإذاذلكبغيروتارةً،المبطلباطل

أرادإنماأنه!النبيوأحلفهالبتةَامرأتهطلّقلماركانةحديثوأما

فيالاعتباروأن،القاعدةهذهصحةعلىالأدلةأعظمفمنواحدةً)2(،

لفظفإن؛ألفاظهمظواهرَخالفتوإنومقاصدهمأصحابهابنياتالعقود

وأنه،بالنكاحبينهماكانالذيالتواصلوانقطعمنهبتَّتْقدأنهايقتضيالبتة

وعرفًا،لغةًالبتةلفظعليهيدلكماالبتةَمنهبانتبل،رجعةعليهالهيبقَلم

علىاعتمادًاالظاهرمخالفةمعواحدةأنهاقولهوقَبِلَ،عليهفردَّهاهذاومع

يخالفالذيقصدهنفعهلماالعقودفيالقصوداعتبارفلولا،ونيتهقصده

بالنصب.المطبوعوفي.مرفوعانلامبطل9و"محق"النسختينفيكذا(1)

يجه.تخرتقدم2()

623



وقد،القاعدةلهذهأصلالحديثفهذا.بينة1()ظاهرةمخالفةلفظهظاهر

منأظهربماعليهيقضِفلماددّه،وبينبينهفيماوديَّنه،الحكمفيمنهقبِلَ

دملك.خلافكانوقصدهنيتهبأنأخبرهلمالفظه

التيالدلالةاستعمالَالدنياحكمفيأبطل!م!مالنبي"إن)2(:قولةوأما

وهيمنهاأقوىبدلالةأبطلهافإنما،الشبهدلالةيعنيمنها"أقوىيوجدلا

مثلُهايعارضهالمحيثُواعتبرها،الفراشدلالةقياممعأبطلهاكما،اللعان

فيفأين،الشبهدلالةوهيب،]43/بالقافةالولدلحاقإفيمنهاأقوىولا

مطلقًا؟والقرائنالدلالاتإلغاءهذا

لاالتيالدلالةمعالكفربحكمالمنافقينفييحكملم"إنه:قولهوأما

اللّّهأن:فجوابه،"عليهمومبهادتهعنهمسبحانهالدّهخبروهيمنهاأقوى

علىأجراهاوإنما،عبادهفيعلمهعلىالدنياأحكاميُجرِلمسبحانه

مُظهِرونفيهامُبطِلونأنهمسبحانهعلموإنعليها،أدلةنصَبَهاالتيالأسباب

مناقضًاذلكيكنلمذلكعلىرسولَه)3(ادلّّهأطلعوإذايُبطِنون،مالخلاف

المتكلمعلىرتَّمبكما،الأسبابتلكعلىورتّبهشرعهالذىملحكمه

منكثيرأحوالعلىالمؤمنينوعبادَهرسولَهوأطلعحكمَهبالشهادتين

اعتقادَهم.قولهُميطابقلموأنهمالمنإفقين

رسولهأطلعثمظاهرًا،المتلاعنينعلىحكمهأجرىكماوهذا

.زفيليس!ت"ظاهرة"(1)

فيكلامهمناقشةفيالمؤلفوششمر586(،)صذكرهسبقالذيالشافعيقولأي)2(

الآتية.الفقرات

."ورسولهلا:ز)3(

624



أقضي"إنما:قالوكما،بهرُمِيتْلمنالولدبشَبَهالمرأةحالعلىوالمؤمنين

منقطعةًلهأقطعُفانماأخيهحقِّمنبشيءلهقضيتُفمن،أسمعممابنحوٍ

ولا،أخذهلهيحلّلاماآخذِحالِعلىسبحانهاللّّهيُطلِعهوقدالنار")1(.

الحكم.إنفاذمنذلكيمنعه

فليس)2(،أسودَ"غلامًاولدتْتيامرأإناللّه،رسول"يا:قالالذيوأما

مستفتيًابالواقعأخبرهوإنماكنايةً)3(،ولاصريحًالاالقذفعلىيدلمافيه

النبيفأفتاه؟ينفيهأمللونهلونهمخإلفةمعأيستلحقهالولد:هذاحكمعن

الصدروانشراحِلقبولهأذعنَليكون؛ذكرهالذيبالشَّبهلحكمَالهوقرَّبلمجم

يشاتممنبقولالقذفحدَّيُبطِلماهذافيفأين.إغماضعلىيقبلهولا،له

الذيالتعريضمنهذاونحو،"بزانيةأميوليستْ،بزانٍفلستُأنا"أما:غيره

سامعكلعندوظهوره،الأذىفيوأبلغ،التصريحمنوأنكىأوجعُهو

فيبالتعريضعمرحدَّوقدلون،وذاكلونفهذا،الصريحظهوربمنزلة

اهـتلَّهُعَت!.رَالصحابةووافقه،القذف

مايريدفانه،"بعضهمفخالفهأصحابهاستشار"إنه)4(:احَمُهدك!ءقولهوأما

رجلينأنالرحمنعبدبنتعمرةأمهعنالرجالأبيعنمالكعنرواه

ولابزانٍأناماواللّّهللآخر:أحدهمافقال،الخطاببنعمرزمنفياستبَّا

وأمه،أباهمدح:قائلفقال،الخطاببنعمرذلكفيفإستشار،بزانيةأمي

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم2()

صريحًا".ولاكنايةًالاد:)3(

(".عنهاللّهرضي"د:()4
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فجلدهالحدّ،تجلدهأننرىهذا،غيرمدحوأمهلأبيهكانقد:آخرونوقال

لمافإنهعمر؛خالفالأولالقائلأنعلىيدللاوهذا)1(،ثمانينالحدَّعمر

وهذا،فسكتالقذفأرادأنهفهمهذاغيرمدحٌوأمهلأبيهكانقدإنهلهقيل

المخالفة.لىإمنهأقربالموافقةلىإ

عنمعمرفروى،التعريضفيحدَّأنهوجوهمنعمرعنصحَّوقد

)2(،بالفاحشةالتعريضفييحدُّكانعمرأنأبيهعنسالمعنالزهري

فيحدَّأنهعمرعنصفوانَّوأيوبعنمُليكةأبيابنعنجريجابنوروى

ابنوذكرهالتعريضفييحدكانعثمانأنعمر)4(أبووذكر)3(.التعريض

وهو)6(.التعريضفيالحدّيرىالعزيزعبدبنعمروكان)5(،شيبةأبي

الطلاقيقعكما،القياسمحضوهو،والأوزاعيأأ4/]4المدينةأهلقول

علىلدلالتهيُرادإنماواللفظ،والكنإيةبالصريحوالنلهاروالوقفوالعتق

.فائدةكبيراللفظتغييرفييكنلمالطهورغايةالمعنىطهرفإذا؛المعنى

منيسلَمْلمعليهمظهرمابخلافالناسعلىحكم"من:قولهوأما

دمهوحَقْنالزنديقتوبةقبوللىإبذلكيشيرفإنه"،والسنةالتنزيلخلاف

فيهمامسألتانوهاتان،الإسلامعلىوُلِدوإنالمرتدّتوبةوقبول،بإسلامه

يجه.تخرتقدم(1)

.(137)30الرزاقعبدرواه2()

.(0137)5الرزاقعبدرواه)3(

.(42/721)"لاستذكارا"في(4)

.(66982)!لمصنّفا"في(5)

0(91371،)13718الرزاقعبدرواه)6(
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لمومنتوبتهما،قبولعلىالحجةالشافعيذكروقدمشهور،الأمةبيننزاع

يزللمأنهعُلِمقدالزنديقفإنبها؛العلملىإسبيللاإنه:يقولتوبتهمايقبل

عليه،كانلمامخالفةٌحالىالثائيبإسلامهلهيتجدَّدفلم،للاسلاممظهرًا

يكنلمحالٌبالإسلاملهتجدّدفقدأسلمإذافإنه؛الأصليالكافربخلاف

.الإسلامإظهارلىإرجعإنم!والزنديق،عليها

أسلمفإذا،لهمُخفٍولابهمتستِّرٍغيرلكفرهمعلنًاكانفالكافروأيضًا

كانفانهبال!عكسوالزنديق،القتلمنخوفًالافيهرغبةبالإسلامأتىأنهتيقنَّا

ظهرفإذا،عليهيظهرلمإذاقلبهفيبمانؤاخذهفلم،بهمتستِّرًالكفرهمخفيًا

غيرلهمُظهِرًاكانأمرعنيرجعلمعنهرجعفإذا،بهوَاخَذْناهلسانهعلى

القتل.منخوفًارجعوإنما،إظهارهمنخائف

ينفعهملمبأسهرأوا[ذاأنهمعبادهفيسنَّسبحانهادلّهفإنواْيضًا

نفسهتلقاءمنجاءنالوولهذا،الباسمعاينةعندأسلمإنماوهذا،الإسلام

نقتله.ولمتوبتهقبلنامنهتائبوهووكذاكذاقالبأنهوأقرَّ

القدرةقبلمنتابواإنأنهمالمحازبينفيسنَّسبحانهاللّّهفإنوأيضًا

الزنديقومحاربة،عليهمالقدرةبعدالتوبةتنفعهمولا،توبتهمقُبلتعليهم

فيهذافتنةفإن؟وسنانهبيدهالطريققاطعمحاربةمنأعظمبلسانهللاسلام

تُقبللاأنأولىفهو،والإيمانالقلوبفيالزنديقوفتنة،والأبدانالأموال

معلومًا،كانأمرهفإن؛الأصليالكافربخلافوهذا،عليهالقدرةبعدتوبته

منه،حِذرهمأخذواقدوالمسلمون،لهكاتمٍغيرلكفرهمُظهِرًاوكان

لمحاربة.وابالعداوةوجاهروه

علىلهتسليطًالكانتوبتهقُبلتفلودائمًا،دأبههذاالزنديقفانوأيضًا
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كانمالىإوعادالإسلامأظهرعليهقدروكلماوالإلحاد،بالزندقةنفسهبقاء

خوفهيزَعُهفلا،القتلمنالإسلامبإظهارأمِنَأنهعلموقدسيَّماولا،عليه

ينكفُّفلا،ورسولهادلّّهومسبَّةالدينفيوالطعنبالزندقةالمجاهرةعن

بقتله.إلاالإسلامعنعدوانُه

فيوسعىورسولهادلّّهحاربفقدورسولهاددّهسبَّمنفإنوأيضًا

القدرةبعدبالتوبةتسقطلالحدودواحدًّا،القتلفجزاؤهفسادًا،الأرض

أعظمالأرضفيوإفسادهورسولهدلّّهالزنديقهذامحاربةأنريبولااتفاقًا،

عشرةب(]44/علىصالمنبقتلالشريعةتأتيفكيفوإفسادًا)1(،محاربة

)2(الصولُدأبهمنبقتلئيتأولا،توبتهتقبلولابدنهعليأولذميدراهم

؟القدرةبعدتوبتهوتقبلدينهفيوالطعنُرسولهوسنةادلّّهكتابعلى

أغلظُهذاوجريمةوالمفاسد،لجرائمابحسبلحدودفاوأيضًا

المفاسد.أعظممنالمسلمينأظهربينبقائهومفسدة،لجرائما

الشارعأنوهيإليها،الحاجةلعمومعليهاالتنبيهيجبقاعدةوهاهنا

هومايعارضهلمظاهرلأنهبالإسلامكفرِهمِنالاصليالكافرتوبةقبلَإنما

.منتفٍوالمعارضالدملحقن)3(مقتضٍلأنه؛بهالعملفيجب،منهأقوى

للتوبةعليهالقدرةبعدفإظهاره،دمهيبيحماأظهرقدفإنهالزنديقفأما

ظنية،ولاقطعيةدلالةًلدمهالمبيحالكفرذلكزوالعلىيدلُّلاوالإسلام

دليلًايكونإنماالظاهرفلأنالظنانتفاءوأمافظاهر،القطعانتفاءأما

.("فسادوإ":د(1)

."التصول":د(2)

امقتضى".:النسختينفي)3(

628



لمالباطنعلىدليلقامفإذا)1(،بخلافهالباطنأنيثبتلمإذاصحيحًا

لاأنهعلىالناساتفقولهذا.يخالفهالباطنأنعلمقدظاهرلىإيُلتفت

العدولُ)2(،بذلكعندهشهدوإن،علمهبخلافيحكمأنللحاكميجوز

أنهعُلِمإقرارًاأقرَّلووكذلكخلافها.يعلملمإذابشهادتهميحكموإنما

ميراثهولانسبهيثبتلم"ابني"هذامنهأسنُّهولمنيقولأنمثل،فيهكاذب

والنهيوالأمرالعدلالواحدخبرمثلالشرعيةالأدلةوكذلكاتفاقًا.

يخالفمنهاأقوىدليليقملمإذااتباعهايجبإنماوالقياسوالعموم

ظاهرها.

وتكذيبه،عقيدتهفسادعلىالدليلقامقدالزنديقفهذاهذاعُرفوإذا

ليسعليهالق!درةبعدوالتوبةالإقرارفإظهاره؛فيهوقَدْحه،بالدينواستهانته

منأظهرهبمادلالتهبطلتقدالقدروهذاهذا،قبليظهرهكانماأكثرفيه

الدليلوإعمالَالقويالدليلإلغاءَلتضمُّنهعليهالاعتماديجوزفلا؛الزندقة

هذاقوةُالمنصفعلىيخفىولا،دلالتهبطلانظهرقدالذيالضعيف

وأصحابهمالك:المدينةأهلمذهبوهذاالمأخذ.هذاوصحةُالنظر

)3(إحدىوهو،حنيفةبيأعنالروايتينمنالمنصوروهوسعد،بنوالليث

عنه،الرواياتأنصُّهيبل،أصحابهمنكثيرنصرهاحمدأعنالروايات

يوسفبيأوعن،الشاقعيقولوهو،يستتابأنهحمدوأحنيفةبيأوعن

أقتلُهاَخرًا:قالثم،عنهالأولىالروايةوهي،يستتابأنهإحداهما:؛روايتان

".يخالفهإد:هامشفي(1)

لما.عندهالعدول!بذلكد:2()

أحدلما."ز:)3(
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الروايةهووهذا،توبتهقبلتعليهيُقدَرأنقبلتابإنلكن،استتابةغيرمن

أحمد.عنالثالثة

عليهالقدرةبعدبلسانهللاسلامإظهارهدليلُيقاوِمكيف!العجبللّّهويا

للاستهانةوقتكلوإظهاره،مرةبعدمرةمنهوتكررها،زندقتِهأدلةَ

بحرماتاستهانتهمع،مجمعكلفيفيهوالطعنالدينفيوالقدحبالإسلام

قطُّلعالمٍينبغيولا؟الأدلةمنذلكوغيربالفرائضأ،4/]هواستخفافهادلّّه

عدمتبيَّنقدلظاهرٍالقطعيةالأدلةتُتركولاهذا،مثلقتلفييتوقفأن)1(

موجب.بغيرلجرائماأزبابعنالحدودتسقطولاوبطلانها،دلالته

يدلُّماوالاعمالالأقوالمنمنهظهرالسلطانلىإرفعهقبلأنهلونعم

كمايُقتل،لممنه-ذلكوتكرر،النصوحالتوبةوعلىالإسلامحسنعلى

الاموالأحسنُالتفصيلوهذا،الرواياتإحدىفيوأحمديوسفأبوقاله

المسألة.في

تعالى:قولُةدمَهتَعصِملاالقدرةبعدالزنديقتوبةأنعلىيدلُّومما

يُصِيبَكرُ،أَنبِغُنًترَبَّصُوَنَخنُاَلحُ!نَيَتنإِصْدَىإِلَّاَبِنَاتَرَبَّصُوتَهَلقُل)

هذهفيالسلفقال52،،]التوبة:بِأَئدِيخَآ!أَؤنِحدِهِتتِّدعَذَا+أللَّهُ

لأنقالوا؛كماوهو،قلوبكمفيماإنَّأظهرتم)2(بالقتل!بِأَيدِيخَآ)أَؤ:الآية

فلو؛بالقتلإلايكونلاالمؤمنينبأيديالكفرمنيُبطِنونهماعلىالعذاب

بالزنادقةيتربَّصواأنالمؤمنينيمكنلمزندقتهمظهرتمابعدتوبتهمقُبلت

.دفيليست"أن("1()

.(11/794)!الطبري"تفسير:انظر.وقتادةعباسابنعنهذاروي2()
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أظهرواذلكعلىيعذِّبوهمأنأرادواكلمالأنهم؛بأيديهماللّهيصيبهمأن

هذاوعندجدًّا،كثيرةذلكعلىوالأدلة.قطُّبأيديهميصابوافلمالإسلام

فيمخالفينامنوالسنةبالتنزيلأسعدنحن:يقولونالقولهذافأصحاب

التوفيق.وباللّّهبخلافها،عليناالمشنّعينالمسألةهذه

ولاتقدَّمهبشيءيفسدلا،نفسهبالعقدإلاعقديفسد"ولا:قولهواما

العقديُفسِدلاالمتقدمالشرطأنيريد("،عليهأمارةولا،بتوهمولا،تأخَّره

أهلجمهورفيهخالفهقدأصلوهذا،مقارنتهعنالعقدصلبعَرِيَإذا

الشرطمفسدةإذ؛والمقارنالمتقدمالشرطبينفرقَلاوقالوا:)1(،العلم

وأيمتقدمًا،كمفسدتهمقإرنًامفسدتهبل،وإسلافهبتقدمهتزُللمالمقارن

لحاضرونواسبحانهاللّهوعلمعلِمَاقدكاناإذاالشرطبتقدمزالتمفسدة

مطلقًا،العقدصورةوأظهراالمحرَّمالباطلالشرطذلكعلىعقدَاإنماأنهما

نأالعقدقبلاشترطافإذا؟المحرمالشرطبذلكالأمرنفسفيمقيَّدوهو

ثم،عليهوتواطاَ،ذلكعلىوتعاهدا،شغارٍأومتعةأوتحليلٍنكاحالنكاح

اعتمادًاالعقدصلبفيالشرطإعادةعنوسكتا،عليهاتفقاماعلىعقدا

ومتعةتحليلٍعقدكونهعنبذلكالعقديخرجلم=والتزامهذكرهتقدمعلى

حقيقةً.وشغار

ورسولهادلّّهحرَّمهقدعقدًايريداناللذانالمتعاقدانيعجزوكيف

ثمالمقصود،هووأنهالوصفذلكإرادةَالعقدقبليشترطاأنلوصفٍ

عينإلاغرضهماتمامإوهلغرضهما؟ليتمَّالعقدصلبفيذكرهعنيسكتا

يؤثرلاالمتقدمالشرطأنوهي-القاعدةهذهوهل؟الشارعمقصودتفويت

".فيهالعلمأهلجمهور"د:(1)
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تُفرِّقوكيفوأساسها،لحيلاأصلهيبل؟الحيللبابفتحإلا-شيئًا

معتأخّرِهأولفظٍتقدُّمفيلافتراقهماوجهكلمنمتماثلينبينالشريعة

أقربمنإلاهذاوهلوالقصد؟والمعنىلحقيقةافيالعقديناستواء

هذهوأين؟وإبطالهعدمهالشارعقصدماحصوللىإوالذرائعالوسائل

ولهذا؟المحرَّمات(ب4/]ه1(قصد)لىإالذرائعسدِّقاعدةمنالقاعدة

لتلك؛مناقضةأنهاعلموالماالذرائعسدّقاعدةببطلانأصحابهاصرَّح

تُوسع)2(القاعدةوهذه،طريقبكلالمحرماتلىإالذرائعسدَّفالشارع

وتنهجها.إليهاالطرق

قياممعالوجوبأوالتحريمترفعوجدهاالقاعدةهذهاللبيبتأملوإذا

جهةمن:وجهينمنللتحريمتأكيدذلكوفي،حقيقةلهماالمقتضيالمعنى

التدليسعلىاشتمالهاجهةومن،الواجبوتركَالمحرمفعلَفيهاأن

مانفسلىإلعبادهورضيَهأحبَّهالذيادلّّهبشرعوالتوسلوالخداعوالمكر

فيفرقٌوالحرامالحلالبينيكونأنبدَّلاأنهومعلوم،عنهونهىحرّمه

الصورةفيوالفرقللاَخر،أحدهمامضادةُ)3(للعقوليظهربحيث،الحقيقة

،والأفعالالأقوالفيوالمقاصدبالمعائيالاعتبارإذمؤثِّر؛ولامعتبرغير

واحدوالمعنىوالتأخربالتقدممواضعهاأوعباراتهااختلفتإذاالألفاظفإن

حكمهاكانمعانيهاواختلفتألفاظهااتفقتولوواحدًا،حكمهاكان

هذاصحةعلمالتأملحقَّالشريعةتأمَّلومن.الأعمالوكذلكمختلفًا،

د.في"قصد"ليست)1(

ز:"قاعدة".)2(

د:"العقود".)3(
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صورةصورتُهمقارنتِهدونالشرطبتقدُّمعليهالمحتالفالأمربالاضطرار؛

الصورةتُراعىفلا،الباطللحرامامقصودومقصودُهالمشروعلحلالا

بهلحاقهوإومعنىصورةًللحرامهذامشاركةبلوالمقصود،لحقيقةاوتُلغى

فيهالمأذونلحلالبالحاقهإمنأولىلحقيقةواالقصدفيلاشتراكهما

.الصورةمجرَّدفيلهلمشاركته

فصل

لىإ...سوءنيةوهذهذريعةهذه:يقالبأنالبيوعتفسد"ولا:وقوله

يُراعىولابالذرائعاعتبارلاأنه:إحداهما،قاعدتينلىإمنهفإشارة،"آخره

نأالمتقدمةوالقاعدةالعقود،فيمعتبرةغيرالقصودأن:والثانيةسدّها،

وهذهالعقد،صلبفيالواقعللشرطالتأثيروإنمايؤثِّر،لاالمتقدّمالشرط

متقدمًاالشرطيؤثِّر:وقالالمقاصداعتبرالذرائعسدَّفمَن؛متلازمةالقواعد

ولا،المتقدمةالشروطولاالمقاصديعتبرلمالذرائعيسدَّلمومنومقارنًا،

الذرائع،سدِّقاعدةنذكرونحنجميعها.بإبطالإلامنهاواحدةإبطاليمكن

عليها.الصحيحوالميزانالصحابةوأقوالوالسنةالكتابودلالة

633





الموضوعاتفهرس

.......................علمبغيرادلّّهدينفيالإفتاءتحريمذكر*د

.....................................علمبغيراللّّهعلىالقولإثم

.......................أدريلا:يقولأنيعلملامنعلىيجب

0000000000000000000000000000000الفتوىفيالصالحالسلفطريقة

...............................السائلمنالاستفهامتكريرفوائد

..................................التقليدفيالقولتفصيلذكر73

..........................................بهالقوليحرمماأنواع

......................................والتقليد.الاتباعبينالفرق

............................................العالمزلةمضار

.......000000000000000000زيادبنلكُميلطالبأبيبنعليكلام

.............................بالرجالالاستنانعنالصحابة

..............00000عقليةبحججالتقليدأجازمنعلىالاحتجاج

.................................................والتقليدالاتباع

..............0000000000000000000تقليدهمعنالأربعةالأئمة

.......حجةوصاحبمقلدبينمناظرةمجلسعقدفيفصل؟بر

الأوتركهمالسنةببعضوأخذهمالمقلدينتخبطمنطرف

..................................................اَخرببعض

..........00000000000وأئمتهمورسولهالدّهلأمرالمقلدينمخالفة

.....................شيعًاوكانوادينهمفرقواالذينلىتعاادنّهذم

.......................زبرابينهمأمرهمتقطعواالذيناللّهذم

635

3

3

8

12

12

16

02

26

27

92

32

38

63

87

98

98



......................إليهالتحاكمعنأعرضمناللّهذم

.............................الاقوالمنواحدفيالحق

...............................عامةلمجهاِالنّهرسولدعوة

.............معصومينغيروقائلوهاتنحصر،لاالأقوال

.........................يقلالعلمبأنلمجرِراالرسولأخبر

..............آخر؟قولعلىبهبالأخذقولإيثارعلةما

.00000000.......................بكرأبايقلدعمريكنلم

...........................عمريقلدمسعودابنيكنلم

بعضا.....................بعضهميقلدالصحابةيكنلم

.....................معاذباتباعء!تيم%اللّهرسولأمرمعنى

......0000000000000000000000؟همومَنالأمر،ليأوطاعة

.................تابعينكونهمومعنىالتابعينعلىالثناء

....................................؟الأئمةأتباعهممن

................"كالنجوم"أصحابيحديثعلىالكلام

..................بهمبالاستنانأمِرناالذينهمالصحابة

.................كثيراختلافسيحدثأنهالرسولأخبر

................السنةثمالكتاببتقديمشريحًاعمرأمر

......................الأحكامأخذفيالمتأخرينطريق

....................والسنةالكتابيقدمونالإسلامأئمة

................................عمر؟الصحابةقلدهل

...لعالمهفكِلْهعليكاشتبهوما،بهفاعمَلْلكاستبانما

...............عنهتبليغالرسولحياةفيالصحابةفتوى

الدينفيللتفقهنفرمنإنذارقبولىادلّّهيجابإمنالمراد

636

09

09

19

29

29

49

79

401

501

601

801

901

114

116

117

118

012

123

124

125

127



.....000000000000000000000000000000لهتقليدًاالشاهدشهادةقبولليس

..............00000000000000ونحوهالقائفقولقبولالتقليدمنليس

.....................................الاجتهاد؟كلهمالناسكلفهل

.....................................منهوليستالتقليدمنتظنأمور

......................التقليدبجوازقالواالأئمةأنزعممنعلىالرد

......0000000000000000000000000المقلدينوحالالأئمةحالبينالفرق

....التقليدجوازيستلزملاللأستاذينالمتعلمينتقليدمنادلّّهركّزهما

.....................حكمكلفيالتقليديستلزملاالاستعدادتفاوت

......................عظيمفرقالصلاةفيبإماموالمؤتمالمقلدبين

.........00000000000000ورسولهادلّّهحكمالناسيبلغونكانواالصحابة

.........................................الشرعلوازممنالتقليدليس

.............................................التقليد.غيرالروايةقبول

............الحجةطلبمنأسلمالتقليدأنادعىمنعلىلجوابا

...................................الصحابةكبارعلىخفيمماأمثلة

....مختلفينلإمامينقولينمجيءمثلالأئمةأحدعنروايتينمجئ

يخالفبماادلّّهدينفيوالحكمالإفتاءتحريمفيفصل*

............النصظهورعندوالتقليدالاجتهادوسقوط،النصوص

........00000000000000000000000...النصمعاجتهادلاأنهعلىالدلائل

............................المعنىهذافيالمأثورةالعلماءأقوالمن

.......................الضرورةعندالقياسلىوإالاجتهادلىإيصار

...............مثالًا()73القرآنمنبظاهرالسننأبطللمنأمثلة؟،

....................................الصفاتنصوص!الجهميةردّ(1

637

013

013

133

136

137

146

147

914

151

152

153

155

162

171

171

173

917

591

691



....0000000000000000000000000000000000000000والاستواءالعلو2(ردّهم

........00000000000000000000000والمشيئةالقدرنصوصالقدرية3(ردّ

.................بمشيئتهفاعلًامختارًاقادرًاالعبدكونالجبريةردّ(4

...........................الشفاعةنصوصالمعتزلةالخوارجردُّ(ه

...........................القيامةيومالرّؤيةنصوصالجهمية6(ردّ

....................للربالاختياربةالأفعالثبوتنصوصردّهم7(

وغايةلحكمةيفعلهمايفعلالربأنعلىالدالةالنصوص8(ردّ

..................محمودة

.............الاسبا.لب.شرعًا.وقدرًاثبوتعلىالدالةالنصوصرد9ُّ(

..........................................الأسبابفيالناسمذاهب

....................الربكلامعلىالدالةالنصوصالجهميةردُّ(01

................الربصفاتردّهم(11

نوعًا.من.عشر0ثمانية.عليهتدلالذي،خلقهعلىاددّهعلوَّ(ردّهم12

..لأدلةا

................عليهموالثناء.مدح.الصحابة.نصوصَالرافض!ةردُّ(13

...........الصلاةفيالطمأنينةوجوبعلىالدالةالأحاديث(رد41ّ

..الصلاةفيللدخولاتحبيرتعيينعلىالدالالصريحالنص15ّ(ردّ

فيالكتابفاتحةقراءةتعيينفيالصريحةالنصوص(رد16ُّ

...الصلاة

........بالتسليمالصلاة0منالخروج0.أن.على.الد.الةافصوصردّ(17

...............................والغسلللوضوءالنيةاشتراط(رد18ّ

.............................وحكمها،القرانعلىالسنةزيادة

638

691

791

791

791

791

891

991

991

202

302

302

502

211

213

214

215

215

216

216



.....................................أوجهثلاثةالقرآنَّعلىمعالسنة

...........................القرآنَّفيماعلىالزائدةالسنةدلالةأنواع

.........................................البابهذافيالحنفيةأقوال

.............................وجهًا()52وجوهمنالحنفيةعلىالرد

.........................................أقسامعلى!ي!!الرسولبيان

..........القرآنفيماعلىالزائدةالسنةتتضمنهالذبدبالنسخالمراد

..........................00000000000000جائزبالسنةالقرآنلخصيص

..........اخرنصمنبظاهرالنصوصبعضإبطالأمثلةلىإعود*

.................................العطيةفيالأولادبينالعدلردّ(91

...............................................المصراةحكمرد2ّ(0

...................................العرايافيالمحكمةالسنةرد2ّ(1

..............................................القسامةحديثرد22(

...............................................بالتمرالرطببيع23(

ثلثيَفِولمبعتقهمالسيدأوصىالذينالمملوكينبينالقرعة2(4

00000000000000000000000000000000000000000000...جميعهمبعتقماله

.....................................للوالدإلاالهبةفيالرجوع25(

..................................................بالقافةالقضاء2(6

..000000000000000000000000000000000000000000000فراشًاالأَمةجعل27(

خلافالأحاديثوأنالأصولمقت!ىأنهافيهاادَّعوامماأمثلة*

...........الشمستطلعأنقبلالصبحمنركعةأدركمنحكم28(

............................................والدوامالابتداءبينفرق

963

218

223

223

227

023

234

237

256

256

257

258

925

261

262

263

267

267

267

276

278



......................................يصفهامنلىإاللقطةدفع92(

.................................ناسيًاصلاتهفيتكلممنصلاة03(

..............0000000000000000000مدةالمبيعمنفعةالبائعاشتراط31(

..00000000000000000000000000000000000000000أبويهبينالولدتخيير32(

.......................................000الكتابيينالزانيينرجم33(

...........................البيعوفيالنكاحفيبالشروطالوفاء34(

...........المزارعة3(5

..................................لمدينةاصيد3(6

....................................المعشراتفيالزكاة37(نصاب

..........................................أختانوتحتهأسلممَن93(

...........................امرأتهوبينيسلممنبينالتفريقعدم4(0

...0000000000000000000000000000.....أمهذكاةلجنيناذكاة(14

...................................................لهدياإشعار(24

................عينهفأتلفواإذنهمبغيرقومعلىاطلعلمنديةلا43(

.000000000000000000000000000000000000000000000000الجوائحوضمع(44

...0000000000................وحدهالصفخلفصلىمنصلاة45(

..................................وقتهادخولقبلللفجرالأذان46(

....................القبرعلىالصلاة(47

....................................الحريرفراشعلىلجلوسا48(

.................................والعراياالزكاةفيالثمارخرص(94

.......................................الكسوفصلاةصفة5(0

064

282

283

283

284

284

285

286

287

288

192

192

492

892

992

003

303

603

903

318

032

322

325



......................................الكسوفصلاةفيلجهرا5(1

.................................الغلامبولفيبالنضحالاكتفاء52(

..........................................الؤلرركعةإفرادجواز53(

........................المكتوبةللصلاةالإقامةبعدالتنفلعدم54(

.........................جماعةالنساءصلاة55(

..........................واليساراليمينعنالصلاةمنالتسليم56(

.....................................لمدينةاأهلعملعلىالكلام*

.....................................منهانوعلكلوأمثلةالسننأنواع

فيالقوليةالأحاديثترتيبفيالبخاريوطريق،الرسولقولنقل

.........................000000000000000000000000000الرسولفعلنقل

...................................................الرسولتقريرنقل

.00000000000000000000000000000000000000000000000000وأنواعهالتركنقل

.........................................الأماكنوتعيينالأعياننقل

................................................المستمر..العملنقل

.........الخلافمعتركهووالاستدلالالاجتهادطريقهالذيالعمل

....الآخربعضهابظاهرالسننبعضفيهاتركالتيالأمثلةلىإعود*

.........................................الصلاةفيبامينالجهر57(

............................................الوسطىالصلاةبيان58(

.............................الركوعمنالرفعفيالإماميقولما95(

.........................................باصبعهالمتشهدإشارة6(0

.....................................الميتةالمرأةبشعريصنعما61(

641

327

033

333

337

034

342

348

355

356

357

357

365

367

367

368

375

375

038

381

382

384



000000000..................الصلاةفياليسرىعلىاليمنىوضع62(

.......................................الفجربصلاةالتعجيل63(

.............................000000000المغربوقت64(

........................................العصروقت65(

.......................................الخمر66(تخليل

..................................صلاتهفيشيءنابهمنتسبيح67(

........................الحجسورةوسجدتاالمحفصلسجدات68(

........................................الشكرسجود96(

..................000000000000000000000بالمرهونالمرتهنانتفاع7(0

..................موضمعمئةمنأكثرفيالنطقمجرىيجريالعرف

......................................اللفظيكالشرطالعرفيالشرط

...........................وفاءيتركلمالذيالميتدينضمان71(

............................الصلاتينبينوالتأخيرالتةديمجمع72(

..........................بسلامركعاتهبينيفصللاالوترصلاة73(

والأمكنةالأزمنةتغيربحسبواختلافهاالفتوىتغيرفي-لاهـفصل

.....والنياتوالأحوال

..00000000000000000000000000000000..العباد..مصالجعلىمبنيةالشريعة

..............................00000000000000000وشروطهلمنكراإنكار

...........................................درجاتأربعالمنكرإنكار

0000000000..................وحكمتهالغزوفيالأيديقطععنالنهي

..............................................التائبعنالحدسفوط

.................................الأحوالوشواهدالفرائناعتبار

642

384

938

093

193

293

593

793

204

704

941

421

426

942

942

043

431

432

437

943



................................المجاعةعامالحدسقوطأسبابمن

.......................................انواعفيتتعينلاالفطرصدقة

....التمرطعامهمليسمَنعندتمرمنصاعردالمصراةفييجبلا

00000000000000000000000000000000000000لحرامابالبيتلحائضاطواف

...............................................للطوافالطهارةحكم

.............................واحدبلفظالثلاثالطلقاتجمعحكم

..........................رواهماخلافعلىالصحابيفتوىمبحث

...................000000000والأزمنةالأحوالبتغيرالفتوىتغيروجه

..................................والنذوروالأقاريرالأيمانموجبات

.......................................الغضبحالفيالطلاقحكم

...لحالينابينوالفرق،الشرطعلىالطلاقوتعليق،بالطلاقاليمين

............................................الزوجةهوالطلاقمحل

...........................الألفاظفيوالمقاصدالنيةاعتبارمنلابد

..........................................مضمربشرطالطلاقتعليق

فيالعلماءمذاهبوبيان،ضربينعلىلحراموابالطلاقلحلفا

....................................المسألةفيالمالكيةأقوالجملة

..................................المسألةفيالشافعيمذهبتحرير

.....................................المسالةفياحمدمذهبلحرير

.......................................تيميةابنالإسلامشيخمذهب

....................................................البمعةالمانمنشا

.........................................للناسالنبيبيعةكانتكيف

643

446

447

467

946

484

194

705

514

527

528

053

531

953

953

054

541

542



..................الثقفييوسفبنلحجاجاأحدثهاالتيالبيعةأيمان

..............................................وأصحابهالشافعيرأي

........................................أحمدالإمامأصحابمذهب

.....0000000000000000000000000000المالكتةمذهب

.........المسلسنبأيمانالحلف

..................0000000000000عليهينبنيوماالعرففيالمالكيةالول

متىوبيان،منهالمؤجلوحكمالمهربعضتأجيلفيالعلماءأقوال

.................................................بهالمطالبةلصح

0000000000000000000000000المسالةهذهفيالصحابةفتاوىمنالمأثور

منمسائلفيأنسبنمالكالإمامإلىسعدبنالليثمنرسالة

...0000000000000.......................المهرتأجيلبينهامنالعلم

00000000000000000000000000000000..المهربعضتأجيلمبحثلىإعود

................................0000000000العلنومهرالسرمهر

..0000000000000000بالالفاظلابالمقاصد،العبرة

.........................................الواقفينسروط

.................منهانوعكلوحكمأنواعأربعةعلىالواقفينسروط

.................الصورةدون،المكلفقصدالشارعاعتبارفروعمن

......لذلكوأمثلةالظواهر،علىتجريالشريعةأحكامبأناعتراض

000000000000000000000000000000000000000المسألةهذهفيالفصلالقول

..................................النفسفيمالبيانالألفاظوضعت

00000..........................المكلفبهااللّهيؤاخذلاالتيالاشياء

...............أقسامثلاثةعلىالمكلفينمقاصدلىإبالنسبةالألفاظ

644

543

544

546

546

547

552

555

556

565

565

575

578

957

058

582

195

295

395

595



.............00000000000000000000000..؟ظاهرهعلىالكلاميحملمتى

..................................؟ظاهرهغيرعلىالكلاميحملمن

................................................ولبهالعملروحالنية

...........................................لحيلاتحريمعلىالدلالة

................المكلفينمقاصديراعولمالظواهرمعوقفمنمثل

..........00000000000000000000000سلطانمنبهاادلّّهأنزلماأسماءذكر

.....الشارعأرادهالذيالمعنىمنالنفسفيعماإخبارالعقودصيغ

........العقود...0000000000000000000000صيغحقيقةيبينجامعلفسيم

.............................00000000000000000000.المكرهعلىالكلام

.........................................عقودهوحكمالهازلحقيقة

........عليهالعقودحكمنفاذفيوالحكمة،الهازلفيالفقهاءأقوال

.........................شريعةبهتأتيماأكملهوالرنسولبهجاءما

...................................الأسبابعلىتجريالدنياأحكام

..0000000000000000000000............بالظاهريعملمتىبيانفيقاعدة

............................................والمقارنالمتقدمالشرط

645

695

795

006

106

506

061

611

613

616

617

618

622

624

628

631



-

.



المجزءقذارَاجَحَ

ش!باجصرول!!ير

لفئدَلتساصَاصَ!لرَّخمنبناعبد


	أعلام الموقعين عن رب العالمين
	المجلد الثالث
	الفهرس



